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مواقيت الصلاة 
الصلاة لها مواقيت زمانية محددة لا تصح الصلاة قبلها كما لا تصح بعدها إلا 
ما استثنته الأدلة لقوله تعالى (إن الصلاة كاتت على الْمُؤمِنِين كتابًا مَوْقُوتا) 
قال البغوى فى شرح السنة : وقال الله قحان الله حين تضئون وحين 
تصيحكون) [الزوم: 7] وهذد 0 آَيَةَ فِي الْمَوَاقِيسي فقوله (ِفَسبْحَانَ اللو 
[الزوم: 17] أي: سَيّحوا الل مَعْتاه: صلوا لله (حين تضئون) [الرزوم: 17] اراد 
يه صلاة المَكرب والعشاع (وحين تصيحكون) [الزوم: 17[ صلاة الصئج 
(وعَشيًا) [الروم: 18] أزاد صلاة العضر, (وحين تظهزون) [الروم: 18] صلاة 
الظهر. 
وقال الله سبْحاته وتدالى (أقِم الصلاة لذلوك الشتفْس إلى عسق الليْل) 
[الإسزاء: 78] أزاد بالدلوك زوالهاء فذحل فيه صلاة الظهر, والعصر, والمقرب, 
والعشاء (ِوَقَرْءَانَ القجر) [الإمنراء: 78] أرَادَ به صلاة الصبئح. وقيل: أرَادَ 
بالذئوك القروبة زوي لك عن ابن مسعود. 
وقت الظهر 
يبدأ إذا زالت الشمس (أى مالت) عن كبد السماء وآخره إذا صار ظل كل شئ 
مثله بما فيه الظل الذى يكون عند الزوال (وهو وقت العصر) وهو مذهب 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة فعنده : آخره أن يكون ظل كل شئ مثليه سوى 
فئ الزوال 00 
والعمدة فى مواقيت الصلاة حديث جبريل فعن جابر بن عبد الله أن [جبريل 
أتى الى 8 يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله خلفه والناس 
خلف رسول الله فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مغل 
شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله ] خلفه والناس خلف 
رسول الله فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول 
الله ] خلفه والناس خلف رسول الله 8 فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب 
الشفق فتقدم جبريل ورسول الله 8 خلفه والناس خلف رسول الله ¶ فصلى 
العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله خلفه والناس 
خلف رسول الله 8 فصلى الغداة ثم أتاه اليوح العاني حين كان ظل الرجل مثل 
شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل 
مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت 
الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا 
فاتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح و 
النجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال ما بين 
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هاتين الصلاتين وقت]' 

وعَن عَبْد الله . بن عَمْروء أن رَسُول الله ال ENE‏ 
الشّمْس وكان ظل الزجل كطولي ما لم يتخضر العصضن]* 

وعن سَيّار بن سلا مف قال: دَخَلتْ أتا وأبي قلي أبي بَرْدَةٌ الأ استليِي, قَذَالَ 
له أبي: كيف كان رَسُول الله صلى الله ”عليه وسم يُصلى المكثوبة؟ فال 
إكانَ يُصلي الهجين التي تذعوتها الأ “ولى, حين تذحض الشتفس] (رواه 
البخارى) 

قال البغوى فى شرح السنة : سَمَى الظهْرَ هجيرًا, لأ تها تصلى في الهاجرق 
وقي وقت اتيصاف التهار. 

وقوله «حينَ تذحض الشتفس» أي: تزول 

علامة الزوال 

قال ابن المنذر فى الأوسط : إذا أراد الرّجل مغرقة الزوال في كل وقت وكل 
لد , قليتنصب عودا و في مُسنْتوى من الأزض قبل الزوال للشمس , قإن 
الخزل” تقل ص إلى الخود , فيتفقد قصاته , قار“ ثقصاتة إذا تتاهى زاد , فإذَا زاد 
بَعْدَ تتاهي قصازه قذلك الزوال وهو أوّل وقت الظهر 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : علامة الزوال بالسّاعة فاقسم ما بين 
طلوع الشّمس إلى غروبها نصفين, وهذا هو الزوال, فإذا قدرنا أن الشمس 
تطلع في الساعة السادسة, وتغيب في الساعة السادسة, فالزوال في الثانية 
عشرة. 

حكم الإبراد فى الظهر ' 

يستحب الإبراد عند شدة الحر وهو تاخير الصلاة حتى تنكسر شدة الحر فعَن 
ا هربرة» عن التي 8 قال «إذا اشتد الحَرْ فَأُبْردُوا بالصلا ق قإن شيدة الحَلْ 
من فيح جَهتم»” 

وعن ا ڌر ذَال: كنا مع التبي |] في سفر قاراد المُؤدن أن ۆن قال له 
«أبرد» تم راد أن يؤذدن» قال" له «أبرن». تم ران أن يؤذدن2 فَقَال له «أنرن» 
حتی ساوى الظل الثلول ققال التبي 8 «إن شدة الحَرَ من قح جهتم»“ 

والذى يظهر من الأدلة أن الإبراد واجب لكنه مصروف إلى الإستحباب بما 3 
عَنَ خَبّابى قال «شكوتا إلى رَسُول الله 4 الصلاة في الرمْضاء فلم يُشنكتا»؟ 
غاية الإبراد 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد اختلف العُلمَاء في عايَة الإِيْرَادِ .. 


1 (صححه الالبانى : النسائى) 
زرواه مسلم) 
* (رواة البخاری) 

؛ (رواه البخارى) 

* (رواه مسلم) 
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والجاري على القواعد أته يَختَلِف باخيلاف الأحوال لكن يشرط أن نا يعت إلى 
آخر الوقت 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : قرب صلاة العصر, وهذا هو الذي 
يحصل به الإبراد, ما ما كان التاس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال 
الشتمس بنحو نصف ساعة أو ساعة, ثم يقولون: هذا إبراد. فليس هذا إبرادا! 
هذا إحرار؛ لأنه معروف أن الحرّ يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. 
قال النووى فى المجموع : قال أضحابتا والحكمة فيه أن الصلاة في شدة 
الحَرَ وَالمشي إليْها سلب الخشوع أو کواله فُاسثجب التأخيز يتخصيل 
الشوع كمّن حضره ؛ طعا تثوق نفسه “ إِلْيْهِ أو کان يدافو الأخبتين وحقيقة 
الإنْرَادِ أن يْوَخِرَ الصلاة عَن أوّل الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يَمْشِي 
فيه طالب الجماعة 
تنبيه 
هذا الحكم عام لمن يصلى فى جماعة وللمنفرد وللنساء وهو المشهور عن الإ 
مام أحمد 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : «إنّْ شدة الحَنّ من فيح جهتم» 
وهذا يحصل لمن يُصلي جماعة» ولمن يصلي وحده. ويدخل في ذلك اليساء 
وقت العصر 7 ٍ 7 
أوله عندما يكون ظل الشئ مثله وانتهائه أجمالا عند غروب الشمس فعن أبي 
هرَيْرة: أن رَسُولَ الله لا قال «من أذْرَك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
ا ققد أذراك الصبحّ > ومن ' أذْرَك ركعة من العقصر قبل أن تغرب الشمْس” 
ققد آذك الف يا 

واختلفوا فی آخره : 
فقيل : عند مصير ظل الشئ مثليه وبه قال الشافعى (عند وقت الإختيار) 
ومالك فى إحدى الروايتين 
وقيل : عند اصفرار الشمس وبه قال أحمد وأبو ثور وهو رواية عن مالك 
وقيل : قبل غروب الشمس بركعة وهو مذهب إسحاق واهل الظاهر 
وهو على الراجح أقسام : 'ْ 
1- وقت فضيلة : عندما يكون ظل الشئ مثله إلى أن يصير ظل كل شئ 
مغليه وهو أول الوقت فعن أتس بْنْ مَالِشى قال «كان رَسُول' الله لا يُصَلي 
العصرَ وَالشَمْس' مرتفعة حَيّة: فَيَدَهَبْ الداهبأ إلى العوالي, قيأتيهم وَالشّمس 
مرتفعة» 1 
قال النووى فى شرح مسلم : قُولَهُ (والشتمس مُرْتفعة حيّة) قال الخطابي 

' إرواه مسلم) 

2 (رواه البخارى) 
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حيَائها صقا لونها قبل أن تصفز أو ت : تتقير وهو مدل قوله بَيضَاء نقية وقال هو 


لصلاة العصر أوّل وقتها 

قال البغوى فى شرح السنة : وحيّاة الشّمْس: بَقَاءْ حَرْها وقوتهاء وكل شيء 
ضعفقت قوثه ققد مات 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : استيحبّاب المُبَادَرَة يصلاة العصر أوّل وقتها؛ 
لأته نا يُمْكِن أن يهب بعد صلاة العصر ميليْن وثلاثة وَالشمس لم تتقيّز يصقرة 
وتخوها إا إا صّلى العصرَ حين صارَ ظل الشيء مثله. 


وعن جابرَ بن عبد الله أن التبي 8 [كان يْصَلِي العصرَ والشّمس تقيّة]' 

قال النووى فى شرح مسلم : وفي روايَةٍ (وَالشَّمْس وَاقِعَة في حجرتي) معناه 
كله التبكير بالعصر في أوّل وقتها وهو حين يَصِيرْ ظلْ كل شيء مثلة 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد أجمع العْلمَاءُ على أن مَنْ صلى العصرَ و 
الشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقن صناها في وقتها المُختار 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وفي " الحجة البالغة ": : وكثير من الأ 
حاديث يدل على أن آخر وقت العصر أن تتغير الشمس, وهو الذي أطبق عليه 
الفقهاء, فلعل المثلين بيان لآخر الوقت المختار والذئ يستحب فيه 

تنبيه 

وقت الفضيلة فى كل الصلوات هو أول وقتها عدا العشاء كما سياتى فعن مي 
فروة قالت سئل رسول الله 8 أي الأعمال أفضل قال [الصلاة في أول وقتها]2 
قال ابن حزم فى المحلى : وتغجيل جميع الصلوات في أوّل أؤقاتها أقضا” 
على كل حَال؛ حاشا القتمة؛ فإنَ تأخيرها إلى آخر وقتها في كل حال وكل 
مان أقضل؛ إلا أن يَشق ذلك على التاس؛ فَالرَقَق بهم أؤلى, وحاشا الظهر 
للجمَاعة خَاصّة في شدة الحَنّ خَاصّة قالإْراد بها إلى آخر وقتها أقضّل. 
بُرْهَانَ ذلِك: قول الله تقال إوسارعوا إلى مَعَفِرَة من ربكم) [آل عمران: 133] 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع 0 هذا أسرع في إبراء الدّمة؛ لأن | 
لإنسان لا يدري ما يعرض له., فقد يكون في أوّل الوقت نشيطا قادرا تمنْها * 
عليه العبادة, ثم يمرض, وتصعب عليه الصّلاة 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمع كل مَنْ تحقظ عَنه من أهل العلم على أن 
تغجيل صاة المقرب أفضّل مِن تأخيرها , وكدلِك الظهر في عير حال شدة 
الحَرَ تفجيلها أقضا* 

2- وقت جواز : من أن يصير ظل كل شئ مثليه إلى اصفرار الشمس لحديث 


(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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جابر فى تعليم جبريل مواقيت الصلاة وفيه [وأتاه حين كان الظل مثل 
شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله ا] خلفه والناس خلف 
رسول الله 88 فصلى العصر . .. ثم أتاه حين كان ظل الرجل مغل شخصيه 
فصنع كما صنع بالأمس دسل العصر] 
وعن أبى بكر بن أبي مُوسىء عَن أبيه عَنَ رَسئول الله 8 أته أتاه متائل يَسأله 
عن مَوَاقِيت ام قال [ثم أخَرَ العصرَ حتى انصّرّف منهاء والقائل يَقول قد 
احمّرت الشتفس]' 
3- يحرم بعد اصفرار الشمس ويكون وقت ضرورة : فعن عبد الله . بن 
عفرو أن رَسُولَ الله _] قال «وقت الظهر إذا زالت الشَمْسٌ وكان ظل الرجُل 
كطولى ما ثم يَخضر العصنُ ووقت القصر ما لم تصقر الشمس ووقت صلاة 
المَغرب ما لم يغب الشّققُ ووقت صلاة العشاء إلى نِصف اليل الأسّطى 
وَوَقت صلاة الصّبئح من طلوع القجر ما لم تطلع الشَمْسء قإذا طلعّت الشّمس 
قأمسيك عَن الصلاة, قإتها تطلع بَيْنَ قزني شييطان»2 
وعن القلاء ن عبد الرَحْمَنء أته دَخَلَ على أتس بن مالك في ذاره بالتصرق 
حین انصّرّف من الظهر, وَدَارْه يجنب المَسجد, فلما دَخَلْنَا علیی قال: أصليث: 
کک ققلتا له إتما اتصّرقتا الستاعة مر الظهر. قا قصلوا القصنّ فقمتاء 
فصليتاء فلما انصَرَفتاء قال: سمغت رَسُول الله 4 يَقول «تلك صناة المُتافق, 
يَجِْلِسْ يرقب الل م إِذَا كاتنت بَيْنَ قرزتي الشيطان, قام فُتَقَرَهَا أَوْبَعَا؛ ا 
يَذَكز الله - فيها إا قليا»“ 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فيُجمع بين الحديثين بأن يُقال «ما 
لم تصفر الشّمس» هذا وقت الاختيار و «إلى الغروب» وقت الضرورة. 
قال النووى فى شرح مسلم : قال أصحابْتا رحمهٰم الله تدالى للعصر خمسة 
أوؤقات وقت' فضيلة واختيار وجواز يلا كرّاهة وجواز مع كراهة ووقت عدر 
فما وقت' القضيلة فَأوَل وقتها وَوَقت الاختيار يَمْقَدْ إلى أن يَصِيرَ ظل كل 
شيع مله ووقت' الجواز إلى الإصفرار وَوقت الجواز مع الكراهة حالة 
الاصفرار إلى القروب ووَقت العدتر وهو وق الظهر في حَق مَنْ يجمع بَيْنَ 
الظهر والعصر لسقر أو مَطر ويكون العَصرُ في هذه الأوقات الخَضسَة أَدَاء فإدا 
قاتت' كلها بقزوب الشّفس صارَت قضاءٌ والله أله 
مسائل : 
1- إن كان هناك عذر أو ضرورة جاز أداؤها من غير كراهة قبل غروب الشمس 
بمقدار ركعة فعن أبي هرنرة أن" مول الله ] قال «مّن أذرك ركعّة من 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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الصنح قبل أن تطلع الشَمْس” فقن أذرك الصبْح وَمَن أدْرَكَ ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمْس” ققد أدْرَكَ ”م «إذا ادر أحدكم 
سجدة مر صلا ة العصر, قبل أن تقرْب الشَمْسءْ فَلِييمٌ صلا ته» 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَدَالَ الخطابي المُرَادْ بالسّجدة الركعة يركوعها 
وسئجودها والركعة إتما يكور تمامها بسجودها فَسْهِيَتَ على هذا المغتى 
سَجّدَة 

2- يتأكد تعجيلها فى يوم الغيم لأنه مظنة التباس الوقت فإذا وقع التراخى 
فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل الصلاة وعَن أبي بَصرَة الفقاري: 
قال: صلی يتا رَسُول الله _ صلى الله ”عليه وَسّلم العصر بِالمُخمّص, فَقَال 
ل ب ل 


مسلم) 
وعَن عبد الله ِن عْمَنَ أن رَمنُولَ الله صلى الله ' علِيْهِ وسلم قال «الذي تقوثه 
صلا ة العص كأتمًا ور أهله وَمَانْهُ» (رواه البخارى) 

وعن | أبي المليح, قال: كنا مع بُرَيْدة في غڙوة في يوم دي یم . ققال: بکرو ار 
يصلا ق القصض قار التب 8 قال «مَن" ترك صلا ة القصضر ة ققد حيط عَمله»2 
الصلاة الوسطى 1 

صلاة العصر هى الصلاة الوسطى على الراجح قال تعالى (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وَقُومُوا لو قانتين) 

وعن علي قال: قال سول الله لا يوم الأحرّاب «شفلونا عن الصلاة 
الوُسنْطى, صلاخ الكصض ملا الله ر بيوتهم وقبورهم تارًا», ثم صلاها بَيْنَ 
العهاء رر اروا 

وقت المغرب 

قيل : للمغرب وقتا واحدا بعد الغروب بمقدار ما يتطهر المصلى ويستر عورته 
ويؤذن ويقيم للصلاة وهو مذهب مالك والأوزاعى والشافعى واستدلوا بما 
ثبت فى حديث إمامة جبريل [ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا 
واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل فصلى المغرب] (صححه الألبانى : النسائى) 
قال النووى فى المجموع : وَحكى الماوزدي وَعَيْرْهُ عن الشّيعة أتهُم قالوا نا 
يَدْخْلُ وقثها حتى يَشتيك الثجوم والشّيعة ا يعت بخلافهم 

وقيل : : يبدأ إذا غابت الشمس وآخر وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر وهو قول 
القورى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وبعض أصحاب الشافعى والنووى وابن 


' (رواه مسلم) 
7 (رواه البخارى) 
8 (رواه مسلم) 
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المنذر وهو الراجح ففى حديث جبريل المتقدم [ثم أتاه حين وحبت الشمس 
فتقدم جبريل ورسول الله 8 خلفه والناس خلف رسول الله فصلى المغرب] 
ووجبت الشمس أى سقط قرصها 

وعَن عبد الله . بن عَمْرو أن رَسُولَ الله .4 قال «ووقت صاة المغرب ما لم 
يغب الشتقة »1 

قال النووى فى المجموع : وَأما حدريث صلاة جبريل عَلَيْهِ السام ر اليومين 
کی وقتِ قجو ابه من ثلاثة أُواجُهٍ أخسنها وأصّحها أت إتعا اراد بيان وَقتٍ 
الأختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكتر الصلوات وهي العصر واليشاء 
والصبح وكذا المغرب (والثاني) أ“ حدیث : جبريل مقدم کن أوّل الأمر يمكة 
وهذه الأحاديث مُتَأَخَرَة بالمديتة قوجب تقديمها في العمل (والثالث) أن هذه 
الأحاديث أقوى مِن حديث جبريل لِوَجِهَين أَحَدُهُمَا أن رواتها أكتز والتاني أتها 
ص إسنتادًا ولهدَا خَرجها ملم في صحيحه دون حديثك جبريل وهذا 3 شك 
فيه فحصلل أن الصّحيح المُختارَ أن للمغرب وقتيْن يَمْتَدُ ما بَيْتِهُمَا إلى مَغِيب 
الشفة. 

تنبيه 

يستحب تعجيلها فعن راف م در 8 تصلي المدرب وج ا 
يتصرف أحدتا وإنه ا تل2 

وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله 8 [لا تزال أمتي على الفطرة 
ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم]” 

وقت العشاء 

أوله : من مغيب الشفق الأحمر بالإجماع 

ثم اختلفوا فى الشفق : 

فالجمهور على أنه الحمرة وهو الصواب 

وأما أبو حنيفة وزفر والأوزاعى فقالوا : هو البياض بعد الحمرة 

قال النووى فی المجموع :قال الأزذهري الشققِ عند العرَب الحمرة قال القراءٌ 
سيعت تعض العرب يَقول علية توب مَصبُوخ 5 كأته الشفقق وکان أحمر وقال ابن 
فارس في الجمل قال الخَليل الشقق الحُمرة التي من عرُوب الشتفس إلى وقت 
اليشاء الاخرة 

وأما آخره : 

فقيل : إلى ثلث الليل وبه قال الشافعى فى الجديد وأبو حنيفة وهو المشهور 
من مذهب مالك لما ثبت [ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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قم فصل فصلى العشاء] (صححه الألبانى : النسائى) 

وقيل : آخره طلوع الفجر الصادق ولو لغير اضطرار وهو مروى عن ابن عباس 
وأبى هريرة واخدارة اين الفدر فعن أب قفادة أن النبى صلى الله غلك وشله 
قال [إتما التقريط على من لم صل الصلاة خی يجيء وقت الصلاة الأخرى] 
(رواه مسلم) وفيه نظر إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة وإنما سيق لان إثم 
من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها عمدا ش 
وقيل : إلى نصف الليل ورجحه الشوكانى لكنه جعله آخر وقت الاختيار وأما 
وقت الجواز ففمكه إلى الفجر 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : فإته ظاهز في امنيداد وقت كل صلاة إلى 
حول وق الاد الأخرى اا صلاة القكر فإنيا ميخمو مة من هذا اله 
بِالإجْمَاع 

وقيل : آخره إلى نصف الليل وبه قال الثورى وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور 
والشافعى فى القديم وابن حزم وهو الراجح لحديث جبريل [ثم أتاه حين 
غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله 8 خلفه والناس خلف رسول الله ا 
فصلى العشاء] 

وعَن عَبْد الله . ن عَمْروء أن رَسُول الله 8 قال «ووقت صلاة الققرب ما لم 
يغب ا ووقه وا ال اء إلى تف اللذل الأو ا 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : الليل الذي يُتصّف من أجل معرفة 
صلا العشاء من مغيب القفس إلى طلوة الفجن فيصفنا ما بيهما هو آخز 
الوقت, وما بعد منتصف الليل لیس وقتآ للصلاة المفروضة, إنما هو وقت نافلة 
وتهجد. 

قلت : أما ما ثبت أن آخره ثلث الليل فالصواب أن ذلك وقتها المختار ولا 
منافاة فى أن يمتد إلى نصف الليل لدلالة الأحاديث عليه أو أن حديث جبريل 
متقدم وحديث عبد الله بن عمرو متأخر 


يستحب تأخيرها وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فعن جاير 
بن سَمُرّة, قال «کان رَمُول” الله .8 وخر صلاة العشتاء الآخرق» 2 

لكن بشرط : أن تراعى الجماعة فلا يصلى منفردا متاخرا فتفوته الجماعة 
فيكون قد أتى سنة وترك واجبا 

وكذا يراعى الإمام أحوال الناس فلا يشق عليهم فعن عطاء قال: أعتم التبي' 
8 بالعشاء, فَخَرَج عْمَرْ فقال: الصلا ة يا رَسول الى رَقَدَ اليْسَاءٌ وَالصِبْيَان؛ 
فخَرج وَرَأْسْه يقطز يَقول «لؤلا أ شق على أمَتي أو على التاس- لأمَرثهم 


' (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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بالصلا و هذد eA‏ 

وعن جَايرَ بن عبد الله قال «كان لني 0 يُصَلي الظهر بالهاجرَق والعصرَ 
وَالشّمْسٌ نفِية والمقرب إذَا وَجَبَتْ والعشاء أحيانا وأحياتا؛ إذا رهم اا 
عجل: وإذا رآھم أَنْطُوُوا خن وَالصئح كاثوا أو كان- ای 0 يُصليها پقلس»2 
قال ابن قدامة فى المغنى : وإتما يستحب * تأخيرها للمُنقرد والجماعة راضن 
بالتأخير فَأما مع المَشَقَة على المَأُمُومِينَ أو بعغضهم فلا تحب بل يكره. 
تسمية العشاء بالعتمة 

تسميتها بالعتمة خلاف الأولى وهو مذهب مالك والشافعى واختاره ابن المنذر 
وابن حجر فعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
على المنبر إلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء] (صححه الأ 
لبانى : النسائى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ولا بعد في أن ذلك كان جائِرَا (أى التسمية ب 
الم كرك كر كلا كي الو ارو طوف 017 لعزي المراقا الوا ايليا علي تياد 
الْإسلامِيّة ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن" الصحابَة الذين رووا التي 
استغملوا السسنمبّة العذكورة 


لكن فى الجملة يجوز ذلك فعن أبي هرَيْرّة: أن رَسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم قال «لو يَغلم لتاس ما في التّداء وَالصّفرَ الأ ول ثم ثم يَجِدُوا إا أن 
يستهموا عليه لا ستهمواء ولو يَعْمُونَ ما في التهجير لا ستبقوا إلى ولو 
يَعْلمُونَ م فين العَسَمَة والصئجى لأتوهمًا ولو حَبًْا» (رواه البخارى) 
وعن عبد الله بن عمر قال: صلى لتا رسو الله صلى الله عليه وسلم ية ص 
ا وهي التي يَدْعُو التاس' العتمّة, ثم اتصَرَف قأقَبَل عَليْتاء ققال 
¡ هذى فَإِنَ رأ س مائة سَتة منهاء لا - يَقى مِمَنْ هو على ظهر الأ 
رض ضر أحث (رواه البخارى) 
وعَنْ سعيد المقبُريء قال: قال أو هرَيْرَة رضي الله عنه: يفول التاس: أكترَ أَبو 
هرَيْرة, قلقيت رَجِناء ققلت: بمَا قرأ رَسُول الله صلى الله عليه وسم البَارحَة 
في العتمة؟ فقال: لا - أذري؟ فقلت: لم تشنهذها؟ قال: بَلى, قلت: لكن أتا أذري 
«قرأ سورة 1 كذا وكذَ|» (رواه البخارى) 
حكم السهر بعد العشاء 
يكره عموما النوم قبل العشاء والحديث بعدها فعَن أبى برزة 1 الأمنلمي, يَقول 
«كان رَسُول الله 6 يُوَخِرْ العشاء إلى ثلث الليْل ويَكرَة التؤم قبلهاء 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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0 وي فى شرح مسلم ل العْلمَاءٌ وسَبَب كراهة التؤم قبلها أنه يُعَرْضها 
لقوات وقتها باسنتقراق التؤم أو لقوات وقتها المُختاز والأقضل وَلِئَنا يَتَسبَاهَلَ 
لتاس في تلك فِيَتَامُوا عن صلاتها جَمَاعَة وَسَبَبْ كراهة الحديث بَغدها أت 
بدي إلى السهر وَيْخَافْ منه غلبة التوع عن قِيَام اليل أو الذكر فيه أو عر 

صلاة الصّبح في وقتها الجائز أو في وقتها المُختار أو الأفضل ولان اسه في 
اليل سبّب للكسّل في التهار عَما يَتَوَجَهُ من حقوق الدين والطاعات ومَصالح 
الذتيا 

مسائل : 

1- إذا غلبته عيناه وهو فى المسجد ينتظر الصلاة فليس من هذا الباب المنهى 
عنه فعن عائِشة قانلت: أعنتم رَسول الله صلى الله ”عليه وسلم ليْلة العشاى 
وذلك قبل أن يَقَسْْهَ الإ رسلا م فلم یَخرج حتی قال عمَرٍ تام اليِسَاءٌ 
وَالصَّئِيَانُ قخرج فقال لأهل الصسنجد «ما يَنتظرها أَحَدْ مِن أهل الأ زض 
غَيْرَكُمْ» (رواه البخارى) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ابر سَيّد التاس: وما أرَى هذا مر هذا 
الاب وثا ثعَاسَهُم في الصَنجد وهم في اتتظار الصلاة من التؤم المنهي عَنْمْ 
وَإتمًَا هو من السيّتة التي هي مبادئ الثؤم 

2- قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقال ابن العربي: إن تلك جائ (أى : 

النوم قبلها) لِمَن عَلِم من تقسه اليّقظة قبل خوج الوقت پعاد ق er‏ 
من ' يوقظه والولة E‏ الكراهة قبْلها لِتَنا يذهب أ التوم يصاحيه وَيَستَفرقه 

قفو ده أو فونه فضا وقتها المُسْتَحَب أو يرخص ف ذلك الٽاس قَيَتَامُوا 
عن إقامة جماعتها. 

3- يباح السمر لحاجة ففى الحديث [لا سمر إلا لمصل أو مسافر]2 

وعَن ابن عباس أته قال: رَقذت في بَيْت مَيْمُوتة ليلة كان التبي' لا عندها لأنظر 
كيف صلاة التبي 8 بالئيّل قال: فَتَحَدَث التبي 8 مع أهله ساعة ثم رق 

وعن عمر بن الخطاب قال [كان رسول الله ل1 يسمر مع أبي بكر في الأمر من 
أمر المسلمين وأنا معهما]“ لكن هذا ما لم يخش ضياع قيام الليل أو صلاة 
الفجر وكان للسمر مصلحة 

قال النووى فى شرح مسلم : قال العْلمَاءْ والعكزوة من الحديث بَعْدَ العشّاء 
هو ما كان في الأمُور التي ا مَصلحة فيها أمّا ما فيه مَصلحة وَخَيْرْ فلا كراهة 


١‏ (رواه مسلم) 
2 (حسنه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(رواه مسلم) 

4 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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فيه وذلِك كمّدارسَة العلم وحكايّات الصالحين ومحادثة الضف والعَرُوس, 
إلتأنيس ومُحادتة الرجل أهله وأوثادة لِلمُناطقة والحاجة وَمُحادثة الصَْافِرِينَ 
پحقظ متاعهم أو أنفسهم: ا في الإصلاح بَيْنَ التاس والشقاعة إِلْيْهم 
في خير وَالأمْرْ بالمغزوف والتهي عَن المُنكر والإزشاد إلى مَصلحة وتخو ذلك 
فک هذا ا كراهة فيه وقد جَاءت أحاديث صّحيحة ببحضه والبَاقِى فى مَعْتاه 
قال النووى فى شرح مسلم : واتقق العْلمَاءْ عَنَى كراهة الحديث بَعْدَها إا ما 
كان في خير 
4- اما من يضيع الأوقات فى المباريات والأفلام والمسلسلات والألعاب و 
السهرات التى يعصى الله فيها إلى قرب بزوغ الفجر ثم ينام بعد ذلك فقد 
ارتكب محرما ويجب عليه أن يتوب وعن سمّرة بن جُندب رضي ˆ الله عنه, عن 
التبي 8 في الدؤياء قال «أما الذي يكلم راس بالحَجَر قإته يَأَخْدْ القرآن 
فَيَرْفِضه وياد عن الصلا ةف ز المكشوبَق»1 
وقت الصبح 
من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس بالإجماع ففى حديث جبريل 
المتقدم [ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله [] خلفه والناس 
خلف رسول الله 0 فصلى الغداة . ... ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح و 
النجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة] 
وعن عبد الله . بن عفرو أن رَسُول الله 8 قال «ووقت صلاة الصبْح من 
طلوع القجر ما لم تطلع e‏ قإذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاق فإتها 
تطله بین قرت شيطا ب 7 
والفجر الصادق : هو الذى يكون ضوئه منتشرا معترضا فى الأفق فعن 2 
أن النبى # قال «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا 
يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا کي الأفق فإنه 
8 الصلاة ويحرم الطعام» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) والسرحان 

: الذئب والمراد ارتفاع نوره عموديا فى السماء 
o TS‏ الله عه قال: قال رسول الله ِ صلى اللّه 
عليه وسلم «لا يَعْرَنَكُم من سخحوركم أذان” پال ولا بَيَاض الأقق المستطيل 
هكذاء حّتى يستتطيرَ هكذا» وحكاه حَمَادٌ بِيَدَيْى قال: يعني مُعْترضًا (رواه 


مسلم) 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : أجْمَعَ العْلمَاءٌ على أن اول وقت صلاة الصّبئح 
طلوع القجر الثاني إذا تين طلوعه وهو البياض الخنتشز من أقق القشرق 
والذي ا ظلمة بَعْدَهُ 


' (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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قال ابن قدامة فى المغنى : وَأمَا القجْر الأول فهو الْبَيَاضِ؛ْ السُسْتَدَة” صَعِدَا من 

مسائل : 

1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني 

ثلاثة قروق :. ْ ' 

الفرق الأول: أن الفجر الأول ممت لا معترضء أي: ممتذ طولا ‏ من الشترق 

إلى المغرب, والثاني معترض من الشتمال إلى الجنوب. 

الفرق العاني: أن الفجر الأوّل يُظلم, أي: يكون هذا الثور لمدّة قصيرة ثم يُظلم, 

والفجر الغاني: لا يُظلم بل يزداد نورا وإضاءة. 

الفرق الثالث: أن الفجر التاني متصل بال “فق ليس بينه وبين الأ “فق ظلمة 

. والفجر الأوّل منقطع عن الأ 'فق, بينه وبين الأ فق ظلمة. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والفجز الأول يبدو قبل الفجر الثاني 

0 ويرجع الجؤ مظلماء ثم يخرج الفجز الثاني 
2- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : : صلاة الفجر لا يمت وقثها إلى خد 

لاة الظهر بالإجماع 

هل السئة فى صلاة الفجر التغليس أم الإسفار ؟ 

ذهب الثورى وأبو حنيفة وصاحباه إلى أن الإسفار أفضل 

والراجح أن التغليس افضل (وهو أن يصلى الصلاة فى اول الوقت) وهو 

مذهب الجمهور مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو مروى عن 

الخلفاء الأربعة وابن مسعود فعن عائِشة الت «كر” نِسَاءٌ المُومتات يَسْنْهَدْنَ مع 

رَسئُول الله ¶ صلا ة القجر مُتَلقِعَات بمُروطهن, ذم ينقلئن إلى ُيُوتهن حين 

يقضين الصلا 5 لا يغرفقهن أحَن من القلس»! 

وعن جابر بن عبد الله قال «وَالصبْح كاثوا -أو كان- التبي' 8 يُصليها بقلس»” 

وعن أبى مَسنْفود الأتصاري يَقول: وصلى الصبْح مَرَة بقلس وصلى مَرَة أخرى 

فأَمنْقرَ بها ثم كاتت صلاثه بد ذلك بالقلس حتى مات |8 لم يَعْد إلى أن يُسْفرة 

وعن ' اتس عر زيْد بن ثايت رضي : الله عه وال: «تسَحّرتا مع التبي |[ ثم قام 

إلى الصلا 3», قلت كم كان بَيْنَ الأ دان والسخور؟ قال: «قذر خفسين 


اة“ 
عَلَيْهِ وس - وعن کر وعُمَرَ قان“ 8 كاثوا قاسو 


1 (رواه البخارى) 
* (رواه البخارى) 
ر الالبانى : ابن حبان) 
4 (رواه البخارى) 
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هو 


نئببكه 

أما حديث رافع بن خديج عن النبي | قال [أسفروا بالفجر]' فالمقصود أن 
تكون بداية الصلاة بغلس وينتهى منها وقت الإسفار لا سيما والنبى | كان 
يقرأ فيها بالستين إلى المائة آية أو المراد إطالة القراءة حتى تخرجوا منها 
مسفرين أو أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلى مع غلبة الظن 

وحمل بعض العلماء كالشافعى وأحمد معنى الإسفار على تيقن طلوع 00 
قال ابن حجر فی فح البارى : (أسنفروا ڊالقجر فته أعظم: للأجر) فقن 

الشافعي وَعَيْرْهُ على أن المُرَاد بلك تحقق' طلوع القجر وَحَمَلهُ ل 
أ“ Es‏ ز فيها حتى يَخْرْجٍ من الصلاة مُسْفِرًا وَأَبْعَدَ م 


0 
مھا ستفرا كما گا ” قله" e E‏ 
مُتاقض له وكيْف يُظن به المُواظبّة على فغل ما الأجْزْ الأعظم في خلا 
إدراك وقت الصلاة 
قيل : تدرك بتكبيرة الإحرام وهو مذهب الشافعى وهو المشهور من مذهب 
أحمد 
وعند أبى حنيفة تفسد صلاته إذا طلعت الشمس وقد بقيت ركعة من الصبح 
وقيل : من أدرك ركعة قبل خروج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة لوقتها وهو 
مذهب مالك ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح فعن أبي 
هريرة: أن رَممُولّ الله 1 قال «مَّن أذْرَكَ ركعة من الصلا ق فق أدْرَكَ الصلا 
2 
َي« 
طلا مام اج د جر NG‏ 
قآل ابن قدامة فى المغنى : مَنْ أخَرَ الصلاة ثم أذرَكَ منها ركعة قبل غزوب 
الشتفس, فهو مُذرك لهاء ومد لها في وقتهاء سَوَاء أَخَرَ ذرها لعدر او له رهدن 0 
أت نما باح تأخيزها لغدر وضَزورة, كحائض تطين أو كافر نلم أو صَبى 


لا ينبغى تعمد تأخير الصلاة إل آخر وقتها فعن بي دَق قال كال لين رَسُول 
الله _ «كيْف أنت إذا كاتت عليك أَمَرَاءٌ ورون > الصئاة 0 ' وقتها؟ - أو - 


1 (حسنه الالبانى : صحيح النسائى) 
* (رواه البخارى) 
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E 0 0 0‏ نري" 

قال النووى فی شرح مسلم : وفي هذا الحديث الحَثُ علي الصلاة اول الوقَت 
وفيه أن" الإمام إِذَا أخَرَها عن “أو وقتها يستحب ؛ للمَأُمُوم أن يُصليها 5 أوّل 
الوقت مُنقردًا ثم يُصلِيهَا مع الإمام فَيَجِمَعْ فقضيلتي أوّل الوقت والجماعة فلو 
أرَادَ الاقتصارَ على إخداهما فهل الأقضّل الاقتصارٌ على فعلها مُنقردًا في أوّل 
الوقت أم الاقتِصَارُ على فعلها جَمَاعَة عن آخر الوققت فيه خلاف مشهو زو 
لأضحابتا واختلفوا في الراجح ... وَالمُخْتَارُ امتيحبّاب الاتيظار إن لم يقش 
التأخيذوفيه الحث على مُوَافقة الأمَرَاء في عير مَعْصِيَة للا تتقرق الكلمة 
وتقع الفنتة ... وفيه أن الصلاة التي يْصَليهَا مَرتِيْن تكون الأولى قريضة 
والثانيّة تقنا 

حكم من حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل 

ذهب الجمهور إلى وجوب القضاء بعد الطهر 

والصواب أنه لا يجب عليها قضاء تلك الصلاة وهو مذهب ومالك وأبى حنيفة 
وشيخ الإسلام وابن حزم لأن تأخير الصلاة لم يكن عن تفريط ولا تعد والأصل 
براءة الذمة ولأن القضاء عبادة تفتقر إلى دليل ولأنها ماذون لها تأخير الصلاة 
إلى آخر وقتها 

قال ابن حزم فى المحلى : وَإِنْ ۽ حّاضّت امرأة حي أوّل وقت الصلاة أو 0 
آخر الوقت ولم تكن صنت تلك الصلاة ستقطت عنهاء ولا إعادة عَلَيْهَا فيها 
مسائل : 

1- وكذا من زال عقله بإغماء حتى خرج الوقت أو طرأ المانع بعد دخول وقت 
الصلاة فليس عليه القضاء إلا إذا بقى من وقت الصلاة بمقدار فعلها لأن 
تاخيره لم يكن عن تفريط ولا تعد والأصل براءة الذمة وهو اختيار شيخ الإس 
لام وهو قول مالك وزفر وهو الصواب ْ 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أدرك وقتا يسع لأدائها 
فلم يؤدها حتى طرأ المانع | 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا زال التكليف, أو وجه المانع فى 
وقت يجوز له التخيّر فيه فإنه ليس بآثم ولا معت فلا يُلزم بالقضاء. ٠‏ 
2- من زال عقله بإغماء قبل الوقت واستمر به حتى خرج الوقت فلا يجب 
عليه قضاء تلك الصلاة وهو قول الشافعى ومالك وأبى حنيفة وهو الراجح 
واختار الإمام أحمد وجوب القضاء 

3- إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت فإنه يجب عليها أداء الصلاة حتى 
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وإن اغتسلت فخرج الوقت لأنها كلفت حين طهرها بالصلاة 

قال النووى فى المجموع : أذ ذال الصا أو الكفن أو الجئثون أو الإغماء أو 
الحَيْض أذ القاس في آخر الوقت فإن فى من الوق قدر ركعة أزمنه ذلك 
الصلاة ينا يلاف 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : إن : أخَرَ الصلاة عر أوّل وقتها بنبّة فغلهاء 
قَمَات قبل فغلهاء لم یکن عاصياء لأت قعل ما يجوز له فعله 

5- الحائض إذا طهرت وقت صلاة العصر هل عليها أن تصلى الظهر ؟ 

قيل : إذا طهرت قبل الغروب بوقت يتسع للصلاتين صلت الظهر والعصر وإن 
لم يتسع إلا لواحدة لزمها العصر فقط وهو مذهب مالك والأوزاعى 

وقيل : إذا طهرت قبل الغروب فيلزمها الظهر والعصر وكذلك إن طهرت قبل 
ا و 3 ردق حجن عيد ليخن بن 
عوف وابن عباس وابى هريرة وهو مذهب طاوس والنخعى ومجاهد وربيعة 
ومالك والليث والشافعى وأحمد وابى ثور وإسحاق 

والصواب : أنه ليس عليها إلا صلاة العصر وليس عليها أن تصلى الظهر على 
اعتبار أن الصلاتين وقتهما واحد والأصل براءة الذمة من التكليف وهو مذهب 
الحسن وقتادة والثورى وابى حنيفة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وقال بعض اهل العلم: إنه لا يلزمه ! 
لا الصلاة الك أدرك وقتها فقط, فأما ما قبلها فلا يلزمه وهو القول الوّاجح. 

6 قال النووى فى المجموع : : سحب إيقاظ التائم للصلاة لاسيما إن ضاق 
وقنها لقوله تدالى (وتعاوثوا على البر والتقوى) ولحديث عايِشة رضي الله 
عَنْها دالت " کان رسول الله صلى الله عليه سلم يُصلي صلاته من النيل وأتا 
معترضة بين ديه قإذا بَفِي الوتئز أيقظني قوتت " ون رواية " فإذا وتر 

قال قومي قأوتري يا عائشة " رَوَاهُ مسنلم 

حكم من صلى مجتهدا أن وقت الصلاة قد حان ثم تبين له أنه أخطأ 

عليه إعادة الصلاة لأنه مكلف بالوجوب بعد دخول الوقت 

قال ابن قدامة فى المغنى : ومن صلى قبل الوقت,. لم يَجْرَ صلائة في قول 
أكتر أهل العلم, سَواء فَعَلهُ عفدا أو خط كل الصلاة أو بَغضها. 

حكم من نام عن صلاة أو نسيها 

من نام عن صلاة أو نسيها يقضيها متى ذكرها وذلك وقتها فعَن أتس بن مالي 
أن رَسول الله NEE DS‏ ا كقارة لها إا 
ذَلِك» قال فاده 8 (أقم الصلاة لذكري)! وفى لفظ عند مسلم [مَن نسيي ,ضلا 
أو تام عتها. فكقارئها أن يُصَلِيَهَا إذا ذكرها] 


' (رواه مسلم) 
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إعتراض والرد عليه 

إن قيلٍ : لماذا لا يصليها فى وقتها من الغد لما ثبت عن أبي قتادة أن النبى # 

قال «أمَا إته لِيْسَ في التؤم تقريط إتمَا التقريط على مَنْ لم يْصّلّ الصلاة 

حتى يَجيء وقت' الصلاة الأخرى, فمن فعل دا ع فَلِيْصلْهَا حين يَنتيهُ لها فإذا 

كان الق فَليُصلها عند وقتها»' 

فنقول : معناه أنه إذا كان الغد فإنه يصلى الصلاة لوقتها وليس معناه أنه 

وقت قضاء الفائتة 

قال النووى في شرح مسلم : (فَلَيْصَلْهَا عند وقتها) فَمَعْتَاهُ أتهُ إذا قاتنه صلاة 

فقضاها ا َة يقير وقنها يتحول في المسنتقبل بل يَبقى كما كان فإِدا كان الق 

صلی صلاة القد في وقتها المُغتاد يتحول وليْس متاه أت يَقضي القائتة 

مَرتيْن مَرَة في الحال وَمَرَة في القد 

نل بن حدر ف ف ارو : وَيْوَيَدُ ذلك ما رَوَاهُ النسائي' من حديت عَمَرَانَ 

بن حصيْن أيْضا أَنَهُم قالوا يَا رول الله أا تقضيها لوقتها من القد قَقَالَ صلى 

الله عليه وسَلم ذا يتهاكم الله عن الربَا وَيَأَخُذه منكم 

مسائل : 

دوتد افك لور اتش عن الصاح بعصاو زر 0ه LS‏ كود كان 
عْمَرَ ن الخطاب رضي الله عن جاء يَوْمَ الخَندق بَعْدَ ما عربت الشَمْس”ء جَعَل 

يَسْبْ كقَارَ فرش وَقال” يا رَسول الى ما كذت أن صل حى كانت الشّمس 

أن تغربه قال الثبي ] «والله ما صليثها» 0 مع التبي |[ کن فتوضأ 

إلصلا ق وتوضأتنا ثها. قصلى العقصرّ بَعْدَمَا عربت الشَضرء ثم صلى بَعْدَها 


2 


قال النووى فى شرح مسلم : قال العلمَاء يَحْتَمل أته أخرَ تَرَهَا نِسیاتًا لا عَمْدَ 

وكان السَبّب في التِسنيان الاشتيةال أمْر العَدْقَ وَيَحْتَمِل” أت أَخَرَها عَمْدَا 
للاشتيقال بالعدو وكان هذا عُدَرًا في تأخير الصناة قبل ثزول صناة الخوف وأما 
الِيَوْمَ قلا يجوز تأخيز الصلاة عَن وقتها يسبب العَدْقَ والقدال بل يُصَلِي صلاة 
الخوف على حَسَب الحال 

2- كيفية قضاء الصلوات 

ذهب الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية إلى أن الاعتبار بوقت القضاء 
وذهب الشافعى وأحمد إلى أنه لو نسى الصلاة فى الحضر فذكرها فى السفر 
فيصليها تامة غير مقصورة وأما لو نسى صلاة السفر وذكرها فى الحضر 
فيصليها تامة كذلك 

والصحيح أن الصلاة المقضية حكمها حكم المؤداة إن كانت سرية يسر بها 


(رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 17 - 


وإن كانت جهرية جهر بها وإن كان مع جماعة فيصليها جماعة وهو مذهب 
الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية وبه قال أبو ثور وابن المنذر فعن 
أبي هرَيْرة: أن رَمئول الله 8 حين ققل من غزوة خَيْبَنَ سار ليل حتى إذا 
أذركةه الكرى عَرّس؛ وقال ليأال «اكلاً لتا الليْل». فَصلى يذال ما قَدْرَ له وتام 
رَسُول الله 8 وَأْصحائْمْ لما تقارب الجر استتدَ يال إلى راحليه مواجه 
القجر, فَغَل'َتْ يدانا عَيْنَاه وهو مُسْتَنْدٌ إلى راحلتى فلم يَسْتيْقِظ رسول ِ N‏ 
ونا پال ولا أَحَنْ من ' أضحايه حَتى 0 الشّمْس» قکان رَمُول” الله 
الهم استيقاظا ٠‏ ققزع رسو الله فَقَال «أئ يذال» قَذَال يذال” أَخَدَ بِتَففسِي 
الذي أخَدَ -يأبي أثت وأمي يَا رَسُول - پتفسيك > قال «اقتادوا»» قاقتادوا 
رواحلهم شيئاء ثم توضأ رسوا الله 8 وَأَمَرَ يانا قَأقاء الصلاة, فَصلَى بهم 
الح" 
وعن أبى قتادة [ثم دن يلال بالصلاق قصلى رَسُول الله .8 ركعتيْن, ثم صلى 
الغداة. قَصتَعَ كما كان يَصته كل يَوم]2 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : القضاء يحكي الأداء, هذه القاعدة 
المعروفة, فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في التهار جهر فيها بالقراءة, وإذا 
قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة 
قال ابن قدامة فى المغنى : ونا اعم في هذا خلاقا. 
3- قال ابن قدامة فى المغنى : وَيُسْتَحَبْ قضاء القوانِيت في جَمَاعَةَ؛ قان 
التبي - صلى الله عليه وسّلم - يَوْمْ الخندق قاته اربع صلوات فقضَاهن في 
جَمَاعَةٍ 
4- يجب أن يصليها على الفور متى ذكرها لقوله 4 [فَلِيْصَلْهَا إذا ذكرها] وهو 
مذهب المالكية والحنابلة وهو الراجح 
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفور وجواز التراخى 
فإن قيل : إن حديث أبي هرَيْرَة قال: عَرَسنتا مع تبي الله .] فلم تستيقظ 
حتی طلقت الشَمْس قَقَالَ التبي |8 «ليَأخد كل رجل يرأس راحلتی قان هذا 
منزل” حضرتا فيه الشتيطا 3 فيه أنهم استاقوا رواحلهم وغيروا أمكنتهم مما 
يدل على التراخى 1 
قلغا : لا يدل على ذلك لأن العلة المانعة انه مكان حضره الشيطان 
قال ابن حزم فى المحلي : وصح بَقِيئنًا أته - عليه السام - إتمًا آخَرَ الصلاة؛ 
الترتيب فى قضاء الفوائت 

' إرواه مسلم) 


ˆ (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 


قال الشافعى : يستحب قضاء الفوائت ولا يجب 

وذهب الجمهور وهو الراجح إلى أنه يجب أن يصلي الصلوات المقضية مرتبة 
فعن عُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِيّ الله عن جَاءَ يوم الخَندق بَعْدَ ما عربت الف 
جَعَلَ بسب * كُقارَ قریْش. وقال” 5 رسول اللى م كدت أن أصَلي خی كادَت 
الشّمْس أن تغربه ذال التبي 1 «والله ما صليئها» فَتَزلتا مع : التبي 8 يُطْحَان, 
فَتوضأ للصلا ة وتوضأنا لها فَصلَى العصرّ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشف ثم صلی 
بَغدها المَقرب! 

قال النووى فى شرح مسلم : وفي هتا الحديث دليل على أن مَنْ قاتنة صلاة 
وذكرها 2 وقتٍ أخرى يتبغي له أن يندأ يقضاء الْفَائْتَةٌ تم ] يُصلي الحاضرة 
هذا مجم عليه 

ما يسقط به الترتيب 

1- ضيق وقت الحاضرة : لأن فرض الوقت أكد من فرض الترتيب وحتى لا 
يفوت على نفسه صلاتين وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد وبه قال 
ابن المسيب والحسن والأوزاعى والثورى وإسحاق وهو الراجح 

وعند الشافعى لا يجب الترتيب أصلا 

وأما المالكية وهى رواية عن أحمد وعطاء والليث قالوا يرتب وإن خرج وقت 
الحاضرة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا قدّمت الفائتة لم تستفد شيئا 
بل تضرّرت؛ لأتك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء. وإذا بدأت ب 
الحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء, وهذا أولى بلا شَلئرٌ 

2- فوات الجماعة : فمن فاتته الظهر مثلا فخشى إن قضاها أن تفوته جماعة 
العصر سقط الترتيب فيصلى مع الجماعة العصر ثم يقضى الظهر بعدها وهو 
رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام 

وكذلك لو ذكر أن عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة وخشى فواتها فيقدم 
الجمعة وهو رواية عن أحمد 

3- النسيان : فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيا فلا شئ عليه وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة وهو الراجح خلافا لمالك ورواية عن أحمد 

4- الجهل : فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة فلا شئ عليه لآن 
الجهل أخو النسيان فى كتاب الله وسنة رسوله وهو رواية عن أحمد وهو 
اختيار شيخ الإسلام وبه قال الحنفية 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ فى 
هذا خلاف بين العلماء ... قال بعض العلماء: بل يسقط الترتيب بالجهل؛ لأن 


' (رواه البخارى) 
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الجهل أخو النسيان في كتاب اللّه, وكلام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 5 

ال الله تعالى (رَبَا لا تثؤاخذتنا إن تفييتا أو أخطأنا) [البقرة: 6 وقال 

اللي صلى اللّه عليه وسلم «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

اسثكرهوا عليه» 

حكم من فاتته صلاة فأقيمت الصلاة الأخرى 

ا أن صلی مع الإمام الصلاة التى أقيمت ثم بعد ذلك يصلى الاخرق و 
عن أبي هريْرة عن التبي |] قال «إذا أقِيمّت الصناة فلا صناة إا المكثوبَة»! و 

بلفظ [إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت]2 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عن رَجْل قاتئنهُ صلاة العصر: فجاء 

إلى المسنجد قُوَجَدَ المغرب قد أقيمَت فهَل يْصَلَي القائتة قبل المغرب أح ا؟ . 

فَأجَاب» الحَمْدْ لله رب الدالمينء بل يُصَلِي المَغرب مع الإمَام ثم يُصَلِي العصر 

ياتّقاق الأَئِمَة 


لا يجب عليه إعادة الصلاة التى صلاها مع الإمام طلبا للترتيب إذ لا دليل على 
ذلك وهو قول ابن عباس والشافعى وهو قول فى مذهب أحمد وهو الراجح 
وذهب أحمد فى قوله الآخر إلى أنه يعيد وهو مذهب مالك وأبى حنيفة 

حكم من ترك الصلاة عمدا أو تكاسلا هل يشرع له قضاؤها ؟ ' 
من نام قاصدا تاخير الصلاة أو تركها أو نام بعد ان ضاق الوقت فلا شك أنه 
يكون عاصيا وكذا من ترك الصلاة عمدا فعليه التوبة وليس عليه قضاء على 
الصحيح ولا يصح منه لو فعله لأن القضاء عبادة تفتقر إلى دليل وبه قال عمر 
وابن عمر وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود والقاسم بن محمد وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهرى وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام والاً 
لبانى والعثيمين 

وذهب الجمهور من الأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤها 

قال ابن حزم فى المحلى : وَأمَا مَْ تعَمّد تزك الصلاة حَتى خَرَجٍ وقثها قتا نا 
يقد على فضائها أبَدَاء قليكيز من فغل الخَيْر وصلاة التطوع؛ لِيثقل ميزاته 
يوم القيامة؛ وليتثب وليَسْتَغفِز الله ع وجل. 

قال ابن حزم فى المحلى : قإن الله تدالى جَعَلَ لكل صلاة فَرْض وَقنَا مخذود 
الطرقين, يَدْخْلُ في حين مَحَدُود؛ وَيَبْطل في وقت مَحْدُوبِ فلا قزق بَيْنَ مَن 
صناها قبل وقتها وَبَيْنَ مَنْ صناها بعد وقتها؛ أن كليهمَا صلى في غَيْر الوقت؛ 
وَلِيْسَ هدا قِيَاسا لأحدهما على الآخر بَل هما سَّوَاءْ في تعَدي حُدُود الله تقالى. 
وقد قال الله تعالى ومن يَتَعَدَ حْدُودَ الله ققد ظلم تفسه) [الطلاق: 1[ . 


* (رواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
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وَأيْضًا فَإِنَ القضاءَ إيجاب شزع والشزع نا يجوز لِقَيْر الله تدالى على لسان 

رَسوله. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح 000 : من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت 

فان صلاته لا تصح ولو صلى ألف مَرَة؛ لأن الدَليل حدد الوقت, فإذا تعمّد أن 

تكون صلاثه خارج الوقت لم يأت بأمر الله وقد قال النبي' صلى الله عليه 

وسلم «من عَمِلٌ عملا َ ليس عليه أمؤنا فهو رد» إذا SE‏ الصلاة مردودة. 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : إن فاتت لغير عُذر فلا قضاءء ليس 

تخفيفا عن المؤخّر, ولكن تنكيلا > به وسُخطا لفعله 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء 

يكفي فيه دليل وجوب المقضي؟ أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب 

القضاء؟ 

والحق أنه لا بد من دليل جديد؛ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير 

تكليف الأداء. ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا. 

إعتراض والرد عليه 

فإن قيل : حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة أتت رَسول الله 

8 فقالت: 7 أْمِي مّاتت وعلیها صو شهر. فقال «أرأيت لو و عليها دين 

أكنت تقضييته؟» ذالت: : نعم قال «قدين الله ِ اح“ بالقضاء»' 

قلغا : لا يصح الاستدلال به على قضاء الصلاة لأنها حكاية عين فى الدين لا 

عموم لها ولأنه يجوز قضاء الدين قبل وقته بخلاف الصلاة فالقياس لا يصح 

لأنه مع الفارق 

كال شي الإسلام فى مجموع الفتاوی : وَأما أُمْوة لِمَنْ صَلى خَلف الصف أن 
ته لم يت بالواجب مع بَقاء الوقت. فقبَت الوؤجوب في حَقه حين 

مره التي“ صلى الله عليه وسل لبقاء وقّت الوجُوبي لم يَأمُرْهُ بڌلك مع مضي 

الوقت 

هل يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه ؟ 

لا يؤمر بذلك لأن الإسلام يمحوا ما قبله فعن عمرو بن العاص قال [لما ألقى 

الله عز وجل فى قلبى الإسلام , قال: أتيت النبى ] ليبايعنى فبسط يده إلى 

فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لی ما تقدم من ذنبى قال: فقال لی 

رسول الله 8 يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب يا عمرو 

أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟]2 

ولأن النبى ]] لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء الصلاة 

وعن ابن مَسنْعود رَضِيّ الله عن قال: قال رَجْل: يَا رول الل أنؤاحَت يما 


' (رواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
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عَصلتا في الجَاهلِيّة؟ قال «مّن أَحْسّن في الإ رفملا عله بولحد يكالعيل في 
الجاهليّة > ومن أسَاءَ في الإ رملا آم أخد يالا ول والآخر»ا 

حكم العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت 

لا يجوز له تأخير الصلاة لأن ¿ الوقت أوكد فرائض الصلاة فيصلى بالتيمم فى 
الوقت وكذا الجنب إن لم يجد الماء للإغتسال وكذا إن لم يجد إلا ثوبا نجسا 
صلى فيه ولا إعادة عليه وهو مذهب شيخ الإسلام وقد حكاه عن جماهير 
أهل العلم 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة 
في آخر الوقت, ومن كان آيسا من زوالها 2 الوقت, ومن زعم أنه يجب 
تأخير صلاة من الصلوات على فرد من أفراد العباد؛ لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل 
قال شيخ الإسلام فى مجفوع الفتاوى  yS‏ 


الوقت يؤضوء أو غسل؛ شن ذلك هو القزضي: وكذلك العاجز عن الزكوع . 
والسجود والقراءة ... وَمَعْلوهٌُ أثهه إن علم أثهه بعد ٠‏ الوقت يُمكثه أن يُصلي 
بإتمام الركوع والسجود وَالقِرَاءة كان الواجب عليه أن يُصَلِيَ في الوقت 
لإمكانه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ولأته لو جاز انتظار الشروط ما صح 
ان يُشرع التيمُم 

حكم من استيقظ جنبا آخر الوقت وعلم أنه لو اغتسل لخرج الوقت 

الصحيح أنه يغتسل ولو طلعت الشمس لأنه فعل ما فى وسعه ولأنه واجد 
للماء فليس له أن يتيمم وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة واختاره 
شيخ الإسلام 


تعريف 0 

الأذان لغة : الإعلام 

وشرعا : “الاق 7 تعالى بالإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة 

قال النووي فى شرح مسلم : وذكر العْلمَاءُ في حكمة الأتان أرْبَعَة أشياء إِظهاز 
شعار الإسنثام وكلمة التؤحيد والإعلامُ يخول وقت الصلاة ويمكانها وَالدْعَاءٌ 
إلى الجماعة والله أعلم 

فضل الأذان . 

عَنَ أبي هرَيْرة: أن رَسُول الله قال «لؤ يلم التاس ما في التِّداء وَالصّفرّ الأ 


' (رواه البخارى) 
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وله كملع تجنوا إنا أن يَسسْتَهمُوا عَلِيْهِ لا ستهمُواء ولو يَعلْمُونَ ما في 
التهجیر لا متتبَقوا إلى ولو يَعْلمُونَ ما في العتمة والصنح لأتؤهما ولو 
حَبْوًا»1 

وعَن عبد الرخمن بن أبي صفصعة الأ تنصاري ثم القازني أن أا سعيد 
الخذريء قال له: إني أَرَاك تحب القتم والباديةء فإِدَا كنت في عتمك أو بادييك 
> فأذّنت بالصلا ة قارزقع صوتك بالئْداى فإته: «لا يَسْمَعُ مَدَى صوات 
المُودّن, جن ولا > إتس ولا شيء إلا شه له يَوْمَ القيامة» قال بُو سعيد: 
سمفئه من رَسُول اللو ٠‏ ظ 

وعن البراء بن عازب أن نبي الله اا قال [إن الله وملائكته يصلون على الصف 
المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله 
مغل أجر من صلى معه]” | 

وعن مُعَاوِيَة بن ابى سفيان قال سمغت رسئول الله [] يقول «المُؤدثون 
أطول؛ التاس أعتاقا يَوْمَ القِيَامَة»4 

قال النووى فى شرح مسلم : واختَلف السّلف والخلف في مَعْتَاهُ فقيل مَعْتَاهُ 
أكقَر الاس تشَؤّقا إلى رَحمة الله تعالى لان المتفتوفة يطول تق إلى ما تطلخ 
ليه فَمَغتاه كفرّة ما يروت مر القواب وَقَال التَضر بر شمَيْل إا ألجم الثتاس 
العرق' يوم القيامة طالت أعتاقهم للا يالهم ذلك الكزب والعرق وقيل e‏ 
أنه ستادة وَرُوسَاءٌ وَالعَرب تصف الستادة يطول العثق 


وعن أب هربرة أ“ الى صلى الله عليه وسّلم قال [إذا نودي : للصلاة أَدْبَدَ 
الشّيطا.” له ضراط ) حتّی لا یسمع التأذين فإذا سی التأذيئ” أقَبَلَ حتی إذا 
ثوب بالصلاة أَدبَرَ حتى إا قضي التذويبة أقبّل حتى يَخطر بَيْنَ المزم ونقسه 
يتقول: له: اكز كذا واذكز كذا لِمَا لم یکر يكن يَدكز من قبل حتى يَظل الرْجُلُ ما 
تذري کم صَلى] (رواه مسلم) 
قال النووى فی شرح مسلم : وقيل إتما يدير : الشيئطان لعيظم أمر الأڌان لِمَا 
اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه وقيل ا مين 
وسئوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد 
قال النووى فى شرح مسلم (حدىئي إذَا توب ١‏ بالصلاة) المُرَاد بالتثويب الإقامة 
وأصله من ثاب إِذَا رجع ومقيم * الصلاة راج إلى الذعاء إِلَيْهَا قإن الأذان ذعاء 
إلى الصلاة والإقامة ذعاء إلَيْهَا 


1 (رواه البخارى) 
* (رواه البخارى) 
3 ضححة الالبانى : النسائى) 
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وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ¥ [الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين]! 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (وَالمُوَدَنْ مؤتعن) قيل: المُرَاد أته أمين عَلَى 
مواقيت الصلاة. وقيل: أمين على حرم التاس لاته يُشرف على المَواضع 
الدالية. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار عن (الإمام ضامن) : وقال الخطابي: معتاه أتهُ 
يَخقظ على القوؤم صلاتهم ولس من الضمان المُوجب للعْرَامَةَ 

الأذان أفضل من الإمامة وهو مذهب الشافعى وهو أصح الروايتين عن أحمد 
والمالكية وهو اختيار شيخ الإسلام 

بدء الأذان 

كان بدء مشروعية الأذان ما ثبت عن ابْنَ عُْمَرَ قال : كان الصنلِمُونَ حين قدموا 
المَديتة يجتمعون فَيَتَحَيَنُونَ الصّلا ة ليس يتادى لهاء فتكلمُوا يَوْما في ذلك 
ققال بَعْضهم: اتخذوا تاقوسًا مل تاقوس التصارى وقال بَغضهم: بل بُوقا مثل 
قزن اليؤود فقال عمَرٌ: أولا - تبعثون رجا يْتادي بالصلا ق ققال رَسُول الله 
8 «يَا بلا ل قم قتاد بالصّلا ق»2 

وعن عبد اللّه بن زيد أنه قال [لما أمر رسول الله 88 بالناقوس ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت: يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به الى الصلاة , قال: أفلا أدلك 
على ماهو خير من ذلك؟ فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 
الله أشهد أن محمدا رسول الله , حى على الصلاة حى على الصلاة , حى على 
الفلاح , حى على الفلاح , الله أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عنى 
غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت الى الصلاة: الله أكبر الله أكبر , أشهد أن لا 
إله إلا الله , أشهد أن محمدا رسول اللّه , حى على الصلاة , حى على الفلاح , 
قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة , الله أكبر اللّه أكبر , لا إله إلا الله , فلما 
أصبحت تيت رسول الله 8 فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق 7 شاء 
الله فقم مع بلال , فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك]ة 

حكم الأذان والإقامة 

اتفقت الأمة على مشروعية الأذان 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
د واه البخاری) 
7 (حسنه الالبانى : الارواء) 
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ثم اختلفوا : 

فذهب أبو حنيفة والشافعى وهو قول عند مالك إلى أنه سنة مؤكدة وعند الأ 
حناف تاركه مستحق للإثم فكأن خلافهم مع الجمهور لفظى . 

وذهب مالك فى قول (وخص الفرضية بمساجد الجماعات) وأحمد وهو وجه 
عند الشافعية وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعى وداود وابن حزم واختاره 
ابن المنذر وهو مذهب شيخ الإسلام وهو ترجيح الشيخ الألبانى وهو الراجح 
إلى أن الأذان والإقامة فرض كفاية (إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن 
لم يقم به أحد أثم الجميع) فى السفر والحضر على السواء فس مالك بن 
الخويرث. قال تيت ؛ التبي | في تقر من کک قأقمتا عند غشرين ايله 


وَعَلِمُوهم. وصلواء ادا حضرت الصلا َ0 ` لي .: لكم e‏ وك 7 
أكبركم» ' 

وَعَن أتس بن مالك أن التبي 8 كان إذا غَرَا ينا قُوْمّاء لم يكن يغڙو ينا حت 
بُصيح وينظر قان ممع أذانا كف عَنْهُم, وَإن لم يَسْمع أذاتا أغار عَلَيْهه2 فالأ 
ذان هو شعار أهل الإسلام | 

قال الألبانى فى الكمر المستطاب : ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله |] دماء 
من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم اق في وجوب فرض ذلك 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال الخطابي فيه 2 الأذانَ شعاز الإسلام وأته 
ا يجوز تركه ولو أ“ أهل بد اجْمَمَعُوا عَلى تزكه كان للسلطان قِدَالِهُمْ عليه 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والذليل على فرضيتهما: أمْنُ النبي 
صلى الله عليه وسلم بهما :2 عد أحاديث, وملازمته لهما کي الحضير و اليتقن 
ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا ولتعيّن المصلحة بهما؛ لأتهما من شعائر 
الإسلام الظاهرة. 

قال القرطبى فى تفسيره : قال أَبُو عُمَرَ (يعنى : ابن عبد البر) : ولا أعلم 
اختلاقا في وجُوب الأذان جُملة عَلَى هل اليصر, لأ“ الأذان هو العامة الدالة 
المُقَرّقة بَيْن دار الإسلام ودار الكقر 

مسائل : 

1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والذي يقاتلهم الإمام إلى أن 
يؤتثوا. وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض. وليس من باب استباحة 
دمائهم, ولهذا لا ينع مُديرُهم, ولا يُجْهَرْ على جريحهم > ولا يقتم لهم مال؛ ولا 
تسنبّى لهم ذَرَيَة؛ لأتهم مسلمون . .. فقد كان النبي' صلى الله عليه وسلم إذا غزا 
گوها اماف چ يأتي الوقت 3 سمع أذانا كف وإلا قاتلهم 


' (رواه البخارى) 
7 (رواه البخارى) 
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2- كذلك الحال بالنسبة للمسافر يؤذن ويقيم فعن مالك بن الحويْرث» قال: أتى 
رجلا أن التي |8 ييدان السقن فال التب ¶ «إذا أنثمًا خَرَجْثْمَاء فأذتاء ثم 
أقيماء ثم ' لِيَوُمَّكْمًا أكبَركما»1 

3- قال البغوى فى شرح السنة : وَإِذَا صلى بلا أذان ولا إِقامَةَ حَضَرَا أو سقراء 
قلا إعادة عليه عند أكتر أهل العلم 

4- قال الخرقى فى مختصره : وَمَن أن قير القجر قبل ذخول الوقته أعاد 
إذا دحل الوقت 

الأذان والإقامة للصلوات الفائعة 

ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة . وهو الأظهرُ عند الشافعيّة , والحنابلة , 
وقول عند المالكيّة . وهو قول أبي ثور , وداود الظاهري إلى أنه يُشرَع الأذان 
والإقامة عند قضاء الفائتة 

والصواب أنهم إن كانوا جماعة فعليهم أن يؤذنوا ويقيموا لها لعموم قوله ‏ | 
مَالِك ئن الحُوَيْرث «فإدا حضرّت الصلا -ة فُلِيُْوَدَنَ لكم أحدكم وَليَوْمَكم 
أكبتركم» 7 

وعَن أبي هرَيْرّة أن رَسُول الله 8 حين ققل من غَرْوَة خَيْبَنَ سَارَ لِيْلَهُ حتى 
إدَا أذركة الكرى عَرَسء وقال ليثال «اكلأ لتا الِيْل», فصلى يذال ما قَدّرَ ل وتام 
رسو الله ¶ وَأْصحابْمْ فلمًا تقارب القَجْرُ امتتتد بلا[ إلى رَاحِليه مواجه 
القجں فَعَلْبَتَ بلالا عَيْتَاهُ وهو مُْتَيْد إلى رَاحِلتى فلم يَسنْتيْقِظ رَمئول 3 

ولا بال وا أحَدْ من أصحابه حتى صَِرَبَتْهُمْ السْتمْس؛ فكان رَسُول الله 

أولهم اسنتيقاظاء ققزع رَسُول الله 8 فقال «أي بذال» قةال باال: أَخَدَ بتقسي 
الذي ا -بأبي أنت وَأمَي ی سول الله - يتفسيك > قال «اقتادوآ»» قاقتادوا 
رواحلهم شيتاء ثم توضأ رَسُول الله .8 وَأمَرَ ينانا فَأَقامَ الصلاة, فُصَلى بهم 
الصبْح” وفى لفظ [فأذن وأقام الصلاة] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (فأدَنَ وأقام) استدل به على مَشرُوعِيَة 
الأذان والإقامة في الصلاة المَقضيّة وقذ هب إلى استيحبّابهما في القضاء 
الهادي والقاسم والتاصز وَأَبُو حنيقة وَأَحَْمَدْ بْنْ حَنبَّل وأَبُو ثور 


وعن أبي سعيد الخدرى قال [شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر 

حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل 
(وكفى الله المؤمنين القتال) فأمر رسول الله 8 بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلا 
ها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم 


' (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
8 (رواه مسلم) 
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أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها]' 

وعن أبى عثمان اليشکري؛ قال «مَرَ يتا اش بن مالك وقد صلْيْنَا صلاة القداق 

ومعه رهط َأمَرَ رَجلا منهم ۽ فأذنَ 0 ٢‏ صلا رَكعَتَيْن قبل الفقجخر» ذال «ثم 

أْمَرُومْ قأقام ثم ٢‏ تقدم فُصلى يهم»* 

ثنبيه 

من نسى ركعة فى صلاته فقد ثبت أنه يقيم لها فقط فعن معاوية بن خديج 

أن رسول الله 8 [صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل 

فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى 

للناس ركعة]3 

حكم المنفرد الذى فاتته صلاة الجماعة 

قال الشافعى وأحمد > أن أكعقى بأذانهم أجزأه والأولى أن يؤذن وأن يقيم 

وهو الاج ولا يلزمه لان النص فى( حديت مالك بن الحويزث) لم يرد 

بإيجاب الأذان إلا على الإثنين فصاعدا 

وقال مالك والأوزاعى : يقيم ولا يؤذن 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤذن ولا يقيم 

قال شيخ الإسلام و الفتاوى الكبرى : وإِذَا صلى وَخدة أدَاءَ أو قضَاءً وتن 

وأقام ققد اخسن <9 م اکتقی رِالإِقامَة أجِزَاَمْ وإ ا يقضي صلوات فَأدَنَ 

اول مرو ¡ وَأَقام لِبَقِيَةَ الصّلوات كان حَسَنا أيْضًا 

قال الشوكانى فی السيل الجرار : ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل 

لكل مصل عليه ان يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه اذان المؤذن لها 

وإقامته. 

مسائل : 

1- الأفضل أن يؤذن من يصلى وحده فعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول 

الله 8 يقول [يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة 

ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف 

مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة]“ 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا ادر َالْمُسْتَحَب" أن يخفي َ ذلك ونا يجهر 
به لِيَعْرَ التاس والأذان فِي غير مَحِلْه. 

3 قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا كان الإنسان في بلد قد أدّنَ فيه لله 

لاة, كما لو نام جماعة في غرفة في البلد؛ ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشّمس 


1 ا الالبانى : النسائى) 

2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
3 اصح الالبانى : النسائى) 

4 (صححه الالبانى : النسائى) 
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فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد, لأنَ الأذان العام في البلد 
حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة 
صيغ الأذان ٠‏ 
أ- ما ثبت فى حديث عبد الله بن زيد المتقدم فى تشريع الأذان تربيع التكبير 
وتغنية الباقى [الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , حى 
على الصلاة حى على الصلاة , حى على الفلاح , حى على الفلاح , الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله] وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه 
وعن أتسء قال «أمرَ بلا “ل أن يَشقع الأ دان وأن يُوتِرَ الإ _قامة إلا ال 
رقامَة»1 
ب- تربيع التكبير الأول وتثنية الباقى مع ترجيع الشهادتين (وهو أن يقولها 
بصوت منخفض أولا ثم يقولها بعد ذلك بصوت مرتفع) وبهذه الكيفية اخذ 
الشافعى لما ثبت فى حديث ابی محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا 
رسول الله علمني د سنة لادان كل كفس 00 رأسي وقال [تقول الله أكبر 


Gg a 
تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا‎ 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على‎ 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة‎ 
الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر اللّه أكبر لا‎ 
إله إلا الله]2‎ 

ج- - تئنية التكبير وتثنية الباقى مع ترجيع الشهادتين فعن أبي مَحَدَورَة أن 
تبي الله علمه هذا الأذان «الله “ أكبَرُ الله * أكبن أشهد أن ا إله إا الله 
” أشنهة أن" ا إله إلا الله ١‏ أشهة أن مُحَمَّدَا رسو الله أشه أر مُحَمّدًا 
رَمئُول” الله » ثم يَعُودْ قيقول «أشه أن ا إله إا الله * أشنه أن ا إله إا 
الله ١‏ أشه أن مُحَمَدَا رَمئُول* الله ء شه أن مُحَمَدا رول الله ۾ حي 
على الصلاة ري حي على الكل 0 بز» راد إسحاق «الله كبر الله 
أكبَرْ ا إل إا الله »” وبهذه الكيفية أخذ مالك وصاحبا أبى حنيفة 

تنبيه 

العبادة الواردة على وجوه متنوعة ينبغى أن تفعل على هذه الوجوه فيستحب 
التنوع فى صيغ الأذان الواردة وهو قول أحمد وإسحاق وبه قال شيخ الإسلا 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانئى : ابی داود) 


* (رواه مسلم) 
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1 

قال العلامة العثئيمين فى الشرح الممتع : الذي ينبغي: أن يؤْدن بهذا تارق 
وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وتنويعها فيه فوائد : 

أولا ‏ حفظ السئّتة, ونشر أنواعها بين التاس. 

ثانيا: التيسير على المكلف, فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج 
ع : 

ثالئاً: حضور القلب» > وعدم مكله وسامته. 

رايعا: العمل بالششريعة على جميع وجوهها. 

هل يشرع أذانين للفجر ؟ 

ذهب الثورى وأبو حنيفة إلى أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق 
وذهب مالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن 
حزم إلى أنه يشرع أذان للفجر قبل الوقت فيستحب له أذانان أما غير الفجر 
فبدعة فعن ابن عمر أن رَسُول الله 8 قال «إن بلا ا ۆن ۽ پیل فكلوا 
وَاشْْرَبُوا حتى يُتادي ابن ام 00 ثم قال: وكان رَجِنا أَعْمّى, لا يادي 
حتّی يقال له صخت أصبّخت1 وفى رواية [ولم يکن بين > أذانهما إا أن ينزل 
هذا ويتصعد |21 

وعن ابن مَسنفود رَضِى الله * عثفُ قال: قال رَمُولْ الله _ صلى الله عليه 
وسم «ثا يَمْتَعَن أحَدَا منكم اڌار پال - أو قال نِدَاءٌ پأال - مر" سحورى فإته 
بودن - أو قال يقادي - ينيل, ليجع قائمكم وَيُوقِظ تائمكم» (رواه مسلم) 

ثم اختلفوا : 

فاستحب الجمهور الأذان الثانى عند دخول الوقت اكتفاءا بالأذان الأول (الذى 
يكون قبل الفجر) 

والصحيح ما ذهب إليه ابن المنذر وابن حزم من أنه لا بد من الأذان الثانى لا 
نه الأصل 

حكم التثويب 

التثويب مستحب عند الجمهور لما ثبت فى حديثت أبي محذورة المتقدم اخي 
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة 
الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا ا 


' (رواه البخارى) 
2 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
3 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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إلى ذعائهم بقؤله: الصلاة خَيْرُ من التؤم, بَعْدَ ما دعاهم إِلييْهَا بقؤله: حي على 
الصلاق حي عَلى القلاح 


والصواب أنه يكون فى أذان الفجر الأول (أى الذى يكون قبل دخول الوقت) 
فيقول بعد حى على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فعن 
أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله 8 وكنت أقول في أذان الفجر الأول 
[حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللّه أكبر الله أكبر 
لا إله إلا النه]! 

وعن ابن عُمَنَ قال [كانَ في الأتان الأول بَعْدَ القلاح: الصلاة خَيْرْ من التؤم: 
الصلاة خَيْرُ من التؤم] (حسنه الألبانى : الثمر المستطاب) 

قال الألبانى فى تمام المنة : ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان 
الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول ب 
الكلية ويصرون على التغويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى (أتسنتبدلون 
الذي هو أذتى بالذي هو خَيْن) لو كاثوا يَعْلمُونَ) 

ثنبيه 

أما التقويب فى غير الفجر فبدعة فعن ابن عمر أنه دخل مسجدا يصلى فيه 
فسمع رجلا يثوب فى أذان الظهر فخرج وقال [أخرجتني البدعة]2 

وأجاز بعض الحنفية والشافعية التثويب فى العشاء لأنها وقت غفلة ونوم > 
الفجر وقياسهم لا يصح لأنه فى مقابل السنة التركية 

النداء للصلاة فى المطر الشديد 

فى اليوم المطير يقال بعد الشهادتين الصلاة فى الرحال فعن ابْنْ عباس انه ق 
ال لِمُوَدَنه في يَوْم مَطير: إدا قلت أَشْهد أن مُحَمَّدَا رَمنُول اللى قلا تقل حي 
على الصلا ق قل «صلوا في بُيُوتِكم», فكأن الاس استنكزواء قال: فعله مر" 
هو خير مني» إن الجمعة عزمة وإني كرفت أن أخرجكم مُتَمْشئُونَ في الطين 
وَالدتحض” 

ويجوز أن تقال بعد الأذان فعن ابن عمر أنه أذ في ليْلة بَارِدَة يضَجتان» ثم 
قال: صلوا في رحالكم, فَأخْبَرتا أن رَمئُول الله ¶ كان يَأْمرْ مدنا يون ثم 
يتقول على إثره «ألا - صئوا في الرَحَال» في الليثة الباردق أو القطيرة في 
الستقر“ وفى لفظ ا في آخر ندائه: ألا صّلوا في رحَالكم, أثا صلوا في 
اليّحَال] ثم قال: إن رَمُول الله كان يَأْمرُ المُوَدّنَ إدا كاتت ليلة باردة أو 


' (صححه الالبانى : النسائى) 


(حسنه الالبانى : الارواء) 
3 (رواه البخارى) 
4 (رواه البخارى) 
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ذَات مَطر حي السفر أن يفول «أنا صلوا ى رحالكم»1 

قال ابن حجر فى فتح البارى : أخرّجه عبد الّذاق وَغَيْرْهُ بإستاد صّحيح عن 
ثعيْم بن التحام قال أن موقن التي صلى الله عليه وَسَّلم للصبح في ليلة 

بار دو فَتَمَتيْت لو قال ومن فُعَدَ فلا حرج كُلَمًا قال الصلاة خير من ا الها 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال التووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس 
الأذان وقي حَديث بن عمَرَ (يَعْنِي الات فى تابر الأذان لِلمُسَافِر) أنبها تقال” بَعْدَهُ 
قال والأُمْرّان جائزان كما تص عليه الشتافعي 


الإقامة 
الإقامة هى : الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة 
صيغ الإقامة 
أ- تربيع التكبير وتثنية الجميع فعن أبى محذورة قال [وعلمني الإقامة مرتين 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن مخفا وسول الله أضهد أن محهدا وسو[ الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللّه]2 
ب- الإقامة وترا إلا قد قامت الصلاة وكذا التكبير فى أوله وآخره فق أتس, 
قال «أمرَ بلا ل أن يَشقع الأ دان“ وأن يُوتِرَ الإ _قامّة إلا الإ _قامّةم»ة 
وفى حديث عبد الله بن زيد [وتقول إذا قمت الى الصلاة : الله أكبر الله أكبر , 
أشهد أن اك إل الله , اشيى أن مهدا سول ال حى .على الضلاة: ج 
على الفلاح , قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا 
اللّه]4 
وعن ابن عمر قال [إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الص 
لاة] (حسنه الألبانى : أبى داود) وذهب مالك إلى هذه الكيفية لكنه جعل الإ 
قامة أيضا مفردة لكن هذه الصورة لا تثبت 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : الذي صح عنه تثنيّة كلِمّة الإقامّة " قد قامَت 
الصلاة " ولم يصح عنه إِقَرَادّها البتة 
قال النووى فى شرح مسلم : والحكمة في إقراد الإقامة وتثزيَة الأذان أن" 
الأذانَ لإعلام القائيين فَيَكرَرُ ليكون أَبْئة في إعتامهم: والإقامَة للحاضرين فلا 


' (رواه مسلم) 

2 (صححه الالبانى : النسائى) 
(رواه البخاری) 

4 (حسنه الالبانى : الارواء) 
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حاجة إلى تكرارها ولهذا قال العلماء يكون رقع الصّؤات في الإقامة دوتهُ في 

الأذان وإتما كرّرَ ثقظ الإقامة خاصة لأت مَقْصود الإقامّة والله ألم 

حكم توحيد الأذان من مذياع ونحوه 

لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل لأن الأذان عبادة فلا يصح من المذياع أو 

التلفاز وعن مالك بن الخويرث 53 التبي 8 قال «فإدًا حضّرت الصلا ءة ليون 

لكم أحدكم؛ وليؤمكم أكبركم» 1 

الآداب المتعلقة بالمؤذن 

1- يشترط لصحة الأذان النية كسائر العبادات وهو مذهب المالكية والحنابلة 

فعن عْمَرَ بن الخطاب رَضِىّ الله عنهُ قال: سيعت رَسول الله 1] يقول «إتما الأ 
عمال بالقِيّاتء وإتمَا لكل امرئ ما توى قَمَنْ كاتت هجرته إلى ذثيًا يْصييْها, 

أو إلى امرأة يَنكحها. قهجرته إلى ما هَاجَرَ إِلنى»* 

وعليه فلا يجوز أن يأخذ المؤذن أجرا على أذانه وعن عثمان بن أبي العاص ة 

ال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال [أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ 

مؤذنا لا يأخذ عل أذانه أجرا] 

تنبيه 


أما ما تجعله الدولة رزقا لتنظيم شؤون المساجد فلا بأس به 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : أما الجهالة؛ بأن يقول: من أڌن في 
هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام فهذه جائزة؛ لأته لا إلزام فيها, فهي 
كالمكافأة لمن أن 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فلا يحرم أن يُعْطى المؤدّن والمقيم 
عطاءً من بيت المال» وهو ما يعرف في وقتنا بالرّاتب؛ لأن بيت المال إنما 
وضع لمصالح المسلمينء والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. 

2- يستحب للمؤذن أن يكون صيتا أى : قوى الصوت وحسن الصوت وحسن | 
لأداء فعن عبد الله بن زيد أن النبى 8 قال [فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت 
فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك]4 

قال النووى فى شرح مسلم : فإتهُ أندى صَوتا منك قيل مَعْتَاه أزقعغ صوتا 
وقيل أطيب؛ فيو خَذْ منه “امنيحابة كون المُوّدّن رفيع الصّات وحسَتهُ وهدا 
قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلقظ 
بالاذان: 


(رواه البخاری) 

2 (رواه البخاری) 

ر الالبانى : ابی داود) 
4 (حسنه الالبانى : الارواء) 


3 
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1 - قوة الصّوت. 

2 خن الصّوت, 

3 - خسن الأداع, 

فهذا كله مطلوب. 

3- يجب رفع الصوت بالأذان أو باستعمال مكبر الصوت ليحصل المقصود من | 
لإعلام بدخول الوقت وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية وهو 
الراجح 

وهو سنة عند المالكية والراجح عند الحنفية 

وعَن عبد الرّخمن بْن أبي صغصعة الأ نصاري ثم المّازني أن أبَا سعيد 
الخُدري قال له: إتي أرَاك تحب القتم والبادية فإِدَا كنت في عَتمِك» أو بَادِيَيِكَ 
قأتنت بالصلا ق نين صؤاتك باليِداى قإته «لا يَسْمَعُ مَدَى صؤت المؤدن 
> جن ولا ا ولا شي إلا شهد له يَوْمَ القيامة» قال ُو سعيد: سئه 
من رَسئُول الله 8' [ 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو 
بصوت المؤذن كما هو الموجود الآن بمكبرات الصوت 

مسائل : 

أ- إن كان يؤذن لنفسه فلا يشترط رفع الصوت إلا بقدر ما يسمع نفسه أو 
الحاضرين ولا يؤذن فى المسجد الذى أذن فيه حتى لا يفتن الناس 

ب- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يُجْهِدْ نقَسَهُ في رقع صونه زيّادة على 
طاقيه؛ لِتَلا يَضرَ بتسيه., وينقطع صوثه: قإن أذ لِعَامةَ التاس جَهَرَ يجميع 
الأذان, ولا يجهر يتعض, وَيُْخَافِت يتغعض؛ لَِذَا يقوت مقصود الأذان, وهو 
الإعلام. 

ج- ليس ما يمنع من إسماع الإقامة لمن هم فى الخارج فعن ابن عُمرَ [أنه سمع 
الإقامة وهو بالبقيع فأسرع الى المسجد] (إسناده صحيح : مسند الشافعى) 
4- يسن أن يلتفت يمينا وشمالا فى الحيعلتين وبه قال الجمهور وهو الصواب 
خلافا لمالك فقد انكره وقيده احمد وإسحاق بمن يؤذن على المنارة يريد ان 
يسمع الناس 

وعن أبي جُحيقة قال: أتيْت التبي 8 بمكة وهو بالأنطح في قبة له حَمْرَاءَ من 
دې قا“ فخَرج پال يوضويِى قهن تائل وتاضح. قال «فخرج التبي ]ا عليه 
له حَمْرَاءٌ كأتي أتظر إلى بَيَاض ساقيه»». قال «فتوضا» وأذَنَ يذال قال: 
فَجَعَلت' تع قاذ ها هتا وها هتا - يقول: يَعِينَا وشماا - يقول: حي على 
الصلاة حي على القلاح. قال «ثم رُكزت له عترّة ققدم فَصلى الظهر ركعتين, 


' (رواه البخارى) 
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يَمْرْيَيْنَ يَدَيْهِ الحمَارْ والكلب؛ لا يُمتع ثم صلى العصر ركعتين, ثم لم َل يُصَلي 
ركعتيْن حتى رَجع إلى المَديتةق»' وفى رواية [فجَعل ية يَقول في أڌانه هكداء 
وَيْحَرَفْ رَأَسَهْ يَمِيئَا وشدانا يحي عَلى القلاح]* يع رفت فى كل كلفة يمينا 
وشمالا 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وذكر العَلمَاء أن قائدة التقاته أمْرّان: أَحَدْهُمًا: 
أت أزقع لِصّويه نِى وثانيهما: أتهُ علامة للموتن ليتغرف مر يرا على بُعْبِ أو م 
كان به صَمَم أته يدن 


ولا ر ق حدبت أبي جحيفة [لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر] 
(صححه الألبانى ا داود) 

5- يستحب وضع أصبعيه السبابتين فى أذنيه فعن أبي جحيفة قال [أتيت 
رسول الله |] بالأبطح د في قبة حمراء فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه 
وجعل إصبعيه في أذنيه]3 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : : أصبعيه يعني: الستبّابتين؛ لحديث 
أبي محذورة ¡ ولا“ فى :ذلك فالدتيق: 

الأولى: أنه أقوى للصّوت. 

الثانية: ليراه من كان بعيدا. أو مَنْ لا يسمع فيعرف أنه يؤدّن 

6- يجب أن يؤذن قائما فقن أبي قتادة أن النبى 8 قال إيَا بلا ل” قم فَأَدّن 
ڊالتاس بالصلا 0 والأمر يدل على الوجوب وكره الأوزاعى ومالك الأذان 
قاعدا مطلقا 

قال ابن حجر فى فعح البارى : قوله (يَا بثال' قم) قال عياض مَعَيْزة فيه 
حُجة لشرع الاذان قَائِما 


وعن ابن أبي ليثى, قال: حدثتا أصحابتاء أن رجلا من الأنصار جا ققال: يا 
رَسُول الله إني لما رجفت البارحة وَرَأَيْتَ من اهتمامك رَأَيْت كأن رجا قَائمَا 
غل السمتحد غلك توبَان أخضران, قادن ثم قعد قعدة تم ؟ قاج قال مغلهاء 
ا قال: قذ قات الصلاة, ولوا أن تقولوا لقلت: إني كنت يقظانا غَيْرَ تائم 

فال التبي' 8 «تقذ أرَاك الله خَيْرَا», فال عْمَر أما إتي قن رَأَيْت مغل ال 
عير ا َم سيقت متكي ¿ ققال النيى 8 «مزوا پائ قَليْوَد.:»” ومحل 
الشاهد أن الرجل الذى رؤى فى المنام كآن قائما 


! (رواه مسلم) 
(اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
3 ضح الالبانی : ابن ماجة) 
4 (رواه البخارى) 
° (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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e 7‏ الله 0 ا قاعدا ا ا في سا 1 
قال ابن المنذر فى الأوسط : ولم يَخْمَلِف أهل العلم ى أ“ من السّتة أن بودن 
وهو قائ إا من علق فَإِن كاتت به علة قله أن بون جَالِسا 
7- لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا فلا يفصل بين كلماته بفاصل طويل وعليه 
فلو طال الفصل بطل الأذان ويجب استئنافه من أوله وهو مذهب الجمهور خ 
لافا للحنفية 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يصح الأذان” إا مُرتبًا؛ لأر المقصود منه يَخْتَل” 
بعدم الترتيب وهو الإعلام 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : «متواليأ», يعني: بحيث لا يَفَصل 
بعضه عن بعض. فإن فصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ ... لاته 
عبادة واحدة, فلا يصح ان تتفرّق اجزاؤهاء فان حصل له عذر مثل إن أصابه 
عطاس أو سال فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره. 
8- لا يقيم المؤذن حتى 
|- ياذن له الإمام وهذه هى السنة العملية للنبى 8 مع مؤذنيه لقوله # [يَا بلا 

0 قم قان بالتاس بالصلا -2]3 
ب- أو إذا رأى المؤذن الإمام فعن جاير بن سَمُرَة قال «كان ذال يْوَدَنْ إذا 
دَحَضّتء فلا يُقِيم حتى يَخرْج الثبي 8 قإذا خَرج 7 أقام الصلاة حين ˆ يداه 3 

ج- أو علم بقرب خروجه فعن ۴ هريرة دأ“ الصلاة كانتت ثقام لرسئول الله 
0 فيَأَخْد التاس' مَصافَهُم, قبْلَ أن يقوم التبي' | مقامه»“ 
9- يشترط لصحة الأذان أن يكون باللغة العربية فلا يصح بغيرها وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة والشافعية إلا أنهم قالوا إن لم يوجد من يحسن العربية 
أجزأهم بغيرها 
0- يشترط أن يكون المؤذن عدلا أمينا على أوقات الصلاة فعن أبي هريرة ة 
ال قال رسول الله 8 [الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن]؟ واختار شيخ الإسلام 
عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق وهو وجه عند الحنابلة وهو الصواب 
أما الجمهور فعندهم يصح أذان الفاسق مع الكراهة 
1- يشترط أن يكون المؤذن عالما بالوقت فعَن ابن عمر أن رَسئول الله ا قال 
«إن بلا 0ا يْوَدَنْ پليل. فکلوا واشرَبوا حّتى يادي ابن ام مکثوم» ثم ذال: 
ls)‏ السا 
5 (رواه مسلم) 


“ (رواه مسلم) 
5 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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وكان رجلا أَعْمّى, لا - يْتادي حتى يقال له: أصبّخت أصبَخت! 


وفيه جواز أذان الأعمى ما دام قد وجد من يخبره بمواقيت الصلاة 
قال النووى فى شرح مسلم : ومَقصود البَاب أن" أدَانَ الأَعْمّى صحيح وهو 
جَائِزٌ پلا كراهة إِذَا كان مع بَصِيرْ كما كان بلال وبن أمْ مكثوم 
تنبيه 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فإذا اختلف تقويمان وكل منهما 
صاد ر عن عارف بعلامات الوقت, فإننا تقدم المتأخر في الأوقات؛ لان الأ 
صل عدم دخول الوقت ... أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق 
فإته يقدم. 
12- يستحب أن يجمع المؤذن بين كل تكبيرتين فعن عْمَرَ بن الخطابي قال: 
ذال رَسُول الله ] [إذا قال المُوّدّن: الله اكبز الله * أكبَن ققال أحدكم: 
الله * أكبَرْ الله * أكبَن ثم قال: أَسْْهَد أن ا إله إلا الله ١‏ قال: أَشْْهّد أن ا إله 
إلا الله ثم قال: أشْهّد أن مُحَمّدًَا رَسُول الله قال: أشهد أن مُحَمّدًا رسول 
الله . ثم قال: حي على الصلاق قال: أا حول ولا قوّة إلا بالله . ثم قال: 
حي عَلَى القلاح, قال: ا حول ولا قوّة إلا برالله . ثم قال: الله * أكبَرْ الله 
اكب ذال: الله * أكبَر الله *أكبَن . ثم قال: ئا إله إا الله ¿ قال: ثا إله إا الله 
مر قليه دخَل الجتَة] 
قال النووى فى شرح مسلم قال أصحاينا سحب ' للمُؤددن أن يقول كل 
تكبيرتيئن يتقس واحد فيقول في أوّل الأذان الله كبر الله أكبّرْ پتقس واحد تم 
يقول الله أكبَرْ الله أكبَرُ يتقس آخَرَ 
13- يستحب أن يؤذن على شئ مرتفع ليكون ابلغ فى تادية صوته وعن عروة 
بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت [كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر 
إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم فال اللدم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن 
يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني 
هذه الكلمات]3 
وعن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء قال: کان لِرَسُول الله 8 مُقدّتان پال واب 
َم مكثوم الأعْمى, ققال رسول الله رصل الله ' عليه وسَلم «إن بلالا يون 
يليْل, قكلوا وَأشرَبُوا حتى بودن ابن م مكئوم» قال: ولم یکن بَْتِهُمَا إا أن 
يتنزل هذا وَيَرْقَى هذا (رواه مسلم) والشاهد أنه كان يرقى على مكان مرتفع 
وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 0 يقول [يعجب ربكم من راعي 


' (رواه البخارى) 


ˆ (رواه مسلم) 
7 (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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غنم في راس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا 
إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته 
الجنة] (صححه الألبانى : أبى داود) والشظية هى القطعة المرتفعة في راش 
الجبل وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على 
الجبل 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ومن تم اسثحب أذ يكون الأذان” 5 مكان 
عَال يخئاف الإقامّة وأ" يكون الصؤؤت في الأذان أَرْقع مِنهُ في الإقامَة وَأ 
يكون الأذان” مرتلا والإقامة مُسَرَعَة 

4- يستحب أن يترسل فى الأذان ويحدر فى الإقامة فعن ات الژبير مؤدن 
بَيْتِ المتقدسء ؤال: جاءَتا عُمَرُ بن الخطابي فَقَالَ «إذا أذنت قرسا وَإِذَا 
أقفت قاخدن»1 

وحن أبي جغقر دان بن خن كان بزل الأدانَ وَيَحْدْرْ في الإقامق»* 


قال 7 قدامة فى المغنى : : اترما العناء والتأتي. من قولهم: جاء قلان عَلَى 
رسئله. وَالحَدْرْ: ضِد تلِكء وهو الإسْراع؛ وقطع التطويل 

استقبال القبلة عند الأذان 

الإجماع على أنها سنة ففى بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد قال: يا رسول 
الله إنى رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط , فاستقبل القبلة .. 
فذكر الحديث4 

NS الات إن سير‎ Ss 
فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة”‎ 

قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالا 
ذان وذلك أن مؤذنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلى 
القبلة 

هل يشترط أن يكون المؤذن على طهارة ؟ 

لا يشترط أن يكون المؤذن على طهارة فقن عائشة, قالت «كان التبي' 1 يدك 
الله على كل أخيّانه»؟ فإن أذن وهو محدث حدثا أصغرا أجزأ عند أكثر 
العلماء وكذا لو كان حدثه أكبرا على الصحيح 


ومنعه احمد وإسحاق 


(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 

(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
4 (صححه الالبانى : الارواء) 

5 (صححه الالبانى : الارواء) 

* (رواه مسلم) 
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لکن الأول أن يكون على طهارة فعن المهاجر بن قنفذ أنه أت النبي ا وهو 
يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه فقال [إني كرهت أن 
أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة] 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ئيس قل هن 0 00 2 جنب إعادة 5 
90 تقس لدوم وَلِقَوَات الصلاؤ 

كلام المؤذن فى أثناء أذانه 

قيل : يجوز مطلقا وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد (إلا أنه منعه فى الإ 
قامة) وهو مروى عن سليمان بن صرد وعروة بن الزبير 

وقيل : يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة وبه قال النخعى وابن سيرين والأ 
وزاعى ومالك والثورى والشافعى وأبو حنيفة 

وقيل : لا يتكلم فى أذانه إلا كلاما من شأن الصلاة ك(صلوا فى رحالكم) وهو 
قول إسحاق وابن المنذر . 

وقيل : إن تكلم فى الإقامة أعادها وهو قول الزهرى 

والراجح أنه يجوز الكلام للحاجة كرد السلام وتشميت العاطس لأنه لم يمنع 
من ذلك قرآن ولا سنة 

وروی ابن حزم فى المحلى عَن سِلَيْمَانَ بْن صرّدَ صّاحب رَسئول الله ¶ : أته 
كان بوذن للعسكر فكان يَأَمرْ خلَامَهُ فِي أذانه بالحاجة 

وعن الربيع بن صبَيْح عن الحسن البتصري قال: لا باس أن يتكلم في أذانه 
للحاجة 

قال ابن حزم فى المحلى : ثم الكثام المْبَاح كله جائ في تقس الأدان والإقامة 
أذان المرأة 

1- لا يجوز ولا يجزئ أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافا للحنفية لأن الأ 
ذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت ولا یشرع للمرأة رفع صوتها ولم يسمع ف 
أيام النبوة ولا فى الصحابة ولا من بعدهم أنه وقع التأذين من امرأة 

2- لا يجب عليهن أذان ولا إقامة عند جماهير السلف والخلف من الأئمة الأ 
ربعة والظاهرية 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَلِيْسَ على اليِسَاء أدان ولا إقامّة وكدلك قال اب 
عفن وَأتس” وسعيد بن المسَيّب والحَسَن؛ و وَابْنٌ سيرينء والتخعِي” والتوري؛ 
ومالك وأو تور وَأصحاب الزأي. ونا ألم فيه خيلامًا 

3- لكن يجوز للمرأة أن تؤذن لجماعة النساء فعن عايشة [أتها كاتنت تؤذن 
وثقيم وتوم اليِسَاء وتقوم ومنطهن]” وبه قال الشافعى وهو رواية لأحمد وهو 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
7 (صححه الالبانى : تمام المنة فى التعليق على فقه السنة) 
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مذهب ابن حزم 

وعن أحمد إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز 

وعن معْتَمِرُ بن سَليْمَان» عن ' أبيى قال: كتا تسنأل” اتسا > هل عَلَى اليِسَاء أا“ 

وإقامة؟ قال درلا وَإِنْ فَعَلْنَ فهو ذكن» (إسناده صحيح : ٠‏ مصنف ابن أبى شيبة) 

ومعناه أى إذا كن منفرادت عن الرجال 

وعنِ وهب بن كيسان ذال سیل ابر عْمَنَ هل على الساء أذَاث فَعَضِبهء قال 

«أتا أنهي عن زكر اللو»! أما الأذان العام فى المساجد فلا 

وذهب بعضهم إلى الو جوب كالشوكانى والألبانى وصديق خان والصواب أن 1 

لأمر دائر بين الإستحباب والوجوب 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن 

شقائقهم, والأمر لهم أمر لهن, ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب 

عليهن 

تنبيه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت 

عملت بقولها؛ لأن هذا خبر ديني؛ وليس بشهادة. 

أذان الصبى 

يجوز للصبى المميز أن يؤذن و 

قال ابن المنذر فى الأوسط : يُجْزِ بُجزئ أذان الصّبي الذي لم يبلغ إذَا عقل الأذان 

وأذان” الْبَالِعْ الح إلى 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى ' والأشبه أن الأذانَ الذي يُسْقِطُ القَرْض 
عر أهل القزيّق وَيُعْمَمَدْ في وقت الصلاة والصيّام ا يجوز أن يْبَاشيرَة صي 

قُونا, ونا يُسنْقِط القزض و يُعْتَمَدُ في مواقيت العبادات. 

وأا الأذان” الذي يكون سّتة مُوكدّة في مثل المَساجد التي في المصر, وتخو 

ذلك فَهَدَا فيه الرّوايتان والصّحي< جَوَازه 

الحد فى الوقت بين الأذان والإقامة 

يفصل بين الأذان والإقامة حتى يتمكن الناس من الحضور إلى المسجد وصلا 

ة السنة فعن عبد الله بن مغقل المزني: أن رَسئول الله 1] قال «بَيْنَ كل أذاتيْن 

صلا م ثلا تا لمر شاء»2 

وعَن أتس بن مال قال «كتا بالمّديتة قإدا ادن المُوّدّنُ لصلاة المَغرب انْتَدَرُوا 

NE 

ف ر الاد قن دا ف كذرة من اه 


' (استاده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
7 (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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وقال النبى 8 [اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته 
في مهل وقدر ما يفرغ الأكل من طعامه في مهل]' 

وعليه فلا يحد ذلك بربع أو ثلث ساعة كما هو متعارف عليه اليوم عند الناس 
الفصل بين الإقامة والصلاة 

يجوز أن يفصل بينهما لحاجة فعَن أتس بن مالك قال «أقِيمّت الصلا ة 
والتبي 8 يُتاجي رجلا في جانب المَسجد, قما قام إلى الصلا 8 حى تام 
القود»2 

0 لوو 

"5 -1 


تهي صح 

2- أما حديث (من أذن فهو يقيم) فهو ضعيف 

قال الترمذى فى سننه : إتما تغرقه؛ من حديث الإقريقي. والإقريقي هو 

ضعيف عند أهل الحديث, ضققه يَحَيَى بن ستعيد القطان وَعَيْرْة قال احم لا 
کش حديث الإقريقى 

وَرَأَيْتَ مُحَمَدَ بن : إمنقاعيل يُقوي أمْرَفُ ويقول: هو مُقارب الحديث. 

3- الأولى أن يقيم من أذن ل ا 00 

قال الترمذى فى نه : لقتل على هذا عفد أكر أهل لعم: أن می أن ان 


و العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : لأن بلالا > رضي الله عنه كان هو 
الذي يتوثى الإقامة وهو الذي يؤدّنء وهذا دليل من الستة. 

متى يقوم الناس للصلاة ؟ 

قال مالك : إذا أخذ فى الإقامة 

وقال أحمد : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة 

وقال أبو حنيفة : يقومون إذا قال حى على الصلاة 

والأصل أن يقوم الناس ويصطفون حين يروا الإمام (إن لم يكن الإمام معهم) 
فعن أبن قتادة قال: قال رَسول الله [] «إذا أقيمَت الصّلا 6 فلا تقوموا 
حَتى تروني» 

قال النووى فى شرح مسلم : قال العلمَاءٌ وَالتهِي عَن القيّام قبل أن يَرَوْهُ لتنا 
يطول عليْهم القِيَام وَلأتهُ قد يَغرض' له عارض ` اک سه 


* (حسنه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 40 - 


ويجوز إذا كان الإِمَامْ مَعَهُمْ في الصَنجد ألا يَقُومُوا حتى تقرغ الإقامّة وإليه 
ذهب أكثر أهل العلم فقد ثبت عن الى هريرة دأ“ الصلاة 5 ثقام لرَسُول. 
الله 8 قيأخة التاس' مَصَافَهُم, قبل أن يَقُومَ التب | مقامه»' 

قال الألبانى فى تمام المنة بی تقييد ذلك بما إذا كان الإمام 5 المسجد 
وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة ... أما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون 
حتى يروه 

حكم الأذان لغير الصلوات الخمس 

لا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس بالإتفاق كالعيدين والجنازة وعَن جاير 
بن عبد الله ے قال [شتهذت مع زمئول الله .8 الصلاة يَوْمَ العيد قدا بالصلاة 
قبل الخطبق بقير أذان ولا إقامة] 

قال البغوى فى شرح السنة : ولا أتانَ ولا إقامة لشتيء من الصلوات سوى 
القررائض الخمْس, لأ ته لم يُوَدَنَ على عهد رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم لِعَيْرها 

ية 

ذهب الشافعى إلى أنه ينادى لكل صلاة لا يؤذن لها بقوله (الصلاة جامعة) 
ووافق ذلك قول الحنابلة فى صلاة العيد والكسوف والإستسقاء 

ووافق الحنفية والمالكية فى الكسوف فقط 

والصواب من ذلك أن يوقف مع النص 

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان 

لا يجوز إلا لعذر فعن أبى هريرة قال [أَمَرَا رَسُول الله 8 إذا كثئم في القسنجد 
قئودي بالصلاة فلا يَخْرْجِ أحدكم حتى يُصلي]ة 

وعن | أبي الشفتاع قال: كتا قود فِي المَسجد مع E‏ هريرة فَأدَنَ المؤذن 
ققام رَجْلُ من المَسسجد يفشي فأتبعه أَبُو هرَيرة بَصَرَهُ حتى خَرَج مِن القسنجد 
قال أبُو هرَيْرَة «أمًا هذا ققد عَصى أبَا القاسيم صلى الله *عَلَيْهِ وَسَلم»4 
تنبيه 

يجوز أن يخرج لحاجة فعن ا هريرة: أ“ رسئول الله خرج وقد أقيمتِ ال 
لا 8 وعدلت الصقوف؛ حتى إذَا قَامَ في مُصَلامْ انتظرتا أن يكبن انصّرف" 
قال «علی مکانکم» فمكثتا عَلَى هنْتيتاء حتی خَرَج إِليْتا نطف رأمئه ماع وقد 
اتسا“ 

قال ابن قدامة فى المغنى : قأمًا الخُرُوج لِعْدر قَمباح بدليل أن ابْنَ عْمَرَ خرج 


' (رواه مسلم) 

2 (رواه مسلم 

0 أحسئه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
(رواه مسلم) 
° (رواه البخارى) 
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مِن أجل التنويب في عير حينه. وكذلك مَنْ توى الرّجعة 

فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة 

يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله 8 

[لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة]' 

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال 

رسول الله 8 [قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه]2 

العمل إذا تشاح اثنان فى الأذان 

يقدم أفضلهما فى الخصال المعتبرة فإن تساويا أقرع بينهما فعن أبي هريرة: 

أن رَسئُول الله 8 قال «لؤ يَعْلمْ التاس' ما في اليِّدَاء وَالصفرّ الأ ول ثم لم 

يچوا إا أن يَسسْتَهمُوا عليه لا ستتهمواء ولو يَعلمُونَ ما في التهجير لا 
ستبقوا إلى ولو يَعْلْمُونَ ما في العَتمَة وَالصبح, أتؤهما ولو حَبْوًا»3 

قال ابن حجر فی فتح الباری : قول (إا أن يستيقوا) أي لم يَجِدُوا شتا من 

وجوه الأولويّة أما في الأذان قيا" يَسسْتووا فق معرقة الوقت وحسن الصوات 

وتخو ذلك من ' شَرَائْطٍ المؤدن وتكملانهء وَأما 5 الصّف الأول قيا يُصَلوا دقهة 

واحدة ويسنتؤوا في القضل قيْقرع بَيْتَهّم إذا لم يَترَاضّؤا فيما بَيْتِهُمْ في 

الحَالِيْن 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هذا إذا تعادلت جميع الصّفات, ولم 

يرجح الجيران, أو تعادل الترجيح, فحينئذ نرجع إلى القرعة 

الأذكار الواردة عند سماع الأذان 

أ- يجب عليه أن يقول مثلما يقول المؤذن وبه قال ب بعض أهل الظاهر وهو 

اا فعن أفي سعيد الخدري: أن" رسول الله [] - «إذا سَمغهثم اليِدَاىَ 
ققولوا مثل ما يَقول المُودن»؟ والأمر للوجوب 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك سنة 

ب- له أن يقول بدلا من الحيعلتين لا حول ولا قوة الا باللّه فقن عْمَرَ بن 

الخطاب. قال: قال رَمنُول الله [إِذَا قال المُودّن”: الله * أكبَز الله * أكبَن 

ققال أحدكم: الله *أكبَز الله * أكبَنْ ثم قال: أَشْنِهَد أن ا إله إلا الله ١‏ قال: 

أَشْْهد أن ا إله إنا الله * ثم قال: أَشْْهَد أن مُْحَمَّدَا رَممُول الله قال: شه أن 

مُحَمَدا رَسول الله . ثم قال: حي ١‏ على الصلاق ذال: ا حول ولا قوة إا برالله 
ے ثم قال: حي على القلاح قال: لا حول وا قوة إا بالله ‏ ثم قال: الله 
أكبر الله أكبَن قال الله ”أكبر الله *أكبَن > ثم قال: ا إله إا الله م 


1 ج الالبانی : ابی داود) 
2 (حسنه الالبانی : ابی داود) 
(رواه البخارى) 
“ (رواه مسلم) 
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قال: لا إله إلا الله * من قليه دحل الجتة]' 
ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بهذا الحديث من عموم حديث عبد 
الله بن عمرو المتقدم والصواب جواز الأمرين 
ج- يجوز أن يقتصر عند الشهادتين على قوله (وأنا) فعن أبي أمَامّة بن سهّل 
بن حُتيْفي قال: سَيغت أ مُعَاوِيَة بن ابي سَفيان, وهو جايس على المنبّر, أذَنَ 
المُوَدّ قال” الله أكبر الله أكبَن قال مُعَاويَة «الله أكبز الله أكبّ قال: أشهد أن 
لا إله إا الله > ققال مُعَاوِيَة «وأتا», قۆال: أَشْْهد أن مُْحَمَدا رَمئُول” اللى ققال 
معاوية «وأتا», قلعا أن قُضَى التأذزين ذال: ا انها التّاس» إني سمغت رَسول 
الله صلى الله ”عليه و على هذا المجلس «حين a‏ امود یقول ما 
سَمعثم متي من مقائتي»* 
د- يستحب أن يقول عقب الشهادتين ما ثبت عن سعد بن أبي وقاص عن 
رسول الله ] أت قال «مَن قال حين يسنمع المُوّذنَ أشهد أو ا إله إا الله 
وخده ثا شريك له ٠‏ و مُحَمّدَا 0 أ ورسوله رَضِيت أ برالله ‏ ربا وَيمُحَمّدٍ 
َمنولا, وبالإسلام ديت فر له دتبة»* وفى لفظ [وأنا سهد أن 0 إله إ0 الله 
وخدة لا شريك له وأشهد أن مُحَمّدَا عبد ورمئوله 
الشيخ ابن عثيمين أن هذا الدعاء محله بعد قول المؤذن ا أن e‏ 
رسول اللّه) 
ه- يستحب أن يصلي على النبى 4 ثم يسأل الله له الوسيلة فعَن عبد الله 
بْن عفرو بن القاص. أته شع الي 8 قول داد سف لفون واوا مدل ما 
يقول ثم صَلوا علي قإتة مَنْ صلى علي صلاة صلى الله عَلِيْهِ بها عَشرَاء ثم 
سلوا اللّه لي الوسيلة فإتها منزلة في الجَتَق ا تتفي إلا لقند من عباد الله 

وَأرْجُو أن أكون أتا هق فمن 17 9 الوسيئة حَنْت له الشقاعة»° 
وسؤال الوسيلة هو ما ثبت عَنْ جابر ن عبد الله رضي الله عنهما: أن رَسُولَ 
الله ها قال [َمَنْ قال حين يَسنْمَهٌ التّداء: اللهم رب هذه الدّعوة التامّق والصلا 

ق القَائِْمَق آت مُحَمّدَا ل والقضيلة, وانْعتهُ مَقَامًا مَحْمُودًَا الذي وعدتم 
حَلت له شقاعتي يوم م القيَامٌة]6 
مسائل : 
" زيادة عدر قبل محمد ]] و (إنك لا تخلف الميعاد) و (الدرجة الرفيعة) 


: (صححه الالبانی : ابن حبان) 
(رواه مسلم) 
8 (رواه البخارى) 
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2- إذا سمع مؤذنا بعد الأول فالأولى أن يتابعه أيضا لعموم قوله ¶ [إذا 

سمعتم] فيتجدد الأمر بالمتابعة عند تجدد السماع 

3- قال الألبانى فى تمام المنة : المستحب أن يقول كما يقول المقيم "قد 

قامت الصلاة" لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم المؤذن فقولوا 

4- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا قال المؤدّن في صلاة الصبئْح 

«الصلاة خير من النوم»». فإن السامع يقول مثل ما يقول «الصلاة خير من 

النوم» وهو الصّحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا سمعتم المؤدّن 

فقولوا مثل ما يقول» وهذا عام في كل ما يقول 

5- وكذا الإقامة يقول عند سماعها مثلما يقول المؤذن لعموم حديث عبد الله 
. ن عفرو بن العاص, أته سَمع التبي صلى الله عليه وسّلم يَقول «إذا 

سَمعئم المُوّن؛ ققولوا مثل ما يتقول ثم صلوا علي .. الحديث» (رواه مسلم) 

و ولان الإقامة أذان لحديث عند الله بن مققل المُزني” اوا الله صلى الله 
عليه وسَلم قال «بين ل أڌاتيْنِ صلا ة» (رواه البخارى) 

6 قال النووى فى المجموع : قال أصحابْتا وَيْسْتَحَب' مُتَابَعَئْهُ لكل سَامع مِن 

طاهر ومُخدث وجُثب وحائض وكبير وصغير لأت ذكرٌ وكل هؤثاء من آهل ” 

الذكر وَيُستئتى من هذا المْصلي وَمَنْ هو على الخلاء والجماع قإا قرغ مِن 

الخلاء والجماع تابعه صرح يهو صاحيب الحاوي وغيره ؛ قإذا ستيعه وهو ل 

قِرَاءَةٍ أو ذكر أو درس علم أؤ تخو تلك قطعه وتابَع المُمَدّنَ ثم عاد إلى ما كان 

عليه إن شاء 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذَا سَمع الأذانء وهو في قِرَاءَقَ قطعهاء ليقول 

مثل ما تقول ؛ لأته قوت والقراءة ا تقوت. وَإن سَمِعَهُ في الصلاق لم يقل 

مغل قوَلِه؛ لقلا يشنتغل عن الصلاة بما ليس منها 

قال ابن قدامة فى المغى :واد كذل المرتجة قن الف اتح له 

انيظازة ليَفرغ, ويقول مغل ما يَقول جَمعا بَيْن القضيلتيئن. وإن لم يقل كقوله 

واقتتح الصلاة فلا بَأسَ. تص عليه أَحَمّدُ. 

البدع الواردة فى الأذان 

- وضع تقويم متفق عليه بين الأذان والإقامة 

2- الجهر بالصلاة على النبى ] بعد الأذان 

3- قولهم الله أعظم عند سماع الله أكبر 

4- قولهم أقامها الله وأدامها عند سماع قد قامت الصلاة 

5- قرءاة القرآن في مكبرات الصوت والتواشيح قبل الفجر وفي ذلك إزعاج 

لمن يقيم الليل ويقرأ القرآن ومن يطلب العلم وقد يؤذي المرضى والأطفال و 

النساء الذين لا يشهدون الجماعه 
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6- زيادة ألف في كلمة أكبر (أكبار) والأكبار هو الطبل 

7- جعل حرف اة مكان الهاء كي لفظ الجلاله (اللاو أكبر) 

8- قلب حرب الكاف جيم في كلمة أكبر (الله أجبر) 

9- حذف الهاء وتشديد الشين فين كلمة أشهد (أشد أن لا إله إلا الله) 

0- تشديد النون في لفظ (أشهد أن لا إله إلا الله) بشد النون 

1- قولهم (حقا لا إله إلا اللّه) والسنة أن يقول مثلما يقول المؤذن في أذانه 
وإقامته 

2- التأذين بالأذان السلطانى وما فيه من التطريب واللحن فإن أحال المعنى 
أبطل الأذان عند الجمهور وإلا كره خلافا للحنفية 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : اللحن ينقسم إلى قسمين: 

1- قسم لا يصح معه الأذان, وهو الذي يتغيّر به المعنى. 

2- وقسم يصح به الأذان مع الكراهة, وهو الذي لا يتغيّر به المعنى, فلو قال 
المؤن «الله أكبار» فهذا 3 يصح لأنه يُحيل المعنى, فإن «أكبار» جمع «كبر» 
كأسباب جع «سبب» وهو الطبل. 

ولو قال «الله وكبر» فإته يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة 
بعد ضَمٌ أن ¿ تقلب واوا 

3- قولهم قبل الفجر عوضا عن الأذان الأول (الصلاة خير من النوم) هكذا 
مفردة بدون اذان مرتين أو ثلاثة أو قولهم (الصلاة يا مؤمنين الصلاة) وقد 


فضل الصلاة وحكم تاركها 
تعريف الصلاة 


الصلاة لغة : الدعاء كما قال تعالى (وصل عَلَيْهم إن صلاتك سكن م( 
و شرعا : : ھی التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة فى أوقات 
حكم الصلاة 

الصلاة واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع 

قال تعالى (إن الصلاة كاتت على المُؤٌمِنِينَ كتابًا مَوْقُوتا) 

الله عَنْهُمَا قال: قال رسول الله [بْنِي الإ سلا م على 
خمس.: شهادة أن لا إله نا الله وان مُحَمّدَا رسول الله > وإقام الصلا 1 
وإيتاء الزكاق والح وَصّوم رَمَضَان]! 

حكم تارك الصلاة 


' (رواه البخارى) 
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1- من ترك الصلاة جحودا وإنكارا كفر بالإجماع 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودا بها فهو 

كافر قد حبط عمله عند الجميع 

ثنبيه 

قال النووى فى المجموع : : هذا إذا كان قد تشأ بَيْنَ المسلين فَأمًا مَنْ كان 

قريب العهد بالإسلام أو تشاً يِبَادِيَةٍ عيدو من المُسْلِمِينَ پحَيْث يجوز زز أن یخقی 

عليه وجُوبها قلا يُكقرُ بمُجَرّد الجخد بل تعَرّقَهُ وجُوبَها قإن جحد بَعْدَ ذلك كان 

مُرْتدًا 

2- أما من أقر بها لكنه لا يصلى مطلقا تكاسلا كان أو عمدا ففيه الخلاف : 

أ- فقيل : هو كافر أيضا وهو مذهب سعيد بن جبير والشعبى والنخعى والا 

وزاعى وابن المبارك وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين 

فى مذهب الشافعى وهو مَزوي عن علي بن أبي طالب وهو الراجح فعن 

بريدة ¡ قال قال رسول الله 8 [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 

كفر]! 

ود شدد الشارع النكير على تاركها لعن + كال سمغت التبي 8 يَقول «إن 
بَيْن الزجل وبين الشيّزك والكقر ترك الصلاق»2 

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال [كان أصحاب محمد 8 لا يرون شيئا من | 

لأعمال تركه كفر غير الصلاة]* وهو يشبه الإجماع بين الصحابة 

وعن : ام سَلمّة أن رسول الله 8 قال «ستكون مرا فتغرقون وتتنكزون, فمن 

عرف یئ ومن ؛ أنكرَ سَلِم وکن من رضي ˆ وتابَع» ذالوا: أقنا ثقاتلهم؟ قال 

م صلة|»4 فجعل صلاتهم عالامة على إسلامهم فلا يجوز حينئذ الخروج 

عليهم وبالمفهوم علم أن تركهم للصلاة هو الكفر البواح الذى أخبر به 8 فى 

حديث عبادة بن الصامت أنه قال: دعاتا رسول الله . 8 قَبَايَعْنَاه فكان فيما 

أَخَد عَلِيْتا «أن بَاِيَعَنَا عَلَى السمع والطاعة في مَنشّطتا وَمَكَرَهنا, وعسيرتنا 

ويُسرتاء وأئرة عَلَيْتاء وأ ل فك الأمْرَ أهله»» قال «إثا أن ترَؤا كُقرًا بَوَاحا 

عندكم من الله _ فيه برها“ 

وروي الآجرى فى الشريعة عن المِسورّ بن مَخرمة حين طعن عمَرْ رضي الله 

عنه أت دخل عليه هو وان عباس قُلَمَا أصبّح< أفرعُوة فقالوا: الصلاة الصئاة 

ققال «تعم, ولا حظ في الإسلام لقن ترك الصلاة, فَصلى والجزح يَتعّبْ دَمّا» 

وعن عبد الله بن عَمرو بن العقاص عن التبي #: أثهه ذكرَ الصلَّاة يَوْما ققال «مَن 


1 (صححه الالبانی : الترمذى) 
(رواه مسلم) 
8 إصححه الالبانى : الترمذى) 
إرواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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حاقظ عَليهَا كات له ثورا وَبْْهانا وتجاة يَومَ القيامّة ومن لم يحافظ عليه لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يَوْمَ القيَامَة مع قارون وَفِرْعون وَهَامَانَ 
وبي ُن خلف» (صححه الألبانى : : مشكاة المصابيح 

وقال تعالى (قإن تابو ا وأقامُوا الصلاة وآتؤا الذكاة 5 لوا چ الدذين وتقصّل 
الايات لقوم يَعلمون) 

وقال تعالى كل تقس عا كسَبّت رهيتة إلا أصحاب اليّمين في جتات 
يَتسَاءَلون عن المجرمين مَا سلككم في ستقر قالوا لم تك من ألمصلِينَ ولم تك 
ثطعم الميسكين وکتا تكوض مع الخَائِضِينَ وكتا تكذّب بيم الدّين حّتى أتاتا 


وقال تعالى (قخَلف من بَعْدهِم : خلف أَضاعُوا الصلاة واتبغوا الشهوات فَسَوّف 
يلقون عي * إا مَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِل صالِحا قأوليك يَدْخْلُونَ الجتة ولا يُظْلمُونَ 
شَيْنًا) 

وروی المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن أبي الدزداء رضي الله عنهم قال 
«لا إِيمَانَ لِمَنْ ثا صلاة له» 

وروی المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن عبد الل قال «مَن ثم يْصّل فلا 
دين له» 

وروى المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : قال عمَرْ بن الخطاب رَضِي الله عنه 
«نا إسَلامَ لمن ثم يْصل الصلاة» 

وروی المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن جاير بن عبد الله الأتصاري رضي 
الله عت صاحيب رَسول الله 8 قال: قلت له: ما كان قر بَيَْ الكقر وَالإيمّان 
عندكم من الأعمال في عهد رسئول الله ؟ قال «الصلاة» 

وروى المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن نوي قال «تزك الصلاة كفن لا 
يُختَلف فيهو» 

ب- وقيل : بل هو عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر وهو تحت الوعيد إن شاء 
الله عذبه وإن شاء غفر له وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ومالك و 
الشافعى فى المشهور عنه وأحمد فى إحدى الروايتين وهو مذهب الجماهيرُ 
من الستلف والخلف 

واستدلوا : بأن الله يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك كما قال تعالى إإن الله ا 
يَعَفِرْ أن يُشْْرَكَ به وَيَعَفِرُ ما ون ذلك لمن يشاء) 

وأجاب المكفرون : بأن الآية لا تنافى كفر تارك الصلاة فعن جابر قال سمغت 
التبي 8 يقو ل «إن بين الرجُل وبين الشيّزك والكقر تزك الصلاة»' 

واستدلوا أيضا : بالأدلة التى تفيد أن من قال (لا إله إلا الله) دخل الجنة ولم 


' (رواه مسلم) 
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يشترط الصلاة فعن معاد بن جَبّل أن تبي الله _ صلى الله ”عليه وَسّلم قال 

«ما مر عند يَسْنْهَد أن ا إل إلا الله ١‏ وأ مُحَمّدَا عَبْدْهُ ورمئوله إا حَرَمَّهْ الله 
على التار» (رواه مسلم) 

وأجاب المكفرون : بأن هذه النصوص وما فى معناها إما عام مخصوص بالا 

حاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وإما مطلق مقيد بما لا يمكن معه ترك الص 

لاة 

وكذا عن حديث القاتل وأشباهه وفيه أنه دخل الجنة [من لم يعمل خيرا قط] 

قال ابن خزيمة : هذه اللقظة (لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط) من الجنس الذي يَقول 

العرّب: يُنقى الاسم عن الشيء لتقصه عن الكدال والتمام, قمَغتى هذه اللقظة 

على هذا الأصلء لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط على التمام والكدال أا على ما أوجبَ 

عليه وَأمَرَ به ' 

واستدلوا : بما ثبت عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله 0 يقول 

[خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا 

استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن 

جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن 

شاء عذبه و! ن شاء غفر له]2 

وأجاب المكفرون : عن هذا الحديث بجواب قوى وهو أن قوله ‏ [ومن جاء 

بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن] يعنى أتى بالصلوات الخمس أما 

انتقاص الحق فهو انتقاص واجباتها واللّه أعلم 

قالوا : حملنا الكفر فى كثير من النصوص على الكفر الأصغر كما فى حديث 

(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) فلماذا لا يكون كذلك فى قوله ¶ [فمن تركها 

فقدكض | 

فأجاب المكفرون : بان النبى جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين 

المؤمنين والكفار [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر] والحد 

يميز المحدود ويخرجه عن غيره 

تنبيه 

ويتعين القول بكفره لا سيما إذا استتابه الإمام 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : ومن العجب أن يقع الشك في كفر 

من أصر على تركها, ودعى إلى فعلها على رؤوس الملا وهو يرى بارقة السيف 

على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلى وإلا قتلناك فيقول 

اقتلوني ولا أصلي أبدا! ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم 

يغسل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين, وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل 


1 التوحيد 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره 
تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة واللّه الموفق. 

3- أما من يصليها أحيانا ويترك أحيانا فقيل يكفر أيضا لعموم الأدلة فى كفر 
تاركها ولأن الترك يثبت بصلاة واحدة 

وعن بُرَيْدَة قال: بَكِرُوا يصلا 3 العصر, قان التبي |] قال «من ترك صلا ة 
العصر ققد حيط عَمَلْهُ»يِ (رواه البخارى) 

وعَن عند الله بن عْمَنَ أن رَسُول الله صلى اللّه ' علِيْهِ وسلم قال «الذي تقوثه 
صلا ة العصر, كأتمَا ور أهله وماله» (رواه البخارى) 

قال البغوى فى شرح السنة : قال أَبُو سَلِيْمَانَ الخطابي: معتى وترَ: أي: ثقص 
وسلِبَ قبقي وئرا ردا رلا أهل ولا مال بريد: قليكن: حَدَرْهُ مر قوتها كحذرد 
مر دهاب أهله وَمَالِهِ 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : والذى يظهر في الحديث . والله أعلم 
بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه 
وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم فالحبوط العام في 
مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين, فإن قيل: كيف 
تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم, قد دل القرآن والسنة والمنقول عن 
الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات, كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال 
تعالى (يَا ايها الذين آمَئوا لا ثنطلوا صدقاتكم بالمَن والأتى) . (يَا أييْهَا الذين 
آمئوا 5 ترْفعُوا أصواتكم قوق صوت الى ولا تجهزوا له بالقؤل كجهر بتغضكم 
ليتغض أن تخبط أعدالكم وأتثم لا تشهرون) . 

ثنبيه 

عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر : 

قيل : يقتل حدا (وهو خاص بالإمام أو من ينوب عنه) فعند المالكية 9 
الشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرها عن 
الوقت فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل ولا يقتل حتى يستتاب فى 
الحال فإن أصر قتل حدا 

وعند بعض الحنابلة يدعى ويقال له صل وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله 
ولا یقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى فى كل وقت فإن صلى وإلا قتل حدا 
واختلفوا فى كيفية قتله فقال جمهورهم يضرب عنقه بالسيف 

وعند هؤلاء جميعا إذا قتل فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر 
المسلمين 

وقيل : لا يقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب وهو مذهب الزهرى 
وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبى حنيفة وداود الظاهرى والمزنى وابن 
حزم واستدلوا بحديث عند الله بن مسعود قال قال رَمئول” الله صلى الله 
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عليه وَسّلم [لا يحل دم امرئ صلم يَسْهَد أن لا - إثه إا الله وأتي رَمبُول 
اللہ إا بإحدى ثلا “ث: التقسر* پالتقس والقيّب الڑانیىء والمّارة” مر الین 
التارك للجماعة] (رواه البخارى) ٠‏ 
الصلوات المفروضة 
الصلوات المفروضة خمس (الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح) وهو 
مذهب الجمهور وهو الراجح 2 , 
وذهب الحنفية إلى وحجحوب الوثر أيضا 
وعن أبي رزينء قال: خَاصَم تافع بن الأزرق, ابن عباس , ققال: هل تجِد 
الصّلوات الْخَمْس في القرآن؟ قال ابْنْ عبّاس: تعم , ثم قرأ عَلِيْهِ (فَسْبْحَانَ الله 
. حين تضئون) [الروم: 17] المغرب (وحين تصيحون) [الروم: 17] القجْر 
(وعشيًا) [مريم: 11] العَصرٌ (وحين تظهزون [ص:322]) [الروم: 18] الظهر 
ومن بعد صلاخ اليشاء) [النور: 58[ (إسناده حسن : أخرجه ابن المنذر فى الا 
و 
وكل ما عداها سنة فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله 8 [إفرض الله على 
أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى فقال موسى ماذا 
افترض ربك على أمتك قلت فرض علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي 
كس وف خسون 2 ييدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى 
ربك فقلت قد استحييت من ربي]' 
وعن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن 
الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله يقول [إخمس صلوات 
افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله 
عهد إن شاء غفر له وإن ن¿ شاء عذبه]2 
وعن طلحة بن عبَيْد اللى أن أعرَابيًا جاء إلى رمئول الله ] تار الرس فذال: يا 
رسول الله أخيزني مَاذا قَرَّض الله علي من الصلا 85؟ قال «الصلوات 
الخفس إا أن تطوع شَيْنًا» ... قال والذي أكرَمَك لا ˆ أتطواع شَيْنًا , ولا 
أنقص* مِمًا عرص الله علي شيا > ققال رسوا الله 8 «أقلح إن صدّق2 أو دحل 
الجئة إن صّدة»ة 
عدد ركعات كل صلاة 


صححه الالباب ١٠١‏ ماجة 
بانى : ابن 
2 صححه الالبانی : ابی داود 
بالى . ابى 
3 (رواه البخارى) 
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قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر اربع رکقات 
يُخافت' فيها بالقراءق ويْجلس فيها جلستين في كل مَنتى جلسة للتشهد وأن- 
عَدَدَ صلاة ا كصلاة الظهر ا يُجْهَرُ فيها بالقِراءق وَيُجْلسٌ فيها 
جلستين في كل م مَنتى جلسّة للتشهى وأنْ عَدَدَ صلاة المَغرب ثلاتا يُجْهَرْ في 
الركعتين الأولتيئن مِنها بالقِرَاءة وَيُْخَاقَت في الدالتق وَيُجلس في الركعتين 
الأولتيْن جلسّة للتشهد وفي الاخرّة جلسة قا عَدَدَ صلاة العشاء أربَعاء نجهرُ 
فِي الركعتين ارايخ منها بالقراءق وَيْخَافَتْ في الأخرَيَيْن وَيُجلسُ فيها 
جَلسَتين كل" منتى جلسة للتشھدی وان عد صلاة الصبئح ركعتين يجهر فيهما 
بالقِرَاءة وَيُجْلسٌ فيها جَلسَة واحدة ل هذا فَرْض المُقيم قَأما الصُسَافِنُ 
فُفَرْضْه ركعتيْن إنا صلاة المقرب فَإِنَ قرض الصُافِر في صلاة الققرب كقزض 
فضل الصلاة 
1- الصلاة علامة على صحة إيمان العبد : قال تهالى (إتمَا يَعْمّرْ مساج الله 
من آمَنَ بالله واليؤْم الآخر وأقاد الصلاة وآتى الزكاة ولم يَخْش إلا الله) 
كما أن ترك الصلاة علامة على نفاق العبد قال تعالى إإن المُتافِقِينَ يُخَادِعُونَ 
الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالى يْرَاءُونَ التاس ولا 
يَدكزون الله إلا قليلا) [اليِسَاء: 142] 
وعَنْ آل هرَيْرَة قال: قال رسو الله _ صلى اللّه ' عليه وسَلم «إن أنقل 
صناة على المُتافِقِينَ صلاة العشاءع, وصلاة القجر, ولو يَعْلْمُونَ ما فيهما لأتوهمًا 
ولو حَبواء وقد هممت أن آمُرَ يالصلاق فثقام تم آمر رجا قصلي بالتاس, تم 
أتطلق معي برجال مَعَهُمْ حزم من حطب إلى قوم لا يَسْنْهَدُونَ الصلاة فَأَحَرَقَ 
عليهم بيوتهم ۽ بالتار» (رواه مسلم) 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وإتما كاتت العشاء وَالقَجْرُ أثقل عَليْهم من 
عيرهما لِقوّة الداعي إلى تزكهما لأنَ العشاء وقت السكون والراحة وَالصبْح 
وقت لدّة التوم ٠‏ 
2- الصلاة مغفرة ن للذنوب : فعَنْ أبي هريرَة أت سَمع رَسُول الله [] يفول 
[أرأثم لو أن تهرا باب أحدكم يَعْتَسِل فيه يوم خَضسًاء ما تقول: ذَلِك يُبْقِي 
من دَرَنْه]| قالوا: لا يقي من دَرَئْهِ شقا .قال وقدلاة مِثل الصلوات الخَمْسي» 
يځو الله يه الخطايًا»! 
وعن : پى هربرة أن" رَممُول الله 1 يقول «الصلوات الخَمْس کک 
SS‏ 
وعن عثمَانَ انه دَعَا بطهور فقال سمغت رَمئول الله 4 «يقول ما مِنَ 


إرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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امرئ ملم تخضزه صلاة مكثوبَة فيحن وضوءها وخشوعها وزكوعها إنا 
كاتنت كقارة لما قبلها من الذذ ثوب ما لم يؤت كبيرة وَذلك الدهر كله»' 

3- الصلاة آخر وصيته # لأمته : فعن أم سلمة أن رسول الله 8 كان يقول فى 
مرضه الى توفي فيه [الصلاة وما ملكت أيمانكم] فما زال يقولها حتى 2 
يفيض بها اداه 

4- الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأحد أركان الإسلام : فقن ابن عُمَنَ 
رضي : الله عنهما قال: قال رَسول الله 8 [بْتِي ال سلا م على خَمْس: شهادة 
أن لا > إل إا الله وأن- مُحَمّدَا رَسُول اللى وإقام الصلا ف وإيتاء الزكاق 
والحج وصوم رَمَضَان] (رواه البخارى) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: e‏ 
اليَمَن, ققال «اذعهم إلى شهادة أن* لا إله إلا الله > وأتي رسوا اللى قإن هم 
أطاعُوا ِلك فَأَعَلِمْهُمْ أن الله قد اقترض عَليْهِم حفس صلوات في كل يَوْم 
وَليلق قن هم أطاعُوا لِذَلِكَ فأَعلِمْهُمٌ أن" الله اقترّض عَلَيْهم صَدّقة في أموالهم 
نوخد من أَغَنيّائهم وَترّدْ عَلَى فَقرَائهم» (رواه البخارى) 

وعن عْمَرُ بر الخطاب قال: بَيْتَمَا تحر عند رَسول الله |] ڌات يوم إذ طلع 
علیتا رجلٴ شدی د بَيَاض الثیّابں شديد ٠‏ سواد الشعر لا يْرى عليه آثز السقر, ولا 
عرق متا أحَد حتى جلس إلى التبي 8 فأستد ركبتيه إلى رکبتیی ك 
على مَخِدَنْي وقال: یا محمد ؛ أخيزني عن الإسلام فقال سول الله 

«الإسلام أن تشْهّد أن: ا إله إا الله وأ مُحَمّدًَا رسول الله _] ١‏ الصلاة 
وثاتي الذكاة وتصوم رمّضان: وتخح الت إن امنتطغت إليْه ميلا قال 
صَدّقت (رواه مسلم) 

5- الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد : فعن أبي هريرة عن رسول الله 8 قال 
[أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا 
لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة] (صححه الألبانى : 
النسائى) 

6- الصلاة عمود الدين : فلا يقوم إلا به فعن معاذ بن جبل أن النبي 8 قال 
[رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد] (صححه الألبانى : 
الترمذى) 

7- الصلاة صلة بين العبد وبين ربه : فعن أبي هريْرَة عن التبي لا قال [قال 
الله ' تدالى: قُسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين, » وعدي ما سال قإذا 
قال العَبْدْ (الحَمْدُ لله رب 5 الداليين) قال الله ' تدالى: حَمِدَنِي عبدي» وٳڌا قال 
[الرخمن الحيم) قال الله * تدالی: أتتى علي عبديء» وإذَا قال إمالك ټوم 


' (رواه مسلم) 


2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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التين) قال: مَجَدني عَبْدِي - وقال مَرَة قوض إلى عَبْدِي - فإِدَا قال (إِيَاكَ تهبن 

وَإِيَاكَ تستعين) قال هذا بَيْتِي وَبَيْنَ عبدي» ولعندي ما سال قإذا قال (اهدتا 

الصراط الضنتقيم صراط الذين أتعمت عَلَيْهِمْ غير المقضوب عليهم ونا 

الضالين) قال: هذا لِعَنْدي وَلِعَبْدِي ما سأل] (رواه مسلم) 

8- الصلاة فرضت فى السماء السابعة : وذلك لعظيم شأنها فعن أنس بن مالك 

قال قال رسول الله 8 [فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك 
حتى آتي على موسى فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك قلت فرض 

علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي 

فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن 

أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل 

القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من 

ربي] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

9- الصلاة مدرسة أخلاقية : كما قال تعالى (إن الصلاة تنهى عن القخشاء 

والفنكر) ئ 

وعن أبي هريْرَة قال: قيل يا مول الله إن قاتا يُصَلي اليل كله قإتا أصبَح 

مرق قال [سَيَنهاه ما تقول] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

0- الصلاة من أحب الأعمال إلى الله : فقن ابن مَسْعُودِ رضي الله عنه: أن 

رجلا ستأل التبي 88 أي الأ عمال أقضل؟ قال «الصلا -ة لوقتهاء وب الوالدين. 

ثم الجهاد في سبيل الثو» (رواه البخاري) 

oS aL 

عليه وسلم [حبب إل النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة] (صححه 

الألبانى : النسائى) 

1 الصلاة هى العبادة الوحيدة التى لا تنفك عن المكلف وتبقى ملازمة له 

طول حياته لا قط غه ينها ل ق السفن.والخضر والمرض والخوف 

2- الصلاة هى أكثر الفرائض ذكرا فى القرآن 

3 العا هى أول ها اوج اله عل اده من العادات 

4- الصلاة فرضت فى اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات 

وهى على أنواع كثيرة فمنها الصلوات المفروضة ومنها السنن النوافل ومنها 

صلاة الجنازة ومنها الكسوف والجمعة والعيدين والاستسقاء 

أقسام الصلاة 

الصلاة قسمان : فرض وتطوع 

1- الفرض : هو الذى من تركه عامدا كان عاصيا لله عزوجل وهو نوعان : 

أ- - فرض عين : وهو متعين على كل بالغ عاقل ذكر أو أنقى حر أو عبد ك 

العبلوات الخفمن 
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ب- فرض كفاية : إذا قام به بعض الناس سقط عن باقيهم كصلاة الجنازة 

2- التطوع : هو ما لا يكون تاركه عمدا عاصيا لله كالسنن الراتبة والوتر لكن 
يستحب أداؤها ويكره تركها 

من تجب عليه الصلاة 

1- المسلم : فلا تقبل من كافر 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلى وجوب 
مطالبة بها فى الدنيا لعدم صحتها منه لكن يعاقب على تركها فى الآخرة زيادة 
على كفره لتمكنه من فعلها بالإسلام ٠‏ 

2- البالغ : فالصبى لا تجب عليه الصلاة وعن عائشة أن رسول الله 8 قال [رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون 
حتى يعقل أو يفيق]' 

3- العاقل : فلا تجب على المجنون 

قال ابن قدامة فى المغنى : والعجثون غَيْرْ مكلف ولا يزم قضاءٌ ما ترك في 
حال جثونى إلا أن يُفِيق وقت الصلاق فيصيرَ كالصبي: يَبْلغ. ولا تخلم” في ذلك 
خِلامًا 

تنبيه 

مغل المجنون من أغمى عليه حتى خرج وقتها فلا قضاء عليه لأنه غير مكلف 
فى الوقت 

قال ابن المنذر فى الأوسط : قإدا أعمي عليه قلم يَقدز على الصلاة بحال قلا 
شيء عَلَيْهِ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الزاجح قول من يقول: لا يقضي 
مطلق؛ لأر“ قياسه على التائم ليس بصحيح فالتائم يستيقظ إذا أوقظ وأَمًا 
المُغمى عليه فاته لا يشعر. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأصح ما في هذا الاب في المُقمى عليه يُفيق 
أنه ذا قضناء خلنه لقا :قات وققة , .أن الصّلأة تجب للوقت فإذا قات الوقت لم 
تجبا إلا بدليل ا تتازع فيه ومن ثم يُذرك من القت مقداز ركعة وقاته ته لِك 
بقدّر من الله قلا قضاء عَلَيْهِ 

4- يشترط فى المرأة الطهارة من الحيض والنفاس : فن أبي سعيد الخذري 
أن رمو[ * الله 8 قال والس إذا حاضت' ثم تصل وله تح 

مسائل : 

1- سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عن قوله تدالى إا تقربُوا الصئاة 
واتئم سكارى) والرَجل إا شرب الخَمْرَ وصلى وهو سكران, هل تجوز صلائة 

' (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

2 (رواه البخارى) 
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أ لا؟ 

قأجاب: صلاة السكران الذي ا يَعْلمْ ما يَقول لا تجوز پاتقاق؛ بل ولا يجوز أن 
يُمَكنَ من دُخول المَسنْجد لهذم الايَة وغيرهاء قإن التهي عن قزبان الصلاق 
وَقُرْبَان مَواضع الصلاق وآالله أعلم. 

2- ذهب المالكية وابن حزم إلى أن من سكر فعليه القضاء 

وأما الشافعية ففرقوا بين السكر المتعدى به والسكر بلا تعد 

وذهب ابن عثيمين إلى أن من زال عقله باختياره (كالبنج ونحوه) فعليه 
القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه وهو الصواب 

قال ابن عقيمين فى الشرح الممتع : فإن قلت: أليس الله يقول (يَا أَيْهًا الذين 
آمثوا ثا تقرَبُوا الصئاة وأنثم سکاری حئی تغلمُوا ما تقولون) فكيف يلرم بقضاء 
ما ٹهي عن قزباڼه؟ فالجواب: أته ليس في الآية نهي عن قربان الصلاة مطلقا؛ 
وإنما نهي عن قربانها حال السكر حتى يعلم السكران ما يقولء, فإذا علم ما 
يقول لزمته الصلاة أداء إن كان في وقتهاء أو قضاء إن كان بعد الوقت؛ ولهذا 
كان الأئمّة الأربعة منتفقينَ على أن مَن زال عقله بسكر, فاته يَقضي 

قال ابن المنذر فى الإجماع : أجمعوا فا 2 السكران يقضي الصلاة 

قال ابن حزم فى المحلى : أما مَن سكر حتى خرج وقت الصلاة, أو نام عنها 
حتى خرج وقثهاء أو نسيها حتى خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصة أن 
يصلوها أبدا .. وهذا كله إجماع متيقن 

3- حكم من بلغ فى أثناء الوقت 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الصّواب: أته يمضي في صلاته 
وصومه ولا إعادة عليه وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتهاء كما لا 
يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا > واحدا لأته قام بفعل اله 
لاة والصّيام على الوجه الذي أمِرَ به. فسقط عنه الطلبة وهذا واضح ولله 
الحمد. 

ويؤيّد هذا: أته يقع كثيرا ولم يُخقظ عن الصحابة أتهم يأمرون من بلغ في 
أثناء الوقت بالإعادة. 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبَنَا المَشهور المنصّوص أ“ الصبى إذا بلغ في 
أتتاء الوقت وقد صلى ا يلرم الإعادة 

ف جب على ول امن الک اذا ا ست و ا یر اا جي 
يعتادها وان يضربه عليها وهو ابن عشر فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده قال قال رسول الله 8 [مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع]! وهو مذهب 


١‏ (حسنه الالبانی : ابی داود) 
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الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة 

وأما المالكية فحملوا الأمر على الندب وهو غير صحيح لأن قوله | 
(واضربوهم) فيه إيلام وهو ۴ يباح للأمر المندوب 

5- يجب على الولى ضربه عليها لكن لا يأثم الصبى بتركها 

قال النووى فى المجموع : وَاعلم أن قوله صلى الله عليه وَسَلم " مُرُوا 
أوتادكم بالصلاة " لس أمْرًا مِنهُ صلى الله عَلِيْهِ وسّلم لصي وإتعا هو أمة 
للولي قأوْجب على الولي أن يَأمْرَ الصَبي وهذه قاعدة مَعْروقة في الأصول أن 
الأمْرَ بالأمر بالشئ ليس امرا بالشئ ما لم َد يذل عليه دليل 

قال ابن قدامة فى المغنى : وهذا الأمْرُ لا العشروء في حق الضیى 
لِتَمْرينْه الى الصلاق كح يأنقها ويَعتادهاء ونا ينركها عند اللو غ لست وَاجبَة 
عليه في ظاهر العڌهب. 


شروط صحة الصلاة 
الحد الفاصل بين الشرط والواجب والركن 
1- تارك الشرط متعمدا أو ناسيا تبطل صلاته 
2- تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته ومن تركه نسيانا أو سهوا فلا تبطل صلا 
ته ويجبر ذلك بسجود السهو وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح _ 
أما الحنفية فلا يرون تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته بل يكون آثما مستحقا 
للعقاب 
قال ابن قدامة فى المغنى : قإن ترك الواجب عَمْدًا؛ إن كان قبل السلام تطلت 
صلاثه؛ لأته أخل- يواجب في الصلاة عَمْدا. 
3- من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته بالإتفاق 
أما من تركه نسيانا أو سهوا وأمكنه تداركه والإتيان به قبل أن ينصرف منه 
فيرجع إليه وجوبا بالإتفاق وبه قال الشافعى وهو رواية عن أحمد 
فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية | 
وذهب الجمهور إلى أنه إن كان هذا الركن يتكرر بطلت هذه الركعة والغيت 
وإن كان لا يتكرر (كتكبيرة الإحرام) بطلت الصلاة كلها وعليه إعادتها لأنه لم 
يدخل فى الصلاة اصلا وهو الصواب 
قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : الأركان لا تسقط بالستهي والواجبات 
تسقط بالستهي ويجبرها سُجوذ السَهي, بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسي ركنا لم 
تصح صلاته إلا به. ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والدليل على أن الأركان لا تنجبر 
بسجود الستهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكم من ركعتين من صلاة 
الظهر أو العصر أتمّها وأتى بما ترك وسَّجَد للستهو فد هذا على أن الأركان لا 
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تسقط بالسهھو 
معرفة الركن والشرط والقاجب 
1- يعرف الركن من الأدلة بأن تنفى صحة الصلاة بتركه ويكون ل ماهية 
الصلاة كمثل قوله ]] «لا > صلا َة لِمَن لم يقرا بِقاتِحَة الكتّاب.» أو قوله # [لا 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود]* 
2- يعرف الشرط من الأدلة بأن تنتفى صحة الصلاة بتركه ويكون خارج ماهية 
الصلاة كالوضوء فعن أبى هُرَيْرة يقول: قال رسول الله 8 «لا - ثقبل صلا ة 
مر أخدّث حتى يَتوضأ»ة3 
قال صديق خان فى الروضة الندية : والحاصل: أن الشروط للشيء ھی الف 
تغبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط, نحو أن يقول 
الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة له, أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم 
الصحة, أو 0 القبول أو الأجن أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط 
بدون الشرط؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. 
3- يعرف الواجب بمجرد طلب فعله والصحيح أن واجبات الصلاة هى كل 
أقوال النبى ل وأفعاله التى فعلها 0 الصلاة لأنها مبينة لمجمل واجب وهو 
قوله ]] «صلوا كما رَأَيْْمُونى أصلي »4 
قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما کون الشيء واجبا: فهو يثبت 
بمحرد طلبه من الشارع» ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة عل كون الشىعء 
واجباء فتدبر هذا؛ تسلم من الخبط والخلط. 
ثنبيه 
قال الألبانى فى صفة الصلاة : حديث (المسيء صلاته) لم يقتصر أحد من 
العلماء Ea‏ همي الو اماك بها ورد فيه؛ بل كل منهم يزيد على ما 
جاء فيه بدليل ظهر له 
شروط صحة الصلاة 
أ- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر : قال تعالى (يَا اھا الذين آمثوا إذا قمثم 
إلى الصلاة قاغسلوا وجوهكم وَأَيْديكم إلى المَرَافق وَامْسَحُوا روسكم 
ورک إلى آل رو کے + اف 1 
وای هر 6 اد کل و احا بح 
يتوضأ»5 
ب- ستر عورة النساء : أى تغطيتها وقال الشافعى : لا تجوز صلاة المرأة وشئ 

' (رواه البخارى) 

2 (صححه الالبائی : اہی داود) 
3 (رواه البخارى) 


4 ل الالبانى : مشكاة المصابيح) 
° (رواه البخارى) 
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من جسدها (كشعرها) مكشوف 
قال ابن قدامة فى المغنى : وأجمع أهل العلم على أن للمَزأة الخرّة أن ثخَمَرَ 
رَأسَها إذا صنت وعلى أتها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عَليْها الإعادة. 


ودليل الشرطية ما ثبت عن عائشة عن النبي ¶ أنه قال [لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار]! 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وتقيْ القبُول المُرَادْ به هتا تفي الصّحَة 
والإجزاء 


وعن ابن عباس قال [كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت (يا بني 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)]2 

وعن ابو عمر فال [إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار و 
الملحفة]ة 

وعن عبيد اللّه الخولاني دوكان نيما فى حجر ميموةة أن ميمونة كانت 
تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار4 

حد عورة 5 المرأة 

المرأة كلها عورة فعن عبد الله بن مسعود عن النبي 8 قال [المرأة عورة]” وهو 
بعمومه يشمل كل جزء 

لكن اختلفوا فى الوجه والكفين : 

فذهب الجمهور وهو الراجح إلى أنها تستر بدنها فى الصلاة عدا الوجه 9 
الكفين لا سيما إن صلت منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم وبه قال أكثر 
أهل العلم 

قال ابن قدامّة فى المغنى : لا يختلِف' المذهب في أته يجوز للمرأة كشف 
وجهها في الصلاة, ولا نعل فيه خلاقا بين أهل العلم 

قال ابن عبد البر فى الإستذكار : وأجمع العْلمَاء على أتها ا ثصلي مُتتقِبَة ونا 
متَبَرقِعَة و هذا أواضٌ< الدثائل على أن وجهها وكقينها ليس شَيءْ من دلك 
عَوْرَة 


وذهب مالك وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة بل قال أحمد : المرأة تصلى ولا 
یری منها شئ ولا ظفرها 


1 (صححه الالبانى : ابی داود) 

2 (صححه الالبانی : النسائى) 

. إصححه الالبانى : تمام المنة) 
(صححه الالبانى : تمام المنة) 
(صححه الالبانى : الترمذى) 
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قلت : والراجح أن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة وعلى ذلك أدلة فعن عائشة 
كك بعر م و ا ا 0 
رقاق فأعرض عنها رسول الله ۽ وقال زيا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه] (صححه الأالبانى : 
أبى داود) 01 ٠‏ 
وعن قيس بن أبي حازم قال [دخلت انا وابي على ابي بكر -رضي الله عنه- 
وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي 
امرأة بيضاء موشومة اليدين] (صححه الألباني : : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن عمران بن حصين قال: كنت مع رسول الله ۲ قاعدًا إذ أقبلت فاطمة 
فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال [ادني يا 
فاطمة] فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع الة 
لادة وفرج بين أصابعه ثم قال [اللّهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا تجع 
فاطمة بنت محمد م] قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها 
وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم (قال الالبانى : : سنده لا 
بأس به فى الشواهد : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن قبيصة بن جابر قال: : كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها 
فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر فرأى 
جبينها يبرق فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك قال: 
فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت: لاو 
الله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله ۽ يقول [لعن 
الله الواشمات والمستوشمات. ...[ (حسنه الألبائى : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو د 
الربذة وعنده امرأة له سوداء مُسغبة . .. قال: فقال [ألا تنظرون إلى ما تأمرني 
به هذه السويداء .. .| (صححه الألبانى : : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن عروة بن عبد الله بن قشير: أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب 
قال [فرأيت في يديها مسكا غلاظا في كل يد اثنين اثنين. قال: ورأيت في 
يدها خاتما ...] (صححه الألبانى : جلباب المرأة المسلمة) 
وعَن جابر بن عبد الله . قال: شهدت مع سول الله ٣ِ‏ الصلاة يوم العيد 
وَوَعَظ التاس وذكرهم, ثم مَضَى حتى أتى اليِسَاءَ ققامَت امراة من سطة 
اليِسَاء سقعاء الخذيْن. ققالت: لم؟ يا رَسول الله (رواه مسلم) 
وعن عبد الله بن عباس رضي الل عَنِهْمَاء قال ادف رسو الله م القضل بر 
عباس يوم التخر خَلقَهُ على عَجْز رَاحِلتِى وكانَ القضل رجلا وضيئاء قوقف 
التبي م للتاس يُقتيهم, وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستقتي رَسُول الله ۲ 
قطفق القضل” ينظر إليهاء وأعنجبه ضنثها؛ قالتقت التبي , والقضل يَنظر إليهاء 
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فأخلف بيده فَأَخَدَ پبذقن القضلء فُعَدَلَ وَجهه عن التظر إِلَيْهَا (رواه البخارى) 
قال الألباني فى جلباب المرأة المسلمة : [فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها 
وكانت امرأة حسناء] وفي رواية [وضيئة] وکن رواية [فطفق الفضل ينظر 
إليها وأعجبه حسنها] وتنظر إليه فأخذ رسول الله م بذقن الفضل فحول وجهه 
من الشق الآخر. 
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما ق 
ال ابن حزم: ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة 
الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن 
عباس أحسناء هي أم شوهاء .. وفي الفتح قال ابن بطال: وفيه دليل على أن 
نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي ٣‏ إذ لو لزم ذلك 
جميع النساء لأمر النبي ع الخثعمية بالاستتار, ولما صرف وجه الفضل. قال: 
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاء لإجماعهم على أن للمرأة أن 
تبدي وجههًا في الصلاة, ولو رآه الغرباء 
هذا كله كلام ابن بطال, وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله: قلت: 
وفى استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة 
قلت: كلا فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه, فقد قدمنا عن 
الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي ع إنما كان بعد رمي جمرة العقبة, أي 
بعد التحلل, فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه رحمه الله تعالى. 
ثم هب أنها كانت محرمة, فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور 
البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك 
الحديث الرابع والخامس الآتيان (أى حديث : عائشّة رضي الله عنها قالت 
اكان الركبان يَعْرُونَ يتا وتخن مع رَسُول الله 8 مُحَرِمَات فَإِدَا جَاوَرُوا ينا سَدَّلت 


إخداتا جلبابها مِن رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه]) وإنما يجب عليها 
أن لا تنتقب فقط 


وعن أنس قال: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض 
المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: 


فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء 
المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقنه عن رأسها (جود 
إسناده الألبانى : : جلباب المرأة المسلمة) 

قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة : ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر 

رضي الله عنه- عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب؛ أي: e‏ 
> وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهرًاء وإلا لم يعرفها. 

وإذ الأمر كذلك؛ فقوله رضي الله عنه "إنما الجلباب على الحرائر"؛ دليل واضح 
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جدا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه» فلو أن النساء -كل 
النساء- كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر -رضي الله 
عنه- ما قال. 


وعن سبَيْعَة بنت الحارث الأمنلميّة أتها كانتت تخت سَغد بن خولة قثؤقي عتها 
فِي حَجَة الوداع وهي حامل؛ لم تنشتب أن وَضّعت حَملها بَعْدَ وَقاتِى فَلمَا 
تقلت مِن نقاسهاء تجَمَلت للخطاب, قَدَحَل عليه أبُو الستابل بن كك ققال لها: 
مَا لي أرَاك مُتَجَمِّلة؟ لعلك تزجين التكاح (رواه مسلم) وفى بعض الألفاظ [وقد 
اكتحلت واختضبت وتهيأت] (جلباب المرأة المسلمة للألبانى) 

قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة : والحديث صريح الدلالة على أن 
الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة, وكذا الوجه أو العينين على | 
لأقل, وإلا لما جاز لسبيعة -رضي الله عنها- أن تظهر ذلك أمام أبي السنابلء ولا 
سيما وقد كان خطبها فلم ترضه. 


وعن عائشة [أن امرأة أنت النبي م تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى 

اختضبت] (صححه الألياني : : جلباب المرأة المسلمة) 

وعن عطاء بن ا رباج قا( قال لي ان عباس: ألا أريك امرأة من ١‏ آهل 

الجنة؟ قلت: بَلى, قال: هذه المّزأة السّؤدائ أتتر النبي م ققالت: إلى أصرّع 

و أتكشئف" : قادع الله لى: قال «إن شئت صبرت ولك الجئة > 9 شنت 

دعوت الله أن بعافيك» قةالت:. أصين ققالت: إلى أتكشئف" . قاذع الله لي ار لا 
أتكشّف فدعا ها (رواه البخارى) والشاهد هو قول ابن عباس (المرأة 

السوداء) ولا يعرف سوادها ال من وجهها أو كفيها 

وعن ابن عباس قال إكانت امرأة تصلي خلف رسول الله ] حسناء من أحسن 

الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها 

ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه 

فأنزل الله تعالى (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين)] 

(صححه الألبانى : الترمذى) 

مسائل : 

1- من الستر المأمور به ألا تحددها ولا تصفها وعليه فالصلاه في الثياب 

الضيقة التي تجسد العوره لا تصح 

قال صاحب المهذب : والمستحب (أى کی ثياب المرأة) أن تكثئف جلبايها حد 
ئ لا يَصيف ١‏ أعغضاءها وثجافي الميلحفقة عتها فى الركوع والسجود حتى لا 

00 ثيابها 

2- الصحيح أن عليها ان تستر ظهور قدميها 
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ورجح شيخ الإسلام وأبى حنيفة جواز كشف القدمين 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وقال بَغضهم: على المَزاة إذا صّلت أن تغطي كل 
شيع منهاء قال أَحْمَدْ بن حَنبَل «إذا صلت ا يْرَى منها شيء ونا ظقرهاء تقطي 
ی 
3- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : ويُستثنى من ذلك: المرأة إذا كان 
حولها رجال ليسوا من محارمهاء فإن تغفطيّة وجهها حينئذ واجب, ولا يجوز لها 
کک ف 1 
4- قال ابن حزم فى المحلى : وَأمَا القزق بَيْنَ الحُرة وَالأمَة قدين الله تدالى 
وَاحن والخلقة والطبيعة واحدة: كل ذلك في الحرائر وَالإِمَاء سوا حتى يأتي 
نص في القرق بَيْتَهُمَا في شيء فَيُوقف عنده 
قلت : لا يجوز للأمة أن تصلى كاشفة الشعر باتفاق العلماء خلافا للحسن 
معطا 
5- البنت الصغيرة التى لم تحض لا يجب عليها الإختمار أثناء الصلاة وعن ابْن 
جْرَيْج قال: قلت لعطاء: الجاريّة التي لم تحض وهي ثصلي قال «حسبها 
إِزَارُها» (إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

ج- العلم بدخول الوقت : لقوله تعالى (إنْ الصّلاة كاتت على المُوّمِنِين كِتابًا 
موقوتا) وقد مر بيان الأوقات 
واتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن 
د- النية : 
قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : والنيّة بمعنى القصد, وأمّا في 
الشرع: فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. 
1- وهى شرط عند الجمهور يسبق الصلاة ويستمر إلى نهاية الصلاة وعن عمَرَ 
ِن الخطاب رضي الله عَنهُ قال: سمغت رَسول الله 1 يقول «إتما الأ عمال 
بالتیات, وَإتمًا لكل امرئ ما توى, فمن كانت هجرثه إلى ذتيا يُصيبهاء أو إلى 
امرأة يَنكِحها؛ فهجرته إلى ما هَاجَر إِليم»' 
وقال تعالى (وَمَا مروا إا ليَعْبْدُوا الله مُخلصين له الدّينَ حتقاء) 
ولو قطع النية أثناء الصلاة بطلت صلاته وهو مذهب الشافعية والمالكية و 
الحنابلة 
2- لا تبطل النية بمجرد التردد فيها بل لا بد من العزم والجزم على قطعها 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : قال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل ب 
التردد وذلك لأن الأصل بقاء النيّة, والترذد هذا لا يبطلهاء وهذا القول هو 
الصّحيح., فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيّته. ولا يمكن أن 


' (رواه البخارى) 
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نقول: إن صلاتك بطلت للترذد في قطعها. 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذَا دَخَلَ في الصلاة ينبّة مُتَرَدْدَة بَيْنَ إتمامها 
وقطعها, لم تصح؛ لأ“ النِيّة عم جازم ومع التردّد ا يخصل الجزم. 

4- محل النية القلب والنطق بها بدعة 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : النيّة سهلة, وتركها هو الثاق فإنه 
إذا توضا خوج من د إلى الصلاة :وإنه ياد قاد کدی فی جاء به إلى 
المسجد وجعله يقف في الصف ويكيّر هو نيّة الصلاة ١‏ 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : القائل الذي يقول: توت أصَلِي 
فريضة هذد الصلاة المَفْرُوضَة علي حَاضر الوقت أرْبَعِ ركعات 5 حَمَاعَةَ أدَاءًَ 
لله تدالى. فَهدَا كله حمق وجهل وَدَلِكَ أن التيّة بئاغ العلم قمتى علِم العَبْد ما 
يقعله كان قد تواه ضَرُورَة قلا يُتَصّوَرُ مَعَ وجود العلم بالعقل أن يَقَعَل ينا نية 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وا تلقظ بِالتِيّة البَمَة ولا قال أصلي لله صلاة 
كذا مسنتقيل القِبلة ارب ركعات إمَامًا أو مَامُومَا وا قال أدَاءَ ولا قضاءَ ولا 
قزْض الوقت, وهذه عَشْرُْ بدع ثم ينقل عَنهُ أحد قط بإمنتاد صّحيح ولا ضَعيف 
> وا مُستد ولا مُرْسَل لفظة واحدة منها البَتَة بل وا عر أحد مر أصحايي ونا 
اسنتخستهٴ أحد من التابعين ولا الأئِمَة الأرْبَهَة 

5- يجب تعيين نية الصلاة التى يصليها ظهرا كانت أو عصرا على الراجح 
قال النووى فى روضة الطالبين : والزيّة: SS‏ 
ذهيه دات الصلاق وَمَا يَجِبْ التعْض له من صقاتها كالظهرية والقرضية 
وَغَيْرِهِمَا. ثم يَقصن هذه الغلوم قصدًا مقارتا لأوّل التكبير. 

6- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وتنقسم إلى قسمين: 

1- نبّة المعمول له 2- ونيّة العمل. 

أما نيّة العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء؛ لأنهم إتما يقصدون من النيّة النيّة 
التي تتميّز بها العبادة عن العادة وتتميّز بها العبادات بعضها عن بعض. 

وأما نيّة المعمول له فهي التي يتكلم عليها أرباب السّلوك؛ فثذكر في التوحيد 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : نيّة المعمول له؛ بحيث تكون نيه خ 
الصة لله عڑ وجلء فإن خالط هذه النيّة نيّةة لغير الله بطلت, فلو قام رَجُل 
يُصلي ليراه التاس فالصلاة باطلة 

لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير فهى مجزئة 

ولا خلاف بينهم أيضا فى أن النية بعد التكبير لا تجزئ 

حكم تحويل النية من فرض إلى نفل أو العكس | 

تحويل النية داخل الصلاة من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض أو من 
كرض إلى فوض اده تفل إلى ل بيبطل لضا ات ر فده وم من 
الصلاة بغير النية التى يتحول إليها ويشترط فى النية أن تسبق العمل 
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قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا أَحرَمَ بقريضّق ثم توى تقلها إلى فريضة 
أخرى, بطل الأولى, لأت قطع نيّتهاء ولم تصح الثانيّة؛ لأته لم يَنوها من أولها. 
قإن تقلها إلى تقل لقيْر عرَضء فقال القاضي: أا يَصح؛ روايّة واحدة لما 
ذكزتاه. 


الواجبات قبل الصلاة 
أ- طهارة البدن والمكان والثوب : 
ذهب الأكثرون إلى أنها شرط لصحة الصلاة وهو مذهب الشافعية والحنابلة و 
الحنفية 
وعن مالك قولان أحدهما إزالة النجاسة سنة والثانى أنها فرض مع الذكر 
ساقطة مع النسيان 
وقديم قولى الشافعى أن إزالة النجاسة ليس بشرط 
وعن الشافعى أنه لا تصح الصلاة سواء علم أو جهل أو نسى 
وذهب الشوكانى إلى أن إزالة النجاسة واجبة وليست شرطا وهو الراجح 
أما طهارة الوب : فلقوله تعالى (وثيابك فطهر) 
وعَن أمنمَاء, قالت: جاءت امرأة التبي ‏ ققالت: أرَأيْت إخداتا تحيض في 
الثوبي كيئف تصتع؟ قال «تحثه ثم تفرص بالمّاع وتنضّحه وتصلي فيي»! 
وعن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله ا يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسولٍ الله إ] 
صلاته قال [ما حملكم على إلقاء نعالكم] قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالنا فقال رسول الله 88 [إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن 
فيهما قذرا] أو قال أذى وقال [إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى 
في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما2 وفيه أن الناسى أو الجاهل 
بأن على ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وهو معذور 
ولهذا كانت طهارة الثوب من الواجبات لا من الشروط لأن ترك الواجب نسيانا 
لا تبطل به الصلاة بخلاف الشرط 
وعَن ابن عباس أن الله * تقالى لما أنزل هذه الآية إا يُكلِفْ الله * تقس إلا 
وسنعها لها ما كسبّت وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَت رَبََا نا تواخذتا إن تسيتا أو أخطأنا) 
قال: قد قعل“ 
مسائل : 
1- من علم بالنجاسة وهو فى الصلاة فيجب عليه إزالتها إن استطاع فإن ز 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 


* (رواه مسلم) 
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الت وصلى صحت صلاته إجماعا 

فإن لم يستطع خرج من الصلاة فازالها 

2- من لم يجد إلا الثوب المتنجس صلى به بلا إعادة وكذلك إن لم يجد إلا 
المكان النجس صلى فيه بلا إعادة 

قال ابن قدامة فى المغنى : فإِن لم يَجِدْ إلا ثؤؤبًا تجستاء قال أَحمّد: يْصَلِي فيى 
ولا يْصَلِي عُرياتا. وهو قول مالك والمُزني. 

3- إڌا صلى, ثم رأى عليه تجاسة في بده أو ثيايى ا يَعْلَم؛ هل كاتنت عليه في 
الصلاق أو ا؟ 

قيل : صلاته باطلة وعليه الإعادة إذا علم بالنجاسة فى الوقت ولا إعادة عليه 
بعد الوقت وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن 

وقيل : صلاته باطلة وعليه الإعادة ولو بعد الوقت وهو مذهب الشافعى 
ورواية عن أحمد لأنه فقد شرطا 

وقيل : صلاته صحيحة ولا إعادة وبه قال ابن عمر وعطاء وابن المسيب 
ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبى والنخعى والأوزاعى وهو رواية عن 
أحمد واختاره ابن المنذر وهو الراجح 

قال ابن قدامة فى المغنى : قَصلائهُ صّحيحة” لأر الأضلّ عَدَمُهَا في الصلاة. 
4- قال ابن قدامة فى المغنى : : التحّاسة إذَا حَفِيَت ي بدن أو تابي وَأرَادَ 
الصلاة فيه لم يَجْرْ له ذلك حتى يَتَيَقنَ زوالهاء ولا بتيقر ذلك حتی يَغْسيل كل- 
محل ر ر تكون ات أعتاينت فإذا لم يكلم ج مال 
كله . وإن علمها في إخدى جهتيه عسل تلك الجهة كلها. 

وأها طهارة المكان نافرك تحال ( طا ديقي للا فير والقا ين و اليك 
السجود) 

وعن أبى هربْرة قال: قام أعغرابي قََالَ في المنجد, قُتَنَاوَلَهُ التاسء فال لهم 
ایی ] «دعوه وهريقوا على بَولِه سجنلا من ماي أو دثوبًا من ماى فإتما يعنثم 
ميَسيّرين: ولم تنعثوا مُسيّرِينَ» ' 

قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي رحمهٴ الله تقالى وقيل إن من كان 
قبلتا كاثوا ثا يُصَلُونَ إا فيما تيقئوا طهّارته من الأزض وَخَصّصتا تحر بجواز 
الصلاة في جميع الأزض إلا ما تيتا تجاسئة 

تجوز الصلاة فوق البلاعة (بيارة الصرف) لأن سطح البلاعة ليس تابعا لها 
فيجوز الصلاة فوقها ما لم يكن على سطحها نجاسة 

وأما طهارة البدن فقن ابن عباس ذال مر التبي“ 8 على قبْرَيْن ققال [إنهما 


' (رواه البخارى) 
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يدان وما يُعَدَبَان في كبير ثم قال: بَلى أمَا أحَذْهمَا فكان عى بالتميمة 
وَأما الآخَرُ فكان ا يسنتنزة مِن وله ثم أَخَد عُودًا فكسَرة ياتتين ثم عرز كل 
واحد منهمًا على قبر ثم قال: لعَلهُ يُخَقِفْ عنهما العذاب ما لم ييبسا]! 

ثنبيه 

من صلى ,يفيفات ابول قطلاتة صي الألها فى نمكم المتقضل 

ب- ستر عورة الرجال : ' 

قال النووى في المجموع : قال أهل؛ اللقة ميت القؤزة قح ظهورها ولقض 
الأنْصار عنها ماخودة من العور وهو التقص والعَيْب والقبح ومنهُ عور العيْن 
والكلمة العكوزلك القسحة 

اختلفوا : 

فقيل : هو شرط وبه قال الجمهور 

وأكثر المالكية على أنها شرط مع الذكر والقدرة عليها فإن عجز أو نسى صحت 
صلاته 

وذهب بعض أصحاب مالك ورجحه الشوكانى إلى أنه واجب وليس بشرط 
وهو الراجح وبين هذا القول والذى قبله خلاف لفظى 

والإجماع حكاه ابن عبد البر وكذا نقله شيخ الإسلام على فساد من صلى 
عريانا وهو قادر على الإستتار وعن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه 
أن النبي |8 مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي 8 [غط فخذك فإنها من 
العورة]2 

قال البقوى فى شن الت ا الغازة واج فى الباق ومن د 
مکشوف شيع من عَوْرَتِهِ مع القذرة على السنر ا تصح صلاثة 

ثم اختلفوا فى حد عورة الرجل 

فدهب أحمد فى اخدى الروابعين عه وان ضرغ إلى أن العورة فى التي أقاة 
فقط فعن عائشة رضي الله عَنها قالت: كان رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم 
مُضطجعا في بَيْته كاشقا عن فخِديْه قامنتأدن أَبُو بكر فأذن له وهو على تلك 
الال فُمَحَدَثْ ثم استأذنَ عْمَرُ قاذ له وهو على تلك الال قتحَدذث ثم 
استادن عثمَان قجس رَسئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم وسوى ثيابه قدخل 
EBES‏ يارو[ الله مكل أن يكن قله تهدر لذ وله 
تال به ثم دَخَلَ عْمَرْ فلم تهش له ولم ثبّال به ثم دَخَل عثمان فجلست 
فسويت ثيَابّك؟ فقال التبي” صلى الله عليه وسلم [أنا أمنتحي مِن رَجل 
تستحي منه الملائكة] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

زذهي الأئفة الأريعة إلى أن العووة ها مين الشرة والركية وهو الراهيم فده 


1 رصح الالبانى : ابن حبان) 


2 (صححه الالبانى : الترمذى) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 66 


عبد الله بن جعفر أن النبى ‏ قال «ما بين السرة والركبة عورة»! فالسرة 
نفسها والركبة نفسها ليست بعورة والعورة هو ما بينهما وإن كان الأولى 
سترهما لأن ذلك أستر للعورة 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 8 قال [إذا زوج أحدكم 
خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة]2 وفى لفظ 
[قإن ما أمنقل من سره إلى ركْبَتِيْهِ من عَورَتِه] (إسناده حسن : مسند أحمد) 
وڪن | آي الدَرْداء رضي الله عَنهء قال: كنت جَالِسَا عند التبي ۲ إن أقبل أَبُو بكر 
آخِذا يطرّف تو په حّنى أندى عن ISS‏ قَقَالَ ای ] «أما صاحبكم کک 
(رواه البخارى) 

أما ما استدل به أصحاب المذهب الأول فلا حجة فيه وقد وقع تردد فى 
رواية مسلم بين الفخذ والساق ففى بعض الفاظه [أن عَايْشَة ذالت: کن 
رَسُولُ الله ٣‏ مُضطجهعا في بَيْتِي» كاشقا عَن قخذيي أو سَاقيه] والساق 

ليس بعورة 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وهو نا ينتهض لِمُعَارَضَة الأحاديث المُتَقَدْمَةَ 
الأوّل: ما قَدَمْتا من أتها حكايّة فعل. التاني: أتها ا تقوى على مُعَارَضَة تلك 
الأقوال الصّحيحة العامة لِجَمْع الزجال. الثاليث” : الترذدذ الواقع في روايَة ملم 
التي ذكزتاها " ما بَيْنَ ˆ القخذ والساق " والساق لیس يعور إِجْمَاعًا . الرايء: غايَة 
ما في هذه الوَاقِعَة أن يكون ذلك خَاصا بالتبي م لأت لم يظهز فيها دليل يَدْلُ 
على التأميّي په في مثل ذلك ؤالواجب التَمَسسك بيلك الأقوال التاصة على أ“ 
القخذ عورة. 

مسائل : 

1- الدليل على أن ستر العورة للرجال واجب وليس بشرط ما ثبت عَنْ عفرو 
بْن سَلمّة قال [ ... ... فَقدَمُوني بَيْنَ يديهم وأتا ابن ست أو سبع سنين” وكانتت 
علي بْرْدَة, كنت إذا سجدات تقلصّنا عٿي. , ققالت امْرأة من الحي: ألا - تقطوا 
عتا أسئت قارِيكم؟ فَاشتَرَوا فُقَطهوا لين قميصاء فعا قرخت يشيع قرحي يِذَلِكَ 
القييص]3 والشاهد أنهم لم يبطلوا صلاة الإمام بظهور العورة 

2- الراجح وجوب ستر العورة أيضا فى الخلوة إذا كان يصلى وحده 

3- الأولى أن يصلى الإنسان بكمال زينته لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد) فيصلى بالعمامة وإن ¿ كانت صلاة حاسر الرأس صحيحة وكذا 
يلبس كلا ثوبيه فعن ابن عمر أن النبى # قال «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه 


(حسنه الالبانى : صحيح الجامع) 
2 (حسنه الالبانی : ابی داود) 


(رواه البخاری) 
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فان الله تعالى أحق من تزين له»1 

قال الألبانى فى تمام المنة : والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر 
الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في 
أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب: " ... فإن الله أحق أن يتزين 
له" وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير 
كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية 
تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر 
ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة, أما إذا كتا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ 
الزينة, فإتا لا نقول: إن ستره أفضل, ولا إن كشفه أفضلء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسّلام «أنه كان يُصلِي ف العمامة» 

4- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : إذا انكشف يسيرا (أى العورة) 
وستره في زمن يسير, فإن صلاته لا تبطل, ويْقَصوَرُ ذلك فيما لو هبت ريح 
وهو راكع وانكشف التوب, ولكن في الحال أعاده . .. لأنه ستره عن قَرْب, ولم 
يتعمد الكشف, وقد قال تعالى (قاتقوا الله ما امنقطغثم) [التغابن: 16] 

قلت : وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح 

أما الجمهور فذهبوا إلى أن من انكشف من عورته شئ فى الصلاة (ولو بلا 
قصد) بطلت صلاته إذا لم يسترها فى الحال وقيده الحنفية بانكشاف ربع 
عضو قدر أداء ركن 

5- من لم يجد ثيابا ليصلى فيها فيصلى عريانا ولا يؤخر الوقت حتى تأتيه 
الغياب بالإتفاق لأنه فعل ما أمر به كما قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) 

وذهب الجمهور وهو الصواب إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبا نجسا فيجب عليه 
لبسه فإن لم يجد فيصلى عريانا 

وقال الحنفية والحنابلة : هو مخير بين أن يصلى قاعدا أو قائما واستحبوا أن 
يومى فى الركوع والسجود لأنه استر 
وقال المالكية والشافعية : يجب أن يصلى قائما ولا يجلس وهو الراجح واما 
من ينظر إليه فهو المامور بغض البصر 

قال ابن المنذر فى الأوسط : يصلى الغزيان قَائِْمًَا یرک ویس ثا يُجِْزِيهِ عير 
تلك للتابت عن التبي صَلى الله عَلِيْه وسم أته قال «قإن لم تسنتطع فقاعدا» 
وذهب العلامة العثيمين فى الشرح الممتع إلى التفصيل فقال : وقال بعض 

أهل العلم: في هذا تفصيل؛ فان کان حوله أحد صلى قاعداء oT‏ 


1 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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أحد, أو كان في ظلمةء أو حوله شخص لا يُبْصِنْ أو شخص لا يستحي من 

انکشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلِي قائمآ ويركع ويسجد؛ لأنه 0 

وهذا القول. أقرب الأقوال إلى الخة 

ثنبيه 

إن صلى عريانا ثم وجد ما يستر به عورته فهل يعيد ؟ 

الصحيح أنه لا يعيد وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

6- يجب عليه ستر عاتقيه (كتفيه) فعن أبي هريْرّة أن رَسُول الله 8 قال 

«ثا بصي أحدكم في القؤب الواحد ليس على عَاتِقَيْهِ منه شيغ» ١‏ 

وعن إِبْرَاهِيم التَيْمِي قال «كان الرْجُل من ' أصحاب محمد صلى الله ”عليه 

وَسّلم إدا لم يَجد ردَاء يُصلي فيه وضع عَلَى عاتقه عقاناء ثم صلى» (إسناده 

ومن تعمد كشفهما بلا عذر بطلت صلاته لأن الاصل فى النهى إذا انصب على 

ذات العبادة عاد عليها بالفساذ. والبطلذة 

ثنبيه 

الفلا بالحيالات صح لآ فيها هي ولو سير تكو غلى اتف 

7- إن كان الوب ضيقا فيتزر به فعن جابرَ بن عبد الله قال: حرجت مع التبي 

8 في بغض أمنقاره فجذت ليْلة لتغض أمري, قوجدثه يْصَليء وَعَلي توب 

واحث قاشتَعلت يه وصليَت إلى جَانِيي فُلْمًا اتصّوّف قال «ما السرى یا جاين» 

فأخبَرثه يحاجتي, هلما قرغت ذال «ما هذا الاشتدال الذي رأنْت»» قلت ان 

توب -يَغني ضاق قال «فإن كان واسيعا َالقَحجف پى وإن كان ضَيّقًا قاتزز يهو»*2 

8- قال ابن قدامة فى المغنى : فإ لم يَجِدْ إا ما يَسْثْرْ بَعْض العورّة سر 

القزجين؛ لأتهُمًا أفحش؛ وَسَنْرَهُمًا آكذ 

9- الصلاة فى الثوب المغصوب على الراجح صحيحة مع الإثم وكذا الصلاة 

فى الوب الحرير لان لجو منذكةة وعن ونه Ee‏ أهدي إلى التبي 

صلى اللّه ' عليه وسلم قروج ؛ حترير, فليسه فَصلَى فيى ` ثم انصّرّف, فُتَرْعَهٌ 

تزعا شديدًا کالکارو له > وَذال«لا يَنبَغَى هذا للمتقين» 0 البخارى) 

اهب الظاهرية و الحدابلة الن ا الصلاة فى العياب المحرمة 

ج- الصلاة إلى سترة والدنو منها : 

وذهب الجمهور إلى أنها سنة 

وقالٍ الشوكانى والألبانى بالوجوب وهو الراجح (فى العمران أو الصحراء) ذ 
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 8 [إذا صلى أحدكم فليصل إلى 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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سترة وليدن منها]' 

وعن ستل بْن تقد قال «كان بَيْنَ مُصلى رَسئول الله 8 وَبَيْنَ الجدار َر 

الشاة»2 

تنبيه 

إن قيل : ليست السترة بواجبة لما ثبت عَن عبد الله بن عباس قال [أقبلتُ 

رباكا حلى جما آتان وانا يوديد قي داهركا الاحيلا آم وَرَسول الله ¶ يُصَلِي 

بھی إلى غَيْر جدار]” | 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أهل اللقة الاتان هي الأنتى من جنس 

الى 

ا لينف وجود مغرة غير الجذار 

مسائل : 

1- يحرم المرور بين يدى المصلى فقن أبى جيم ان رَسُول الله 8 قال «لو 

طلم المار بين يدي الفصلي مادا عليه لكان أن يقف أربعين ختيا له من أن يعر 

بين يَدَيه» 

2- يجب على المصلى أن يدفع من مر بين يديه فعن أبى سَعيد الخدرى قال : 

سيعت رَسُول الله 8 يقول «إذا صلى أحذكم إلى شيع يَسَثرهُ من التاس, 

قاراد أحَد أن َڄتاز بَيْنَ يدي فليَذقع في تخره قار أبَى فلیقاتله قإتما هو 

شَيطا »° قوله # [فليدفع] دال على وجوب دفع المار 

3- قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي عياض وَأَجْمَعُوا على أته ا 

يلرم مقاتلئه بالسيّئاح وا ما يُقَدِي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من 

ذلك فلا قود عليه باتقاق العلماء .. ... قال وكذا اتققوا على أته ا يجوز له المَشَي 

8 ضعه لِيَرْدَه وإتما يدقع وَيَرْدْهُ من مَوْقِفِه لان مقسّدة العشى. في 

ته أعظم من مُرُوره ؛ مِن بعید بَيْنَ يدنه وإتمَا أبيح له قُدْرَ ما تتاله يَدْهُ من 

0 أمرَ بالقزب من ستئرته ته وإتمًا يَرْدْهُ إذَا كان بَعِيدًَا منه بالإشارة 

والشنبيح قال وكذلِك از تفقوا على أت إذَا مَرَ أا يَرْدْهُ لِتَنا يَصِيرَ مُرُورَا ثانِيًا 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : فَإِن أَبَى فليقازله فالمقاتلة هنا المدافعة وأظثه 

کئاما خَرَج على التقليظ ولكل شيع حذ وأجمغوا أته نا يقال بسئف ونا 

بُخاطبه ولا يبل مِنهٴ مَبْلَهَا تقس به صلائه 

قال النووى فى المجموع : وَيَدْقَعْهُ دقع الصائل بالأمنهل ثم الأمنهل وَيَّزيد 

يحسب الحاجة وإ ن أدى إلى قثله فَإِنْ مات منه قلا ضَمَانَ فيه كالصائل 


' (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
2 (رواه البخارى) 
* (رواه البخارى) 
؛ (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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4- قال النووى فى شرح مسلم : (قإتما هو شيطان) قال القاضي قيل مَعْتَاهُ 
إتعا حَمَلهُ على مُرُورهِ وامتتاعه من الجوع الشيطان وقِيل متا يَقعل فِغْل 
الشيطان لأنَ الشيطان عيذ من الخير وَقبُول السئئة وقيل العرَاد بالشينطان 
القرين كما جاء فخ الحديث الآخر قإر“ مَعَهُ القرين والله أعغلم: 

5- قال ابن حجر فى فتح البارى : ظاهِر الحديث أن الوعيد المَذكور يختص 
يكن مر لا يعن N‏ رين يذدي! 7 لعْصلرٍ أو قعَد أو رقد لکن إن كانتت 
العلة فيه التشنويش على المُصلي فهو في مَعْتى المَاز 

6- م د ار ا لحي ال ا ل 
[أنَ التبي 8 كان يُصلي قَمَرت شاة بَيْنَ يَديْه فستاعاها إلى القبلة حتى ألزق 
بطئه بالقبلة]' 

7- ينبغى أن تكون المسافة بين موضع سجوده وبين السترة قدر ممر شاة أو 
بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع فعن ابْن عَمَرَ رضي الله عنهما: أته كان إذا 
دحل الكغبّة: مَشَى قبل الوجه حين يَدْخْلْ وَيَجِعَل ألبَاب قِبَلَ الظهر, يشي 

حى يكون بيه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا مِن ثلا اث از قيضل 
يتوخى المكان الذي أخبرّة بلا ل «أن رَسول الله صلى الله ”عليه وَسّلم 
صلى فيه» (رواه البخارى) 

وعَن ابن عْمَرَ قال [كان الثبي' صلى الله عليه وسم يُصلي وَبَيْتَه وبين القبلة 
مِقْدَان ثلاثة أذرع] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وكن سيل بن سند 3 ال ركان بين مصلى سول النع الا وين الجدا و مهر 
الشّاؤ» 

السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وبين موضع سجوده والجدار ممر 
شاة 

8- له أن يركز عصا ونحوها فيصلى إليها فعن ابن عمَرَ «أنّ رَمنُولَ الله 
كان إذا خرج يوحم العين أمرَ ڊالحربَة قثو ضع بين يَدَيي تصني إلِيْها 0 
وَرَاءَه وكان يفعل ذلك فق الستقر فين ثم اتخذها الأمَرَاع»3 

وعن الربيع بن سَبْرّة قال: قال التبي 8 [ليستئز أحدكم صلاته ولو بسّهم]* 

وعن أبي جحيْقة, أنه رأى بلالا أخرّج عتزة فركزها «وَخَرَج رَسُول الله صلی 
الله عليه وَسّلم في خلة حَمَرَاء مُشَهَرًا قصلى إلى العتزة بالتاس ركهتين, 
وَرَأَيْت التاس والدواب يَمُرُونَ بَيْنَ يَدي العتزة» (رواه مسلم) 


1 اد صحيح : ابن خزيمة) 
ˆ (رواه البخارى) 
" (رواه مسلم) 
* (اسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 
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قال البغوى فى شرح السنة : العتزة: مغل نصف الرّمح أو أكبَن فيها ستان مثل 

سيتان الرْمجي والغكازة تخو منها. 

د حو : فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حَد له تَعلمُة 

9- ا ا لودل عد أتها قات متيل رسو [* الله 

الا عن سترق المُصلِي؟ قَذَالَ «متل مُؤخِرَةٍ الرخل»1 

وعن ا هريرة قال ذال رسول الله 1 «يقطه الصناة المّرأة والحمارُ 

والكلبْ ٠‏ وقي ذلك مثل مُؤخرة الخل»2 

وعن موسى بن طلحة عر أبيى قا“ قال رسول الله . صلى اللّه * عليه 

وَسَلم «إذا وضع أحدكم بَيْنَ يَدَيْهِ مثل مُوّخرَة الخل قَليْصَل ونا يبال مَن مَرَ 

ورَاء ذَلِك» (رواه مسلم) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وفيه إشعار بأته أا يَنقص'* مر صناة مر اتخذ 

سّنرة ؛ لمّزور من مَدَ بين يَدَيْهِ شيء وحصول الثقصان إن لم يتخ ذَلِكَ 

10- لا يجزئ أن يضع خطا بدلا من السترة لأن ¿ أقلها مغل مؤخرة الرحل وعَن 

موسى بن طلحة عر“ أبيى قال: قال رسول الله . صلى اللّه ' عليه وسَلم 

«إذا وضع أحَدكم بين يديه مغل مؤخرة الرّخل فيصل وا يبال هَن مز وراء 

ذَلِك» (رواه مسلم) 

قال النووى في شرح مسلم : واستدل القاضي عیاض رحمه ؛ الله تعالى بهذا 

الحديث عَلى أن الخط بَيْنَ يَدي المصلي ا يكفي قال وإن كان قد جَاءَ يهم 

حَديث وَأَخَد يه احم بر حَنبّل رَحِمَهُ الله تدالى فهو ضعيف 

قال ابن حزم فى المحلى : ولم يصح في الخط: شيء:, فلا يَجُودْ القؤل يه 

1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والحكمة من السُترة: 

أولا : تمت نقصان صلاة المرءء أو بطلانها إذا مَرْ أحد من ورائها. 

ثانيا: أتها تحجب تظر المصلي» ولا سيما إذا كانت شاخصة, أي: لها جرم فإنها 
ثعين المصلي على حضور قلبه وحَجْب بَصره. 

ثالغا: :أن فيها امتثالا ˆ لأمر النبي” صلى الله عليه وسلم واتباعاً لهديه, وکل ما 

كان امتثالا > لأمر الله ورسولهء أو اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام 

فاته خير. 

12- له أن يصلى إلى الراحلة فعن ان عَمَرَ «أن التبي |8 كان بصي إلى 

راحلييمة 

قال النووى فى شرح مسلم : وَمَعْتَاهُ يَجَعَلْهَا مُغترضة بَيْتَهُ وَبَيْنَ القِبلة قفيه 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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دليل” عَلَى جواز الصناة إلى الحَيّوان وجواز الصلاة يقرب البعير يخئاف الصلاة 

في عطان الإيل قإتها مكزوهة للأحاديث الصّحيحة في التهي عَن ذلك لِأته 

يُخَاف هتاك ثقورها يذهب الخشوع يخلافر هذا 2202 

3- مرور المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار بين يدى المصلى (سواء كان 

رجلا أو امرأة) إن لم يصل إلى سترة يبطل الصلاة وهو مذهب جماعة من 

الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس رواية عنه وحكى عن أبى ذر وابن 

عمر فعن أبن هرَيْرة قال: قال رسول الله 8 «يقطع الصلاة المرأة والحعار 

والكلب > وَيّقي تلك مثل مُؤخرة الرّخل»' 

وعَن أبي دن قال: قال رَسُول الله  _‏ «إدا قام أحدكم يُصَلِي فإته يَسْثزة إذا 

كان بَيْنَ يَدَيْه مغل آخرة الرخل» قٳڌا لم يكن بَيْنَ يَدَيْه مثل آخرة الرخلء قإته 

يقطع صلاته الحمَانٌ والمَرأة والكلب' الأمنود» قلت يا أبَا دن ما َال الكلب 

الأمنوّد مِنَ الكلب الأحمر من الكلب الأصقر؟ قال: يا ابن أخيء سألت رَسُول 

الله ] كما سألتني قال «الكلب السود شبنطا »2 

وعن بكر «أن- ابن ععْمَنَ أعاد ركعّة الصلاة من جزو مر بَيْن يديه في الصناة»3 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح في هذه المسألة: أن 

الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود 

قال الصنعانى فى سبل السلام : الحديث دليل على أت يقطع صلاة مَنْ ا 

سئئرة له مُرُورُ هذه المَذكورات, وظاهر القطع الإنطال. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث 

من بطلان الصلاة بمرور المرأة الحائض, والحمان والكلب الأسود. 

فإن قيل : إن مرور المرأة لا يقطعها لما ثبت عن عَائِْشَة أته ذكِرَ عندها ما 

يقطع الصلا ة فقالوا: يقطعها الكلب والحماز وَالمَرأةٌ قانت: لقن جَعَلتْمُوتا كلا 
با «لقد رايت التبي 8 يُصليء وإني لبيته وبين القيلق وأتا مُضطجقة على 

السترير قتكون لي الحاجةء فأكرة أن أسنتقيله فأتسّل انسلا ا»4 

وعنِ ' عَائْشَةَ قالت «كان التيي |] يُصَلِي وأتا رَاقِدَة مُغترضة عَلَى فراشى فإذا 

أرَادَ أن يُوتِرَ أيقظني فأوتزت»5 

قلغا : ليس محل النزاع فى المرأة تكون بين يديه معترضة لكن النزاع فى 

المرور 

وعليه فلا حرج فى أن تكون المرأة أمام المصلى معترضة بشرط ألا تشغل 

المصلى فتقطع عليه خشوعه 

إرواه مسلم) 

ˆ (رواه مسلم) 

' (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 


“ (رواه البخاری) 
5 (رواه البخارى) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 73 - 


4- مما سبق يعلم أن مرور الجارية لا يقطعها وعن قتادة انه سئل : هل يَقط*ه 
الصلاة الجارية الب لم تحيض؟ قال «ثا» (إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
5- سترة الإمام هى سترة للمأمومين وبه قال الجمهور فالمرور وراء الإمام 
بين الصفوف لا يقطع الصلاة وعن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبّلتُ راک 
عن هماو فاو و انا يَوْمَئِذْ قد تاهزت الاحخدلا م «ورسول الله لا يُصلي 
ڊالتاس بيتى إلى غَيْر جداں SRS‏ رلت وَأرْسَلَت” الأ 
تان ترتع ودخلت في الصفيّ فلم يُنكز لِك علي أحَث»' 
قال النووى فى شرح مسلم E‏ هذا الحديث أنه صلاة الصبي صَحيحة وأن 
سثرة الإِمَام سنرة لمن خلفه 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أكترُ مَنْ تخقظ عنهُ من أهل العلم يرون أن 
سّئرة الإمام سنرة لمن خلفه 
قال ابن حزم فى المحلى : الإجمَاع المُتِيّقن الذي لا شك فيه في أن سثرة 
الإمَام ا يُكلف أَحَدْ مِن الْمَأمُومِينَ اتِخَاد سئئرة أخرى 
د- إستقبال القبلة : وهو واجب بالإجماع فعن أبي هِرَيْرَة: أن رجلا دحل 
المَسْحِدَ فَصلّى, وَرَسُول الله 8 في تاحيبّة المَسْجين فجاء فَسَلَم عَلَيَى مهال له 
«ازجع فصل قإتك لم تصل» ُرَجَعَ فُصَلى ثم سلم فقال «وعليك ازجع قصل 
قإتك لم تصل» قال فِي الذالقة: قأعلِمنيء قال «إذا قمعت إلى الصلا ق قاسيغ 
الوضُوء ثم استتقيل القئلة, فكيّز و اقرا يمَا تِيَسَرَ مَعَكَ من القرآن.... الحديث»2 
وقال تعالى (وَمِن حَيْثْ خَرجت فول وجهك شطر المَسجد الحَرام وحيّثما 
كنئم قولوا وُجوهكم شطرة) 
فمن كان قريبا من الكعبة فإنه يستقبل عينها وهذا هو المستفاد من الآية ومن 
كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها لما ثبت عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا 
[ما بين المشرق والمغرب قبلة ]° 
مسائل : 


1- الدليل فلن أن استقبال القبلة واجب وليست بشرط ما رواه عامر بن ربيعة 
قال [كنا مع النبي ‏ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل 
رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 8 فنزلت (فأينما تولوا فثم 
وجه اللّه)]4 والشاهد أنه | لم يبطل صلاة من صلى إلى غير القبلة عن جهل 
2- من صلى باجتهاد أو تقليد ثم تبين له أنه أخطأ فلا يعيد فعن جابر رضي 
الله عنه قال [كنا مع رسول الله 8 في مسيرة أو سريّة, فأصابنا غيم, فتحرينا 


" (رواه البخارى) 
2 (رواه البخاری) 
(صححه الالبانى : الترمذى) 
4 (حسنه الالبانى : الترمذى) 
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0 فصلي كل رجل منا على حدة, فجعل أحدنا يخط بين 
يه؛ لنعلم أمكنتناء فلما أصبحنا؛ ESS‏ 

رن ذلك للنبي ]] فلم يأمرنا بالإعادة وقال [قد أجزأت صلاتكم]! 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا خَفِيَتْ عليه القئلة في السقر, ولم يَجِد مُخيرا, 

فَُفَرْضُهُ الصلاة إلى جهة يْوَديه اجتهاد هة إليها. قان خَفِيّت عليه الأدثة لقم أو 

ظلمَة > تحَزى صلی والصلاة صّحيحة 

3- إن أخبره ثقة وهو فى الصلاة استدار وأتم صلاته فعَن عبد الله بن عُمَنَ 

ذال: يَيْتَا الاس بقاع في صلا 85 ز الصبح إن جَاءَهُم آتي ققال «إِنْ رَسُول الله 

8 قد أتزل عليه الليلة قرآن: وقذ أمر أن يَستقيل الكعبة. فا ستقيلوها, وکاتت 

وجوههم إلى الشأم, فَاسْتَدَاروا إلى الكفبّق»2 

4- قال النووى فى شرح مسلم : مَنْ صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده 

في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تقيّرَ اجتهادة ارب مَرَات في 

الصلاة الواحدة قصلى كل ركعة منها إلى جهة صّحَت صلائه على الأصّح, 

هن تعد عليه ادال القبلة كالعا جر فلا حرج عليه هوه الى زقائقة 

الله ما استطعثم 

وكذا عند الخوف الشديد كما قال تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة 

الوؤسطى وَقُومُوا لله قانتين قإن خقثم فر دانا أو ركبانا فَإذَا أمنثم فَاذَكُرُوا الله 

كما عَلْمَكُمْ ما لم تكوثوا تعلمُون) 

وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وكان قد سيل عن صلا ق الخوؤف فقال 

[قإن كان خوف هو شد من ذلك E‏ رجانا فِيَامَا عَلى أقدامهم أو وكباتاء 

مستقيلي القبلة أو خَيْرَ مس يھا 

0 النووى فى المجموع : القريض الذي يَغجڙ عن اسنتقبال القبلة ولا جذ 

ن يُحولهٴ إلى القئلة لا مُتَبَرْعًا ولا يأَجْرّة مثله وهو وَاجدها يجب عليه أن 

صل على حستّب حَاله 

6- يستدل على القبلة إما بالمشاهدة أو بخبر ثقة عن يقين أو عن اجتهاد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : يُستدل به على القبلة بما يلى : 

اولا : بمشاهدتها 

ثانيا : بخبن ثقة؛ لكن عن يقين, فلو أخبره ثقة بيقين ‏ رَجُل أو امرأة ‏ أن هذه 

هي القئلة, تزم الأخذ بقوله. 

والفقة: تستلزم العدالة والخبرة, فإن لم يكن عدلا > فليس بثقة؛ لقول اللّه 

تعالى (ِيَاأَيْهَا الذينَ آمَثوا إن جاءكم قاسق بتبَا فَتَبَيثوا) [الحجرات: 6] 


! (حسنه الالبانی : الارواء) 
2 (رواه البخارى) 
7 (رواه البخارى) 
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قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة 
» إما باجتهاده إن كان يُحسئه وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو كان المخبر امرأة يُوثق بقولها؛ 
لكونها عدلا > وذات خبرة, فإننا ناخذ بقولها. 

والعلة: أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرّواية, فإتا نقبل فيها قول 
المرأة إذا كانت عدلا > حافظة. 

7- قال ابن قدامة فى المغنى : (وإذا اختلف اجتهاذ رَجِلَِيْن لم يَتْبَع : أَحَدُهُمًَا 
صاحبه) وَجملئه أن المختهدين إذا اختلقاء مَفقرض کل واحد مِنْهُمًا الصلاة إلى 
الجهة التي يُةذيه اجتهانة إِلْيْهَا أتها القئئة, ا يسه تركهاء وا تقليد صاحيه 
قلت : وهو ترجيح الشيخ العثيمين 
8- بناء المحاريب للإستدلال على القبلة من البدع المحدثة 
حكم الراكب المتنفل المسافر فى استقبال القبلة 
لا يشترط (1- للراكب 2- المتنفل 3- المسافر) أن يستقبل القبلة فيجوز أن 
يصلى وهو راكب دابته فعن عبد اللّه . بن عمر قال «كان رَسّول الله N‏ 
يسح على الراحلة قبل أي وجه توجه وَيُوتِر عَليهاء غَيْرَ أته لا يُصَلي عَليْهَا 
المكثوبة»1 
وعن ابن عُمَرَ قال «كان التبي ‏ يْصَلي في السقر على e‏ 
په يومِئ ' إيماء صلا ة الليل: إا العَرَائِض وَيُوتِرْ عَلَى رَاحليي» 2 ويحمل مطلق 
الرواية الأولى التى لم تذكر السفر على مقيد الرواية الثانية الذى ذكرت السفر 
لا سيما والرواى واحد وهو ابن عمر وعليه فالصلاة على الراحلة لا تجوز إلا 
فى السفر | 
وعن: جاير بن عبد اللى قال «قإدا أرَاد القريضة تزّل قاستَقبل القئلة»3 
قال النووى فى شرح مسلم : وفيه دليل على أن المكثوبّة لا تجوز إلى عير 
القبلة ولا عَلَى الدابَة وهذا مُجِمَعْ عليه إا في شدة الخَؤْف 
قال النووى فى شرح مسلم ت هذه الأحاديث جواڑ التتقل على الراحلة فِي 
الستقر حَيْت توجّهّت وهذا جائِز بإجماع المُنلِمينَ 
مسائل : 

1- وله أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فعن أنس بن مالك أن رسول اللّه 
8 [كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث 

4 
وجهه ركابه] 


' إزواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
* (رواه البخارى) 
4 (حسنه الالبانى : ابى داود) 
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2- إذا ركب المسافر السيارة بعد صلاة الظهر وعلم أنه لا يصل إلا بعد المغرب 
فلا بد أن يعصلى العصر فى السيارة على حاله ولو لغير القبلة لأن الوقت آكد 
فروض الصلاة 


صفة صلاة النبى # من التكبير إلى التسليم 

! E E 

اجمعوا على ان القيام واجب فى الفرض لمن قدر عليه وان ¿ المريض يسقط 
عنه القيام إذا لم يستطعه لقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) 

وعَن عَمْرَانَ بن حْصيْن رضي الله عَنهء قال: كاتت بي بواسين فسألت التبي |8 
عن الصلا ق فقال «صلء قَائِمَاء قار ثم تستتطع فقاعدًا, قن لم تستتطع فْعَلَى 
ڪا 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ولا خلاف بَيْنَ الفلماء أن مَنْ صلى جَالِسا 
فريضة وهو قادز عَلى القيّام أن دَلِك ا يُجزيه وَأنَ القِيَّامَ كُرْضِ على كل مَنَْ 
قَدَرَ عليه 

مسائل : 

1- لو اعتمد من به عذر على عصا أو حائط فلا بأس بذلك فعن أم قيس بنت 
محصن أن رسول الله 0 [لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد 
علیه]” أما من غير عذر فلا تجزئ صلاته 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : يَدْلُ على جواز الاعتماد على العمُود والقصا 
وتخوهماء لكن مُقيدَا بالغدر المذكور وهو الكبَرُ وكثرّة الأخم. وَيَلحَق'ْ بهم 
الضّغف والعَرّض وتخوهما 

قال ابن حزم فی المحلى : وَمَنْ صلی مُعْتَمِدَا عَلَى عضا أو على جدار أو على 
إنسان أو مُنْتَيْدًَا قصلائه بَاطِلة لأمْره - صلى الله عليه وسَلم - بالقيام في 
الصتاق قان لم يقدز فقاعداء قإر' لم يقدز فُمُْضْطجهًا 


2- من لم يستطع القيام صلی قاعدا كما فى حديث عمران بن حصين وعن 
أنس قال [صلى رسول الله ۽ في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب 
متوشحا به]ة 

ومثل ذلك راكب الطائرة أو القطار الذى لا يتمكن من صلاته قياما فيصلى 
على خب حال لاء 

وذهب الشافعى إلى أنه يشترط فى القعود عدم القدرة على القيام ووجود 
المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك ولا يكتفى بادنى 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
3 (صححه الالبانی : الترمذی) 
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وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى شرط وجود المشقة لكن لا يشترط عدم 
القدرة على القيام 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : ومتى قَدَرَ العريض في أثتاء الصتاق على ما 
کن عاجرا عنه من ' قياى أو قود أو كوي أو سجكوي أو إيماع اتتقل اليف 
وَبَتَى عَلی ما مَضَى من صلاتِه. وهكذا لؤ كان قادرا فعجز في أتتاء الصلاق أتم 
صلاته عَنَى حَسَب حاله؛ لأن ما مَضَى من الصلاة كان صّحِيحًا 

4- صفة صلاة القاعد أن يومئ برأسه (لا بجذعه) ويجعل السجود أخفض من 
الركوع فعن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا «أن رَسول الله صلى الله عليه وسم 
کن يسيح ل ظهر رَاحِنَيه حيث ا وجهه يومئ ' يرأسيه» (رواه البخارى) 
وعن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال [فجئت 
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع] (صححه | 
لألبانى : أَبى داود) 

5- قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع : يجعل السجود أخفض“ وهذا 
فيما إذا عَجَرَ عن السجكودن أما إذا قدِرَ عليه فيومئ بالكوع ويسجد؛ لقوله 
تعالى (قاتقو نوا الله ما اسنتطفثم] [التغابن: 16] 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَنْ قَدَرَ على القيام وعجز عن الزكوع أو 
السئجود لم يَسقط عنه القِيَام وَيْصَلِي قَائِمًَاء فيو مئ بالذكوع, ثم يَجْلِسَ 

شیو مئ بالسشجود, | ظ 

7- للمريض أن يصلى قاعدا بای كيفية على حسب ما يتيسر له وله أن يجلس 
متربعا فعن عائشة قالت [رأيت النبي ] يصلي متربعا]' 

قال ابن حجر فى فتح البارى : لم يْبَيَنَ كنفيّة القعود فَيْوْخَدَ من إطلاقِهء 
جَوَازة على أئ: صقة شَْاءَ المُصَلَى 

8- إن لم يستطع الصلاة قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا أو مستلقيا فتسقط عنه 
الصلاة لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولا يلزمه الإيماء بطرفه 
وهو مذهب شيخ الإسلام 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : بعض العامة يقولون: إذا عَجَرَ عن | 
لإ يماء بالرأس أومأ بال .صبع. فينصب الأصبع حال القيام ويحنيه قليلا > 
حال الركوع ويضمّه حال السجود لأنه لما عَجَز بالكل لزمه بالبعض ... وهذا لا 
أصل له ولم تأت به السئُتةُ ولم يقله أهل؛ العلم 

9- قال النووى فى المجموع و ل 
الكراهة قإن كان مَعْدُورَا فلا كراهة ويْكره أن يُلْصق القَدَمَيْن بل يُستحب 


١‏ (صححه الالبانی : النسائى) 
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التقريق بَيْتِهُمَا وَيْكره أن يُقَدْمَ إخداهمًا عَلى الأخرى وَيُسْتحَب أن يْوَجَّه 
أصَايعَهما إلى القبلة 

صلاة النافلة قاعدا 

يجوز أن يصلى النافلة قاعدا وله نصف الأجر فعن عَمَرَان بن حُصَيْن -وكان 
مَيْمبُورًا- قال: سمالت رَمئُول الله 8 عر صلا “3 الدّجل قاعداء ققال «إر“ صَلى 
قائمًا فهو أفضّل وَمَنْ صلى قاعدًا, قله صف أجر القائم, وَمَنْ صلى تائِمَاء قله 
صف أجر القاعد»' 

وعَن عَائْشَة وَانت «لما بدن رسو الله ] وتقل كان أكمَرُ صلاته جالسًا»2 
مسائل : 

1- يجوز أن يستفتئح القراءة فى النافلة قاعدا ثم يقوم وهو مذهب الجمهور 
كاب حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فعن عايشة اد المؤمنين رضي الله عَنها 
[أن رَسّول الله [] كان يُصلي حَالِسًا ٠‏ يقرا وهو حالس قإذا بَقِي من قِرَاءَنْهِ 
تخو من ثلا تين -أو أربعين- آبَة قا فقرآها وهو قائِم ثم يركع > ثم سَجَد 
يَفعَل في الرزكعة التانية مغل ذلك]؟ 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحدیث يَدْلْ على أتٴ يَجُورْ فعل تعض 
الصلاة مِن قغود وَبَغضها مِن قِيَام, وبتغض الركعة من فَعُودٍ وبَغضها من قيَام. 


وعَن عَائْشَة الت «كان يْصَلي ليا طويئا قائِماء وَلِيْئًا طويئا قاعدًا, وكان إدا قرأ 
قَائْمَا ر كع مَائّماء وَإِذَا قرا قاعِدًا ركع قاعد|ا»4 
قال 0 فى شرح مسلم : فيه جواژ التقل قاعدًا مع القدرة عَلى القيّام 
وهو إجماع العلماء 
2- من كان معذورا وصلى قاعدا فله الأجر كاملا فعن أبى مُوسَى قال: قال 
رول الله 8 «إذا مَرض العَبْدْ أو سافن كتيب له مثل ما كان يَعْمَل مُقيمًا 
صحيحً»” 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ابن بتطال: ا خلاف بَيْنَ العْلمّاء أته نا 
يقال لمن نا يَقدِرْ على الشيء: لك نصف أجر القادر علي بل الآثان التابتة عن 
التبي - صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم - أن مَنْ مَتَعَهْ الله وَحَبَسَهُ عن عَمَلِهِ يمَرّض أو 
غَيْره يكتب له أَجْرُ عَمَلِهِ وهو صّحيح 
قال النووى فى شرح مسلم : وَإِنْ صلى القزض قاعدًا لعجزه عن القيّام أو 
مُضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فتوابه كتوابه قَائِمَا لم ينقص باتقاق 
' (رواه البخارى) 

(رواه مسلم) 
إرواه البخارى) 


“ (رواه مسلم) 
° (رواه البخارى) 
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أهنها رتا 

3- يجوز للمسافر على الراحلة أن يصلى النافلة قاعدا ويومئ برأسه ويجعل 

سجوده أخفض من ركوعه فعن ابن عَْمَنَ قال «كان التبي' 8 يُصَلِي في السقر 

على راحلیی حي توجهت به يُومئ إِيمَاء صلا 3 الثيل, إا القرَائض ويور 

على راحلته»' 

وعن جابر قال [بعثني رسول الله ۽ في حاجة ال فجنت وهو رصاي على 

راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع]2 

قال البغوى فى شرح السنة : اتقق أهل العلم من الصّحابَة قَمَن بَعْدَهُمْ عَلى 

جواز الثافلة في السّقر عَلى الدَابَةَ متوجها إلى الطريق, ويَجبْ أن ينزل لأ 
اعا 

4- ذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز الصلاة للمضطجع من غير عذر ولو نافلة 

وذهب ابن حزم والعثيمين إلى جواز ذلك وهو الراجح للحديث [وَمَنَْ صلى 

تائِمًاء قله صف أجر القاعد] 

الصلاة على السفينة 

يصلى قائما إلا أن يخاف الغرق فعن ابن عمر أن التبى مئئل |8 عن الصلاة في 

السفينة فقال [صَلّ فيها قائما؛ إلا أن تخاف الغرق]3 

وعن عبد الله بن أبي عتبة قال [صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدرى 

وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرن على 

الجد] الشاطئ (صححه الألبانى : تمام المنة) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالمُرَادْ أتهم: يَقدِرُونَ على الصلاة في البَنُ 

وقذ صّحَت صلائهم في السفيتة مع اضطرابهاء وفيه جَوَارْ الصلاة في الستفيتة 

وَإن كان الخُرُوجٍ إلى البَرَ مُمكتا. 

ثنبيه 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : (فائدة) : وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة 

في السفينة أن يصلي قائما إن استطاع, وإلا صلى جالسا إيماء بركوع 

وسجود. 

حكم تكبيرة الإحرام 

تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور وهو أن يقول (اللّه أكبر) فعن علي رضي الله 

غ 00 رسول الله 0 [مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 

التسليم 


١‏ (روأه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
ا( الالبانى : صفة الصلاة) 
4 (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي ] قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل 
وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله 
أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى 
يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه 
فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]' 

وفيه دلالة على أن ترتيب أفعال الصلاة فرض لقوله 8 بعد كل فعل (ثم) التى 
تفيد الترتيب وعن مالك بن الحويرث أن النبى ٣‏ قال [صلوا كما رَأَيْْمُوني 
أصلي| 


اه (الله أكبر) وهو مذهب الثورى ومالك وأحمد وهو مروى عن 
ابن مسعود وبه قال الشافعى (إلا أنه أجاز قول : الله الأكبر) 

وخالف أبو حنيفة فقال تنعقد الصلاة بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم 
مغل الله العظيم أو الكبير أو الجليل أو سبحان الله أو الحمد لله 

قال ابن القيم فى تهذيب السنن : والتكبير هنا هو التكبير المعهود الذى نقلته 
الامة نقلا ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها انه كان يقول فى كل صلاة (اللّه 
أكبر) لا يقول غيره ولا مرة واحدة 

حكم الطمأنينة فى الصلاة 

الطمأنينة ركن فى الركوع والسجود عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة 

وهى لازمة على الصحيح في كل حركة من حركات الصلاة فعن علي بن 
يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي |8 قال [إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني 
عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول اللّه أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتی تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر 
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]3 

معن اب دا زول الله ع مدل ا يكز فصلى, قرفل 
عَلَى التبي ۲ فَرَد وقال «ازجع قصل فإتك لم تصل». قُرَجَعَ يُصَلي كما صلى, 
ثم جَاءَ, فسلم على التبي ۲ ققال «ازجه قصل فإتك ثم تصل» ذلا اء ققال: 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
ˆ (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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والذي بَعَقَكَ بالحَق ما أخسن عير فَعَلِمْنِي قَقَالَ «إذا قمعت إلى الصلا ة 
کين ثم اقرا ما تير قك من القزآن, ثم ركع حتى تطمن زاكهاء تم ازقع 
حتی تغدل قَائِْمَاء ثم اسجد > حتی تطمین ساجدا. ثم ارزقع حتی تطمئن ج السا 
واقعل ذلك في صلا زك كلها»! 

وعن أبى هرَيْرَة قال: سفت رَمُول الله ۔ ٣‏ قول «إتا أقيمَت الصلاة قلا 
تأتوها دون وأثوها تمشون وعليكم السكيتة > فما أذركثم قصلواء وما قاتکم 
فَأَتِمُو|ا»2 

وعن الثغمّان بن مزة أنّ رَسُول الله , قال: ما ترون في الشتارب والزاني 
والسارق؟ وَذَلِك قبل أن تنزل فيهم ؛ الخذود قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «هن 
وايش وفيهن عقوبَة * وأمنوأ السرقة الذي يسرق من صلاْه» و وکیف 
يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: «ثا يتم ركوعها ونا سجودها»3 

وعن زيد بن وهب ذال: رَأى حُذَيْفة رجلا ا ييم ا و 
صليئت؟ قال: مُنْدَ أَرْبَعينَ سّتة قال [مَا صلَيْت ولو مُت م مُت على عير الفطرة]“ 
وعن انث عفر رضي الله عنهها قال ا بول هن الانضار إلى العي ع ققال ا 
رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال م اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا 
رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال ] سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل 
غریب وا ن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما 
كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما 
كنت أسألك قال [جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم فقال 9 
الذي بعك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه 
وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا]” 

يستفاد من حديث ابن عمر السابق أن حد الطمأنينة فى كل ركن هو قوله ۲ 
[ثم اسكن حتى ياخذ كل عضو ماخذه] 
وفى حديث رفاعة بن رافع [وازقع راسك حتى تزجع العظام إلى مفاصلها] 
حكم رفع اليدين فى تكبيرة الإحرام ومحله , 

رفع اليدين واجب ومحله قبل التكبير أو بعده أو معه 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه مسلم) 
9 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
4 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
5 (حسنه الالبائى : الترغيب والترهيب) 
5 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
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1- أما قبل التكبير : فلما روى ابن عمر قال [رأيت رسول الله 8 إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين 
يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن 
حمدهة ولا يفعل ذلك في السجود]' 
2- وأما بعد التكبير :"فدن ابي قِلَابَةَ أثهه رَأى مالك بن الخويْرث «إذا صلى كبر 
ثم رقع يديب وإدا أزاد أن يَركع زقع يَدَيْى وإذا رقع رأسه من الذكوع رقع 
بديه», وحدت > دأ“ رسول الله ِ N‏ کان قعل هكذا»2 
3- وأما مع التكبير : فعن وائل بن حجر أنه [رأى رسول الله ] يرفع يديه مع 
التكبيرة]ة 
المواضع التى يرفع فيها اليدين 
رفع اليدين واجب فى أربعة مواطن وهى التى يتأكد فيها رفع اليدين : عند 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للثالثة فعن 
عبد الله بن عُْمَرَ رضي الله عَنِهُماء قال [رَأيْت: التبي ؟ اقتتح التكيير في الضلا 
تق قرقع يَدَيْهِ حين يكير حتى يَجِعَلْهُمَا حذو مَتْكِبَيْد وَإِذَا كبر للذكوع قعل 
متله وَإِذَا قال: سمع الله لمن حَمِدَهُ قعل مثله وقال: وَبَتَا ولك الحم ولا 1 
يَفعل ذلك حين يَسْجْدْ ولا - حين برقع رَأَسَهُ من السُجود]“ ولكن ثبت أنه ۲ 
كان يرفع حين يسجد وحين يرفع من السجود فيكون من علم حجة على من 
لم يعلم والمقبت مقدم على النافى لأن معه زيادة علم 
وعن ابن عُمَرَ أنه [کان إذَا دغل کی الصا اذ كبر ورقع يَدَيىي وَإِذَا ركع رقع 
يَدَيِى وإذا قال: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَمْ ر يَدَيي وَإِذَا قَامَ من الركعتين رقع 
يديه ورقع ذَلِك ابْنْ عُمَرَ إلى تبي الله م]” 
وعن أبي حميد الساعدي قال إكان رسول الله م إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر ورکع] 
وعن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ا كيف يصلي قال 
[فقام رسول الله ا فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ 
شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه] 
قال ابن قدامة فى المغنى : وقال ابن المُنذر: لا يَخََْلِفْ أهل العلم ل أو 


١‏ (صححه الالبانی : النسائى) 

5 (رواه مسلم 

3 (صححه الالبانى : ابى داود) 

4 (رواه البخارى) 

2 (رواه البخارى) 

8 ك الالبانى : الترمذى) 
7 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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التب - صلى الله عليه وَسّلم - كان يَرْفْ يَدَيْهِ إذا اقتتح الصلاة. 
مسائل : 
1- ثبت أن له رفع يديه عند السجود وعند الرفع منه فعن مالك بن الحويرث 
أنه رأى النبي ٣‏ [رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا 
سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه]! 
وعن وائل بن حجر قال [صليت مع رسول الله م فكان إذا كبر رفع يديه قال 
ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع 
أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد 
ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ 
من صلاته]2 
قال الألبانى فى تمام المنة : وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من 
السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من 
طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي 
وروى البخاري في جزء "رفع اليدين' ' من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان 
إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه . وسنده صحيح على 
شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه 
الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم فراجع 
الا" 
قال الألبانى فى تمام المنة : : أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه 
ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في "التعليقات 
الجياد' ' منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع 
يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه 
من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه . أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم 
بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" كما في 
"الفتح" للحافظ ثم قال: "وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع 
في السجود". 
2- ثبت أيضا أن له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة فعن ابن عباس أن رسول الله 
؟ إكان يرفع يديه عند كل تكبيرة]3 
وعن عمير بن حبيب قال [كان رسول الله ۽ يرفع يديه مع كل تكبيرة في الص 
لاذ المكتوبة]4 


ا( الالبانى : النسائى) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 

ره الالبانى : ابن ماجة) 
4 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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قال الألبانى فى صفة الصلاة : وقال ابن حزم الظاهري : إن أحاديث رفع 
اليدين في كل خفض ورفع متواترة؛ توجب يقين العلم. ونقل هذا المذهب عن 
ابن عمر, وابن عباس, والحسن البصري, وطاوس, وابنه عبد اللّه, ل مولى 
ابن عباس - كذا, والصواب: نافع مولى ابن عمر؛ كما في " المحلى " 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض 
ورفع؛ فوجب الأخذ بهاء ولا يجوز ردها ومعارضتها بالروايات الذي فيها نفي 
الرفع؛ هذا لما تقرر في الأصول: أن المثئبت مقدم على النافي. 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ويكون الرّقع إذا استتم قائما لأ 
ن لفظ حديث ابن عُمر «وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ولا تصذق ذلك إلا 
إذا استتم قائماء وعلى هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض, كما توهَمَه بعضهم 
> ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقا. 

صفة الكفين عند رفع اليدين 

يفرد كفيه ويمدهما وجوبا ولا يفرج بينهما ولا يضمهما فعن أبي هريرة قال 
[كان رسول الله إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا] وفى لفظ [كان إذا قام 
إلى الصلاة لم بُقرّج بين أصابعه, ولم يضمها]2 

ثنبيه 

أما لفظة [رفع اليدين نشرا] أى : مفرقة الأصابع فضعيفة 

الحد فى رفع اليدين 

يجعل ظهر كفه عند منكبيه أو عند أذنيه وجوبا فعن مالك بن الحوَيْرث «أن 
رَسئول الله _]] كان إذا كبر رقع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيئى وإذا ركع رقع 
ټدیه حتى يحاي بهما أذتئى وڌا رقع رَأسَهُ مِنَ الركوع» قَقَالَ «سيع الله 
لمن حَمده» قعل مئل تلك 

وعن أبى حميد الساعدي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 8 قال [كان رسول 
الله 8 إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى 
يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه .. الحديث] قالوا صدقت هكذا كان يصلي 47 

وعن وائل بن حجر أنه إزأى التبي 8 رقع يَدَيْهِ حين دحل في الصلاة كبر حيّال 
أذتيهِ تيه ٿم القحف يتؤيه]” 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَهوَ مُخَيَرْ في رفعهما إلى قزوع أذتيه أو حڌو 
مَنْكِبَيى وَمَعْتَاهُ أن يلع يأطرّاف أصابعه للك المواضيى وإتما خيّرَ لأر كلا 
1 

2 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 


' (رواه مسلم) 
ل الالبانى : ابى داود) 


* (رواه مسلم) 
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1 الألبائن فى صفة الصلاة. : والمراد 1 ا راحتاه منكبيه. وبه قال عمر 

بن الخطاب وابنه وأبو هريرة كما ذكره البيهقي 

مسائل : 

1- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : المرأة ترفع يديها كما يرف 

الرَجل, فإذا قال قائل: فما اللي على عموم هذا الحكم لليّجّال والنساء؟. 

قلنا: الدّليل عَدَم الدليل على التخصيص, والأصل: أن ما ثبت في حق الزجال 

ثبت في حق النساء 

2- إذا كان يلبس شيئا يلتحف به أو كان فى برد شديد فله أن يرفع يديه إلى 

صدره فقط فعن وائل ابن حجر قال [رأيت النبي |8 حين افتتح الصلاة رفع 

يديه حيال أذنيه قال ١‏ ثم أتيتهم, فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في 

افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية]١‏ وفى لفظ [أتيت الى ا كن الشتاء 

فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم فى تيابهم في الصلاة]2 

صفة اليدين بعد رفعهما 

1- يضعها على صدره وجوبا فعن طاوس قال [كان رسول الله ] يضع يده 

اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة]ة 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : السنة وضع اليدين على الصدر, وخلافه إما 

ضعيف 

أو لا أصل له 

2- وعليه فوضع اليدين على القلب أو على الرقبة أو تحت الصدر فوق السرة 

أو عندها أو تحتها بدعة 

3- ويضع اليمين على الشمال وجوبا لما ثبت أنه [] [مر برجل وهو يصلي وقد 

وضع بده ی فانتزعهاء > ووضع اليمنى على اليسرى]4 وقد 

ثبت فى لفظ أنه ابن مسعود” 

وثبتت كيفيات لوضع اليمين على الشمال : 

أ- له أن يضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فعن وائل بْن حجر أته رأى 

التي 8 رقع يَدَيْهِ حين دخَل في الصلاة كر حيَال أذد تيه ثم القحف بتوپی ثم" 
اليُمتى على الِيُسْرَى” 

لا يدة اليفتى على قواعة السوى ق و 


1 (صححه الالبانی : ابی داود) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
3 (صححه الالبانی : ابی داود) 
4 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
5 (حسنه الالبانى اتن داود) 
؟ (رواه مسلم) 
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لتاس يُوَمَرُونَ أن يَضَّعَ الرَجْلْ اليّدَ اليُمتى على ذراعه اليمْرَى في الصلا ة»' 
وعن وائل بن حجر قال [لأنظرن إلى صلاة رسول الله 8 كيف يصلي فنظرت 
إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه 
اليسرى والرسغ والساعد]2 

ج- وله أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى فعن وائل بن حجر قال [صليت مع 
رسول الله 8 فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه 
وأدخل يديه فى توبه]ة وفى لفظ [كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله 
بيمينه]4 

تنبيه 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي 
استحسنه بعض المتاخرين من الحنفية؛ فبدعة. وصورته - كما ذكروا -: أن 
يضع يمينه على يساره. آخذا رسغها بخنصره وإبهامه, ويبسط الأصابع الثلاث 
كما في " حاشية ابن عابدين على الدر " فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به 
موضع بصر المصلى <١‏ . 

المصلى له ان ينظر امامه أو إلى محل سجوده فعن عبد الله بْن عباس ان 
النبى [] لما صلى صلاة الكسوف وانصرف منها قالوا [يَا رَسول اللى رَأَيْتَاك 
تتاولت شَينًا في مقامك ثم : يتاك کعکفت؟ قال ا «إني رَأَيْت الجتة, فَتَتَاولت 
عنقوداء ولو أصبئه لأكلثم مئه ما بَقِيَت الدتياء وأريت اتان قلم أرَ مَنظرًا 
كاليَوؤم قط أقظع وَرَأيْت' أكترَ أهلها التِسسَاءَ... الحديث]” وفيه أنهم نظروا 
امامهم 

وعَن أبي مَعْمَرء قال: قلتا لِخَبّاب أكانَ رَسُول الله 8 يقرأ في الظهار والعصر 
قال تع قلتا: يم کنثم تغرقون ذاك؟ قال «ياضطراب لحييم؟6 

وعن عائشة قالت [دخل رسول الله 8 الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده 
حتى خرج منها]/ والأمر فى ذلك واسع فلينظر إلى ما هو أخشع له . 

قال ابن المنذر فى الأوسط : والتظر إلى مَوْضع السُجود أسُلم وأخرى أن ا 
يلهو المُصلي بالتظر إلى ما يَسْعَلْهُ عن صلاتى وهذا قول عوام اهل العلم غَيْرَ 
مالك 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : والأمر في هذا واسع, ينظر الإ 


١‏ (رواه البخارى) 
(صححه الالبائى : النسائى) 
3 (صححه الالبانی : ابی داود) 
34 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
9 (رواه البخارى) 
9 ۾ (رواه البخارى) 
7 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
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إنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوسء فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه 

حيث تكون ال .شارة كما وَرَدَ ذلك 

واستثنى بعض أهل العلم: فيما إذا كان في صلاة الخوف لقوله تعالى (ِوَخْدوا 

حتركم) [النساء: 102] وبأن التبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا يوم حتين, 

فجعل رسول' الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الشّغب وهو يُصلي 

ثنبيه 

وأما إغماض العينين فبدعة 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين 

في الصلاة؛ فهو تورع بارد! وخير الهدي هدي محمد صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 

قأل العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا 

أغمضت عيني أخشع؛ فهل تقثوتني بأن أغيض عيني؟ 

الجواب: لاء لآن هذا الخشوع الذي يحضل؛ لك بفغل المكروه من الشيطان, فهو 

كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبّدون بها وهي بدعة 

حكم دعاء الاستفتاح ' 

دعاء الاستفتاح واجب وهو مذهب احمد فى رواية له ويسر به فى قول عامة 

أهل العلم فعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي م قال [إنه لا تتم صلا 

ة لأحد من الناس . .. ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويعني عليه ويقرأ بما تيسر 
هن القرآن ... فاذا فعل ذلك فقد تيت ضلاتنه] 1 

es 

1- ما ثبت عن ابي هرَيْرّة قال: كان رَمُول الله 8 إذا كبر في الصلاق سكت 

هتيّة قبل أن يقرا فقلت: يا رَسُول الله . بأبي أنت وأمّي أرأيْت سكوتك ټين 

التكبير وَالقِرَاءقّ ما تقول؟ قال [أقول: الله م اعد بيني وَين خطاياي كما 

بَاعَدت بَيْنَ المشرق والمَقربء الله م تقني من خطاياي كما يُتقى التوب 

الأبيَض من الدتس, الله ”م اغسلني من خطاياي بالقلج والمَاء والبرّد]2 

2 ون علي ن أبي طالب .عن سول الله . أنه كان إذا قام إلى الصلاق _ 


إن صلاتي, ا ومَخياي ومَماتي لله رب القالمير ا شتريك له ويلك - 

اهرت وأنا فر الفملمين الله “م أنت الْمَلِكْ ا إله إلا أنت أنت ريي وأتا عَبْدْكَ 
ظلَمْت' تقسي, وَاعْتَرَقَتْ يدنبي, قاغفز لي دثوبي جميعاء إته ا يَعَْفْرْ الثثو ب إلا 
أنت واهدني خسن الأخلاق نا هدي لأخسنها إا أنت واصرف عَنِى سيّتها ا 
يتصرف عي سيّتها إلا أنتہ لبيك وَسَعْدَيْك وَالخَيْرُْ كله في يديك وَالشَرُ لس 


1 ل الالبانى : ابى داود) 


* (رواه مسلم) 
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ليك أتا بك وَإِليْكء تباركت وَتدَالِيْتء أمنتففزك وأثوب إليْك»! 

3- وعن جِْبَيْر ن مُطعم قال: رايت رَمئُول الله 8 حين دحل الصلاة قال [الله 
کو کا الله اكيز كيزا الث اک کے الج الم كميزا ال لله کا الح 
لله كثيرًا سبْحَان الله بُكرّة وأصيئا سبْحَانَ الله بُكرّة وأصيلا سْبْحان الله بكرّة 
وأصيئا الهم إتي أعوت يك من الشيْطان من همزه وونفته وتقخيه]2 

4- وعند صلاة الليل يقول ما ثبت عن عائشة قالت: كان إا قام من اليل 
اقتتح صلاتهُ «الله ثم رب جَبرائيل: وميكائيلء وَإسْرّافيل: قاطرَ السَّمَاوّات 
والأزض, عالم العيْب والشتهادق أنت تحكم بَيْنَ عارك فيما كاثوا فيه يَخْتلقون, 
اهدني عر اخئلف فيه من الحَق بإدَنك» إتك تهدي مَنْ تشاءُ إلى صراطر 
مُسنتقيم» 3 

5- وكذا ما ثبت عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح 
رسول الله قيام الليل فقالت [لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك 
كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر 
کا وقال الهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام 
يوم القيامة]4 

6- وكذا ما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله عَنْهْمَاء قال: كان التبي 8 إذا قام من 
اليل يتهج قال [اللهُمّ لك الحَمْدُ أنت قِيَمْ السَمَوّات والأ “رض ومن فيهن 
ولك الحَمْدْ لك ملك السّموات والأ رض ومن قيهن ولك الحَمْدُ أنت ثورٴُ 
السّمّوات وَالأ رض ومن فيهن” ولك الحم أنت ملك السّموات والأ رض 
ولك الحَمْد أنت الحَق وَوَعدك الحَقّ وَلِقَاوَكَ حق: وقولك حَق والجئة حَق؛ٍ 
والتار حق والتبيئون حَق ومُحَمَد ‏ حق؛ والساعة حق” اللهم لك أسلمْت؛ وبك 
آمَنت؛ وعَليك توكلت؛ وإليك أتنت وبك خاصفت؛ وإليْك حاكفتة قاغفز لي ما 
قدت وها أكخزتة وما أمنرزت وما أَعْلنتُ أنت المُقدّىُ وأتت المُوَخِنُ لا - إله 
إلا أنت -أو: لا - إِله ع5 

7- وكذا ما ثبت عن حذيفة أنه رأى رسول الله 8 يصلي من الليل فكان يقول 
[اللّه أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ 
البقرة]6 

8- وكذا ما ثبت عن أبي سعيد الخدري قال [کان رسول الله |] إذا قام من 
الليل كبر ثم يقول ستبحاتك الهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 


' إرواة مسلم) 
2 (قال الالبانى : صحيح لغيره : ابن حبان) 
* إرواة مسلم) 
" (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
* (رواه البخارى) 
° (صححه الالبانى : ابی داود) 
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غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ باللّه 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفغه ثم يقرأً]' 

وأخذ الثورى وأحمد وإسحاق بالمروى عن عمر وعائشة وأبى سعيد 

وأخذ الشافعى بحديث على واختاره ابن المنذر 

وأما مالك فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة وليس 
بصواب وهذه النصوص حجة عليه 

مسائل : 

1- يقول من ذلك صيغة واحدة ولا يجمع بين أدعية الاستفتاح فى الصلاة 
الواحدة لأنه لم يقبت عن النبى ‏ أنه جمع بينهما وكذلك الحال فى أذكار 
الركوع والسجود 

2- الأولى أن ينوع بين هذه الصيغ فيقول هذا مرة وهذا مرة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ففي فغل العبادات الواردة على 
وجوه متنهّعة فوائد: 

1 - اتباع الستة. 

2 - إحياء السثة. 

3- حضورٌ القلب. | 

وريها يكون هناك قائدة زابغة: إذا كائت لحدي الصيفات أقصز من الأخرع: كما 
في الذكر بعد الصلاة؛ فإن الإ _نسان أحيانا يحب أن يُسرع في الانصراف 
3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الاستفتاح ا في الركعة 
الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريمة. 

حكم الاستعاذة قبل القراءة 

ذهب الجفيور إلى امبفحبات الاينبعاةة 

ومنعها مالك 

والراجح أنها واجبة قبل القراءة وهو قول عطاء والثورى والأوزاعى وداود 
وابن حزم ورواية عن احمد وهو الراجح 

فيقول : (أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفته) أو يقول (اللّهدم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه 
ونفثه) فعن أب سعيد الخدري قال كان رسول الله | إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول [سبحانك اللهدم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم 
يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ ب الله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته ثم يقرأ]2 

وعن ابن مسعود عن النبي 8 قال [اللّهدم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم 


* (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وهمزه ونفخه ونفثه]آ 

ثنبيه 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما الاقتصار على (أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم) ؛ فلم نجد في ذلك حديغا. اللهم! إلا ما في " مراسيل أبي داود " عن 
الحسن 


قلت : وقد يحتج بقوله تعالى (قإدا قرأت القرآن قاستعة بالله من الشئطان 

٠ الجيم)‎ 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : ولا يخفى أن الآية مجملة؛ ليس فيها بيان 

صفة الاستعاذة؛ فوجب الرجوع کی ذلك إلى السنة . وقد علمت ما ثبت فيها 
من الزيادة؛ فالأخذ بها أولى؛ ؛ لا يها وأن ¿ فيها زيادة معنى. 

ثم اختلفوا : 

فقيل : تكون فى الركعة الأولى فقط وهو ترجيح ابن القيم والشوكانى وبه ة 

ال الأكثرون لأن السنة العملية للنبى # بينت ذلك فعن أبى هرَيْرّة قال «كان 

رسو الله _ صلى اللّه ' عليه وسلم إذا تهض من الركعة الثانيَة استقتح 

القرَاءة بل الْحَمْدُ لِه ربب ر القالعين ولم یسڭت» (رواه مسلم) دليل على أنه لم 

يقرأ قبل الفاتحة شئ لقوله (ولم يسكت) 

واستحب الشافعى الاستعاذة فی کل ركعة 

وأوجبها ابن سيرين وابن حزم فى كل ركعة وهو الأقرب 

قال الألبانى فى تمام المنة : نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم 

قوله تعالى (فإِدَا قرات القرآن قا سْتَعِذ بالل وهو الأصح في مذهب 

الشافعية ورجحه ابن حزم ى "المحلى" . والله أعلم. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية, 

كسكوته کي الأولى للاستفتاح 

قلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث ا 

هريرة الآخر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة؛ 

سكت هنية ... الحديث؛ وفيه: أنه صَلّى الله عَلَِيْهِ وَسّلم كان يقرأ في هذه 

السكدة: ٠‏ اللهد! باعد بيني وبين خطاياي . . الحديث. وقد مضى فهذه السكتة 

ِ- والله أعلم هي المنفية في هذا البح نيت . وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم 

0 ' صحيحه " حيث ساق أولا > الحديث المشار إليه, ثم ساق بعدهة هذا 

الحديث. وإسناد الحديثين واحد, فكأن أحدهما متمم للآخر؛ فالحديث نص 

في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح, ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة. 


وقد اختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا - بعد اتفاقهم على أقة لين 


' (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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موضع استفتاح -؟ وفي ذلك قولان, هما روايتان عن أحمد, وقد بناهما بعض 
أصحابه على أن قراءة الصلاة: هل هي قراءة واحدة؛ فيكفي فيها استعاذة 
واحدق أو قراءة 5 ركعة مستقلة برأسها؟ 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : لا يكفي استعاذة واحدة؛ بل لابد من الاستعاذة 
في كل ركعة؛ قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي رئيس (جماعة 
أنصار السنة) في تعليقه على " المنتقى من أخبار المصطفى " : والظاهر أنهما 
قراءتان؛ لطول الفصل بالركوع والسجود, وهي حركات كثيرة؛ فلكل ركعة 
تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا؛ لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده, 
وهي ای فيها الاستفتاح. 

أما سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم؛ ؛ لاشتغاله بحركة 
التهوض للركعة. 0 

قلت : ووجهه أن الآية (فَإِدَا قرات القران قَاسْتعِد بالل تقتضى تكرير الا 
ستعاذة عند تكرير القراءة فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع و 
السجود ونحوهما فتشرع الاستعاذة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وفائدة الاستعاذة: ليكون الشيطان 
بعیدا عن قلب المرع, وهو يتلو کتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبّز القران 
وتفهم : معانيه, والانتفاع به؛ لأن هناك قَرْقَا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضو 
وبين أن تقرأ وقلبك لاو 

حكم الجهر بالبسملة 

ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة البسملة وهو الصحيح 

ثم اختلفوا هل يسر بها أم يجهر : 

فقيل : يسن الجهر بها وهو مشهور مذهب الشافعى ١‏ , 

واما الإمام مالك فمذهبه الا تقرأ البسملة فى اول الصلاة أصلا 

وقيل : يسن الإسرار بها وهو مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وقال 
الترمذى : عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى منهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلى وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار ومن 
بعدهم من التابعين وبه قال الأوزاعى والثورى وابن المبارك والنخعى وهو 
الراجح بل الجهر بها بدعة فقن أتس قال: كان رَسُول الله م وَأَبُو بكر وعَمَر 
رضنؤان الله عليهما نا يَجْهَرُونَ بد (يسنم الله الرحمن الرحيم)' وفى لفظ [كانوا 
يسزون ب (بسنم الله الرَحْمن الرّحيم)] فيه دليل على أنهم كانوا يقرؤنها ولكن 
سرا 


1 (صححه الالبانى : ابن حبان) 
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وعن ' أتس بن مالك أثه” قال صَلَيْتْ خَلف النبي ١‏ وأبي بكر وعمل وعتعان 
فكانوا يمنتقتخون ب الحَمْد لله رب الدالمين: لا يَدَكرون إبسنم الله . الرَحْمّن 
التحيم) في أوّل قِرَاءَة ولا في آخرها' 

وعَن عائشة قالت: كان رَسُولٌ الله ۲ «يستقيح الصلاة بالتكبير والقراءة ب 
الحَمْدْ لله ربد الداليين»2 

قال الألبانى فى تمام المنة : والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث 
صريح صحيح بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس 
مسائل : 

1- أما عن حديث نعيم المجمر قال [صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد اللّه أكبر وإذا قام من 
الجلوس فق الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذى نفسي بيده أف لا 
شبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم] فهو ضعيف (ضعفه الألبانى : 
النسائى) 

قال الألبانى فى تمام المنة : ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح ب 
الجهر بها ولا برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة في 
آخره: "ال لأشبهكم صلاة برسول الله صلی الله عليه وسلم" لا يلزم منه رفع 
كل ما فعله أبو هريرة فيه كما فصل ذلك شيخ الإسلام في "الفتاوى" فراجعه 
2- وهل هى آية من الفاتحة ؟ 

قيل : هى أية لترقيمها فى المصحف وهى أية فى كل سورة عدا سورة براءة 
وهذا مذهب الشافعية 

وقيل : ليست آية فى الفاتحة ولا غيرها وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وداود 
الظاهرى 

وقيل : هى آية فى أول الفاتحة وليست بقرآن فى أوائل السور وهو مذهب 
أحمد 

وقيل : إنها ليست من الفاتحة وهى رواية لأحمد وهو قول الأوزاعى ورجحه 
الشيخ العثيمين وهو مذهب الجمهور وحكى إجماعا 

قال البهوتي فى كشف القناع : وليست (بسم الله الرحمن الرحيم) منها ا 
من الفاتحة؛ جزم به أكثرُ الأصحابي وصححه ابن الجوزي» وابن تميم, 
وصاحب الفروع, وحكاه القاضي إجماعًا سابقا 

قال النووى فى المجموع : وأجمَعَت الأمّة على أته لا يكقر من أثبتها ولا هَن 
تقاها لا خيئاف العلمَاء فِيها يخيلاف ما لو ذ تقى حَرْقَا مُجْمَعَا علیہ أو أثبت ما لم 


' (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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يقل به أحد فإته يكقر بالإجماع 


مع اتفاقهم أن عدد آيات الفاتحة سبع آيات كما قال تعالى (ولقد آتيْتاك سَبْعا 
من المتاني والقرآن العظيم) 

وعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنهء قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَّلم 
«أم القزآن هي السَيْعٌ المتاني وَالقرآن العظيم» (رواه البخارى) 

وقال ابن عبد البِرّ فى الإستذكار : وقد أجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع 
آيات, وقال رسول الله صلى الله “عليه وسلم (هي السبع المغاني) وأجمع 
حكم قراءة الفاتحة 

قراءة الفاتحة a1 e‏ وللمنفرد وإليه ذهب الثورى ومالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه وهو مروى عن عمر وعثمان بن أبى العاص وهو 
الراجح 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يتعين قراءتها وتجزئ قراءة 
آية من القرآن لقوله تعالى (ِفَاقَرَءُوا ما تيَسَرَ مِنَ القزآن) وأجيب بأنه مجمل 
مبين بالأحاديث 

وعليه فإن تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ألغى هذه الركعة وأتم صلاته فعَن عبّادَة 
بن الصّامت: أن رَسنُولَ الله م قال «لا صلا ة لمن لم يقرأ بقاتِحَة الكتاب»! 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع قال [كل صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب دلي خداج قفي خداج]* 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما ا فلورود ما يدل على 
شرطيتها؛ كحديث " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ". وحديث " لا تجزئ صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب ", ونحوهاء فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها؛ أفاد 
الشرطية ... وأصرح من مطلق النفي: النفي المتوجه إلى الإجزاء. 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : فقوله: «لا صلاة» نفيء والأصل في 
التفي أن يكون نفيا للوجود, فإن لم يمكن فهو نفي للصحة, ونفيْ الصحة نفيُ 
للوجود الشرعي, فإن لم يمكن فلنفي الكمال, فهذه مراتب النفي 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم 

قيل : لا يقرأ الماموم فى السرية ولا فى الجهرية وهو مذهب أبى حنيفة 
واصحابه 

وقيل : يقرأ فى السرية دون الجهرية وهو مذهب الجمهور الزهرى ومالك 
وابن المبارك والشافعى فى القديم ومحمد صاحب أبى حنيفة والإمام أحمد 


' (رواه البخاری) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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واختيار شيخ الإسلام 
قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة : والآثار في هذا الباب عن الصحابة 
مختلفة, فقد روى البيهقي في " سننه " ا عن أبي الدرداء أنه قال: 
اى الإمام إذا أ القوم إلا قد كفاهم " . وروى هو وغيره بسند صحيح 
أيضا عن جابر قال: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء 
امم ". وعن ابن عمر أنه كان قول ' من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام 
. وسنده صحيح أيضاء وعن أبن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام؟ و 
ا أنصت > فان کی الصلاة شغلا ويكفيك الإمام. رواه الطحاوي والبيهقي 
وغيرهما بسند صحيح. 


وقيل : يقرأ فى السرية والجهرية ولا بد وهو مذهب الشافعى فى الجديد 
وأصحابه وابن حزم واختاره الشوكانى والعثيمين وابن باز وهو الراجح فهى 
ركن على الصحيح للماموم كذلك فعن ابن عبّاس قال «اقرًاً خلف الإمام 
بِقَاتِحَةَ الكتاب» ' 

۾ شريلكى أت سأل عُمَرَ عن القرَاءَة خلف الإمام ققال [َاقرَأ بقاتِحة 
الكتابن قلت وَإن: كنت أنت؟ قال وَإِن كنت أتاء قلت وإ جهرزت؟ قال وإ" 
جهزت]* 
وعن مَحْمُود بْن الربيع قال: سمغت عبادة بن الصامت رَضِي > الله ”عه يقرأ 
خَلفَ الإمام, ففلت' له تقر خَلف الإمام؟ قال عبادَة نا ضرلاة إا يقِرَاءة]ة 
وعن ا هُرَبْرَة. عن النبي ۲ قال «مَن صلى صلاة لم يقرأ فِيها َم القزآن قهي 
خداج» ثلاتا غَيْرْ تمام. فقيل لِأبي هريرة: إنا تكون وراء الإمام؟ فقال «اقرأ يها 
فِي تفسيك»؛ فإني سمغت رَسول الله ٣‏ يفول [قال الله ' تدالى: فسعت 
الصلاة بيني وبين عدي زصقين. وَلِعَبْدِي ما فاا فَإِدَا قال الْعَبْدُ الحم لله 
ربد الدالمين) قال الله * تقالى: حَمِدَنِي عبدي .. الحديتك ا 
وعَن عبادة بن الصامت قال: كتا خَلف التي ۲ في صلاة القجر فقرأ قتقلت 
عليه القراءة قلعا فرغ قال «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلتا: يَا رَسُول 
الله. قال «ثا تقعلوا إا بقاتحة الكتاب فإته ثا صلاة لمر لم يَقرَأ بها»“ وفيه 
دليل على أن الفاتحة تقرأ فى سكتات الإمام بين الآيات لأن النبى م أقرهم 
على قراءتهم خلف الإمام بالفاتحة 
قال الترمذى فى سننه : وَالعمّل عَلَى هذا الحديث في القِرَاءَة خلف الإ _مَام 
ل لد 
2 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
3 * (اسناده صحيح : السئن الكبرى للبيهقى) 


' (رواه مسلم) 
”5 (حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
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عند : أكتر أهل العلم من أصحاب الیئ صلى الله عليه وسلم والتاپعين وهو 
قول مالك بن انسر وَابْن المباولي والشافعي وَأحُمَدَ وإسحاق: يرون القراءة 
خَلف ال مام 

قال النووى ف المجموع : وألذي عليه جْمْهُورْ الشنلمين القرَاءة خلف الإمَام 
کی السيّرية والجهرية. 

قال البَيْهقي وهو أصح الأقوال على الستَة وأخوطها 

إعتراضات والرد عليها 

فإن قيل : قال تعالى (وإدا قري القزْآن قَاسْتَمِمُوا له وأتصثوا تُعلكم ترْحم حَمُونَ) 
قلنا : هذا دليل عام والأدلة على القراءة خاصة وعن مُعَاويَة بن قرخ قال أنزّلَ 
الله * هذه الآيّة (وَإِدَا قر القزآن قاستمغوا له وأتصثوا) قال إكان التاس 
يتكلمُونَ في الصلاة] ' 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وعلى هذا؛ فتكون قراءة الفاتحة 
5 الصلاة مستغناة من قوله إو إذا قّرىوع القزآان ٠‏ قا سْتَمِعُوا له وأنصثوا) [الأ 
عراف: 204[ لار هذا عاد والعام يدخله التخصيص 

فان قيل : عن جابر قال قال رسول الله م [من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة]2 

قلنا : هذا على اعتبار تصحيحه فيكون دون الفاتحة ويؤيده حديث عبادة بن 
الصامت أن النبى م قال «ثا تقعلوا (أى : لا تقرءوا خلفى) إا بقاتحة الكتاب 
فَإتهُ لا صلاة لمن لم قرا بھا» 

قال البخارى فى جزء رفع اليدين : هذا خَبَرُ لم ينبت عند أهل العلم من أهل 
الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإزمتاله وانقطاعه 

وقال الدارقطنى فى سننه : هذا حديث مُنكرٌ , وسَهل بن القاس منروك 
وقال البيهقى فى معرفة السنن والآثار : وَرَوَى جَابرْ الجغفي؛ وهو مَتْرُوك 
وليت ابن ابي سيم وهو ضعِيف" عن أبي الذبَيْن عن جاين عن التبي” صلی 
الله عليه وسَلم «من كان لَه مام فَقِرَاءَة الإمام له قِرَاءَة» وكل من تا بعهعا 
عَلَى ذلك أضعف مِنْهُمَا, أو مر أَحَدِهمًا 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير : حَدِيث «مّن كان له إِمَامْ فَقِرَاءَة الإمَام 
له قراءة» مَشَهُورْ من حديث جابر, وله طرق عن جماعة من الصّحابة, وكلها 
مطلولة: 

مسائل : 


' (استاده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
(حسنه الالبانى : ابن ماجة) 
3 (حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
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1- يجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة فعَن أبي هرَيْرَة فى حديث تعليم الصلاة 
أن التب م قال «إذا قمت إلى الصلا ة فكيّن ثم اقرا ما تسر مَعَكَ من القرآن, 
ثم ازکع حتى تطْمَين راكفا ثم ازع حَتى تغدل قائمَاء ثم امنجذ حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارق حتّی تطميِن جَالِسًاء واقعل ذلك لِك في صلا زك كلها »1 

ولیس فى قوله ۲ [اقرَأ ما تِيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القرآن] حجة لترك قراءة الفاتحة إذ 
أن هذا مجمل بينته الأدلة فن أبي قتادة «أن التبي ۲ كان يَقَرَأ في الظهر في | 
لا وليين پاد الكِتابن وسورتين, وق الركعتين الا خريين پاد الكتاب 
وَيُسْمِعْتا الآيّة»*2 

قال النووى فى شرح مسلم : والصّحيح الذي عليه جمهور ١‏ العْلمَاء من السلف 
والخلف وُجُوب القاتحَة في كل ركعة لقوله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم للأَعْرَابيَ ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : يزم أن يَأتِي يقِرَاءَة القاتحة مرتبة مُشَدَدَة 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فإن: قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل 
حرفا بحرف فإتها لا تصح فما تقولون فيمن آبدل الضادَ في قوله (ولا - 
الخّالين) بالظاء؟ 

قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة 

الوجه الأول: لا تص ْ لأنه أبدل حرفا بحرف. 

الوجه الثاني: تصح“ وهو المشهور من المذهب, وعللوا ذلك بتقارب المخرجين, 
وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا الوجه هو الصّحيح 

قال النووى فى شرح مسلم : يجوز القراءة بالقراءات السَئْع ولا يَجُوژ بالشواذ 
وَإِذَا لحن في القاتِحّة لختا يُخِل الممغتى كضّم تاء اتعمت او كسنرها او کسر 
كاف إِيَاك بطلت صلائه وإن لم يُخل المغتى كقنح البّاء منَ المقضوب عليهم 
وتخوه كرة ولم تنطل صلائه ويَجب ترتيب قِرَاءَة القاتِحَة وَمُواناتها 

3- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : والصّحي<: أنه لا يُشترط أن 
يسه نفسته؛ لأن الإسماع أمرْ زائد على القول والتطق, وما كان زائدا على ما 
جاءت به الست فعلى المُدّعي الدليل. 

4- هل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا أُمِرَ بالإ .نصات لقراءة الإ _مام 
حتى عن قراءة القرآن, فالذكرُ الذي ليس بقرآن من باب أولى: لأننا افلآ 
الشارع إنما تهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل ال .نصات, كما ةق 
ال الله تعالى (وإِذ قرىء القزان” قاسنتمهوا له وأتصثوا) [الأعراف: 204]. 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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فالصّواب في هذه المسألة: أته لا يستفتح ولا يستعيت فيما يجهر فيه الإمام 
5- إن أسرع الإمام فى القراءة فلم يكمل المأموم قراءة الفاتحة فعلى المأموم 
أن يكمل قراءة الفاتحة لأنها فرضه وإن أدى ذلك إلى التأخر عن الإمام لأنه 
تأخر بسبب إدراك ركن ثم يلحق إمامه فى الركوع فإن لم يمكنه ذلك فيخرج 
من الصلاة ويصلى وحده فعن جاير قال: كان معا يُصلي مع التبي ٣‏ ثم يَأتي 
قَيَوْمْ قَوْمَمُْ فصلى ليْلة مع التبي ۲ العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسُورة 
البَّقرّة قانحَرّف رَجْلُ سم ثم صلی وخدة وَانصّرّف فقالوا له: أتافقت؟ يا 
قَنان؛ قال: ثا. وَاللّه . ولاتين رَسُول الله .م قلأخبرته قأتی رَمِبُولَ الله م 
فقا[ يا رَمئول الله . إتا أصحاب تواضح تفم بالتهار وَإن مُعَادا صلى مكلك 
العشاء 3 ثم أتى قاقتتح بسئوزة البقرّة فأقبَل رَمئُول الله . ؟ علي معان ققال 
0 نْ أنت؟ اقرا بكدا وَاقرَأ پكذا» (رواه مسلم) وفيه أن النبى م لم 
ينكر على الرجل لما أخطأ إمامه فانفرد بالصلاة وإنما أنكر على معاذ 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : لو أن أحدا صَنى مع هذا الإمام الذي 
يسرع سرعة تمنع المأموم فِغْلَ ما يجب فهل له أن يَخرج وينفرد أي: ينفصل: 
عن الإمام؟ 
الجواب: نعم» بل يجب عليه أن يَنفصل عن الإمام سواء في التراويح أو في 
الفريضة ... وإذا كان التبي" صلى الله عليه وسلم أقرَ الرّجل على الانفراد من 
أجل تطويل اء ارات أجل الاد بالكن هن باب فن 
6- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا ٹجزئه “ القرّاءة بِعَيْر العَرَبِيَق ولا إندال 
لقظها بلقظ. عَرَبِي» سنواء أحْسّن فِرَاءَتهَا بالعرَييبَة أو لم يُخسين. ويه قال 
الشافؤعي”, وَأنو يومف وحمت 
قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِن لم تخسر القراءة بالعربيّة, لزمه التعلم فإن: 
ثم يَفْعَل مع القدرة على لم تصح صلائه 

7- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : فالقول الراجح في هذه المسألة: 
أو الا نسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه, 
ولا يحرّك شفتيه ولا لسانه. لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. 
حكم من لا يحفظ الفاتحة 
من لا يحفظ الفاتحة فيجب عليه أن يتعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
داعب 
فإن تعذر عليه ذلك فإنه يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والنه 
أكبر) وجوبا فعن رفاعة بن رافع أن رسول اللّه ۽ قال له فى حديث تعليم ال“ 
لاة [فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله]١‏ 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وعن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي ٣‏ فقال إني لا أستطيع أن آخذ 
شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن فقال [قل سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله]1 

قال الخطابى (ونقله عنه صاحب عون المعبود) : وَإِنَ كان رجلا لِيْسَ في 
وسعه أن يتعلم شيا من القزآن TT‏ 
أو آفة تغرض* له كان أؤثى الذكر بَعْدَ القرآن لم رَسنول” الله صلى الله عليه 
وسم من التسبيح والتحميد والتهليل 

حكم التأمين خلف الإمام 

قيل : يستحب الجهر بالتامين فى الجهرية وهو مذهب الجمهور منهم 
الشافعى واحمد وإسحاق 

وذهب ابن حزم إلى الوجوب على الماموم أما المنفرد والإمام فيندب لهما 
والصواب أنه واجب على الإمام والمأموم والمنفرد بلا فرق جهرا فى الجهرية 
وسرا فی السرية بأن يقول (آمين) يمد بها صوته فعن ابن هريرة: أن النبي ؟ 
قال [إذا أمّنَ ألا اموا فته من وافقق تأميثئه تأمِين العلا رک عفر له 
ما تقدّم مِن ذنيه]2 فيتحرى أن يقولها مع الإمام 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرا 
ومقروناً مع تأمين الإمام؛ لا يسبقونه به - كما يفعل جماهير المصلين - ولا 
يتأخرون عنه. هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا 


وعن أبي هرَيْرَة عن التبيّ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم أت قال [إِذَا قال اللِمَامٌ (غَيْر 
المغضوب عَلْيهم وا الضالين) [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين قإن الملائكة 3 تقول 
آمین والإمام يقول: آمین فمن واقق تأميثه تأمين الملائْكة عفر له ما تقدم من 
ذنبه] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وعن وال بن خجر قال [کان رسول اللّه م إذا قرأ (ولا الضالين) قال آمين 
ورفع بها صونه]ة فيه دليل على ا الإمام يجب عليه أن يقول آمين جهرا 
لعموم قوله ۲ [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزيير يؤمّن على أثر (أم القرآن) ؟ 
قال: نعم» ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة* 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : السّتة الئخكمة الصّحيحة في الجهر 
يآمين کي الصلاة . .. ولوثا جهره eT‏ امك المَأمُودُ أن يوم معه 


١‏ خا الالبائى : النسائى) 
: * (رواه البخارى) 
ا( الالبانى : ابى داود) 
* (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
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وَيْوَافِقَهُ في التأمين 

ل ترك الإمام التأمين فعلى المأموم أن يؤمن فعن أبي هريرة: أن رسول الله م 

قال [إذا قال الإ مام (غير المقضوب عليهم ولا ٠‏ الضالين) فقولوا: آمين: 

فته مَنْ وَافقّ قولهُ قول الملا يكة عفر له ما تقدَمّ مِن ذنيم] ' 

هل هناك سكتة ما بين الفاتحة والسورة ؟ 

لا تتبت سكتة بين الفاتحة والسورة 

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة 

يجب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أو بعض سورة فعن رقاعة بن رافع فى 

حديث تعليم الصلاة أن النبى ۲ قال [ثم اقرَأ بام القزآن وما شاءَ الله أن تقراً]2 

وعن ا برزة قال [کان ایی ٣‏ يُصلي الصبح وأحنتا يعرف جلیسه» ويقراأ 

فيها ما بَيْنَ السيّنينَ إلى المائة]3 

وعن عبادة بْنَ الصامت أَخْبَرَ أن رَمئول الله ع قال «ثا صلاة لِمَنْ ثم يقرأ بأد 

القرآن» وفى زيادة [إقصاعةا]“ 

وعن أبي سعيد الخدرى قال «في كل صلاة قِرَاءَة قرآن أمّ الكتاب فعا زاد»” 

مسائل : 

1- يجوز أن يقرأ باكثر من سورة فى ركعة واحدة فعن ابی وائل» قال: جاء 

رَجْل إلى ابن مَسعود فةال: قرَأت المُقصّل اللِيْئة في ركعة, ققال «هذا كهذ 

الشّضر لقد عَرَقَتْ التظائرَ التي كان التبي ] يقزن بَيْتِهْن قذكرَ عشرين سورة 
من الممقصل, سُورتيْن في كل رَكعَة»؟ هذا وإن كان فى النفل لكن ما ثبت فى 

الفل ثبت فى القريهة إلا بدليل يغرق 

2- يجوز تكرير نفس السورة فى الركعتين فعن معاذ ابن عبد اللّه الجهني أن 

رجلا من جهينة أخبره أنه [سمع النبي ٣‏ يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في 

الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله م أ قرأ ذلك عمدا]” والأصل عدم 

النسيان وأن أفعاله ۴ وحى 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : احتمال النسيان وارد ولكن احتمال 

التشريع ‏ أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كرّرها تشريعا للأمة ليبيّن أن ذلك 

جائز ‏ يرجح على احتمال النسيان؛ لأن الأصل في فغل الرسول عليه الصلاة و 


1 (رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
3 (رواه البخارى) 
“ (رواه مسلم) 
5 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
6 - (رواه البخارى) 
7 (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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السّلاحُ التشريع وأنه لو كان ناسيا لثبّه عليه 

هدى النبى ۲ فى القراءة 

1- كان من هديه م إطالة الركعة الأولى على الثانية فعن أبي قمَادَة ردأ“ الي 

۲ كان يقرأ في الظهر في الأ 'وليَيْن يأ الكتاب, وسئورتين» وفي الركهتين الأ 
خْرَيَيْن يأمَ الكتاب وَيُسْمِعْتا الآية وَيْطوّل: في الركهة الأ عن 

يطول في الركعة التانيّق وهكذا في العصر وهكذا في الصنح»' 

2- وكان من هديه , الوقوف عند كل آية ويمد بها صوته فعن قتادة قال: 

سيل أثسر* كيف كاتت راء ا ققال «كاتت مدا ثم قرأ (يسم الله 

الرخمّن الحيم) [الفاتحة: 1] يَمْدَ بيسنم اللى وعد بالرخمن, وعد ڊالرحيم 

وعن أ سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله م [بسم الله الرحمن الرحيم e‏ 

لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) يقطع قراءته آية آية] وفى 

لفظ إكان الس م عدت (الحَمْدْ لله رب الداليين؟ ثم يقف الرَحمَن 

التّحيم) ثم يقف]4 

3- وكان من هديه م إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) قال : 

سبحانك فبلى فعن موسى بن أبي عائشة قال [کان رجل يصلي فوق بيته 

وكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على ان پخ او( قال سبحانك فبلى 

فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله م]؟ 

وإذا قر م (سبح اسم ربك الأعلى) قال سيحان ربى الاعلىفعن ابن عباس 

أن النبي ۴ إكان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال سبحان ربي الأعلى]؟ 


يجب ترتيل القرآن وتدبره لقوله تعالى (ورتل القرآنَ تزتيلا) 

وقال تدائى رأفلا يَعَدَبَرُونَ القرآن) 

وعن أن هريرة قال قال رسول اللو م «ليئس متا من لم تعن ' #القزآن»” 
وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله ۲ [زينوا القرآن بأصواتكم]؟ 
وقد انعقد الإجماع على استحباب ترتيل القرآن وتدبره 

قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي أجمع الْعْلْمَاءُ عَلى استيحبّاب 
تخسين الصؤت بالقِراءة وترتيلها 


1 (رواه البخارى) 

9 (رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : اب 

4 (صححه الالبانی : 

8 (صححه الالبانى : اب 

8 "(صححه الالبائى : ار 
(رواه البخارى) 
(صححه الالبائى : ار 
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مسائل : 

1- قال النووى فى شرح مسلم (نقلا عن أبى عبيد) : قال: 0 
القرّاءة بالأئحان فكرهها مالك والجمھور يخروجها عَمَا جاء القرآن 

الخشوع والتفهم 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : قال الشيخ القاري :ومن تأمل أحوال السلف؛ 
علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة, دون التطريب, و 
التحسين الطبيعي؛ فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجيّة؛ كان محمودا - وإن 
أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين ‏ لتأثر التالي والسامع به. وأما ما 
فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة؛ فهذه هي التي 
كرهها السلف والأتقياء من الخلف 

2- قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : أما تنكيس الحروف؛ بمعنى: أن 
تكون الكلمة مشتملة علي ثلاثة احرف؛ فيبدؤها ألا رنسان من آخرها مثلا 2 
فهذا لا شك في تحريمه, وأ الصلاة تبطل به؛ لأنه أخرج القرآن عن الوجه 
الذي تكلم الله به كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. 

وأما تنكيس الكلمات؛ أي: يبدأ بكلمة قبل الأ خری» مثل: أن يقول: الحمد 
لرب العالمين, الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضا محرم بلا شك لأنه إخراج لكلام 
الله عن الوجه الذي تكلم الله به. وتبطل به الصلاة. 

وأما تنكيس الآيات أيضا؛ فمحرم على القول الراجح؛ لأن ترتيب الآيات 
توقيفي | 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأما تنكيس السئور؛ فيُكره» وقيل: 
يجوز. 

أما الذين قالوا بالجواز فاستدئوا: بحديث حذيفة بن اليمان الذي في «صحيح 
مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اليل فقرأ بسورة البقرق ثم ڊ 
اليّساء, ثم آل عمران وهذا على غير الترتيب المعروف, قالوا: وفِغْلُ النبي صلى 
الله عليه ومله دليل على الجواز. ٠‏ 
3- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : وقد اختلف العلماءٌ رحمهم الله 
في هذه القراءة الشادّة في امرين: 

الأمر الأول: هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجهاء أو لا تجوز؟ 

الأمر الثاني: هل هي حُجة في الحكم, أو ليست بحجة؟ 

وأصح الأقوال: أنه إذا صحّت هذه القراءة عَمَن قرأ بها مِن الصحابة فإنها 
مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون حُجَة, وتصح القراءة بها 
في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

00 نقرأ بها أمام العامّة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة 
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وتشويشء وقلة اطمئنان إلى القرآن الكريم 
السور التى تقرأ بعد الفاتحة 
وات ۲ فى صلاة الفجر : 

عن أبي بَرْرة قال [كان ای ٣‏ يُصلي الصبح وأحدتا د يعرف جِلِيسَهُ ويقراً فيها 
ما بَيْنَ السيّيِينَ إلى المائة]" 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان يُطيل؛ صلاة البح أكقر من متائر 
الصلوات. 
وها لأر“ قرآن القجر مَشنهود يَشنهده الله تقالى وملائكثه؛ وقيل: هده ما ملانكة 
اليل والتهار ... قإتها لما نقص عد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عَمَا تقصنه 
العَدَّد, 
وأَيِْضًا فإتها تكون عقيب التؤم والتاس' مسنتريحون. 
وَأيْضًا فإتهم لم يَأْحْدَوا بد في امنتقبال المعاش وأسباب الذنيا. 
انض تھ وام 2-0 وَاللِسَان والقلب لِقَرَاغِهِ غه وعدم 


وعن ' جاير بن سَمُّرة قال إن التيي ٣‏ كان يقرأ في القخر ب ق والقرآن ۽ العجيد 
وکان صلاته بعد تخفيقا]* 

وعَن عبد الله _ بن السََائْب SS‏ 
المُؤمِنين خی جاع ذكز موسَى, وَهَارُونَ أو ذِكْرُ عیسی أخَڌتٽ التي ٣‏ سعلة 

فرکع] 

قال النووى فى شرح مسلم : (سعلة) هي بقنح السّين وفي هتا الحديث 
جواڑ قطع القِرَاءَة والقِرَاءَة يتعض السّورة وهذا جَائِنْ بلا خلاف ولا كراهة فيه 

ا كار القطة كدر وان له يكن له عدر قنا كراهة N ut‏ 
هذا مَذهبتا وَمَدَهَبْ الجمهور 


وعن عَمرو ن حُرَيْثٍ «أته سمح التبي ٣‏ يقرأ في القجر والليْل إذا عسنفقس»4 
وفيه دلیل على أن صلاة الصبح جهرية 

وعن معاذ ابن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره [أنه سمع النبي ۲ 
يقرأ في الصبح اذا ا الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول 
الله ۲ أم قرأ ذلك عمد |]” 


' (رواه البخارى) 
(رواه مسلم) 
" (رواة مسلم) 
(رواه مسلم) 
” (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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وعَن أبي هَرَيْرَة رضي الله عَنُْ قال «كان التبي ] يقرا في الجمقة في صلا َ3 
القجر الم تنزيل الستجدة وهل أتى على الإ سان حين من الدتهر» ا 

وعَنْ جاير ِن سَمُرَة قال [كان التبي' صلى الله عليه وَسَلّم يقرأ في الظهر 
بوالليئل إذا يَغْشّى, وقي العقصر تخو ذلِك. كن الصّبئح أطوّل مِن ذلِك] (رواه 


مسد | 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (وفي الصبئح أطو | * من CC‏ قال العُلماء: 
لأتها تقل في وقت الققلة بالتوم في أخر اليل فيكون في التطويل انيظاز 
للمُتأخّر 


وقد يخفف لعذر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال [جوزع ذات يوم في 
الفجر وفي لفظ (صلى الصبح, فقرأ بأقصر سورتين في القرآن) فقيل: يا 
رسول الله! لم جوّزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي؛ 
فأردت أن أفرغ له أمه]2 
قراءته ۲ فى صلاة الظهر : 

عن أبي سعيد الخذريء أن التبي ٣‏ [كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأولييْن في كل ركعة قَدْرَ ثلاثين آي وفي الأخرَيَيْن قدرَ حَمْس عَشرة آيَة أو 
قال نيصف تلك وَفِي العصر في الركعتين الأوليَيْنٍ في كل ركعة قدْرَ قِرَاءَخَ 
خفس عشرة 1 آيَة وقي الأخريّين قُدَْرَ صف ڌلك] 
وعن ا سعيد الخذري قال «لقد كانتت صلاة الظهر ثقام فَيَذْهَب 5 التاهب إلى 
البقيع قيقضي حاجته. ثم بتو ضاً. ثم ياي وَرَسُول اللّه ۴ في الركعة الأولى 
مما يُطولها»" 
وعن الي قمَادَة قال «کان الي ۲ يقرأ في ا الظهر والعقصر پقاتِحة 
الكتابي وسور متورق وَيُسْمِمْتا الآية أحياتا»5 
قال النووى فى شرح مسلم : (وكان يسنمعتا الآيّة أخيّاتا) هتا مَحْمُول على أته 
اراد په بَِيَانَ جواز الجهر في القراءة السيّريّة 


وعن جادر به سمرة أن رسول الله م إكاخ يقرأ الظهر والعصر بالسماء و 
الطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور]ة 
وعن جابر بن سمرة قال [كان رسول الله ۽ إذا دحضت الشمس صلى الظهر 


' (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
* (رواه مسلم) 
' إرواه مسلم) 
5 (رواه البخارى) 
8 (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه 
كان يطيلها]' 
وعن e‏ بن مال عن التي ۲ أتهم كاثوا «يتسمعون منه التعمة ىق الظهر ب 
سبح اسم رَبك الأعلى, وهل أتاك حدريث : القاشيّق»2 
قراءته ۲ فى صلاة العصر : 

عن أب سعيد الخدري» أ“ النبي ۲ [کان يقرأ في العصر في الزكعتين الأولييين 
ESS 5‏ قَدْرَ قِرَاءَة خفس عشرة 1 آيَة وقي الأخريّيْن قَدْرَ صف ڌلك] 3 
وعن جابر بن سمرة 00 رسول الله م [كان يقرأ الظهر والعصر بالسماء 9 
الطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور]4 
وعن جابر بن سمرة قال [كان رسول الله , إذا دحضت الشمس صلى الظهر 
وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه 
كان يطيلها]” 
تنبيه 
السنة فى صلاة الظهر والعصر أن يسر فيهما بالقراءة فعن ابن عُْصَنَ أت رأى 
رجلا يجهر بالقراءة تهاراء فَدَحَامْ فال «إن صئاة التهار لا يُجْهَرُ فيهاء فأسر 
قراءتك»° 
ومع ذلك فالإسرار بالقراءة لا يتحقق إلا مع تحريك اللسان والشفتين د 
الحروف ف عن أبي مَعْمَ قال: قلتا لخباب أكان رَسُول الله م يقرأ في الظهر 
والعصر؟, قال: نعم قلتا: : بم م كنم تغرقون ذَاك؟ قال «ياضطراب لدييه» ”7 
قراءته , فى صلاة المغرب : 
عن جِبَيْر ن مُطعم قال: سمغت“ رَسُول الله «قرَأ في المَغرب بالطور»” وهو 
دليل على الجهر فى صلاة المغرب 
وعن مَرْوَانَ بن الحكم قال: قال لين رند بن "كيت «ما لك تقرأ في المغرب 
بقصار, وقد سَّيغت النبي ١‏ يَقْرَأ يطولى الطولينن»” وفى رواية [قلت ما طولى 
الطوليين قال الأعراف والأخرى الأنعام قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي 
من قبل نفسه المائدة والأعراف]"" وفيه جواز التطويل فى صلاة المغرب خلا 


(صححه الالبانى : اہی داود) 
> (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
“ (رواه مسلم) 
۹ (حسنه الالبانی : ابی داود) 
9 (صححه الالبانى : ابی داود) 
8 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
4 (رواه البخارى) 
8 (روأة البخارى) 
(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
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افا لمن اعتقد وجوب تخفيف المغرب لأنه غريب 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وما المُدَاوَمّة فيها على قِرَاءَةَ : قصار المُقصل. 
دَائِمًا فهو فعل مَرْوَانَ بن الحكم ولھدا انکر علیہ رَيْدُ بن ثابت ‏ 


ويجوز التخفيف لما ثبت عن راف ج قال «کتا ثصلٔی المغرب مع التبى. 
م فيَنصّرف' أحدتا وإته لِيْبَصِرُ مواقع بلا 1 1 
وعَن ابن عباس رضي الله عَنهماء أته قال: إن أ القضل سمعنه وهو يقرأ 
(والمُرسلا تت عرقا) ققالت: يا بتي وَاللم تقد ذكرتني بقزاءتك «هذد السئورق 
إتها لآخِر ما سمغت من رسئول الله ٣‏ يقرأ بها في المقرب»2 
قراءته ع فى صلاة العشاء : 
عن أبى هرَيْرَة يقول: ما رَأَنْت أحَدًا أشبه صلاة يرمئول الله ۲ من قان لأمير 

كان بالقديتة قال سيان «فصليْت' أنا وَرَاءَهُ فكان يُطيل في لأولتتت ‏ , 
وَيُخَقِفْ الأخرييْن, وَيُحَقِفْ الع وكان يَقرَأ في الأوليَْن من المَغرب بة 
ا الأوليّيْن من العشاء بوسط المُقصّل, وفي البح 5-5-0 
المقمتل»ة 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال [كان رسول الله ع يقرأ في العشاء الآخرة 
بالشمس وضحاها ونحوها من السور]“ 
وعن أبي رافع قال: صَليْت' مع أبي هرَيْرَة العتمّة, فقرأً: إذا السماء انشقت 
فَسَجَدّ فقلت' له: قال «سجدت خَلف أبي القاسم ۲ قلا - أزال” منج يها حتى 
ألقا هي 5 
وعن البَرَاءَ [أن التي ٣‏ كان فِي سقر فقرَأ في العشاء في إخدى الركهتين: 
والثين والزتئون ]6 وفيه دليل على أن صلاة العشاء جهرية 
وعن جَابرَ بْنَ عبد الله الأ “نصاري” قال: قبل رَجْلُ يتاضحَين وقد جتح اليل 

قواقق مُعَادًا يُصَلِي, فُتَرَك تاضحه وَأقبَلَ إلى معان فقرَأ سور البقرّة - أو 
التستاء - قانطلق الْرَجْل وبلق أن مُعَاذا تال منه؛ فأتى التبي م قشكا إلَيْهِ معاد 
قال ایی م «یا معان أقتان* أنت» أو «أقاتن:» ثلا ٿث مرار «قلولا - صَلِْيْتَ 
E‏ ربك والشتضس وضحاها والليل إا يقشتى, فإته يُصلي وَرَاءَكَ 
الكبيز والضَعيف وذو الحاجَة»” 


' (رواه البخاری) 

2 (رواه البخارى) 

3 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
4 (صححه الالبانی : الترمذى) 
° (رواه البخارى) 
' (رواه البخارى) 

7 (رواه البخارى) 
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قراءته م فى صلاة الجمعة : 

عن اښن أبي رَافْع قال: اسنتخلف مَرْوَانْ أبَا هرَيْرَة على المّديتة, وَخَرَجٍ إلى 
مكة, فصلى لتا أَبُو هرَيْرَة الجمعة, فقرأ ذد مئورَة الجمعق في الركعة الآخرة: 
إدا جاك المتافقون: قال: فأذركت أبا هْرَيْرَة حين انصرفء» فقلت' له: إنك قرأت 
بسئورتين کان علي بن أبي طالب يقرا بهم رالرى ققال أبُو هرَيْرَة «إني 
سَععْت' رَسول الله .م يقرأ يهمًا يوم الجُمّعّة» آفيه دليل على الجهر فى صلاة 
الجمعة 

وعَن التعْمّان بن بَشير, قال «كان رَسُول الله ٠.‏ يقرأ في العيدين. وفي 
الجُمعة پسیح اسم رَبك الأعلى, وهل أتاك حدريث القكاشية» 9 «وإذا اجتمع 
اليد والجمعة 2 يوم واحبي يقرأ بيهمًا نضا 5 الصلاتيئن»2 

قراءته , فى صلاة العيدين : 

عن عْمَرَ ِن الخطاب مأل أا واقد التي ما كان يقرأ به رَسُول الله _؟ في 
الأضحى والفطر؟ 0 «كان يَقْرَأ فيهمًا ب ق والقرآن القجيد وَاقَتَرَبَت 
لار اة القن فيد دليل على الجهز فى :ضلذة العيدية 

ثنبيه 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد اجْتَمَعَت الأمّة على الجهر بالقِرَاءة في 
زكعتي الصبئح وَالْجْمعَةَ وَالأوليَيْن من المغرب وَالْعِشَاء وَعَلَى الإسنْرار في الظهر 
والعصن: وثالعة القغرب واا خر هر العا 

حكم تكبيرات الإنتقال 

ذهب الجمهور إلى أنها على الندب 

والصواب أن تكبيرات الإنتقال واجبة (لأن الأصل فى أفعال الصلاة الوجوب) 
وهو مذهب الحنابلة وبعض أهل الظاهر وعَن عَمَرَانَ بن حُْصيْنء قال: صلى مع 
علي رضي الله عنهُ بالتصرة قَقَالَ «ذكرنا هذا الرجل صلا 5 كتا تصليها مع 
مول الله صلی الله عليه وسل قذكر أته كان يكب كلما رقع وكلمًا وضعّ» 
(رواه البخارى) 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : مشروعية التكبير في كل خفض ورفع؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» حتى نقل بعض 
العلماء الاتفاق على ذلك 

محل التكبيرات 

محلها عند بدء الشروع فى الركن فعن أبى هرَيْرَة يَقول [کان رَسُول الله م إذا 
قام إلى الصلا ٥ة‏ يُكبّرُ حين يَقوم ثم يكيّرْ حين يركع؛ ثم يَقول: سَمع الله لعن 


! (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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حَمِدَهْ حين يَرْقع صَلبَهُ من الركعق ثم يقول وهو قائِم: رَبَنَا لك الحَمد ثم يكير 
حين هوي ثم يكبَّرْ حين يَرْقَعْ راس ثم يكير حين يَسْجْدْ ثم يُكيّر حين يَرقع 
رأسه؛ ثم يَقعَل دَلِك في الصلا ق کلھا حتى يَقضيهاء وَيكيّز حين يَقُومُ من 
القثتن. إن بَعْدَ الجلوس]١‏ 

ولا يمد صوته بها إلى الركن الثانى كما هو مشهور عند الناس فعن علي بن 
يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي م قال [إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني 
عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن. 
مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول اللّه أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعدا ثم يقول الله أكبر ... فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]2 فيه أنه يكبر أولا 
ثم يركع ويكبر ثم يسجد وكذا يكبر قبل أن يقوم للثالفة فعن أبي حْمَيْد 
الساعدى قال [وإذا قَامَ من الركعتين كبّرَ ثم قاماة 

ثنبيه 

قد ثبت أنه ۽ سجد أولا ثم كبر ففى حديث أبي حميد الساعدي قال [ثم أهوى 
إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر]4 

صفة الركوع 

1- الركوع ركن فى الصلاة لقوله تعالى (يَا أَيْهَا الذين آمَئوا ازكهوا وَاسنجذوا 
وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ واقعلوا الخَيْرَ لعلكم تقلخون) 

وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي م قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 
6 .... ثم يركع حتى تطمئن مفاصله 55-53 فإذا فعل ذلك فقد تمت صلا 
ته 

2- وصفته أن يكبر تكبيرة الإنتقال رافعا يديه وجوبا بالصفة التى مرت فعن 
أبي هرَيْرَة «أته كان يُكبَرْ كلما خقض ورقع» وَيْحَدث «أن رَسُول الله کن 
يَفْعَل دَلِك»6 

وعن عكرمة قال: صلبك كلف شك N‏ لق رو وعشرين لخريرم 
فقلت لابن عبّاس: إنه حمق ققال: كسك امل «سثة ٤‏ أبي القاسيم »” 

وعن عبد الله بن مسعود قال [كان رسول الله , يكبر في كل رفع ووضع وقيام 


' (رواه البخارى) 

* (صححه الالبائى : ابی داود) 
0 (صححه الالبانی : ابن حبان) 
4 (صححه الالبانی : الترمذى) 
9 (صححه الالبانى : ابى داود) 
(رواه مسلم) 

7 (رواه البخارى) 
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وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم]! 

3- ثم يركع ويطمئن فيضع راحتى يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ويفرج 
بين أصابعه ويبعد يديه عن جنبيه وجوبا فعن عائشة قالت [كان رسول الله ۲ 
يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه]2 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والمراد باليدين هنا: الكقان؛ لأنه 
سبق لنا بيان قاعدة: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف. ودليل هذه القاعدة: ار“ 
الله لما أراد ما زاد عن الكفرّ بَيَنه في قوله تعالى (قاغسلوا وجوهكم وأيْديكم 
إلى المَرّافق) الآية [المائدة: 6] ولهذا يُقطع السارق من مفصل الكفة ؛ لقوله 
تعالى (فاقطهوا أيدِيَهُمًا) الآية [المائدة: 38] ولا يُقطع من العرفق؛ لأن الله لو 
أراد ذلك لقيّده. 


وعن أبى حميد قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ] فقال عن صفة صلاته [ثم 
ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فتجافي 

عن جنبيه]” وفى لفظ [فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه]4 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر [إنما السنة الأخذ بالركب]” أى عند 
الركوع 

وعن رقاعة بن رَافع قال: جَاء رَجْلْ قصَلى في المسنجد ثم جَاءَ فَسَلم على 
التبي ع ققال التبي' ‏ «أعد صلاتك قإتك لم تصّل» فةال: علمني يا رول الله 
كيف أصلي؟ قال [إذا توجهّت إلى القبلة فكيّز ثم اقرا بأ القرآن وما شَاءَ الله 
أن: تقرأ فإدا ركعت قاجعل رَاحَتبيْك على ركبتيك وَمَكِنَ زكوعك وامذذ ظهرك] ° 
وعن ابن عمر أن النبي ۲ قال للثقفى [فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك 
ثم فرج أصابعك]” 

ثنبيه 

ولا يضع يديه بين فخذيه فعن مُصعَب بن سف يقول: صَليْت' إلى جنب أبي, 
مُطبقت بين كفي, ٿم وَضَعتْهُمَا ين فخڌي قتهاني أبي, وقال: كنا تفعَلم 
«قثهيتا عنهُ وأمزتا أن تضع أيديتا عَلى الزكب»؟ 

4- ويمد ظهره ويسويه وجوبا ولا يخفض رأسه ولا يرفعها فعن أبى حميد فى 


١‏ (صححه الالبائى : النسائى) 

5 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

. (صححه الالبانی : ابی داود) 

4 (صححه الالبانى : ابى داود) 

5 (صححه الالبانى : النسائى) 

8 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
” (حسنه الالبانى العرغيب والترهيب) 

1 (رواه البخارى) 
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صفة صلاة النبى ۲ [ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه]" وفى لفظ [ثم يعتدل فلا 
يصب رأسه ولا يقنع] 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (هصر ظيهْرَه) هو بالهاء والصاد الْمُهْمَة 
المقئوحتين: أي ثتاه في استيواء مِن غير تفويس ذكرَه الخطابي. 


وعَن عَائْشَة قالت: كان سول الله .م «إذا ركع لم يُنخص رَأَسَمْ ولم 
يُصوَبْه ولك بَيْنَ دَلِك»2 

وعن ا مسعود قال قال رسول الله ۲ إلا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود] 

وعن رقاعة بن رافع أن التبي ] قال [ومكن ركوعك وامدد ظهرك] 

وعن ا بن معبد يقول [رأيت رسول الله م يصلي فكان إذا ركع سوى 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : الاستواء: يشمل استواء الظهر في 
المت واستواءه في العلقّ والنزول؛ يعني لا يقوس ظهره» ولا يهصره حتى ينزل 
وسطه 

قال الترمذى فى سننه : وَالعَمَل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم؛ وَمَنْ بَغدهم: يَرَوْنَ أن يقيم الّجل صلبَهُ في الركوع 
والسجُود. قال الشافعي؛ وَأَحْمَنْ وإسحاق «من 0 يقيم صلبه فق الركوعء 
والسنجود قصلائه قاسدة» 

تنبيه 

فإن لم يقدر على الركوع انحنى بقدر الممكن لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا | 
لا وسعها) 

أذكار الركوع 

أذكار الركوع والسجود واجبة وهو مذهب أحمد فى رواية له وإسحاق وداود 
وابن حزم وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى أنها سنة 

وهى كالآتى : | 

1- ما ثبت عن عايِشة قالت: کان رَسول الله .؟ يكز أن يقول في ركوعم 
وسجوده [مبُبْحاتك الله م رَبَتَا وبحفدك الله م اغفز لي] يَعَأُوَل القرآںة 


1 صححه الالبائى ١‏ | داود 
بالى : ابى 
2 إرواه مسلم) ١‏ 
(صححه الالبانى : ابن ماجة) 
4 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
5 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
* (رواه مسلم) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 110 - 


2- وعن عائشة اخبرت أن رَسُول الله ٣‏ كان يول «في زكوعه وَسُجوده 
سبو * قوس“ رپ ' الملائْكة والرُوح»1 

3- وعن حذيفة أنه صلى مع النبي ٣‏ فكان يقول في ركوعه سبحان ربي 
العظيم و سجوده [سبحان ربي الأعلى] وما مر باية رحمة إلا وقف عندها 
فا ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ” وفيه دليل على أنه يستحب للا 
مام سؤال الله تعالى والاستعاذة به عند ذكر آيات الرحمة والعذاب وهذا عام 
فى الفرض والنافلة وما ثبت فى النافلة ثبت فى الفرض إلا بدليل يفرق 
تنبيه 

وقد ثبت أنه يقوله ثلاث مرات ففى لفظ عن حذيفة بن اليمان أنه [سمع 
رسول الله م يقول إذا ركع سبحان ربى العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات]” ٠‏ 

4- وعن علي بن أبي طالب ان رَسُول الله _ء كان اذا ركع قال «الله م لك 
ركعت" وبك آمَنت ولك أمنلفت/ خَشع لك سمعي, وَبَصّريء وَمُخَيء وَعَظمي, 
وعصبي »4 

5- وعن عوف بن مالك الأشجعي قال [قمت مع رسول الله م ليلة فقام فقرأ 
سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول يي ركوعه سبحان ذي الجبروت 9 
الملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك 
ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة]5 

ثنبيه 

الأفضل التنويع فى الأذكار ولكن لا يجمع بينها فى الركوع الواحد 

قال صديق حسن خان في نزل الأبرار : يأتي مرة بهذه. وبتلك أخرى ولا أرى 
دليلا > على الجمع وقد كان رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم لا يجمعها في 
ركن واحد؛ بل يقول هذا مرق 00 مرق والاتباع خير من الابتداع 

حكم قراءة القرآن فى الركوع أو السجود 

يحرم قراءة القرآن فى الركوع أو السجود ومن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته 
فعن ابن عباس قّال: كشّف رسو الله ع السيّتارَة والتار؟ صُقوف خَلف أبى 
بكر, فقال «أييْهًا التاس' إتهُ لم يَبْق مِن مبَسْيْرَات التْبْوّة إا الرؤيَا الصّالحة يَرَاهَا 
المُسْلِم أو ترى له أا وإني ثهيت أن أقرأ القرآن رَاكِعًا أو ستاجداء فَأمّا الزكوع 
فُعَظِمُوا فيه الوب عَرْ وجل وَأما السُجود فا جتهھدوا قي الدعاى ققعن ” أن 


' (رواه مسلم) 

0 (صححه الالبانی : ابی داود) 

رضحت الالبانى : ابن ماجة) 
* (رواه مسلم) 


5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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يُسسنتجاب لكم»1 

قال ابن القيم فى مدارج السالكين نقلا عن شيخ الإسلام : في تيه صلى الله 
عليه وسلم عن قِرَاءَمْ القزان في الدكوع والسجُود : إن القرآن هو أشوّف 
الكلام. وهو كلام الله . وحالتا الرکوع والسجود حالتا ذل واتخقاض من العبد. 
قمِنَ الأدب مع كلام الله: : أو ا يقرا قن هاتئن الحالتيئن. ويَكونَ حال القيام 
وَالإتيصاب أوؤلى بيه 

صفة الرفع من الركوع 

- الرفع من الركوع ركن فعن أبي هريرة رضي اللّه اي قال رسول الله م 
[لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده]2 

2- وصفته أن يستوى قائما ويعتدل حتى تطمئن مفاصله فعن علي بن يحيى 
بن خلاد عن عمه أن النبي ؟ قال [ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي 
قائما] 

وعن أبي هريره أ رَسُولَ الله ۽ قال فى حديث تعليم الصلاة [ثم ازقع حتى 
تغدل قائِمًا]4 

وعَن رقاعة بن رَافع فى حديث تعليم الصلاة أنه م قال [قإذا رفغت فَأقِم 
صلبَك وارقع راس خی ترجع > العظام إلى مَعَاصلها]” 

وعن أبى حمید e‏ فى صفة صلاة النبى م [قإذا رقع رأسهُ استوی حتّی 
غود كل ققار مكاتة]6 

3- الإعتدال بعد الركوع يمكث فيه قريبا من الركوع فقن البرَاء بن عازبه قال 
«رَمّقت الصلاة مع محمد ع قَوجَْت قِيَامَهُ فرکعتهء فَاعَئِدَالَهُ بعد ركوعي 
والإتصرافي قُرِيبًا من الستواع»” 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فالسّتة الواردة عن النبيى عليه الصلا 
0 ا إطالة هذا الذكن اي ما بين الكو والسجود کک كان 
ا وت e o a‏ 
صلاثه باطلة؛ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة, 

4- ويرفع يديه وجوبا فعن أبي قِلابَةَ أتهُ رأى مالك بْنَ الحُوَيْرث «إذا صَلى 


١‏ رواه مسلم 
م 7 5-0 : صحيح لغيره : الترغيب والترهيب) 
3 (صححه الالبانى : ابى داود) 
34 (رواه البخارى) 
9 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
8 - (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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کل ثم رقع يديب وإدا أزاد أن يَركع رقع يَدَيِى وإذا رقع رَأسَه من الزكوع رقع 
یدیه». وَحَدّث «أن مول الله م کان يَقْعَل هكذا»1 

تنبيه 

أما رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من الركوع ثم مسح الوجه بهما 
فبدعة 

5 ويقول الإمام والمنفرد والمأموم وجوبا سمع الله لمن حمده ثم يقول (ربنا 
ولك الحمد) أو (ربنا لك الحمد) أو (اللهم ربنا ولك الحمد) أو (اللهدم ربنا لك 
الحمد) أو (لربى الحمد) فعن أبى هريْرة تقول [کان رَمئُول الله م إذا قام إلى 
الصلا ة يكيّز حين يَقُومْ ثم يكيّز حين يبَزكءْ ثم يَقول: ستمع الله لعن حَمِدَُ 
حين يَرْقْعٌْ صلبَهُ من الركعق ل و وهو قائِم: رَبَتا لك الحَمْد]2 وفى لفظ 
ثم يتقول وهو قائم: رَبَتا ولك الحَمد]” 

وعن أت هُرَيْرَة رضي الله عنه: أ“ سول الله م قال [إذا قال ال _مام: سَمع 
الله لِمَنْ حَمدة فققولوا: الهم رَبَتَا ك الحَمْن]4 

وعن | آي هُرَيْرَة قال [كان التبي , إڌا قال: سَمع الله لمن حَمِدَمْ ذال: الهم رَبَتا 
ولك الحفنث حل التبي , إذا ركع وإذا رقع راس يكين وإذا قام من الستجخدتيئن 
> قال: الله أكب”]5 

وعن حذيفة فى صفة صلاة النبى ٣‏ [ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه 
نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد]؟ 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : في الأحاديث دلالة على أن السنة لالإمام أن 
يجمع بن التسميع والتحميد فيقول الأول حال ارتفاعه, والآخر إذا استوى 
قائما وهو مذهب جمهور العلماء 

قال الألبائى فى صفة الصلاة : ومن الحجة للأولين (أى : القائلين بأن المأموم 
يجمع بين التسميع والتحميد) الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه 
وَسَّلم " صلوا كما رأيتموني أصلي ". فهو نص عام يشمل كل مُصّل؛ أن يقول 
ويصلي كما كان صلى الله عَليه وسم يصلي 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وتقلَ عياض عَن القاضي عبد الوهاب أته 
اتدل يه عَلى أ الْإِمَامَ يَقَتَصِرُ على قول ستمع الله لِمَنْ حَمِدَه وأ الْمَأمُوم 
يقتصر على قوله رَبنَا ولك الحمد ولس في السيّاق ما يقتضي المنة من ذلك 
لأ“ السئكوت عن الشّيء أا يقتضي تزك فعله تعم مُقتضاه أن الْمَأَمُومَ يَقول رَبتا 


١‏ (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
4 (رواه البخارى) 
0 (رواه البخارى) 
° (صححه الالبانى : ابى داود) 
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لك الحَمْدُ عقب قول الإمام سمع الله لمن حَمِدَة فأما منع الإِمَام من قول رَبَبا 
ولك الحَمْدُ قلس بشيء لأته ثبّت أن التب صلى الله عليه وَسّلم كان يجمع 
بيْتَهُمَا 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وكذلك مَثع المأموم من قول التسميع ليس 
بشيء أيضاء ولعموم قوله صلى الله عَليّه وسم " صلوا كما رأيتموني اهي" 
وللحديث الذي بعده " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". فإن من الائتمام به أن 
يقول بقوله, إلا ما استثناه الدليل 

قال النووى فى المجموع : قال أَصحَابْتَا فَمَعْتَاهُ قولوا (رَبَتَا لك الحَصْد) مع ما 
قد علمثموه من قول (سَميع الله لعن حَمِدَهُ) وَإِثمَا خص هذا والذكر لأتهم كاثوا 
يسمعون جهرَ التبي: صَلى الله عَلَيْهِ وسم بسمع الله لِمَنْ حَمِدَه قإن السئتة فيه 
الجَهْرُ ولا يَسْمَعُونَ قوله رَبَتَا لك الحم لته يَأتي به ميرًا كما سَبَّق بِيَائْهُ وكاثوا 
يَعْلمُونَ قول صلى الله عليه وَسَلم " صلوا كما رَأَيْئْمُوني أصلي " مع قاعدة 
التأستي به صلى الله عليه وسم مُطلقا وكاثوا يوافقون في سمع الله لن 
حَمِدَهُ فلم د يَحتَج إلى الأمر به ولا يغرقون رَبَتَا لك الحَمْدْ فَأمِرُوا به والله أعلم 
6- ثم ھا نبت عن أي سعيد اک قال کان رَسول الله ٣‏ إذا رقع 
رَأَسَهُ من الزكوع قال [وَبَتا لك الحَمْدْ مِلء السّماوات والأزض, وَمِلء ما شت 
مِن شيع بَعْْ أهل التتاء والمَجد, أَحَق مَا قال العَبْنْ وكلتا لك عَبْد: الله ثم نا 
ماع لما أغطيْتء ونا معطي لا مغن وا يَنقع ذا الجَدّ منك الجَد]' وفى لفظ 
عن علي بن أبي طالب قال «الله ثم رَبَتَا لك الحمذ ملء السمّاوات, وملء 
الأزضء وملء ما بَيْتهمَاء وملء ما شثت من شيء بد2 

أو يقول (الحَمْد لله حَمذا كثيرا طيَبًا ماركا فيه) فعن أتس, أن رجلا جاءَ 
فَدَخَلّ الصف وقد حَقَرَهُ التَقَسرْ ققال: الحم لله حَمْدًا كثيرًا طيّبًا مُبَاركا فيي 
فلمًا قَضَى رَسول الله _ ع صلاته قال «أيْكم المتكلِم؛ بالكلمات؟» قأرَّم القوؤم 
ققال «أييكم: المُتكلم بها؟ فإته لم يقل بَأسا» ققال رَجُل: جثت وقد حقڙني 
التقس ققلئهاء قَدَالَ «لقد رَأَيْتْ اثتي عَشَرَ ملكا يَبَتَدرُونهاء أَيْهُمْ برها 

تنبيه 

أما لفظة والشكر فلا تقبت 

7- ثم يجعل يده على صدره لعموم قوله ] فى حديث ستهل بن سد «كان ‏ ر 
التاس' يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجْل اليَّدَ اليُمْتى على ذراعه الِيُسْرَى في الصلا ة» 
وعن ابن عباس ان النبى ع قال «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا 


' (رواه مسلم) 
(رواه مسلم) 

" (رواة مسلم) 
4 (رواه البخارى) 
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ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا كن الصلاة» ' وهذا عام سواء کان 
فى القيام قبل الركوع أو فى القيام بعد الركوع 

صفة السجود 

1- السجود ركن فى كل ركعة مرتين بالإجماع لقوله تعالى (يا أيْهَا الذين آمئوا 
ازکغوا واسجدوا واعبدڈوا ربكم واقعلوا الخَيْرَ تعلكم تقلخون) 

وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي ‏ قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس . .. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله . .. فإذا فعل 
ذلك فقد تمت صلاته]2 

2 يكبر فيهوى إلى السجود مطمفنا باليدين قبل الركبتين فعن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ۲ [إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل 
ركبتيه]” . 

007 عْمَنَ أنه كان [ِيَضَعٌ يَدَيْهِ قبل ركبتيئى وذال: كان رَسُول الله , يَقْعَل 
ڌا 

قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : البَعِيرَ ركبتاة في يَدَيْهِ وكذَلِكَ فِي سائر 
البهائِم , وبَئو آدم ليْسوا كدَلِك , ققال: لا يرك على ركبَتَيه اللتيْن في رجليه , 
كما برك الْبَعِينْ على رَكْبَتَيْه اللتيْن في يَدَيْهِ ب ولكِن ندا قِيَضَهْ أوثا يَدَيْه الل 
ا و 
3- ويسجد معه سبعة أعضاء وجوبا فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع 
رسول الله , يقول [إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه 
وقدماه]” ا 

وعن البَرَاءَ يْنَ عازب يَقول' «السجوذ على أليَة الكقنن»6 

وعن ابن عمر أن النبى ۴ قال للثقفى [وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر 
ل 
لم يمكن أنفه من الأرض بطلت صلاته 

4- ويفرج بين يديه ويرفعهما عن الأرض ويعتدل فى سجوده فعن أبي 


1 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
2 (صححه الالبانى : اہی داود) 
ا الالبانى ات 00 
ده صحيح : أبن خزيمة 
95 (صححه الالبانى : اہی داود) 
8 (استاده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
” (حسنه الالبانى : الترغيب والترهيب) 
8 (صححه الالبانى : تمام المنة) 
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مسعود قال قال رسول الله ۲ [لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع والسجود]ا 

وعن عبد الله بن مالك ابن بُحيتة دا“ النبي ] كان إذا صلى فيج تين يدوه 
حتی يبدو اضر إنطيه»2 

وعن أبى حميد الساعدي فى صفة صلاة 0 م قال [ثم يقول الله أكبر ثم 
يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه]ة وفى واه [ثم أهوى إلى الأرض 
ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه]4 

قال البغوى فى شرح السنة : «جاقی عَضدَيْه عر إِنْطيه» أى: بَاعَدَ بهماء 
والجقاء بَيْنَ التاس: التباعد. 1 


وعن ميمونة, قالت «كان ا 8 إذا سَجد لو شاءت بهمة * أن تمر بين يديه 
قرت 


البْهْم وهي اواد ا التكور والإتاثر 


وعن الْبَرَاع قال: قال رَمنُول الله ع «إذا سَجذت قضع كقيْك وازقه 
م 6 

مرققيك» 

وعن أبى حمَيْد الساعدي فى صفة صلاة النبى م قال [فإذا سجد وضع يده 

خَيْرَ مقترش ولا - قايضهما]” 

وعَن الس بن مالي عن التي قال «اعتدلوا 5 السئجُوي ولا يط 

أحدكم ذوَاعَيْه اتیساط الكلي»؟ والمعنى ألا يضع ذراعيه على الأرض بل 

وعَنْ عَائْشَة, قالت: کان رَسول الله _ م «ينهى أن يفترش الرَجْل ذرَاعَيْهِ 

افتِراش السَئْع»9 

قال البغوى فى شرح السنة : «واقتراش السَبّع» أن يَمُْدَ ذرَاعيْه على الأ 
تزض, فلا يَرفعُما. 


1 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 


2 (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابی داود) 
4 (صححه الالبانى : الترمذی) 
(رواه مسلم) 

؟ (رواه مسلم) 

” (رواه البخارى) 

: (رواه البخارى) 

* (رواه مسلم) 
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هذا الحكم لمن لم يؤذ من بجواره وإلا فلا لأن الأذية محرمة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وينبغي كذلك أن يفرّج يديه عن 
جنبيه, ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيّة, فإن كان فيه أذيّة لِمَن كان إلى 
جنبه؛ فإنه لا ينبغي لل _نسان أن يفعل مئُتة يؤذي بها غيره 


ويفرج بين فخذيه ويبعدهما عن بطنه فعن أبي حُمَيْد في صقة صلاة رَسُول 
الله 8 قال [وَإِدَا سَجَد فرج بَيْنَ فَخِدَيْه عَيْرَ حامل بَطْنَهُ على شيء مِن 
1 ٍ 


قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : فهذه ثلاثة أشياء: 

1- التجافي بالعضّدين عن الجنبين. 

2 وبالبطن عن الفخذين. 

3 وبالفخذين عن الستاقين. . 

| حون فى مبقة صاده النبى‎ CC EC 01 كود بم‎ E 
قال [قلمَا۔ سَجَد سَجد بَيْنَ كقينه]2‎ 

وفى رواية لوائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ۴ كيف 
يصلي قال [فقام رسول الله ۲ فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه 
على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مغل ذلك فلما سجد وضع رأسه 
بذلك المنزل من بين يديه]” وفى رواية [كانَ رَسُول الله ] إذا سَجَد يَكون 
يداه حذاء آذه نِيْه]4 

وعن ابن عمر رفعه قال [إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما]” 

6- ويضم أصابعه ويستقبل بيديه القبلة فعن وائل بن حجر أن النبى ٣‏ «كان 
إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه»؟ 
وعن ابن عْمَرَ أته كان يَقول «إذا سَجَد أحَدكم 
يسجدان مع الوجه»” 

7- ويفتح أصابع رجليه ويستقبل بهما القبلة فعن أبى حميد الساعدي فى 


ل 0م ت 
0 


(اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
2 (رواه مسلم) 
3 (صححه الالبانى : ابى داود) 
4 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
9 (صححه الالبانى : ابى داود) 
6 ج الالبانى : صحيح الجامع) 

7 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ويفتح أصابع رجليه إذا سجد]' وفى رواية [وفتخ 

أصابع رجليه]2 

وعن أبى ا الساعدي فى صفة صلاة النبى ۲ قال [واستقبَل يأطرّاف أصايع 

يليم الف 

قال البغوى فى شرح السنة : «وفقتخ أصايع رجليه» أي: ليها حتتى تنتني 

8- واما رجليه فيضمهما فعن عائِشة قالت [ة سول انم كار عي اي 

فراشيء فقوجذثه سَاجدا رَاصا عَقِبَيْهِ مسنتقيئًا يأطرّاف أصابعه القئلة, مُسَمذئه 

يفول «أعوذ يرضاك مر سَتخطكء وبعقوك من عقوبتك وبك منك أثني عَليَكَ 

ل بلغ كل ما فيك»]؟+ 

وعن عائشة, قالت [فقدت رسول الله م ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 

على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان] (رواه مسلم) ولا تضع 

يدها على كلنا قدميه إلا إذا كاتا مضمومقاة 

مسائل : 

1- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : لا يجوز أن يسجد على حائل من 

أعضاء السُجود د: بأن يضع جبهته على كقيه مثلا 1 > او يضع يديه بعضهما على 
بعض. أو يضع رجليه بعضهما على بعضء لأنه إذا قعل ذلك فكأنما سَّجَدَ على 

اه 

2- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : قال أهل العلم: يكره أن يخص 

جبهته فقط بما يسجد عليه. 

وعثلوا ذلك: بأن هذا يشابه فِدْلَ الرافضة في صلاتهم, فإن الرافضة يتخذون 

هذا تدينا يُصلون على قطعة من المَدّر كالفخار يصنعونها مما يسمونه «التجف 

الأشرف», يضعون الجبهة عليه فقط, ولهذا تج عند أبواب مساجدهم 

«دواليب» ممتلئة من هذه الحجارة 

3- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممقع : إذا كان لا يستطية الستجود على 

الجبهة فقط؛ لأن فيها جروحا لا يتمكن أن يمس بها الأرض, لكن يقد باليدين 

وبالركبتين فماذا يصنع؟ 

الجواب: تأخذ بالقاعدة (قاتقوا الله ما اسنتطغثم) [التغابن: 16] فيضع يديه 

على الأرض ويدنو من الأرض بقذر استطاعته 

4- سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَمَن يَبْسْطُ سجادة في الجامع 


1 ا( الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
(رواه البخارى) 
* (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
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وَيُصلي عَليها: هل ما فَعَلهُ يذعَة أم ا؟ 

فأجاب”» الحَمْدْ لله ربد القالمير أما الصئاة على الستجادة يحَيْت يَتَحَرى 

المصلي تلك قلم تكن هذه مئتة السلف من المُهَاجرين والأتصار وَمَنْ بَعَدَهُم مِن 

التابعين لهم بإحمان على د زيول الله ملي الله ا وَسَلم بل كاثوا 

يُصَلونَ في مسنجده على الأزض ا يتخ أحدهم متجادة يَختص بالصلاة عليها. 

5- وله أن يسجد على ثوب ونحوه اة الحر فعن أتس بْن مالك ذال «كتا 

تصلى مع رَسُول الله ٣‏ في شدة الحَنّ فإدا لم ينتطع أحدتا أن يكن 

SS‏ فَسَجَدَ عليه" 

وصلى النبى ۴ على خمرة فعن عبد الله بن شَداب قال: سمغت خالتِي مَيْمُو 

زوج التبى م أتها كاتت تكون؛ حَائْضاء لا سيا اسم بحم 

رَسُول الله ۽ «وهو يُصَلِي على خُمرته إدا سَجَد أصابني بَعْض' تؤيه»* 

قال البغوى فى شرح السنة : الخُمرة: السجادة يَسْجْدٌ عليها المُصّلي, يُقال: 

منْمَيَت خْمْرَة لأ تها تَخَمَّرْ وجه المُصلي عن الأ رض أي: تسئزة. 

6- وكان ربما سجد ۲ على ماء وطين فقن أبي لمت قال: سألت أَبَا متعيد, 

وكان لي صديقا ققال: اعتكقتا مع التبي ۲ العَشئْرَ الأ وسط من رَمَضَان 

فخَرج صبيحة عشرين فخطبتاء “JI,‏ «إتي أريت لِيْلة القدر ثم أنسيثها - 

تسييننها - َالتَمِسُوهَا في العثئر الأ واخر في الوتر وإتي رَأَيْتْ أي 

مَاء وطينء فمن کان اعتكف مع رَسئول الله ۲ فَليَرْجع» فَرَجَعْنَا وما ترّى في 

السّمّاء قَرَعَة فَجَاءَت متَحابَة فَمَطْرَت حتى مال سقف المَسنجد, وكان من 

جرید التخل, وأقِيمّت الصلا ة, إقرأيت رَسُول الله م يسنجد في المّاء والطين, 
حتى رَأيْتا أثرَ الطين في جَنْهَتهة 

7- يجوز السجود على العمائم لأن النبى ۲ وصحابته كانوا يلبسونها وما علمنا 

أن أحدا اشترط أن يخلعها لكى يسجد أما الحديث فى وجوب سجود الوجه ف 

المقصود عموم الوجه لا كشف الجلد 

ثم بالمماثلة فهل يكشف عن الركبة كذلك حتى يكون السجود على الجلد ؟ 

قطعا لا 

8- إذا ضاق المكان بسبب زحام ونحوه فله أن يسجد على ظهر أخيه قال 

تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 

وعَن عصَنَ 7 «إذا ثم ينتطع الرَجْلء أن يَسْجْدَ يَوْمَ الجُمعة قليسنجذ عَلَى 

ظهر أخيه 


! (رواه مسلم) 
ˆ (رواه البخارى) 
' (رواه البخارى) 
4 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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9- المريض إذا لم يستطع السجود فله أن يومئ برأسه لما ثبت أن النبى ۲ عاد 
مريضا فرآه وضلى على وسادة؛ فأخذهاء فرمى بھاء فأخذ عودا ليصلي عليه 
فأخذم فرمى بهء وقال [صل على الأرض إن استطعت وإلا؛ قأوم إيماء 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك]' 

0- المرأة تشترك مع الرجل فيما مر من هيئات السجود لأن التكاليف عامة 
للرجال والنساء على السواء وهو مذهب ابن حزم ولقول النبى | [انما النساء 
شقائق الرجال]” 

اما استحباب أن تضم للمرأة نفسها فى السجود فلا دليل عليه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الراجح: أن المرأة تصنهٌ؛ كما يصن 
الرَجُلُ في كل شيء, فترقع يديها وتجافيء, وتم الظهرَ في حال الركوع, 
وترفع * بطتها قن الفخذين, والفخذين عن الساقين في حال السجود. 

أذكار السجود 

عليه أن يقول أحد هذه الاذكار وجوبا ومنها : 

1- ما روته عَائِشَة قالت: کان رَمئُول الله م يكز أن يَقول في زكوعه 
وسجوده [سنحاتك الله م رَبَتا ويحمدك الله م اغفز لي] يول القرآں* 

2- وعن عائِشة اخبرت أن رَمئُول الله .۲ کان يقول «في زكوعه وسجوده 
سوح قُدُوسء رب الملائكة والروح»“ 

3- وعن حذيفة أنه إضلى مع الي 80 يقول فى ركوعه سكان ري 
العظيم وقي سجوده سبحان ربي الأعلى ]5 وقد ثبت أنه يقوله ثلاث مرات 
ففى لفظ عن حذيفة بن اليمان أنه [سمع رسول الله م يقول إذا ركع سبحان 
ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات]6 

4- وعن عوف بن مالك الأشجعي فى صفة صلاة النبى 5ال إيقول في 
ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه 
ثم قال في سجوده مغل ذلك]” | 

5- وعن أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله ۲ كان يَقول «في ستجوده الله م اغفز 
ي ذنبي كله دِقّم وجله وأوله وآخره وعلانيته میرف 

6- وعن علي بن بي طالب ان رَسّول الله ع كان إذَا سَجَد قال «الله 0 


1 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
* (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
” إرواه مسلم) 
“ (رواه مسلم) 
5 (صححه الالبائى : ابی داود) 
8 ضح الالبانى : ابن ماجة) 
7 (صححه الالبانی : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 
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لك سجّذت”, ويك آمنت ولك ملت سجد و جهي لذي خَلقه» وصور وشق 

N AMM 

7- وعن ابن عباس قال: يت في بيت خالتي مَيْمُونة فُبَقِيْتْ كيف يُصلِي 

رول الله 5ل ققام قبال, ثم عسل وجھهٴ وكقيى ثم تام ثم قام إلى 

القربة فأطلق شتاقهاء ثم صب في الجقتة, أو القصعة, م 

اف ل د لود عارصو فحنت فَقْمْتْ إلى جنيه 

ققفتا عن يسارم قال: قأخذني فأقامني عن ينی فتكاملت صلاة ل الله 
.ع ثلاث عشرّة ركعة, ثم تام حتى تقخ وكتا تغرقة إا تام ب يتفخى ذم خرج 

إلى الصلاة مُصلى, مَجَعَل يقو ل کی ضلا فى أو فى مشحيود رالله” م اجْعَل في 

قلبي ثوراء وفي سَمعي ثوراء وفي بَصّري ثوراء وعن يَمِينِي ثوراء وَعن شيدالي 

ثوراء وأمَامي ٹور وَخَلفِي ثوراء وقوقي نوراء وتحتي ثوراء واجعل لي ثورا», 

أو قال «وَاجعَلني ثورًا»* 

مسائل : 

1- يستحب الدعاء فى السجود فعن ابن عباس أن رول الله م قال «وأما 

السُجُود فا جتهدوا کي العا ققعن ” أن يُسْتَجَابَ لک 

قال البغوى فى شرح السنة : (قمن) كقولك جديز وحري 


وعن أبي هرَيْرة أن يمول الله _م قال: «أقرب ما يكون العَبْدْ مِن رَبَى وهو 
ساحن فأكيروا الذعاء»“ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور 
الدنيا؛ وذلك لأن الذعاء نفسه عبادة؛ ولو كان بأمور الدنياء وليس للإنسان ملجأ 
إلا الله ... والإنسان لا يجد نفسه مقبلا > تمام الإقبال على الله إلا وهو يُصلي 
. فكيف نقول: لا تسأل الله وأنت تصلي ‏ شيئا تحتاجه في أمور دنياك! هذا 
بعيد جدا. 

2- قد يطيل السجود لعلة فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال [خرج علينا 
رسول الله , في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم 
رسول الله ۽ فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله , وهو ساجد 
فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله م الصلاة قال الناس يا رسول الله 
إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو 


(رواة مسلم) 
(رواه مسلم) 
" (رواه مسلم) 
“ (رواه مسلم) 
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أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله 
حتى يقضي حاجته]! 

صفة الرفع من السجود 

1- يرفع من سجوده ويكبر حينئذ فيستوى قاعدا بين السجدتين مطمئنا 
وبركنيته قال الشافعى وأحمد وهو الراجح 

وأما أبو حنيفة فيكفى عنده أن يرفع رأسه مغل حد السيف 

قال ابن عبد البرّ فى التمهيد : والجلوس بين السجدتين فرض لا خلاف فيه 


وعن أبى هريْرة فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ثم يكبّرْ حين برقع رأسه] يعنى 
من السجود 

وعن غلۍ بن ينحبى بن خلاد غن غه أن النبي ا قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 

من الناس ... . ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا .... فإذا فعل 

ذلك فقد تمت صلاته] 

وعَن عائشة, قالت عن رَمئول الله ۲ «وكان إذا رقع رَأسَهُ من السجدق لم 

یسجد حثى يستوي جَالِسًا»4 

وعن أي هريرة: أن رَسُول الله قال فى حديث تعليم الصلاة [ ثم ارق حتى 

تطميئّن جالسا] 

وعن ثايتس عر“ اتس ن مالك رضي الله عنهء قال: إني لا آلو أن أصليّ يكم 

كما رَأيْتْ الثبي ٣‏ يُصّلي با قال تايت” : کان اتس بْنْ مالك يَصتع شيْنًا لم أركم 

تصتعونته إكان إذَا رقع رَأسَه مر ا ي يقول ان قد تسي» وبين 

الستجدتين حتى يَقول القائل: قد نسِي]؟ 

وعن أنس بن مالك قال [ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله , في 

تمام وكان رسول الله م إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم 

ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم]” 

وعن البَرَاء بْن عَازْبِي قال «رمقت' الصناة مع محمد م فَوجَذت قِيَامَهُ قَرَكْعَتَم 

فَاعَْئِدَالهُ بعد ركوعى فسجدته فجلسته بین الستخدتين, فسجدته قجلستٴ ما 

ن التسليم والانصرافه قريبًا من الستواىة 


١‏ (صححه الالبانى : النسائى) 


* (رواه البخارى) 
* (صححه الالبائى : ابی داود) 
“ (رواه مسلم) 
° (رواه البخارى) 
8 - (رواه البخارى) 

7 (صححه الالبانی : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 
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قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والأحاديث المَذكورة في البّاب تذل عَلَى 
وجوب الطمأنيتة في الاعتدال من الركوع, والاعتدال بَيْنَ الستجدتين 

قال ابن القيم فی زاد المعاد :قال شَيْختا (أى : أبن تيمية) وتقصير هذين 
الركتيْن مما تصرّف فيه أَمَرَاءْ بني أمَيّة في الصلاة وأخدّثوة فيهاء كما أخد ٿوا 
فِيهَا ترك إثقام التكرير, وكما أحدثوا التأخيز الشَدينّ وكما أحدثوا عَبْرَ ذلك مما 
يُذَالِفُ هيه صلى الله عَلَيْه وَسَلم وَرْبي في ڌلك من رب حتى ظن أته من 
السئة 

2- ويثنى رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى فعن أبى حميد 
الساعدي 00 صفة صلاة العبى ] قال [ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى 
فيقعد عليها]' وفى لفظ [ثم و اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى 

يرجع كل عظم في موضعه معتدلا]” 

تنبيه 

له أن يجلس واضعا اليتيه على عقبيه وينصب قدميه وهو (إقعاء السنة) فعن 
طاؤس قال : قلا لابن عباس في الإقعاء على القدمَين. ققال «هي الست 
قفتا له: إتا تراه جقاء ڊالرجل ققال ابن عباس «بل هي ست نيك م »3 

وعن أبى الژبیْر أته رأى عَبْد الله _ بْنَ عْمَرَ ذا سَجد حين يَرْقع رَأسَهُ مِن 
الستجدة الأوتى يَقَعْدْ عَلى أطراف أصايعى ويقول [إته من السئتة]4 

وأما المنهى عنه فهو إقعاء الكلب وقد كرهه النخعى ومالك والشافعى وأحمد 
وإسحاق وھ أن يلصق أليتيه بالأرض وص ساقيه ويضع يديه على 0 
رض فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال [أوصاني خليلي ٣‏ بغلاث ونهاني عن 3 
لاث نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات 
الثعلب]5 

وعن على أن النبى م قال له «يا علي لا تقع إقعاء الكلب»6 

وعَنْ عايِشة قالت «وكان ٣‏ ينهى عن عقب الشيئطان»” 

قال النووى فى شرح مسلم : الإققاء توعان أحذهقا أن يلصق أليتيه بالأزض 
وينصب ساقيه ويَضع يَدَيْهِ على الأزض كإقعاء الكلب هكذا فَسَرَّة أبُو عَبَيْدَة 
مَعْمَرُ ن المُتتى وصاحبه أَبُو عْبَيْدِ القاميم بن سام وَآخَرُونَ من أهل اللقة 
وها التؤع هو المكزوة الذي ورد فيه التي والتوؤع الثاني أن يَجعل أليتيه 

1 (صححه الالبانى : ابی داود) 

2 (صححه الالبانى : الترمذى) 

* (رواه مسلم) 

* (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

° (قال الالبانى : حسن لغيره : الترغيب والترهيب) 


6 م( الالبائى : صحيح الجامع) 
7 (رواه مسلم) 
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على عَقَبَيْهِ بَيْنَ الستجدتين وهذا هو مراد بن عباس بقوله مئتة تبيكم صلى الله 
عليه وسم ْ 

3- ذهب ابن عثيمين وابن القيم إلى أنه يشير بالسبابة ويحلق بالوسطى مع | 
لإبهام واستدلوا بالعمومات الواردة فى صفة الجلوس 

وذهب الجمهور إلى أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين فى هذا 
الموطن وهو الراجح لأن لفظة (إذا قعد فى الصلاة) مطلقة تقيد بالتشهد (إذا 
جلس يدعوا فى التشهد) لأن كلا الحديثين عن عبد اللّه بن الزبير وإذا اتحد 
المخرج واختلفت الروايات فيحمل المطلق على المقيد فعن عبد الله ِ بن 
الزبيد 00 0 رَسُولٍ الله 1 إذا قعد في الصلاق جقل وھ 0 بين 


م , ره يد 0 قخذم 0 , 8 كم 0 فَخِذه 
اليُسنْرى»2 

أذكار الجلوس بين السجدتين 

منها ما ثبت : 

1- عن حذيفة فى صفة صلاة النبى م قال [ثم رفع رأسه من السجود وكان 
كي نيه بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر 
5 

2- وعن ابن عباس قال كان رسول الله ] يقول بين السجدتين في صلاة الليل 
[رب اغفر لي وي واجبرني وارزقني وارفعني]“ وفى لفظ بعد واجیرنی 
[واهدني وارزقئي]” وفى لفظ بعد وارحمني [وعافني واهدني وارزقني] 
جلسة الاستراحة 

إذا قام للركعة الثانية وكذا الحال إذا قام للرابعة فإنه يجلس جلسة خفيفة 
وجوبا بعد الرفع من هذا السجود وقبل القيام فعن مَالِك بن الحويْرث الليتي 
أت «رأي التبي ۲ يُصَلِيء فإذا كان في وتر من صلا ته لم يَنهقض حتى يَسْتوي 


قاعدا» 7 


' (رواه مسلم) 
م (رواه الدارقطنى بسند صحيح) 
3 (صححه الالبانى : ابى داود) 


4 (صححه الالبانى : ابى داود) 

9 (صححه الالبانى : الترمذى) 

6 ا الالبانى : ابى داود) 
7 (رواه البخارى) 
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قال الألبانى فى تمام المنة : فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها 

رجالا ونساء وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها 

لمرض أو سن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى 

الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة. 

وإذا قام للثانية أو الرابعة قام معتمدا على يديه وهو مذهب الشافعى ومالك 

ل ل [رايت رسول الله ۲ 

يعجن في الصلاة يعني : يعتمد]آ 

وعن أبي قلا نه قا“ جَاءنا مالك بن الخويْرث, فُصلى بتا في مسنجدنا هذا 
فقال: إني لأصلي بكم وما أريذ الصّلا ة ولكن أريد أن أريكم كيف رَأَيْت 

التبي م يْصَلِي, قال أيُوب: فقلت لأبي قلا بة: وكيْف كاتت صلا ته؟ قال: 

مِثل صلا ق شَيْحِتا هذا قال أوب” وكان ذلك الشّيئخ «يتم ؛ التكبينَ وإذا رقع 

رَأَسَهْ عن الستجدة الثانيّة جَلس وَاعْتَمَدَ على الأ رض ثم قامم2 

صفة الجلوس للتشهد الأوسط 

1- إذا انتهى من الركعتين جلس للتشهد الأو سط وذهب أكثرهم إلى أنه سنة 

وذهب أحمد والليث وإسحاق وداود وأبى ثور وابن حزم الى وحوبه وهو 

الراجح فعن أبى . حَمَيْدِ الساعدي' فى صفة صلاة النبى ۲ قال [قإڌا جلس في 

وقد ثبت أن الى م جد للسهه لما فس قفن ن اله از تك وار ال 

صلى بهم الظهن ققام في الركعتين الأ 'ولييْن لم يجلس فَقَامَ التاس معه 

خض SEG N‏ وهو كالين فحن 

سجدتين قبل أن يتلم ثم سّلم»* ولو كان سنة لما لزمه أن يسجد للسهو 

بتركه وهو دليل أيضا على أنه ليس بركن 

2 يجلس مفترشا (أى : يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى) مطمئنا فعن 

رفاعة بن رافع أن النبى ] قال فى حديث تعليم الصلاة [فإذا جلست في وسط 

الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد]؟ 

وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ قال «إتما سّتة الصلا ق أن تنصب رجلك اليمتئ وتي 

اليُسْرَى»6 

وعن وائل بن حجر فى صفة صلاة النبى م قال [ثم جلس فافترش رجله 

أ(صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 

* (رواه البخارى) 

(رواه البخارى) 

* (رواه البخارى) 


5 (حسنه الالبانی : ابی داود) 
° (رواه البخارى) 
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اليسرى]! 

ابس له أن بحاش على ا فينة غيل الإفتراش كالإقعاء وغيره لأن هذا ليس 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأمًا الصّحيح قلا يجوز له التَرَبْع في كل حال 

في الصلاة بإِجْمَاع من العُلْمَاء وكذلك أَجْمَعُوا أت مَنْ لم يقدز على هَيْتة 

الجلوس في الصلاة صلى على حسبما يَقدز وثا يكلف الله تقسًا إا ومنعها 

2- أما عن صفة وضع اليدين والأصابع فلها صور : 

أ- أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه 

اليمنى ويحلق باليمنى (الإبهام والوسطى) ويشير بالسبابة فعن وائل بن حجر 

فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده 

اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمني وقبض 

ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق الإبهام والوسطى وأشار د 

السبابة]2 

ب- وله أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على 

فخذه اليمنى لكن يقبض ثلاثة من أصابعه (الخنصر والبنصر والوسطى) 

ويحلق بالإبهام ويشير بالسبابة فعن وائل بن حجر فى رواية قال [ثم لمن 

ثا تة ثة مِن أصابعه وَحَلقّ حَلقَة ثم رقع إصبعه قرأيْئه يُْحَركها يَدْعُو بها]ة 

ج- وله أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه 

اليمنى لكن يقبض اثنتين (الخنصر والبنصر) ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير 

بالسبابة فعن وائل بن حجر فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [وحد مرفقه الأيمن 

على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورايته يقول هكذا وحلق الإبهام 

والوسطى وأشار بالسبابة]4 

د- وله أن يضع يديه على ركبتيه لكن يرفع سبابة اليمنى فعن ابْن عُمَرَ «أن 

التيي ٣‏ كان إذا جَلس في الصلاة وضع يَدَيْهِ على ركبتيى ورقع إصبَعه اليُمْتَى 

اتتي تلي الإبهام قدعا يها وَيَدَهُ الْيْسْرَى على ركبيه بَاسيطها عَلَيْهَا»” 

۵_- وله أن يضع يديه على ركبتيه لكن يقبض أصابعه كلها ويشير بسبابة 

اليمنى ففى رواية لابن عمر أن النبى ٣‏ [قْبَضْ أصايعه كلها وأشارَ بإصبَعه التي 
الإنهاد] ° 

تلي الإبهام 


١‏ (صححه الالبائى : ابی داود) 

2 (صححه الالبانى : ابی داود) 

3 (اسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 

7 (رواه مسلم) 

* (رواه مسلم) 
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و- وله أن يضع يديه على ركبتيه لكن يضع الإبهام على الوسطى ويشير ڊ 
السبابة فقن عبد الله . بن الزتير قال «كان رَسُول الله . صلى الله عانم 


مخذم ال وأشاد راصعه السيابق ووضع إنهامة ا الا 
وَيْلقِم كقهُ اليُسْرَى رکبته» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد أجمع العلمَاء على اسيحبّاب وضعها عند 
الذكبة أو على الركبة وتفضهم يفول يتطفر أصتايعها على الوك وهو مف 
قوَلهِ وَيْلقِم كقه اليُسرى ركبته 

د وله ی ا يضم الخيصر و عضر الوسطى و 
بالمسبحة ويجعل الإبهام اسفل المسبحة على حرف راحة اليد ويشير بالسبابة 
ففى رواية لابن عمر قال [وَعَقَدَ ثلاثة وخفسين وأشار بالستبّابَة]' 

قال ابن حجر فى تلخيص الحبير : (وعقد تلات وخمسين شاد بالسبابَة) 
وصورتها أن يجعل الإنهام مُغترضة تخت المُسَيَحَةَ 

3-:ويرفة السباية إلى القبلة يشيز بها ويحزكها وييظر إليها وذلك فى التشهد 
كله فعن تافع قال كان عبد الله بن عمَرَ إا جلس في الصلاة وضع يَدَيْهِ على 
ركبتنْه وأشارَ يأصبعه وَأَتْبَعَهَا بَصرَه ٢‏ قال قال رسول اللو م «لهي أَشَدُ عَلَى 
الشيئطان من الحديد» يَعْنِي السبابة2 

وعن وائل بن حجر فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها 
يدعو بها“ 2000 

وعن عبد الله بن عمَنَ أنه رأى رجا يُحَرْكْ الحصا بيده وهو في الصلاق فَلْمًا 
اتنصّروّف قال له عبد الله إثا تحَرّك الحصا وأنت فِي الصلاة قان ذلك من 
E‏ ولکن اصنع 00 رفول الله م يصن کک يده ا غل 


ثم قال هكذا رك 00 الله م تة 
وعن عبد الله بن الزبير قال [كان رسول الله ٣‏ إذا جلس ف في الثنتين أو في الأ 
ربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه]5 


1- فى رواية [يُشِيرُ بأصبّعه إذا دعا ا يُحَرْكها]؟ فما هو وجه الجمع بين 
الووايات العى دكرت المحريك وغدمه ؟ 


' (رواه مسلم) 
2 (حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
5 (صححه الالبانى : النسائى) 
“ (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
5 (صححه الالبانى : النسائى) 
© (السئن الكبرى للبيهقى) 
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نقول : يحتمل أن يكون التحريك الوارد فى حديث وائل بن حجر هو مجرد | 
لإشارة بها لا تكرار تحريكها أو يراد تكرار تحريكها أما لفظة (لا يحركها) فشاذة 
ضعيفة 

قال الألبانى فى صفة الصلاة عن حديث (يحركها يدعو بها) : وقد عارضه 
حديث عبد الله بن الزبير: أن النبي صلى الله عَلَِيْهِ وسّلم كان يشير بأصبعه إذا 
دعاء ولا يحركها أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي ... وليس بصحيح .. و 
الواقع أنه معلول من وجوه 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : «كان يْشِيز يأصبعه إذا دعا ولا يُحركها» قهذو 
الزيادة في صحتها نظن وقد ذكرَ مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عَنْه 
ولم يَدَكْرْ هذه الزيّادة .. . وأيْضًا قلس في حَديث ان داود عن أن هذا کان 
فی الصلاة. 

وَأيْضًا لو كان في الصلاة لكان تافيًا. وحديث وَائْل بن حجر مُنينًا وهو مُقَدَمْ 
وهو حّدريث” صحيح ؛ ذكرّة أبو حاتم في " صحيحه " 

2- لا يجوز الإشارة بالسبابتين فعن سعد ابن أبي وقاص قال مر على النبي:” 
وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة] ١أى:‏ : سبابة اليمنى 

3- قال النووي فى المجموع : نو كانت الدتى مقطوعة متقطت هذه السئتة فلا 
يُشيز يعَيْرها لأت يَلْرَمْ ترك السُتة في غَيْرها 

صفة الجلوس للتشهد الاخير 

إذا كان فى الجلسة التى قبل سواء كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية 
جلس للتشهد وجوبا على هيئات منها 

1- أن يقعد على مقعدته وينصب ا ويقدم اليسرى وتسمى (التورك) فعن 
أبى حْمَيْدٍ الساعدي فى صفة صلاة النبى م قال e‏ الآخرة 
قُدَمَ رجله اليُمسْرى, وَتصّبّ الأ “خرى وقعد على مَقَعَدَنْه]2 وعن ابي حميد 
الساعدي فى لفظ قال [حتى إذا كانت السجدة العئ فيها التسليم أخر رجله 
اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر]” ويحتمل مما سبق أن تكون الآخرة و 
التى فيها التسليم صلاة ثنائية أو ركعة مفردة لكن ثبت فى لفظ [فَإِدَا جَلسَّ 
في الرابعة آخَرَ رجليْه فجلس على وركه] (صحيح ابن خزيمة) وعليه ذ 
المقصود بالآخرة هى الرابعة 


04 


لنبيهة 
قال الألبانى فى تمام المنة : كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة 
الثنائية كالصبح أيفترش كما يقول أحمد أم يتورك كما يقول الشافعي؟ 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
ˆ (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ... وإذا جلس في الركعتين 
أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب 
إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي بسند 
صحيح. فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية 

2- وله أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن فعن أبى حميد 
الساعدى قال [فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج 
قدميه من ناحية واحدة] 

3- وله أن يفرش قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
ويجلس على مقعدته فعن عبد الله . بن الدْبَيْر قال «كانَ رَسُول الله م إذا 
فعد فين ان چ قدمه 0 بين ڦخذو و وقرش قدمه E‏ 


واهار راصف 

ذهب الإمام أحمد إلى أن المسبوق إن شاء تورك فى الجلسة الأخيرة مع الإ 

مام وإن شاء افترش ثم يتورك فى تشهده الأخير بعدما يقضى ما عليه 

وصرح فيمن أدرك صلاة الظهر ركعتين أنه لا يتورك إلا فى الأخيرتين وهو 

الراجح 

حكم التشهد 

ذهب الشافعى وأحمد إلى أن التشهد الأخير والجلوس فيه ركن 

وعند أبى حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن أما التشهد نفسه فلا يجب 

ومذهب مالك أنه سنة إلا الجزء الذى يوقع فيه التسليم فإنه ركن واحتج بأن 

النبى لم يعلمه للمسئ صلاته وهو يصلح حجة لو علم أن حديث المسئ متأخر 

عن إيجاب التشهد 

والراجح أن التشهد واجب فى كل جلسة (الوسطى كانت أو الأخيرة) فعن 

عبد الله ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على 

الله من عباده فقال النبى ۲ [لا تقولوا السلام على الله , ولكن قولوا: التحيات 
3 

لله] 

وعن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله , لا نعلم شيئا فقال لنا رسول 

الله ع قولوا في كل جلسة [التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 

النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا 


(صححه الالبانى : ابى داود) 


زرواه مسلم) 
3 (صححه الالبانى : الارواء) 
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إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله]' 

صيغ التشهد 

1- منها ما ثبت عن ابن مسعود قال : كتا إڌا صليتا خَلف التبي ٣‏ قلتا : السلا 
َم على جبريل وميكائيل السلا م على قلا ن وقلا ن قالتقت ت إلا 

رَمنُول الله م ققال: إن الله هو السلا م قإذا صلى أحدكم, قليقل [التحيّات 

لله والصلوات والطيبَات؛ السلا م عليك أيها التبي وَرَحْمَة الله وَبَركائث السلا 
َم عَلِيْتَا وعلی عباد الله الصالحين؛ فإتكم إذا قَلْئمُوها أصابَت كل عبد لله 

صالح في السَماء والا تزضء أَشْهد أن لا - إله إلا الله وَأشهد أن مُحَمَدًا عبد 

وَرَسُوله]2 والأكتر من أهل العلم على تفضيل هذه الصيغة وبه قال أبو حنيفة 

وأصحابه والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور مع اتفاقهم على جواز جميع 

الصيغ الثابتة فى الأحاديث 

قال الترمذى فى سننه : حَديث ابن صَْعْودٍ قد روي عن من غير وجه وهو 

أصّح حديث عن التبي صلى الله عَلِيْهِ وسم في التشهد وَالعَمَلُ عَلِيْهِ عند أكتر 

أهل العلم من أصحاب التبي صلى الله عَلِيْهِ وسلم وَمَنْ بغدهم من التابعين, 

وهو قول مقيّانَ التؤري” وَابْن المبارك وأحمَد وَإسْحاق 

ثنبيه 

يقال بعد موت النبى م فى التشهد (السلام على النبى) ففى لفظ لحديث ابن 

مسعود قال [السّلا م عَليِك ايها التبي' . .. وهو بَيْنَ ظهراتيتاء فَلُمًا قيض مَلتَا: 

السلا م -يفني- على التي ,]ة 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قَدْ صح بلا رَيْب وقد وَجَدت له ماعا قوِيًا 

قال عَبْدْ الرّزاق أخبرتا بن جرج أخبَرنِي عَطاء أن الصّحابَة كاثوا يَقولون 

وَالتبي' صلى الله عليه وسم حي السام عَليْك أَيْهَا التبي فلمَا مات قالوا السلا 

على التبي وهذا إسْتادٌ صّحِيحٌ 

قال ابن حجر فى فتح البارى : : هذه الزيادة. ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلا 

م عليك أيها النبي! - بكاف الخطاب - في حياة النبي صلى الله عليه وَسّلم, 

فلما مات النبي صلى الله عليه وَسَلم؛ تركوا الخطاب, وذكروه بلفظ الغيبة؛ 

فصاروا يقولون: السلام على النبي 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : تشهد ابن مسعود أص< رواية باتفاق العلماء؛ لا 

تفاق الرواة له على روايته بلفظ واحد دون زيادة حرف أو نقص, > ومن ذلك 

تفصيله رضي اللّه عنه بين ما كان الصحابة يقولونه في حال حياته في السلا 

م عليه بلفظ الخطاب, وما كانها يقولونه بعد وفاته بلفظ الغيبة؛ بتوقيف منه 


(صححه الالبانى : النسائى) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 
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صلى الله عَلِيْهِ وسل ولذلك كانت السيدة عائشة تعلمهم التشهد بلفظ الغيبة 
2- وعن ابن عباس أت قال کان رَمئول” الله م يُعَلِمُنَا التَشَهُدَ كما يُعَلِمُنا 
السئورة مِن القراً ن فكان يَقول «التحيّات المباركات؛ الصلوّات الطيبَات إلى 
السام عَلِيْك ايها الي وَرَحْمَّة الله وتركاثثُ السام عَلِيْتَا وَعَلى عباد الله 
الصّالِحين” أشهد أن ثا إله إا الله ١‏ وأشهه أن مُْحَمّدَا رَسنُول الله ١1»‏ وهذه 
الصيغة اختارها الشافعى 

3- وعن عبد الرخمّن بن عبد القاريء قال: شهدت عمَرَ بن الخطاب يلِم التاس 
التشهد على المنبّر «التحبّات إلى الزاكيّات لله الطيّبّات الصلوات لئى السام 
عَليْك أَيْهَا التبي وَرَحْمَة الله وبركاثهء السام عَليْتا على عباد الله الصّالحين, 
سهد أن ا إله إلا الله وأشهذ أن مُحَمَدَا عَبْدْهُ ورمئوله»2 

4- وعن ا موسی الأشعري ان رسول الله .م قال [وإذا كان عند القعدَق 
قليكن من أوّل قول أحدكم: التحيّات الطيبات الصلوات لله السَلام عليك أيْها 
التي وَرَحْمَة الله _ وبّركاثه السام عَليْتا وَعَلى عبّاد الله _ الصالحين أشهُ 
أن ا إله إلا الله وأشهه أن مُحَمَدَا عندذة ورمئوله]3 

مسائل : 

1- له أن يدعوا بعد هذا التشهد الأول فعن عبد الله بن مسعود قال كنا لا ندري 
ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا م علم 
فواتح الخير وخواتمه فقال [إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله و 
الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل]4 

2- وله أن يصلى على النبى ۲ فى هذا التشهد الأول وقد ذهب الشافعى إلى 
مشروعيته فعن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته , في الليل قالت [كنا 
نعد لرسول الله ۲ سواكه وطهوره فيبعنه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضاً ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو 
SSG oa‏ فيالقد تور وحمة 
ربه ويصلي على نبيه ] ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا]” 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع واحتجوا بما ثبت عر عبد الله بن مَنْعُودٍ فى 
صفة صلاة النبى ۲ قال [ثم إن كان في وسّطر الصلاة تهض حين يَقَرْغٌ مِن 


' (رواه 
iw ٤‏ شيبة فى المصنف باسناد صحيح وصححه الالبانى فى صفة الصلاة) 
(رواه مسلم) 

(صححه الالبانى : النسائى) 

5 (صححه الالبانى : تمام المنة) 
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تشهّده]' وليس فيه حجة لأنه قد ثبت فعله له فى بعض الأحيان وذلك لبيان 
الجواز والمشروعية ولا يعارض تركه له أو عدم المداومة عليه فى احيان 

قال النووى فى المجموع : هل تشرّع الصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم 

عقب التشَهد الأوّل فيه قولان مَسْنْهُورَان (القديم) ا يُشْرَع وبه قطع أبو حنيفة 

واحمد واسحق وَحكي عن عطاء والشعبي والتخعي والتوؤري (والجديد) 

الصحيح عند ا صاب تشوع 

3- الأرجح ألا يكتفى بصيغة واحدة محافظة على السنة وحضورا للقلب 

4- أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما 

حكم الصلاة على النبى ۲ فى التشهد الأخير 

ذهب الشافعى وإسحاق وهو ظاهر مذهب أحمد إلى أنه واجب 

وذهب مالك والثورى إلى أنه سنة وهو الراجح فله أن يتشهد فقط ثم يدعوا 

ويسلم فقن عَبْد الله بن معو فى صفة صلاة النبى ؟ قال [وإن كان في 

آخرها دعا بَعْدَ تشَهّدهد پما شاء الله أن يَدْعْىَ ثم يُسَلِم]2 ولم يذكر الصلاة على 

النبى ٣‏ وبه استدل الجمهور على عدم المشروعية 

وعَن أبي وائلء عن عبد الله . قال: كتا تقول في الصلاة خَلف رَسئُول الله 

۲ السَلام على الله . السام على قلان. فَقَال لتا رسوا الله ٣ِ‏ ات يوم [إن 

الله - هو السام“ قدا ققد أحدكم في الصناة فليقل: التحيّات لله والصلوات 

والطيبات السّلام عليك أيها التبي ورحمة الله . وبَركاتة السَلام عَليتا وَعَلى 

عباد الله _ الصالحين قإدا قالها أصابَت كل عبد لله صالح في الستمّاء والأرض 
؛ أشنهد أن لا إله إلا الله ١‏ وأشهد أن مُْحَمَدَا عبد ورسوله ثم يَتَخيَرْ من 

المسنألة ما شاع 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۲ لرجل [ما تقول في الصلاة قال أتشهد 

ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما واللّه ما 5-6 دندنتك ولا دندنة 

معاذ فقال حولها ندندن]* 

وعن علي بن أبي طالب فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال : ثم يكون من آخر ما 

قول بين التشهّد والتسليم «الله ر اغفز لي ما قُدَمت 5 وما أخرت وما 

أمرّزت وما أغلنت: 0 أُمنْرَقْت وما أنتَ أعلم يهم مني أنت المُقدم وأثت 

المُوَخِّنْ لا إنهَ إلا أنت»5 

قال البغوى فى شرح السنة : وأا الصلاة على التبي صلى الله عليه وسَلم 


1 (حسن صحيح : ابن خزيمة) 

0 (حسن صحيح : ابن خزيمة) 

1 (رواه مسلم) 

4 ضححةه الالبانى : ابن ماجة) 
° (رواه مسلم) 
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قعَامّة العْلمَاء على أن التشهه الأ ول لیس محلا لهاء وهي مستحبة في 
التشهد الأ خير غير واجبق وذهَب الشاؤعي وحده “إلى وُجويها 2 الششهّد | 
u‏ 
صيغ الصلاة على النبى ۲ فى التشهد 
1- ما ثبت عن أبي مَسنعود عقبة بن عَمْرو قال: أَقْبَلَ رَجْلْ حتى جَلس بَيْنَ 
يدي ' سول الله م وتحن عنده ققال: يا رول اللى أما السلا ققد عَرَقْنَامْ 
فكيف نصلي عَلِيِْكَ إذا تخن صليْتًا في صاتِنًا صلى الله عَليك؟ قال: قَصَّمَتَ 
حتى أَحْبَبْتا أن الرَجل لم يسنألهء ثم قال [إتا أتثم صليْثم علي فقولوا: الهم 
صل على مُحَمَدِ التبي المي وَعَلى آل مُحَمَدِ كما صَلِيْت على إِبْرَاهِيم وَعَلى آل 
إنراهيم وَبَارلا على محمد التبي المي وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما باركت على 
إنراهيم وعلى آل إِبْرَاهِيم إتك حَمِيدْ مَجِيد]! وفى لفظ «قولوا : الله د صل 
على و ال متحي کا على آل | اھ ور على که 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بارت على آل إبراهيم في القالمين, إتك حَمِيدٌ مجيد 
والستَلامُ كما قد عَلِمْثم»2 
2- وعن عَبْدَ الرَحمَن بن أبي ليلى, قال: لقيني كفب بن عجرة, فقال: ألا 
أهدي لك هديّة سمعثها من التبي م؟ فقلت: بَلى, قأهدها لي فقال: سألتا رَسُول 
الله م فقلتا: يا سول الى كيف الصلا ة عليكم أهل اليش 6 
كيف نسَلِمْ علیکم؟ قال [قولوا: اللھٰم صّل عَلى مُحَمَّدِ وَعَلى آل مُحَمَدِ كما 
صَلِيْت على إِبْرَاهِيم, وَعَلى آل إِبْرَاهِيم إتك حميذ مَجِيد الله ارك على 
مككر وعلى آل وتحقي كفا راركت على الزاهيم وكعلى الى و ي 
مَحِيد]” وفى لفظ [اللھٰم صل عَلى محمد وعلی آل مُحَمَّبِ كما صَلِيْتَ على آل 
راضم انحوي مؤيت اللوام ره على وحم وعدي آل محمد كما بَارَكَتَ 
على آل إِنْرَاهِيم إتك حميذ مَجِيد]4 
3- وعن أبى حْمَيْدٍ الساعدي“ أتهم قالوا: يا رسول الله » كيف تصلي عليْك؟ قال 
[قولوا: الهم صل على محمد وأزواجه وذريّته. كما صَليْت على آل إِبْرَاهِيم 
وارك على محمد وأزواجه وَدَرّييِ كما بارت على آل إِبْرَاهِيم إِنكَ حَميد 

5 


4- وعَن' أبي متعيد الخذري قال قلتا: يَا رَمئول الله هدا التسليم فكيْف ثصلي 
SEE NI EEE‏ عبدة SSS‏ على آل 


(حسن صحيح : ابن خزيمة) 
(رواه مسلم) 
(رواه البخاری) 

“ (رواه البخارى) 

5 (رواه البخارى) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 133 - 


نْرَاهِيم وبارك على مُحَمَد وَعَلَى آل مُحَمَد كما بَارَكتَ على إِنْرَاهِيم]' 

مسائل : 

1 لم يثبت زيادة لفظ سيدنا فى التشهد 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من 
عدم مشروعية تسويده صل الله عليه وسلم. کي الصلاة عليه اتباعا للأمر 
الكريم. وهو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق 
على حبه صلى الله عَلِيْهِ وسَلم (قل إن كنثم تحبئون الله قاتيغوني يُحيبكم 
الله (آل عمران: 31) 

2- قال الألبانى فى صفة الصلاة : واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة 
واحدة من مجموع هذه الصيغ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك 
بدعة في الدين إنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة 
الأدعية والأذكار الواردة قبل التسليم 
1- يجب عليه أن يستعيذ من أربع قبل أن يسلم فعن أبي هُرَيْرّة قال: قال 
رَسُول الله ع [إذا تشهد أحدكم فليَسنتعت بالله . من أزتع يقول: الله م 
اذى أعُون بيك من ٠‏ عَذابِ جهنم ومن عَذَاب الق ٠‏ ومن فِنْنَةٌ المَحْيًا وَالْمَمَاتن 
ومن شن فة المسيح الدَجّال]2 
وعن عايشة أن التبي ۲ کان بدعو 5 الصلاة «اللّه 0 ؛ ادق اعُوڌ پك من اتب 
القن وأعوة بك من فنتة المسيح الدجال وعو بيك مر“ فيئتة المَحْيَا وَالْمَمَات 
الله ھا أعون يك مر“ المأثم وَالمَعرَم»” 

2 م ع سا مب سه سورد ا الله م 
[إذا تشهد أحدكم فليتعو ذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب لقب وفتنة 
المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له]4 

وعن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله م أي الدعاء أسمع قال [جوف الليل الآ 
خر ودير الصلوات اوبات اة 

3- ومن الأدعية الثابتة ما رواه محجن بن الأدرع قال دخل رسول اللّه ۲ 
المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللدم إني 
أسألك يا ألله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر 
لي لوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال فقال [قد غفر له قد غفر له ثلاثا]”. 
وعَن أبي بكر الصّديق رضي الله غئه: أتهُ قال لِرَسُول الله ع: علمني فُعاء أذعُو 


1 (رواه البخارى) 
2 إرواة مسلم) 
* (رواه مسلم) 
ˆ (صححه الالبانى : النسائى) 
5 (حسنه الالبائى : الترمذى) 
8 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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په في صلا کی ذال إ[قل: الهم إتي ظَلمْت تفسي ظلما كثيراء ولا قفر 
الذثوت إلا أنت, قاغفز لي مَعَفِرَةٌ من عندك وَارْحَمَني إتكَ أنتَ الققوز الرحيم]' 
وعن عائْشّة قالت: سمغت رَسول الله , يقول في بَغض صلاته «اللهم حاسبني 
حستابًا يَسِيرَا» فَلمَا انصّرّف قلت: يا رسول اللي ما الحساب کک «ينظة 
في و پو وَيَتَجَاوَلْ له عنه إنهُ مَنْ ثوقِش الحساب E‏ هلك وکل 
ما يُصِيب المُوْمِن يُکقر الله پو عَنه حتی الشوكة تشو ک2 

وعن أنس أنه كان مع رسول ا ورجل بک دعا الهم إلى 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنا: ن بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي ٣‏ [لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ]3 

وعَن علي بن أبي طالب فى صفة صلاة النبى ۲ قال : ثم يَكون من آخر ما 
يَقول بَيْنَ التشتهّد والتسليم «اللّه م اغفز لي ما قَدَمْتْ وما أخَرْتء وَمَا 
اسررت وم أغلنت: 2 أ فقت وم أنت ألم به متي, أنت المُقدم وأثت 
المُوَخِنْ ا إله إلا أنت»4 

صفة التسليم من الصلاة 

1- ذهب احمد فى رواية له بوجوب التسليمتين وهو المذهب عند الحنابلة 
وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن ابن صالح 

وأما الحنفية فيرون أن التسليم كله مستحب واستدلوا بما ثبت [إذا قلت هذا 
أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد 
فاقعد] 

قال الألبانى فى صحيح أبى داود : شان, أدرجه بعضهم في الحديث! و 
الصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه كما قال ابن حبان والدارقطني 
والبيهقي 


وذهب الجمهور منهم الشافعية والمالكية إلى أن التسليمة الأولى فرض وركن 
من الأركان والأخرى مستحبة وهو الراجح فعن علي رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ۲ [مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم]5 

قال التووي فى المجموع : مذهبنا: أته فرض وركن من أركان الصلاة, لا تصح 
إئا به. وبهذا قال جمهورٌ العاماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم 

وقال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمّعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 


1 (رواه البخارى) 
(حسن صحيح : ابن خزيمة) 
8 إصححه الالبانى : ابی داود) 


“ (رواه مسلم) 
° (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
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واحدة جائزة 

قلت : وثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر 
2- إن سلم تسليمتين فعن يمينه وشماله يقول : السلام عليكم ورحمة اللّه الس 
لام عليكم ورحمة الله وبه قال الجمهور فعن عبد الله بن مسعود أن النبي ۲ 
[كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى یری بياض خده السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة اللّه]١‏ 

3- وله أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلا 
م عليكم ورحمة الله فعن وائل بن حجر قال [صليت مع النبي ٣‏ فكان يسلم 
عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة 
الله]2 

4- وله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله السلام عليكم 
فعن واسع بن حبان قال قلت لابن عمر [أخبرني عن صلاة رسول الله كيف 
كانت قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه 
السلام عليكم عن يسارد]” 

5- وله أن يسلم التسليمة الأولى فقط وتكون الثانية سنة وتكون من قبالة 
وجهه يميل إلى اليمين يسيرا ويقول السلام عليكم فعن عائشة أن رسول الله 
r‏ [كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن 
a‏ 

a.‏ رضي الله عتها أتها كاتت «تسَلِم” تسليمة واحدة قبالة وجههاء 
السام عليْكه» 

6- تحريك يديه خفضا ورفعا وهز الرأس عند التسليم بدعة فعن جاير بن 
مسَمُرَة قال: كتا إِدَا صَليْتا مع رَمئول الله . ؟ قلتا: السام عليكم ورحمة الله 
السام عليكم وَرَحْمَة الله » وَأَشَارَ بدو إلى الجانبَيْن ققال رَسئول. الله 
«علام ٹومٹون بأيْديكم كأتها أڌتاب خَيْل شُمْس؟ إتقا كفي أحدكم أن ضع 

يَدَهُ عَلى فخِذه ثم لم على أخيه مر على يميف وشداله»؟ 


الأذكار الواردة بعد الصلاة 
1- عن ابن عباس رَضِي الله عنهماء قال «كنت أغرف اتقضاء صلا 3 التبى ۲ 


1 (صححه الالبانى : ابی داود) 


2 صححه الالبانى ١ ١‏ داود 
بالى : ابى 


98 (قال الالبانى : حسن صحيح : النسائى وصححه فى صفة الصلاة) 
4 (صححه الالبانى : الترمذى) 

. (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 

؟ (رواه مسلم) 
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بالتكبير»! 
2- وعَن توبَانَ قال: کان رمئول الله ع إذا انصّرف من صلاته اسنتفقرّ ثاثا 
وقال «الله 2 : أنت السام وَمِنكَ السلام, تباركت ذا الجأال والإكرام»* 
3- وعن المغيرة بْنْ شعبّة أنّ رَسُول الله ع كان إذا قرغ من الصلاة وسلم 
قال «لا إلة إلا الله * وخدة لا شّريك له له الملك وله الْحَمْدُ وهو على كل 
شيع قدين الله م ا مازع لعا أعطيت ولا معطي لما معت ولا يَنقَعُ ذا الجد 
منك الحثة3 
4- وعن أبي الدْبَيْن قال: كان ابن الژبير يقول: في در كل صلاة حين يلم 
«ثا إله إلا الله * وخدة ا شريك له له المُلك وله الحَمْد وهو عَلى كل شيء 
قدين ا حول ولا قوة إلا بالله . ثا إثه إثا الله ١‏ وا نفب إلا إا له الَتِعْمَةة 
وله القضئلة وله الفتاء التو ا إنه إلا الله * متخلصين له الذي ولو كرة 
الكافؤون» وقال «كان رسو الله ٣‏ يُهَلْل بيهن دْبْرَ كل: صلاة»4 
5- التسبيح والتحميد والتكبير وله صعة : | ظ 
أ- عن ابي هرَيْرَة أن ققراء المهاجرين أتوا رَسُول الله ع ققالوا: ذهب 2 
الدثور بالدرجات العلى, والتعيم المقيم فقال: «وما داك؟» قالوا: يُصَلُونَ كما 
تصليء وَيَصُومُون كما تصوم ويَتصدقون ولا تتصدق, ويُغيقون ولا ثعتق؛ 
ققال رَمئُول الله _ع «أقنا أعلمكم شَيْتا تدركون په من سبقکم وتسيقون په 
مَنْ بَغدكم؟ وا يكون أَحَد تد أقضّل منكم إا من صتع مثل ما صتعثئم» ؤالوا: الى 
ی رسول الله قال «تسيحون2 E‏ وتحعدون» دَبْرَ کل و تلات 
وثلاثينَ مَرة» فَرَجَعَ ققرَاء المُهاجرين إلى رَسُول الله ع ققالوا: سمع إخواثتا 
3 الأموال يما فعلتا. ققفلوا مغل قال رمئول الله _ م «خلك فخا“ ثل الله ٤‏ 
تيه من e‏ 
ب- ب- عن بي هُرَيْرَة عن رول الله ۲ قال [مَن سبح الله - في دير كل صلاةٍ 
ثلاثا وتثاثيرت وَحَمِد الله ”تلاا وتلائيرت وکر الله ˆ ثثاثا وثثاثين فلك 
تسْعَة وتسعون وال تما المائة: ا إثه إثا الله وخدة ا شريك له له الملك” 
وله الحَمْدْ وهو على كل شيء قدي عفرت خَطايَاهُ وإن كاتتا مثل زبد البَخر]؟ 
ج- - عر كنب بْن عجر عر رول الله SEs EF‏ ذا يعيب E‏ أن 
قاعلھن دَبْرَ كل صلاة مكثوبَة, ثلاث وتلاثون تسبيحة وتلاث وتلاثون تخميدة 


(رواه البخارى) 
2 إرواه مسلم) 

* (رواه مسلم) 
' إرواه مسلم) 

7 (رواه مسلم) 

* (رواه مسلم) 
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وَأَرْبَْ وثلاثون تكبيرة»' 

د- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله م [خلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح 
الله في دبر كل ص ا جيه عبرا رسفن قال فأنا رأيت رسول 
الله ۲ يعقدها بيده]2 

6- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۴ [من سبح في دبر صلاة الغداة مائة 
تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مغل زبد البحر]3 

7- وقال ٣‏ [من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول 
الجنة إلا الموت]* 

8- وعن علي بن أبي طالب قال كان النبي ۲ إذا سلم من الصلاة قال [اللّهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت كك أسرفت وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت]5 

9- وعن معاذ بن جبل أن رسول اللّه م أخذ بيده وقال [يا معاذ والله إني لا 
حبك واللّه إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول 
الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك]6 

10- لكر بن عامر قال [أمرني رسول الله , أن أقرأ بالمعوذات دبر کل ص 
ا[ 

1- وعن عَمْرَو بْنَ مَيْمُون الا ودي قال: كان سَغد يكلم بنيه هؤلا ء 
الكلِمّات كما يْعَلِمْ المُعَلِمْ الغلمان الكتابَة ويقول: إن رَسُول الله ] کان يَتَعودَ 
منهن دَيْرَ الصلا َة «اللهم إتي أعُوڌ يك مِنَ الجبن, وَأعُوت يك أن رَد إلى أزدل 
العْمّر وأعوت بك من فنتة الدنياء وأعوت بك من عَدَابِ القنر»؟ 

2 وعن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة [اللّهم إلى 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال أبي أي بني م 
أخذت هذا قلت عنك قال إن رسول الله ٣‏ كان يقولهن في دبر الصلاة]؟ 

3- وقال رسول الله م [من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير بعدما يصلي الغداة عشر مرات كتب الله عز 
وجل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له 
' (رواه مسلم) 

2 (صححه الالبانى : الترمذى) 

7 رُصححه الالبانى : النسائى) 

(صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 

(صححه الالبانى : ابى داود) 

؟ (صححه الالبانى : اہی داود) 

7 (صححه الالبائى : ابی داود) 


8 ' (رواه البخارى) 
* (صححه الالبانى : النسائى) 
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بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل, لالياجين رسي كان زه مد ديك 
وکن له حجابا من الشيطان حتى يصبح]' 

14- وعن أم سلمة أن النبي م كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم [اللّهم لي 
أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا]2 

مسائل : 

1- لم يغبت دليل فى السبحة فهى بدعة وعن يسيرة أخبرت أن النبي ۲ 
[أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن 
مسئولات مستنطقات]3 

وعن عبد الله بن عمرو قال [رأيت رسول الله ۲ يعقد التسبيح]“ 

2- لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء أو الذكر 

3- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الأحاديث المغزوقة في الصّحاح 
والستن وَالْصَمَانِدِ تذل على أ“ التبيي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم كان يَدْعُو في دُئْر 
كلام 0 الخروج ينها وکن يار أصحابَة 5 وَيْعَلِمُهُم ذلك وم ينقل أحَد 


الصلاة هد والمأمومون جميغا نا في القجر ولا في القصر ولا في عيرهما من 
الصّلوات بل قن ثبت عنهْ أت كان يَسنتقيل” أُصحَابَه وَيَدَكْرْ الله وَيُعَلِمْهُم ذكر الله 
عقيب الخُروج من الصلاة. 

قال أبن القيم فی زاد المعاد : وأما الذعاء بَعْدَ السام من الصلاة مُستقيل 
القنة أى الما وف قله يكن ا و هنيد متك ؛ الله 2ا ونا 
روي عَنْه ؛ پاستاد صحيح ونا حسن. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأما اال بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم حين ستل: أي الذعاء أسمع؟ ‏ يعنى: أقرب إجابة د قال ضَلن 
الله عليه وسلم «جوف الليلء وأدبار الصلوات م قالوا: والأدبار تكون 
بعد 

فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيّن, بل يجب أن يُحمل على أنه المراد بالا 
دبار آخرُ الصّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود, حيث أمره النبي صل الله عليه 
وسلم بالدّعاء بعد التشهد, والستة يُفسّر بعضها بعضا أما أدبار الصّلوات فقد 
أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدّها فقال (فإِذَا قضيئم 
الصلا َة فاذكزوا الله) [النساء: 103]» وليس فيه الأمر بالذعاء. 

4- من البدع التى لا أصل لها مصافحة المصلين بعضهم البعض بعد كل صلاة 


1 ا الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

3 ره الالبانى : ابى داود) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 


وقول أحدهم (حرما) ويرد الآخر (جمعا) 

قال شيخ الإسلام 34 مجموع الفتاوى : المُصافّحة عقيب الصلاة ليست 
مسثونة بل هي بد ل 1 

5- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ما يَفَعَلْهُ بض التاس من أتهُ 
يَسْجْدْ بعد السام سجدة مُقَرَدَةَ قإن هذه بذعة ولم يُنقل عن أحد من الأئِمَة 
اسيحباب ذلك. والعبادات مبتاها على الشزع والاتباع لا على الهوى والابيداع 
إنصراف الإمام 

يمكث الإمام قليلا إذا انتهى من الصلاة حتى ينصرف النساء فعن أ سَلمّة سَلمّة 
رضي الله عنهاء قالت «كان رَسُول الله م إذا سَلم قاح اليِسَاءٌ حين يَقضي 


تسليمهء ومكث يَسِيرًا قبل أن يَقُوم» قال ابن شهاب «فأرى والله أعلم أن" 
مكته لكي ي ينق الئِسَاء قبل ا يُدركهن مَن انصّرّف مِن : القوم»"' 

فكن أذ سلمة وو التي ٣‏ «أن اليِسَاءَ في عَهد رَمئُول الله م كن ذا سَلمْنَ من 
المكثوّة, ق وتبَت رَسُولْ الله ع ومر صَنى من الرّجَال ما شاء : الله قإذا قام 
رَسُو ل الله , قام اليَجَال»* 

مسائل : 

1- كان ؟ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول (اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام) فقن عائشة نِشَةَ قالت: کان التب ٣‏ إذا سَلم لم يَقَعْدْ 
إا مقدارَ ما يقول «اللّه 0 : أنت السام وَمِنكَ السَلام تباركت ذا الخال 
والإكرام»3 

وعن البَرَاء بن عَازْبِني قال «رَمَقَت الصاة مَعَ مُحَمَّدٍ ع فقوجذت قِيَامَهُ فركهته 
مَاعْتداله بعد وكوعىي الي مُسَخدته, مَجَلْسَنَهُ ما 
بين التسنليم والانصراف, قريبًا من السّوّاء»“ 

ال ار ب و 1 يَجَعَل 
أحدكم للشیطان شتا مِن: صلا نه يَرَى أن ن¿ حقا عليه أن لا ينصّرف إا عن 
يَمِينِه لقذ رَأَيْت' التبي ؟ كثيرًا يَنصّرف عن يَسَارِه]” 

وعَن السُدي: قال: سمالت اتسا كيف أنصّرف إذا صَليْت؟ عن يَمينيء أو عن 
يَسَارِي؟ قال «أما أتا فأكمَز ما رَأَيْتَْ رَسُول الله ؟ يتصرف عن يَعِبنى»؟ 


0 


قال النووى فى شرح مسلم : وج التفع يتما أن التي على الله عليه 
وسَلم كا نَ يَفْعَل تارّة هذا وتارّة هذا فأخْبَرَ كل واحد يما اعتتقدَ أته الأكمَر فِيمًا 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
(رواه مسلم) 
(رواه مسلم) 
° (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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يَعْلمُهُ قَدَلَ على جوازهما ولا كراهة في واحد منْهُمًا 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إطالة قعوده بعد السّلام مستقبل 
القئلة فيه محاذير هي: 

أولا ‏ أته خلاف الستة. 

ثانيا: حبس التاس؛ لان المأمومينَ منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإ _مام 
فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس التاس. 

قال ابن قدامة فى المغنى : قإن خالف الإِمَامْ الستة في إطالة الجلوس 
مستقیل القيلة أو انحرف فلا بس أن يقوم ١‏ المَأمُودُ ويدعه. 

4- وللمأموم أن ينصرف قبل انصراف إمامه لعدم المانع أما ما ثبت عَنْ أتس, 
قال: صلى يتا رَمول اللّه . صلی الله ' عليه وسَلم ذات يَوْم قلعا قُضَى 
الصلاة أقَبَلَ عَلَيْتَا يوجهيى قَقَالَ «أيهَا التاسء إني ِمَامَكُم كنا تسيقوني بالكوع 
ونا السئجكوي ونا بالقيام ونا بالاإتصرافي فإنئ راکم مامي ومن خَلفِي» (رواه 


ا 

قال النووي فى شرح مسلم : وَالمُراد بالاتصراف السام 

قلت : وذلك أشبه بما ثبت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
[إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) والمراد بالإنصراف : التسليم 


الأمور المباحة فى الصلاة 


1- النفخ فى الصلاة لحاجة : ولا يبطلها فعن عبد اللّه ابن عمرو قال لما 
انكسفت الشمس وصلى النبى اا صلاة الكسوف [ثم نفخ في آخر سجوده 
قال اق اف ثم تان رب ألم تعدني إن ذا هاه ا 
تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله 8 من صلاته وقد أمحصت الشمس]' 
2- يباح المشى فى الصلاة : لعلة فعن أتس' بْنْ مالك أن أبو بكر رضي الله عه 
كان يُصلي بهم, «فققجتهم التبي 8 قد كشتف ميئر حجرَة عائشة رَضِي الله عنها 
قتظر إليهم وهم صقوفء فتستم يَضْحَك» قتكص أبُو بكر رضي الله عَنْهُ على 
عَقِبَيْ وظن أن رَمئُول الله 8 يريد أن يَخْرْجٍ إلى الصلا 8* 

وعن عائشة قالت [كان رسول الله 8 يصلي والباب عليه مغلق فجئت 

ا ا ل ال 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
ˆ (رواه البخاری) 
7 (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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مسائل : 

أ- وعليه فيجوز للإنسان أن يتحرك عن موضعه إذا رأى نفسه بعيدا عن السترة 
وهذا لإصلاح الصلاة وكذا حك الجسد لأنها حركة يسيرة فى مصلحة الصلاة 
وهو عدم انشغال القلب بغير الصلاة 

قال ابن حزم فى المحلى : ومن تلك إمَاطئهُ عن كل ما يُوذيه وَيَسْعْلهُ عن 
تؤفيّة صلاتِه حقها: لِمَا ذكزتا؟ , وكذَلِك سقوط تؤبي او حل بدن أو قلع برق 
أو مَس ريق» أو وضع دواع أو راط مُنحل: إذا كان كل لك يُوذيه قواجب 
ب- يشترط أن يكون المشى تجاه القبلة حتى لا ينحرف عنها فعند مسلم فى 
قصة رجوع أبى بكر [وَرَجع القهقرى وَرَاءَهُ حنى في 

قال النووى فى شرح مسلم : (ورجع القهقرى) فيه 

لشيء يكون رَجُوعه إلى وَرَاء ولا يَستَديرُ ؛ القبلة ونا بتحرقها ' 

3- يباح حمل الأطفال فى الصلاة : فعَن ا قُمَادَة اله تصاري. «أنَ رَسُول 
الله 8 كان يُصلي وَهوَ حامل” أمَامَة بنت زيتبة بنت رول الله 8 ولأبي القاص 
بن ربيعة بن عند شس فإِدَا سَجَد وضعهاء وَإِذَا قام حَمَلْهَا»! 

4- يجب لمن قدر عليه قتل الحية والعقرب والكلب العقور والفأرة والحدأة و 
الغراب فى الصلاة : فعن أبي هريرة أن النبي 8 [أمر بقتل الأسودين في الصلا 
ة العقرب والحية]2 

وسأل رَجْل ابْنَ عُمَرَ ما يفثل الرَجْل من الدَوَاب وهو مُحرم؟ قال: حدثئني 
إخدى نسنوة التبيّ 8 أته «كان يَأْمْرُ يقثل الكلب العقور, والقانق والفشرين 
وَالحدَيَا وَالقُرَابِي والحيّة» قال «وفي الصلاة أيِْضًا »3 

قال ابن حزم فى المحلى : قإن تأتى بوَرَعَقٍ أو بُزغوث أو قمْل؟ قوجب عَلَيْهِ 
دقعهن عن 3 تقسه. فَإِن كان في دقعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة 
قلا حرج في َلك 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَاعلم أن الأَمْرَ بقثل الحيّة والعقرب مُطلق 
غَيْرْ مُقِيَدِ يضربَة أو ضربتيْن | ٍ 

5- يماح الأنين والبكاء من خشية الله : فعن مطرف عن أبيه قال [رأيت رسول 
الله 8 يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء 8 

وعَن عَائشة أ المُؤمنين أن رَسول الله 8 قال في مَرّضه «مُزوا أبا بكر صلی 
بالتاس» قانت عائشة: قلت إن أبَا بكر إا قام في 8 لم يُمنْمع التاسَ مره 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانی : ابن ماجة) 


(رواه مسلم) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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البكاع, فَمُرْ عْمَرَ فَلِيْصَل قال «مُزوا أبَا بكر قَلِيْصَّل للتاس»' 

تنبيه 

أما افتعال ذلك مع رفع الصوت ونحوه فمما يبطل الصلاة 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ بكى في الصلاة مِن خَشيَة الله تدالى أو مِن 

هم عليه ولم يُمكنة ر البكاء فنا شي:ء عليه وثا منجود سهو ولا عيرم فلو 

تعمد البكاء عَمْدَا تطلت صلاثه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتى 

6- يجب لمن نابه شئ فى الصلاة التسبيح للرجال أى قول (سبحان الله) 

وكذا التصفيق للنساء عند الجمهور خلافا لمالك فقد قال : يسبح الرجال و 

النساء على السواء 

والأمر للنساء في ذلك واسع بالظهر على البطن أو بالبطن على البطن فعن 

مهل بن سعد الستاعدي أن رَسول الله 1 دهي إلى ټيي عفرو إن عو 

ليُصلح بَيْتَهُمْ فحاتت الصلاة قجاء المُؤذن إلى ای کد ققال: أنصلي بالتاس. 

قأقیم؟ قال: تعم, قال فَصلى أبْو بكر فَجَاءَ رَسُول اللّه 8 والتاس في الصلاة 

فتخَأص حتي وقف في الصف فقصَقق الاس وكان أَبُو بكر ا يَلْتَفِت في 

الصلاق قلعا أكمرَ التاس التصفيق التقتَ قرأى رسول الله _ 7 قأشار إِلَيْهِ 

رول اللّه أن امكث مكاتك, قرَقع أَبُو بكر يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله “52 وجل 

عَلَى ما أَمَرَدُ يه رَمئُول” الله ]] من ذلك ثم اسْتأخَرَ أَبُو بكر حتی اسنتوى في 

الصف » وتقدم التبي لا فُصلى, ثم اتصَرَف ققالٍ «يا أبَا بكر ما مَتَعَكَ أن تثبُت إذ 

أمرثك» قال أو بكر: ما کان لانن ابى قحافة أن يُصَلِي بين يدي رَسُول الله 

8 ققال رسول الله .8 «ما لي رأيتثكم أكترثم التصفيق؟ امراك قيفي 

صلاته فَلَيْسَيَح قإته إذا سبح الثفت إليْه وإتمًا التصفيح للتسائ 2 وفي 

الحديث جواز حمد الله على الأمر السار فى الصلاة 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (مَن تابه شيء فِي صلانه) 5 تڙل به شي 
من الحوادث وَالمُّهمَات وأرادَ إِعْنام غَيْرهِ كإِذَنهِ لداخل وَإِنتدَاره لِأَعْمَى وتنبيههء 

إستاد أو غافل. 

مسائل : 

أ- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإدا سَها الإِمَامْ قأتى يفغل في غَيْر موّضعى 

نزم العامومين تنبيهّه 

32 لا يجوز تصفيق النساء على وجه الهو واللعب 

قال النووى فى شرح مسلم : وأن تصَقق وهو التصفيح إن كان امْرأة فقتضرب: 


(ر واه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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بَطن کقھا الايْمَن على ظهر كقها الأيْسَّر ولا تضرب بَطن كف عَلى بَطن كف على 
وجه اللعب واللهو قإن قعلت هكذا على جهة اللهب بَطلت صلاتها لِمْتَافَاتِهِ 
الصلاة 
ج- لا يجوز أن يتكلم بغير ألفاظ الصلاة إن لم ينتبه الإمام بالتسبيح كقولهم 
اقعد فقد قمت للخامسة ونحوه بل ذلك مبطل للصلاة لأنه ليس من جنسها و 
عن مُعَاوِيَة بن الحكم السُلمِي: قال: بَيْتا أنا أصلي مع رَسُول الله . صلی الله 
0 إت عطس رَجْل مِنَ القؤم, فقلت: يَرْحَمُكَ الله * قرماني القؤم 
أَنْصّارهم, ة فقلت: واثكل أمَيَاه ما شأئكم؟ تنظزون إلي, فَجَعَلوا يَضْربُونَ 
بأَيْدِيهم على أفخاذهم؛ قلعا أيهم يُصَمّثوتني لكي سكت فلا صلى رَسُول 
الله _ صلى الله ”عليه وسلم قيأبي هو وأمي» ما رَأيْت مُعَلِمًا قبل ونا بَعْدَهُ 
أَحْسَن تعليمًا مِنفُ قو الله ۾ ما كهرني ولا ضَرَبَني ولا شتَمنيء قال «إن هذو 
الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام التاس, إتما هو التسبيح والتكبيز وَقِرَاءَة 
القرآن» (رواه مسلم) 
قال النووى فى شرح مسلم : : فيه تحريم ؛ الكلام في الصلاة سواء کان لِحَاجَةٍ 
وع الصلاة أو غَيْرها قإن احتاج إلى تنبيه أو إڌن 
لداخل وتخوه سبّح إن كان رجلا وصققت إن كاتت امرأة 
قال النووى فى شرح مسلم : وَأما كلاد الجاهل إذا کان قريب عهد بالإسلام 
فهو ككلام التاسي قلا تَبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هدا الذي 
تحن فيه لأن التي صلى الله علي ولم لم يَأمْرة بإعادة الصلاة لكر“ علمه 
تخريم الكلام فيمًا د 
د- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فإن انتبه المُتبّه بمرة واحدة لم 
يعده مزة أخرى, لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب, وإن لم ينتبه 
بأول مرّة كرّره؛ فيسبّح ثانية وثالئة حتى ينتبه المُنبه. 
د قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : «وصققت امرأة» ظاهر كلامه 
العموم, سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن, أم مع رجال فإنها لا تسبّح 
وإنما تصقق 
.نال ا ایق اا اف : هل للمُصلي أن يْنيّه غير إمامه 
إذا أخطأ في شيء, كما لو كان الذي بجانبك يكثر الحركة ويشغلك. 
الجواب: نعم؛ ؛ لك أن تنبّهه لأن هذا من إصلاح صلاته وصلاتك, بل حتى لو 
قرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. 
والدليل على هذا: سبب الحديث, وهو قوله عليه الصلاة والسلام «إذا نابكم 
شى ع » 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا رجعنا إلى عموم قوله تعالى 
(وتعاوثوا على اليّرْ والتقوى ولا تعاوثوا على الإ _ثم وَالعْدوان) [المائدة: 2] 
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؛ نجد أنه من باب التعاون على الي فالصحيح عندي: أنه يجب أن ينيّهه, كما 
لو رأيت شخصا يريد أن يتوضأ بماء تجس وجب عليك أن تنيّهه, وإن كان لا 
ارتباط بينك وبينه. 

7- يجب على الراجح الفتح على الإمام إن أخطأ : وكذا إن كان اللحن جليا 
يتغير به المعنى وقال الجمهور يستحب فعن عبد اللّه بن عمر أن النبي |] 
[صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم 
قال فما منعك]! 

وعن عبد الله بن مسعود قال: صلى التبي |[ -شك الراوى- زاد أو تقص قَلْمًا 
سَّلم قيل له يا سول الل أححدث في الصلا َة شي ء؟ قال «وما ڌا الو ا: 
صليئت كذا وكذاء قَتَتّى رجليْع وَاستتقبل القبلة > وسجد سجدتين, 3 

أقَبَلَ عَلَيتا يوجهى قال «إتهُ لو حَدَث في الصلا ة شيء " لتبأئكم پی ولكن إِنمَا 
أتا بَسَرْ متلكم, أنسّى كما تنسون» فَإِدَا تسيت فَدَدِرُونِي, وإذَا شك أحدكم في 

صلا ى ليحر الصّواب فليم عَلْنِى ثم للم ' ثم يَسْجُدُْ سجدتيئن»2 
مسائل : 

أ- ينبغى ألا يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة لأنه ربما تذكر بنفسه 

5 لا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد فى القراءة إلا إذا تأخر فى 
سكونه لأنه يحتمل أن يكون تفكر قليلا فيما يقرأ 

8- تشرع الإشارة فى الصلاة لرد السلام : فيبسط كفه ويجعل بطنه أسفل و 
رة إلى فوق .هن عد الله بن عمر قال | رج سول الله إلى کا يحاي 
فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت 
رسول الله 8 يرد عليهم حين كانوا يسلمون ن عليه وهو يصلي قال يقول هكذا 
الس رس ي 
فوق 

ومن الممكن أن تكون الإشارة بالإصبع فعن صهيب أنه قال [مررت برسول اللّه 
8 وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه]4 
ثنبيه 


ما قبت قى قخريم زه السلاة عن هنع الد ين مسعوى رضي الله عقت 8 كنا 
ثستلم على التبي ا وهه في الصلا ق قير عَليْتاء قلعا رَجَعْتا من عند التجاشي 
سلتا علي فلم يزد عليتاء قال «إن في الصلا 3 شقلا؟ 


بينته رواية ابن مسعود أيضا قال: كنا نسلم على النبي ‏ فيرد علينا السلام 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 

* (رواه البخارى) 

© (حسنه الالبانی : ابی داود) 

4 ل الالبانى : ابى داود) 
° (رواه البخارى) 
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حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما 
بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال [إن الله عز وجل يحدث من أمره ما 
يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة] ' فلا تعارض لأن 
المنسوخ هو الكلام أما مجرد الإشارة فلا بأس بها 
9- تجوز الإشارة المفهمة للحاجة تعرض : فعن كَرَيْبِ أن ابن عباس وَالمِنْور 
ِن مَخْرَمَةه وَعَبْدَ الرَحمَن بن أَزْهَرَ رضي الله عتهم؛ أرْسّلوة (أى كريب) إلى 
عائشّة رضي الله عتهاء فڌالوا: اقرا عَلِيْهَا السلا آم متا جَمِيعاء وسلها عن 
الزكعتين بَعْد صلا ق العصر, وقل لها: إتا أخيزتا عنك أتك ثصليتهماء و قد بَلْھتا 
3 التبي 8 تهى عتهاء وقال ان عباس وكنت أضرب القاس مع عمَرَ ن الخطاب 
ققال كريب: قَدَخَلتْ على عائشة رضي الله عتهاء قبلشتها ما أرسلونيء 
فقالت” : سّل أ سلمّة: فَخَرَجْت إليهم؛ فأخبَرتهُم بقولهاء قرّذوني إلى أمْ سلمّة 
بعثل ها أزسلوني به إلى غائشة, ققالت أمْ متلقة رضي الله عنها: تمت التي 
8 يَنْهَى عنهاء ثم رأيئه يُصَلِيهمَا حينَ صلى الع لحكل صر وعدي لوه 
من ټتي خرام من الا تصاں فُأَرْسَلت إِلْيْهِ الجارية فقلت: قومي يجنيه 
ققولي له تقول لك أم سَلمّة: يا رسول اللى سمفئك تنهى عن هاتين, وأرزالة 
تصليهما فإ أشارَ بيتدى د قاستأخري عَنْمُ فَفَعَلَت الجارية قَأشارَ بيد 
فَاسْتَأخَوَت عَنهء قلمَا اصرف قال «يَا ينت أبي أميّة ستألت عن الركعتين بَعْدَ 
العقصر وَإنه أتاني تاس من عبد القينس, فشَقلوني عن الركعتين اللتين بَعْدَ 
الظهر مَهُمَا هاتان»2 
عه رضي الله عَنهاء زوج التبي 8 أتها قالت: صَلى رَسُول الله 1 في 
يته وهو شتا ال > وصلى وَرَاءَهُ قوم * قِيَامّاء قأشا رَ إليهم أن اجِلِسُواء هنما 
اذ تصرف وو مام لِيُتم بی فإذا ركع فاركغواء وإِذَا رقع 
ارتوا 
وعَن جابرء قال: أزستلني رَسول الله 8 وهو مُنطلِق إلى بني المُصطلق, 
فأتيئثه وهو يُصَلِي على بَعيره د فكلمّئه قال لي بيده هكذا -و وما هيز بيده 
وأتا أُسْمَعه قر » يُومئ ؛ برسي فَلمَا 3 د قرغ قال «ما فلت في الذي أزستلشك له؟ 
قإته لم يَمتغني أن أكلِمَك إلا يد 
وعَن ثابت البتاني عَن أبي رافِع قال «كان يجي ء الرَجئان إلى الجل من 
أصضحاب رسول الله 8 وهو فِي الصلاق فيُشهدانه على الشهادق فُيْصفِي لها 
سَمْعَمُ فإذا قرغا یوم راه ي نعم ؟» 5 وفيما مر جواز تكليم المصلى 


1 (قال الالبانى : حسن صحيح : النسائى) 
2 (رواه البخارى) 

* (رواه البخارى) 

* إرواه مسلم) 

5 (صححه ابن حزم : المحلى) 
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للحاجة 

وعن وائل بن حجر: أت [رَأى التبي صلى الله عليه وَسّلم رقع يَدَيْهِ حين 
دَخَلَ في الصلاة كبَرَ ثم التحف بتوبه] (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : منها أن العَمَلَ القليل في الصناة نا يْبْطِلهَا لقوله 
كبّرَ ثم القَحَفَ 


وعن الأ رَرَقْ بر قيس قال كتا بالا هواز ثقاتل الحزوريّة: قينا أتا على 
جرف تهر إذا رَجُل يُصلي وإذا لجام دابته يتدى فَجَعَلَت الدابَة ثتازعه وجعل 
بها (13ل شعبة: هو أو بززة الأ منلمي) فجعل رَجْل” من الخوارج يقو“ 
الهم اقعل بهذا الشئضى قُلَمًا اصرف الشيخ قال إن سيعت ' فولكم «وإِذ 
عزوت مع رَسُول الله صلى الله ' عَلِيْهِ وسَلم ميت عزوات - أو سبع غزوآت - 
وتعاني وشهذت تيسيرة» وإني إن كنت أن أراجع مع دابَبي أحب إلي من أن 
أدعها تزجع إلى مَألْفها فِيَشُقْ علي (رواه البخارى) 
قال ابن حجر فى فتح البارى : ظاهز سياق هذه القصة أن أبَا بَرْرَة لم يتقطع 
صلاته وَيْوَيَدْهُ قؤله في روايّة عفرو بن مَرْرُوق فَأَخَدَها ثم رَجَعَ القهقرى فإته 
لو كان قطعها مَا بَالى أن يَرْجِعَ صُنْتَذيرَ القئلة وفي رُجُوعه القهقرى ما يُتنْعِز 
پار مثيه إلى قصدها ما كان كثيرًا 
0- يجوز الإلتفات يمنة ويسرة للحاجة : فعَن جاپں قال: اشتتكى رسو الله 
صلى الله عليه وسّلم مصليْتا وَرَاءَهُ وهو قاعِنْ وأَبُو بكر يُسسْمهْ التاسَ 
تكبيره فالتقت إِلْيْتَا فقرآتا قِيَاماء فأشارَ إِلْيْتا فقعدتا مَصَلْيْتا يصلاتِه قَمُودًا قَنْمَا 
سَلم قال «إر کدثم آزقا لَسَفْعَلو ن فغل قارس وَالوُوم يَقُومُونَ لی ملو کهم) 
وهم معُودُ فلا تقعلوا انْتَمُوا يأئميكم إن صلى قَائْمًا فَصلوا فِيَامَا وَإِنَ صلى 
قاعدًا قَصلوا قغودا» (رواه مسلم) 
وعن سهل ابن اڪ قال [ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول 
وعن 7" عباس ان 0 الله إ] [كان يلحظ کی الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي 
عنقه خلف ظهره]2 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو كانت المرأة عندها صبيُها؛ 
وتخشى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا مِن الحاجة ولا بأس به, لأنه عمل 
يسير يحتاج إليه الإنسانِ 
1- يجوز مسح الحصى أو تسوية الأرض مرة واحدة : فعن معَيْقِيبْ أن 
التبي 8 قال: في الّجل يستوي الثراب حَيْث يسنجد قال «إن كنت قاعلا 


١‏ ل الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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فوا حدة1 


12 کک للحاجة کک رضي ا قات كنت أَمُدُ 


مددتھا» 2 

13- يجوز خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة : فعن أبي سعيد الخدري ق 
ال [بينما رسول الله ا يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما 
رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله 8 صلاته قال ما حملكم على 
إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ا إن 
حورل کا الله هيه وشم انان فا كير رده را قال أن فال 
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه 
وليصل فيهما]” ' 

4- تجوز الصلاة فى النعال : ما لم يتلوث المسجد لحديث ابى سعيد الخدرى 
الذى مر 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال [رأيت رسول اللّه لا يصلي حافيا 
ومنتعلا]“ 

وعن أبي هريرة أن النبى 8 قال «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما 
بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره»” 

وعن شداد بن أوسٍ قال قال رسول الله 8 [خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا خفافهم]6 

5- تجوز القراءة من المصحف : فى النفل دون الفرض وهو ما ذهب إليه 
الشية ابن داز وهو اراج 

ومنع منه ابن حزم وذهب إلى بطلان صلاته وصلاة من ائتم به وهو يعلم 
وعن ابن التيعي؛ »> عن ' أبيى أن" عَائيْشَة «كاتت تقرأ في الممصحف وهي تصلي»” 
وعَن أبي بكر بن أبي مليكة «أن عائشة أعتقت غلأما لها عن دب فكان يَومها 
في رَمَضَانَ في المُصطحف»ة 

وإنما خص ذلك بالنفل دون الفرض لأن الأصل تحريمه إذ أن حركة العين فى 
المصحف وطيه وفتحه وتقليب الورق كلها حركات ليست من جنس الصلاة 


1 (رواه البخارى) 
0 (رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
4 (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
(صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
(ضخحه الالبانى : ابی داود) 
7 (اسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
8 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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ثم جاء الدليل فى النفل خاصة دون الفرض فكان اسثناءا عن الأصل والإ 
6- يجوز لمن عطس أن يحمد الله فى الصلاة : وبه قال الشوكانى فعن 
رفاعة بن رافع قال [صليت خلف رسول الله ] فعطست فقلت الحمد لله حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلی رسول الله 
8 انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من 
المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالئة من المتكلم في الصلاة فقال 
رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي 8 والذي نفسي 
بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها]' 
وكذلك يجوز حمد الله فى الصلاة للأمر السار المفرح وقد مر لحديث سهل بن 
سعد فى صلاة أبى بكر 
7 يجوز التعوذ من الشيطان : إذا عرض للمرء فى صلاته فعن عثمان ر بن أبي 
القاصء أتى التب !]ا قةال: يا رَمئول الله . إن الشيطان قذ حال بيني وبين 
صلاتي وَقِرَاءَتِي يليسها علي: ققال رول الله 8 «ذاك شَيْطان يقال له 
خنزب قإذا أحسسنته* كتعود بالله _ ينه واتفل فلن يسارك تلا تا» ذال: 
ققعلت ذلك قأذهه الله ا 2 
8- يباح البصق والتنخم فى الصلاة : بشرط الأمن من تلويث المسجد فعن أب 
ى هُرَيْرّة عن التبيّ 8 قال «إذا قام أحذكم إلى الصلا ق فلا يصق أمامه 
قإتما يُتاجي الله ما دام في مصلا ولا عن يمين فإنَ عن يَمِينه ملكاء 
وَليَنْصّق عن يسار أو تخت قدَمِي فِيَدفِنْهَا»ي” 
وعليه فلا يجوز أن يبصق جهة القبلة أو عن يمينه وعَن جَايرَ بن عبد الله 
اع النبى | قال «أيكم يُحِبْ أن يغعرض الله * عنه؟» قلتا: ا أبيْتاء يا رول الله 
. قال «فإنَ أحدكم إِذَا قام يْصَلِي قإن الله - تبَارَك وتدائى قبل وجهى فنا 
يَنْصّقَن قبل وجهى ولا عن يَمِينِى وَليَبْصّقْ عن يَسَارى تخت رجله اليُسْرىء قإن 
عَجِلت به بَادرَة قليّقل يتؤبه هكذا» ثم طوى ثوبه بَعْضَهُ على بغضء فقال 
«أزوني عبیرا» ققام فى من الحَي يَشْمَدْ إلى أهلِى قجاء بخلوق في رَاحَدَي 
فَأَخَدَهُ رَسمُول الله 8 فَجَعَلهُ عَلَى رأس الغزجون, ثم أطخ به على أثر 
الثخامَق فة فقال جابن: قمن هتاك جلثم الخلوق في مستاجدكه“ 
مسائل : 


1 "ريه الالبانى : الترمذى) 
(رواه مسلم) 

(رواه البخاری) 
“ (رواه مسلم) 
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أ- قال النووى فى شرح مسلم : وَالتَهي عن الباق عن يمينه هو مع إمكان غير 
ل EEC‏ 


ا ل م 
ان 0 

9- يجوز لمن استراب تطويل الإمام فى السجود ان يرفع راسه ليستعلم هل 
خفى عليه تكبير الإمام ام لا : فان راه لم يرفع فليعد إلى سجوده فعن عبد 
الله بن شداد عن أبيه قال [خرج علينا رسول الله 8 في إحدى صلاتي العشاء 
وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله ] فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى 
فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي 
على ظهر رسول الله لا وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله 
8 الصلاة قال الناس يا رسول الله yS‏ 
أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن 

ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته]' 

قال ابن حزم فى المحلى : : لته مَأمُورٌ باتباع الإمام؛ قان رآ لم يَرْقْعِ مَلِيَعْدْ 
إلى السجُود؛ ونا شيع هَ علي أت قعل م أمِر يه من ' مراعاق حال الْإِمَام, 


المنهيات فى الصلاة 

1- يحرم رفع البصر إلى السماء : فقن جابر بن َر قال: قال رَسُول الله 

يَنتهين أقَوَامُ يَرْفْعُونَ أَنْصَارَهُم إلى الستماء في الصلاة, أو نا تزجع إِليْهم»* 
فمن قد ذلك عفدا نظلت خبلاته لأن الأضل :فى النهى أله إذا انصب على ذات 
العبادة عاد عليها بالبطلان والفساد 
تنبيه 
أما تغميض العينين فى الصلاة فبدعة فعن عبد الله بن عَبّاس أن النبى ] لما 
صلى صلاة الكسوف وانصرف منها قالوا [يَا رَسسُولَ الله. رَأيتاك تتاولت شيا 
في مقامك تم : يتاك کعکفت؟ قال لا «إني رات الجئة ¿ فَنَتَاوّلت عنقودًا, ولو 
أصئئه لأكلثم منه ما بَقِيَت الذنياء وأريت ألتان فلم أرَ مَنظرا كاليؤم قط أقظع 
ورايت أكقرَ أهلها النِسَاء... الحديث]ة وفيه أنهم نظروا أمامهم 
وعَن ابن عباس [أنْ التبي 8 كان يُصَلِي فَمَرْتْ شاة بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاها إلى 


(صححه الالبانى : النسائى) 


ˆ (رواه مسلم) 
3 (رواه البخارى) 
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القبلة حتى ألزق ˆ تلئه بالقبلة] ' وهذا يفيد فتح العينين 

وعن أبي مَعْمَر, ذال: قلتا لِحَبَاب أكانَ رَسول الله [] e ١‏ 

ذال: تعم, قلتا: يم كنئم تغرقون دَاكَ؟ قال وبا مت ات لك به ء» وهذا يدل على 

نظرهم إلى الإماء < 

وعن عائشة قالت [دخل رسول الله | الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده 

حتى خرج منها]” 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يکن من هَذيه , صلى الله عليه وسلم 

ل او ا ل 1 إلى 
صبْعه في الدعا ونا يُحَاوِرٌ تصزه إشارته. وقد يدل على ذلك مد يده في 

الكسُوف؛ لِيَتَنَاوَلَ العنقود لما رَأى الجتة ب يه : الثار وصاحبة 

الهزة فيها. وصَاحب اليخجن وكذلك حديث مُدَاقَعَيْهِ 

تمر بَيْنَ يَدَيِى ورَده العلام والجاريّة وحجزة بَيْنَ الجاريبتيئن» وكذلك ا 

رد السام بالاشارة على من سلم عليه وهو في الصلاق فإته إتما كان يشير إلى 

مَنْ يرام وكذَلِك الشيطان ته قأخذه مَخَنَقَه وكان ذلك رؤيَة 

عین» هذه الأحاديث” وَغَيْرْهَا يُسْتَقَادْ من مَجمُوعها العلم بأته لم يكن يُقيض 

عَيْتَيْه في الصلاة. 

2 ا : فعن أبي عَمْرو الشَيبّاني» قال: قال لي رَيْدَ بن 

أزقه: e‏ 3 على عهد التبي 8 يكلم أحَد كنا ماحد 

بحاجته, تتى تزلت (حافظوا على الصلوات, والصلا 8 الؤسنطى, وقوموا لله 

فانتين) ارتا بالسكوت»4 

وعن عبد اللّه بن مسعود قال: : كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت 

على رسول الله 8 وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما 

قدم وما حدث فلما قضى رسول الله 8 الصلاة قال [إن الله يحدث من أمره ما 

و الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي 

السلام] 

وعن عبد الله رضي الله عَنهء قال: كتا نسَلِمْ على التبي [] وهو في الصلا ق 

قیرد عليتاء فُلْمًَا رجفتا من عند التجاشي مهتا علي فلم يَرْدَ عَلَيْتَاء وقال «إن 

فى الصلا ةق شقلا» 

قال ابن حجر فى فتح البارى : أجمغوا عَلى أن الكثام في الصلاة مِن عالم 


1 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
2 (رواه البخارى) 


7 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 


“ (رواه البخاری) 
(قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
° (رواه البخارى) 
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بالتخريم غامد لقبر مَصلحتها أو إنقاذ صُئلم مطل" لها 
مسائل : 


1 الناسى أو الجاهل لا تبطل صلاتهما فعن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله 
8 [إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه]' 

وعَن مُعَاويَة ن الحكم السلمي” قال: بَيْتَا أتا أصلي مع رَمئول اللّه .38 
عطس رَجْل من القؤم, فقلت: يَرْحَمُكَ الله * فَرَمَانِي القؤم بِأَبْصَارِهِم, فقلت 
واثكل أَمَيَاهْ ما شأتكم؟ تنظزون إل قجكلوا يَضربُون بأيديهم على e‏ 
فما رايهم يُصَمّئُوتني لكتي سكت فلمَا صَّلى رَسُول الله 8 قبأبي هو وَأمي 
ما رَأْيْت مُعَلِمَا قله ولا بَعْدَهُ أحسَن تعليمًا منهء قوالله . ما كهرني ونا 
ضربَنِي ولا شتمني, قال «إن هذه لالص يي رو ا لساب 
إتما هو التسبيح والتكبيز وقراءة القزآن»2 

ب- قال ابن قدامة فى المغنى : أن يتكلم يكلام واجبى مثل أن يَحْشَى علي 
صي أو ضرير الؤقوع في هلكق أو یری حَيّة وتخوها تقصد عافلا أو تائِمًا أو 
يَرَى تارا يَخَافْ أن تشتعل في شيء وتخو هدا ولا يُمكن التنبيه بالتسبيح ... 
وَيَحْتَمِل أن ا تنطل الصلاة به. وهو ظَاهِرُ قول أَحمّدَ 

ج- - أما من ذهب إلى جواز الكلام فى الصلاة لمصلحة مستدلا بحديث د 
اليدين فعن أبي هريرة: أن رول الله صلى اللّه عليه وسلم انصّرّف من 
اثتقيْن, فقال لَه دو اليَدَيْن: أقصرت الصلا ة أم تسيت يا رَمُول الله؟ ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسم «أصّدّق ڌو اليَدَيْن» ققال التاس: نعم 
ققام رسول الله صلى الله ' عليه وسلم فَصلى اتتَتَيْن أخريَيْن ثم > تم 
کن فُسَجَدَ مل سجودم أو أطوّل (رواه البخارى) فلا حجة فيه لأنه تكلم 
وهو يظن أن صلاته قد انتهت وأن ذلك لا يبطل الصلاة 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أما الإمَامُ قَإِدَا تكلم وهو عند تقسه أته خارج عر 
صلاټه أكملهاء قصلائه تامّة إذا أكملهاء وَأمَا القوم النين خلقة فإن ا 
اند ايه الإعادة لأ“ حالھم يلاف حال مو كار اقة رسول ا لن 
الله عليه وسلّم من وجهين» أحَذهما: : أ القرَائض قد كان يزاد ويُنقص منهاء 
وَيُنقلونَ من حال إلى <ال, والتبي صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أظهرهم, ألا ترى 
إلى قول ني اليَدَيْنَ: أقصرت الصلاة أم تسيت؟ ... وَلِيْسّت الحَال الِيَوْمَ كلك 
لأ القرائض قد تتاهت: فلا ياد فيها ولا يُنقص' إلى يَوْم القيامّة. والوجه 
القاني: OT e‏ ين 


١‏ ف الالبانى : ابن ماجة) 


* (رواه مسلم) 
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3- لا تجوز الصلاة فى أعطان الإبل : فعن أبي هريرة قال قال رسول الله |[ 

[صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل]' 

وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله 8 عن الصلاة في مبارك الإبل فقال 

إلا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين] وسئل عن الصلاة في مرابض 

الغنم فقال إصلوا فيها فإنها بركة]2 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع (عن أعطان الإبل) : قيل: مباركها 

مطلقا وقيل: ما ثقيم فيه وتأوي إليه > وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من 

الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة أشياء, والصّحيح: أته شامل للغلاثة 

4- الصلاة فى المقبرة باطلة : فعن عَائْسَة وَعَبْدَ الله بن عباس قفالا : لما تزل 

برسئول الله 8 طفق يَطْرَح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشقها عن 

وجه فقال وهو كذلك «لعتة الله على اليهود والتصارى, اتخذوا قَبُورَ أنبيائهم 

مَساجد» يُحَدّرْ ما صتهو |3 

وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 8 [الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 

والحمام]؟ وعليه فالصلاة جائزة فى كل مكان إلا ما استثنته الأدلة 

وعن جَايز بن عبد اللى أن التبي © قال [أغطيت حضتا لم يُغطين أَحَدْ قبْلي: 

تصرت ڊالرعب مسييرة شهر و جولت لي الأ رض مَسنجدًا وطهوراء قَأَيْمَا رَجل 
من أمَتي أذركنةه الصلا ة فيصل وأحلت لي المقانم ولم تحل لأحد قبليء 

وأغطيت الشفاعة, وكان ال يبعت إلى قو مه خاصة وبعنت إلى التاس 

عامة 

قال النووى فى شرح مسلم : قال العُلمَاء إتعا تهى التييٴ صلى الله عليه وسلم 

عن اټخاذ قبرد وقبر غیرد مَسْجدًا خوقا مين المدالفَة تفظييه وَالاقيتان په 

ربعا أدى ذلك إلى الكقر كما جرى لكثير ص الأمَم الخَالِيَةَ ولما احتاجت 

الصّحابَة رضوان الله عليهم أَجْمَعِينَ والتاپعون إلى الژيادة مسجد رَسُول 

الله صلى الله عليه وسَلم حين كثر الْصسلِمُونَ وامتدذت الزيّادة إلى أن دَخَلَتْ 

بوت أمهات المُؤمنين فيه ومنها حُجرة عَائِشّة رَضِيّ الله عتها مَدْفِنَ رَسُول 

الله صلى الله عَلِيْهِ وسم وَصاحبَيه أبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا بَتَوا عَلَى 

القئْر حيطانا مرتفعة مستديرة 1 حوله لتلا يَظهَرَ في المَسْجد قَيْصلي إلَيْه العواه 

وَيْوَدِي المَخڌور ثم بَتَوَا جدارَيْن من ركتي القبر السَمَالِيَيْن وحرقوهما حتى 

التقیا حتی نا يتمكن أَحَدْ من اسنتقّال القبر 

تنبيه 

' (صححه الالبانی : الترمذى) 

2 ُصححه الالبانى : ابی داود) 

3 (رواه البخارى) 

(صححه الالبانى : ابن ماجة) 

° (رواه البخارى) 
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يستثنى من النهى : الصلاة على الجنازة بعد دفنها فيجوز لمن لم يدرك الصلاة 
على الجنازة ان يصلى عليها بعد الدفن سواء صلى عليها او لم يصلى عليها 
وهو مذهب الجمهور الشافعى وأحمد وابن المبارك وإسحاق وابن حزم وهو 
الصواب ومنع منه النخعى ومالك وابو حنيفة 

و عامو 5ال | رَسُول الله [ عَلَى قثلى أحد بَعْدَ ثماني ينين 
كالمُوَيّع للأخيّاء والأموات]' 

وعن أ هريرة [أن امْرَأة سَؤداء کاتت تقم “ السنجد أو شابًا فُفَقَدَها رَسُول 
الله 8 فَسَأل عَنها أو عَنْهُ فةالوا مات قال أقنا كنثم آدنثموني قال فكأتهم 
صقزوا أَمْرَها أؤ أَمْرَهُ قةال دلوني على قبره قدئوة فصلى عَليها ثم قال إن 
هذم الور مَمْلُوءَة ظلمّة على أهلها وَإِنّْ الله عن وجل يُتَوَرُهَا لهم بصلاتي 


٠ -5‏ الأكل والشرب يبطل الصلاة : لأنه ليس من أفعالها وكذا لو كان بين أسنانه 
فى فا جلعه عهوا وعن حيري للد ين مسعود إن النبي إلا كال «إن في الضه 1 
لشفلا »3 

وأما ما لا يقدر على تمييزه فهو تبع للريق فلا يعتد به 

قال ابن المنذر فى الإجماع : وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته 
الفرض عامدا أن عليه الإعادة 

قلت : وكذلك الحال فى صلاة التطوع عند الجمهور 

6- يحرم كف الثوب (أى تشميره) والشعر (أى جمعه) : فعن ابن عباس رضي 
الله عتهماء عن التبي ‏ قال «أمزتا أن تسنجد على سبعة أعظم, ولا ˆ تكف ثوب 
ولا شَعَرًا»* 

وعَن عبد الله ين عباس أنه رَأى عَبْدَ الله . بْنَ الحارث يْصَلِي ورأسه 
مفقوص من وراو ققام فجَعَل يحل قلا انصَرَف اق إلى ابن عباس فقال: 
ما لك وَرأسي؟ ققال: a‏ الله 8 يقول «إتمًا مَتلٴ هذا متتل 
الذي يُصَلِي وهو مکثوف» ° وسقص الشعر أى : ضفره وفتله 

قال النووى فى شرح مسلم : : اث تقق العْلمَاءْ على التي عن الصلاة وثوبه مُشَمَرْ 
أو كمه أو تخوة أذ رام قوت أو مَرذود شَغرة تخت عمامته أو تخو ذَلِكَ 
7- لا يجوز أن يغطى الرجل فاه : ومثله وضع اللتام على الفم ومثله الكمامة 
لغير الحاجة وكذا يحرم السدل فى الصلاة وهو أن تلتحف بثوبك وتدخل 

' (رواه البخاري) 

2 (رواه مسلم) 

' زرواه البخاری) 


* (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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يديك من داخل فتركع وتسجد كذلك فعن أبي هريرة أن رسول الله 8 [نهى 

عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاد]! 

وعن ابن عْمَنَ أت كرة الستذل في الصناة مُخَائقة لليهود وقال «إتهم يسندلون»” 
قال ابن الأثير فى النهاية : «نهى عن السّدل ين الصلاة» هو أ یلتحف پتو په 
ويُدخل يديه من داخل» فيركع ويسنجد وهو كدلك. وكاتت اليَهُودُ تقعله فنهوا 
عنهُ. وهذا مُطرد في القميص وغيره من التيّاب. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ويُستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى 
فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به ... فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في 
الصّلاة, واحتاج إلى اللثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة, وكذلك لو كان به ذكام, 
وصار معه حساسية إذا لم يتلثم, فهذه أيضا حاجة تبيح أن يتلتم. 

قال الخطابى فى معالم السنن : من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه 
فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا “ أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه عند 
ذلك للحديث الذي جاء فيه. ١‏ 1 

8 لا يجوز الإلتفات لغير حاجة فى الصلاة : لعموم قوله ‏ «إنّ في الصلا 8 
لشنقلا» 3 

وعَن جاير بن سَمّرّة أن رَسُول الله ٣‏ قال «اسكثوا في الصلاق»“ 

وعَنْ عائشة. قالت: سألت؛ رَسُول الله 8 عن الالتقات في الصلا ة؟ فقال «هو 
اخدلا س يَخْتَلِسَهُ الشيئطان من صلا ة العند»5 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال [أوصاني خليلي |8 بثلاث ونهاني عن ثلاث 
نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب]6 
وعن الحارث الاشعرى أن النبى 8# قال [وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت]7 

وعليه فالإلتفات عمدا بلا عذر يبطل الصلاة 

تنبيه 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : الالتفات نوعان: 

1 التفات حسيّي بالبدن, وهو التفات الراس. 

2 التفات معنوي بالقلب, وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب. 


1 (حسنه الالبانى : اہی داود) 

2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 

3 (رواه البخارى) 

“ (رواه مسلم) 

: (رواه البخارى) 

6 رقال الالبائنى : حسن لغيره : الترغيب والترهيب) 
7 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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فالالتفات بالبدن معروف أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا 
يخلو أحد منهاء وما أصعب معالجتها! وما أقل السالم منها! وهو منقص للصلاة 
9- يحرم الإختصار فى الصلاة (أى يجعل يده على خاصرته) : 

ذهب أبن عباس وابن عمر وعائشة ومالك والشافعى وأهل الف إلى أنه 
مكروه 

وذهب أهل الظاهر والشوكانى إلى حرمته وهو اراج فعن أبي هِرَيْرَة رضي 
الله عتهء قال «تهى اهي ¥ أن يُصلي الرْجُل مختصرآ» والنهى يفيد التحريم 
إلا بدليل صارف 

وعن عَائِْشَة رضي الله عتها كاتت تكرّهة أن يَجْعَلَ يَدَهُ في خاصرته وتقول [إن 
اليهُود تقعله]2 

0- يحرم تشبيك الأصابع وفرقعتها فى الصلاة : فعن الى ثمامة الحناط أن 
كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد قال فوجدني وأنا مشبك بيدي 
فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله 8 قال [إذا نوها أحدكم فأحسن وضوءه 
ثم خرج عامدا ا المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة]” ففى الصلاة 
تكون الحرمة أشد من باب أولى 

دعن لاقع لعل E‏ يديه قال قال ae‏ 
ة المغضوب عليهم]4 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال [صليت إلى جنب ابن عباس 

ففقعت أصابعى , فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك وأنت فى 
الصلاة؟] (حسنه الألبانى : الإرواء) 

قال ابن حزم فى المحلى : ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة 
بَطلت صلائه, لقؤله - صلى الله عليه وسلم - «إن في الصلاة لشئقلا» 

مسائل : 

أ- يجوز تشبيك الأصابع فى غير هذه المواطن فعن ابي موسی رَضِي الله عنم 

عن الٽييٴ صلى الله عليه وسَلم قال «المُؤمِن لِلمُوّمن كالبنيان يَش بَعْضْهْ 

بَغضًا» وشبَك بَيْنَ أصَاپعهِ (رواه البخاری) 

ب- من الحركات البدعية للأصابع الإشاره بالسبابه عند سماع إسم من أسماء 
الله 

1- يحرم أن يجلس فى الصلاة معتمدا على يده : فعن ابن عمر قال [نهى 

رسول الله 8 أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده]” 

1 (رواه البخارى) 

2 (رواه البخارى) 

(صححه الالبانى : ابى داود) 


(صححه الالبانى : ابی داود) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
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وعن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله 8 وأنا جالس هكذا وقد وضعت 
يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت غل ألية يدي فقال [أتقعد قعدة المغضوب 
عليهم]! وفى لفظ [إنها صلاة اليهود] وفي لفظ [لا تجلس هكذا؛ إنما هذه 
جلسة الذين يعڌبون] ‏ 
عتماد جاز له أن يعتمت وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يَجْرَ أن يعتمد إلا إذا 
كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. 
قلت : ويجوز أن يعتمد على يديه عند النهوض كما ثبت ذلك بالأدلة بعد 
جلسة الإستراحة إذا قام للغانية أو الرابعة فعن عبد الله بن عمر قال [رأيت 
رسول الله م يعجن في الصلاة يعني : يعتمد]ة 
وعَن أبي قلا بت قال: جاءتا مَالِكْ بن الخويْرث, قصلى بتا في مسنجدتا هدا 
قةال: إتي لأصّلي بكم وما أريذ الصّلا ة ولكن أريد أن أريكم كيف رَأَيْتْ 
التبي م بيْصَليء قال أيُوب: فقلت لأبي قلا بة: وكيف كانتا صلا ثه؟ قال 
مل صلا َ۵ شَيْحِتا هذا قال أوب” وکان ذَلِك الشّيئخ «يتم ' التكيين وإذا رقع رقع 
رَأَسَّه عن الستجدة الثانية جَلس وَاعْتَمَدَ على الأ رض ثم قاد»“ 
2- التبسم أو الضحك يبطل الصلاة : على الراجح لعموم قوله 8 «إنّْ في اله 
لا 3 لشقلا»“ وليس الضحك من أفعال الصلاة 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وَأَجِمَعُوا أن الضّحِك في الصلاة يُقَسِدْ الصلاة 
قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَالأظهَز أن الصناة تنطل بالقهقهة إذا 
كان فيها أصوات عالية ثتافي الخشوع الواجب في الصلاق وفيها من 
الامتيخقاف والتلاعب ما يُتَاقضُ مَقصود الصلاة قأنطلت' ذلك ثا لكونها كلامًا. 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل مَنْ تخفقظ عت مِن أهل العلم, غَيْرَ ان 
سیرین عَلَى أ“ التبسم 5 الصلاة أا يُفْسِيدها ورويتا عن ابن سيرين أت قرا 
[فتبستم ضاحكا من قولها) [النمل: 19] الآيّة وقال: ا أعلم التَبَسّم إلا ضّحكا 
قال ابن حزم فى المحلى : وأما القهقهة قإجماع وأما التَبَميُمْ قن الله تدالى 
يقول (وقومُوا لله قانتين) [البقرة: 238] والقئوت الخشوع وَالتَبَسْمْ ضحك 
قال الله عز وجل (فْتَبَسَم ضاحكا من قولها) [النمل: 19] ... إتمَا قزق بَيْنَ 
القفقهة وَالتبَسم مَنَ يَقول بالاسيحسان, فَيْقرَق' بَيْنَ العمل الكثير والقليل, 
وَهَذَا بَاطل: وقرْق لا دليل عليه إا التغوي 
3- تحرم الصلاة عند مدافعة الأخبثين أو وهو جائع وبحضرته طعام : فقن 
أ(صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
(صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 


“ (رواه البخارى) 
5 (رواه البخارى) 
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عَائْشَة ذالت: إف ؟ رسول الله 8 تقول «لا صلاة يحضرة الطعام ولا 
هو يْدَافِعْهُ الأخبتان»' 

وعَن أتس بن مالك: أن رَسُول الله م قال «إذا قَدَّمَ العَشَاءْ فَابْدَءُوا په قبل أن 
تصلوا صلا ة المغربي ولا تغجلوا عن عشائكم»” وفى رواية لازن عْمَرَ 
«وثا يَعجَلن حتى يَفْرْغ منه» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : (ولا يَعْجَلنَ حتى يقرع منه) دليل على أته يأكل 
حَاجَتَهُ مِن الأكل بيكماله وَهَدَا هو الصّواب وما ما تأوله بَعْضْ'ْ أصحايتا على أته 
يأكل لقمًا يكسر يها شدة الجوع قلس بصحيح وهذا الحديث صريح في 
إنطاله 

قال ابن عبد البر فى الإستذكار : أجمع العُلمَاءٌ على أته لا يَنبَغِي لأحد أن 
يُصلي وهو حاقن إذا كان حقئه ذلك يَشقله عن إقامة شيء من قزوض صلاتِه 
وَإِن قل 

مسائل : 

5 العلة فى ذلك هي : أن المدافعة تشغل المصلي عن صلاته فالنهى للتحريم 
وتكون صلاته ناقصة كما ذهب إليه الألبانى 

وأما إذا كانت المدافعة خفيفة لا تخل بواجبات الصلاة؛ فيكون حكم هذه 
المدافعة الكراهة؛ لأنها لم توقع المصلي في ترك الواجبات, وإنما في أمر 
مکروه» وهو عدم تمام حضور القلب؛ ؛ لأن المدافعة لا بد وأن تشغل المصلي 
ولو قليلا عن تدبر صلاته. 

أما إن كانت المدافعة شديدة بحيث تخل بالواجبات والأركان فالصلاة باطلة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : قد أَجَْمَعُوا أتهُ لو صَلى بحَضرَة الطعام فأكمّل 
صلاته ولم ينر من فَرَائْضْها شيا أن صلاته مُجزيَة عنه فكدَلِك إذَا صناها 
حَاقِنا فأكمَل صلاته 

قال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام : : و " مداقعة الأخبتين " إما أن ودي 
إلى الإخذال بركن, أو شزطء أو ا. قإن أذى إلى ذلك امتتع ذخول الصلاة مه 
وَإِنَ دَخَل واختل الركن أو الشّزط: فَسَدَت يدلِك الاختلال. وإن لم يقد : إلى 3 دك 
َالمَشْهُورْ فيه الكزاهة ... وقال القاضي عيّاض: وكلهم مُجمعون عَلى أن مَن 

بلغ به ما نا قل به صلاته ونا يَضيط خذودها: أت ٺا يَجُونْ ولا يَحِلُ له 
الول كذَلِك في الصلاق وأته يقطع صلاته إن أصابَه ذلك فيها. 

ب- حضور الطعام مقيد بما إذا كان محتاجا إليه فعن عفرو بن أمَيَة قال 
«رَأيْت رَسُول الله م يأكل ذرَاعًا يَحْتَز منهاء قذْعي إلى الصلا ق فقام فطرح 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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السرَكِين” قصلى ولم يتوضاً»' | 
قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : قوله «أو بحضرة طعام يشتهيه» 
أي: يكره أن يُصلِي بحضرة طعام تتو ق نفسه إليه فاشترط المؤلف شرطين 

5 أن يكون الطعام حاضرا. 
2- أن تكون نفسه تثوق إليه. 
وينبغي أن يُزاد شرط ثالث وهو: أن يكون قادرا على تناوله حسًا وشرعا. 
فالشرعي: كالصائم إذا حَضرَ طعام الفطور عند صلاة العصر, والرّجل جائع جدًا 
. فلا نقول: لا صّل: العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس. لأنه ممنوع من 
تناوله شرعا فلا فائدة في الانتظار. 
والمانع الحسيّي: كما لو قَدّمَ له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يُصلي. أو 
يصبر حتى يبرد؛ ثم يأكل؛ ثم يُصلي؟ 
الجواب: يُصلِي, ولا ثكره صلاثه؛ لان انتظاره لا فائدة منه. 
چ - من حصلت له مدافعة الأخبئين وقد تضيق الوقت بحيث يخشى خروجه 
لو قضى حاجته فمذهب الجمهور أنه لا يقضي حاجته ويصلي مع المدافعة 
مراعاة لحرمة الوقت, وذهب بعض الشافعية إلى أنه يقدم قضاء حاجته وإن 
خرج الوقت لتحصيل مقصود الصلاة الأعظم وهو الخشوع وهو الراجح 
قال النووي في شرح مسلم : فإِدَا ضاق بحَيْث لو أكل أو تطهرَ خَرَج وق 
الصلاة صَلَى على حَالِهِ مُحافظة على حزمة الوقت وا يجوز تأخيزها وحكي 
أو ستغد المُتولي مِن أصحايتا وَجْهًا لتغض أصحابتا أته نا يُصَلِي بِدَالِه بَل يأكل 
ويتتوضاً وَإِنْ حرج الوقت لن ا - الصلاة الكشوع كنا يفونه “ وإذَا صل 
على حالِه وفِي الوقت سّعة ققد ارتكب المَكرُوه وصلائهة صّحيحة عندتا وعند 
الجمهور 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق؛ 
وهو الان يُدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت وإن 
صلى قبل خروج الوقت صلی وهو يدافع الأخبثين, فهل يُصلي وهو يدافع الا 

خبثين: أو يقضي حاجته ويُصلي؛ ولو بعد الوقت؟ 

فالجواب: إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأ 

ن الجمع في هذه الحال جائز, وإن لم تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك 
في صلاة الفجر, أو في صلاة العصر, أو في صلاة العشاء, فللعلماء في هذه 
المسألة قولان 
القول الأول: أنه يُصلي ولو مع مُدافعة الأخبئين حفاظا على الوقت, وهذا رأي 


' (رواه البخارى) 
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الجمهور. 

القول القاني: يقضي حاجته ويُصلي ولو خرج الوقت وهذا القول أقرب إلى 
قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شل من اليس والإنسان إذا كان يُدافع الأخبثين 
تخشى على نفسيه الضرر مع انشغاله عن الصلاة وهذا في المدافعة القريبة. 
أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد يتقطع من شدة 
الحصر أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيا فهذا لا شّك أنه 
يقضي حاجته ثم يُصلي, وينبغي ألا يكون في هذا خلاف. 

د- إذا طرأت عليه المدافعة في أثناء الصلاة فإنه يمضي في صلاته ولا يقطعها 
عند كثير من العلماء ونص بعض العلماء على أنه يقطعها وإن حصلت المدافعة 
ق أثنائها وهو مذهب الحنفية وهو الصواب 

4- الصلاة إلى شئ يشغله : فعن عَائِشة أن التبي 8 صَلى في خميصة لها أع 
لا َم ¿ مُنَظْرَ إلى أعلا ت 2 فنعا اتصّوّف قال «اذهبوا يخهيصني 3 
إلى أبي جهم وأثوني َة ابي جهم فإتها ألهنني آنقا عن صلا تي»' 
SLE‏ 

5- التثاؤب فى الصلاة : والواجب كظمه ما استطاع فعن ۳ سعيد الخدري 
قال: قال رَممُول الله 8 «إذا تقاءب أحدذكم في الصلاق فليكظم ما امنتطاع, 
قإن الشيئطان يَدْخْل»* 

6- الخطرات فى أمور الدنيا وحديث النفس فى الصلاة : لعموم ‏ قوله «إن” 
في الصلا ة لشقنا»” وعليه فتعمد التفكير والإنشغال بأمور الدنيا فى الصلاة 
لا يجوز 

مسائل : 

أ- لا تبطل الصلاة بحديث النفس لكن إن أدى إلى ترك واجب فيجبر بسجود 
السهو وإن أدى إلى ترك ركن لا يتكرر فتعاد الصلاة أو تعاد الركعة إن كان 
الركن المنسى مما يتكرر فعن أبي bs‏ قال 18ل سول الع ل 
[إدا ثودي بالصّلا 38 أَدْبَرَ الشنطان؛ وله ضراط حتى لا - يَسْمَعَ الأ دان 
قدا قضي الأ تدان أقبَل قدا ثوب بها أدبن قإڌا قضي التثويب؛ أقَبَلَ حَتى 
يَخَْطرَ يَيْنَ المَْء وتفسيى يقو(“ اذكز كدا وكداء ما لم يكن يَدْكنُ حتی يَظل 
الرَجُل إن يذري كم ملد را كه ل أن أريقاء 
فلیسنجد متجدتين وهو جالس]“ 

وعن الى هريرة رضي الله عنم عن التبي 8 قال «إن الله تجاوز عن أمَتي ما 


' (رواه البخارى) 
(رواه مسلم) 
* (رواه البخاری) 
* (رواه البخاری) 
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حّدثت يه 6 تقسھاء ما لم تعمل أو تتكلم» 1 

قال ابن حزم فى المحلي : ومن خَطر على بَالِهِ شَيء من أمُور الدنيًا أو غيْرهاء 

مَعْصبة أو غَيْرَ مَعْصِيّةق أو صلى مُصرًا على الكبَائِر؛ مصلائه تامةة 

ب- أما إن غلب هذا الفكر على النفس بغير استدعاء له فالواجب دفعه فعن 

عقبة ابن عامر الجهني أن رسول الله 8 قال [ما من أحد يتوضاً فيحسن 

الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة]2 

وعن عتثمَانَ بن عفان انه دعا بطهور ققال سّميغت رسول الله 8 «يقول ما 
من امرئ ملم تخضزة صلاة مكثوبَة فيحن وأضوءها وخشوعها ورگوعهاء 

إا كانتت كقارة لما قبلها من التثوب ما لم يؤت كبيرة وَدَلِك الدّهرَ كله 

7- الحركة بلا داعى فى الصلاة بل لمجرد العبث تبطلها : فعن جاير بن سَمّرّة 

أن رَسول الله م قال «اس سكثوا في الصلاة»4؟ 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال : صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت اصابعى 

فلما قضيت الصلاة قال [لا أم لك تفقع أصابعك وأنت فى الصلاة؟] (حسنه الأ 

لبانى : الإرواء) 

وفرق الجمهور بين القليل والكثير وأن الرجوع فى ذلك إلى العادة والصواب أ 

لا فرق وهو مذهب ابن حزم 

قال ابن حزم فى المحلى : وكل ما تعمد المَرْءْ عَمَنَهُ في صاتِه مما لم يبح له 

عمل فيها بطلت صلائه بدَلِك قل دلِك العمل أم كثر 

قال ابن حزم فى المحلى : وکل مَن فرق بَيْنَ قليل العَمَل وكثيره قلا سَبيل له 

إلى دليل على لك 

قال صديق خان فى الروضة الندية : إذا صدر من المصلي من الأفعال - التي 

لمجرد العبث - ما يخرج به عن هينة من يؤدى هذه العبادة: معل أن يشففل 

بعمل من الأعمال التي لا مدخل لها في الصلاة, ولا في إصلاحها ... فهذا غير 


إذا تعلق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالأرض فإنه يكره إزالته لما فيه 

من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر فإن كان يؤذى المصلى 
فإنه يزال ويمسح وعن أبى ستعيد الخذري قال «رَأيْتَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسَلم يبسجحد 5 الماع والطين, > حتّی رَأَيْت أثرَ الطين في جبنه» (رواه 
البخارى) 


' (رواه البخارى) 

2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
(رواه مسلم) 

“ (رواه مسلم) 
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وقال ابن مسعود [إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من 
الصلاة] (صححه الألبانى : الإرواء) 
8- لا تجوز الصلاة فى كل موضع يأوي إليه الشيطان : كأماكن الفسق و 
الفجور كالكنائس والبيع ونحو ذلك فعن أبي هريرة قال: عَرَسْتَا مع تی الله 
. صلى الله عليه وسلم فلم تستيقظ حتى طلغت الشَمْس,ء فقال التي 
صلى اللّه ' عليه وسَلم «لِيَأخت كل رَجل يرأس راحلتی قان هذا منزل” حَضَرَنا 
فيه الشّنطان» ؤال: ففعلتاء » م > دعا بالماع فقتو ضا ٿم سجَد سجدتين» ثم صل 
سجدتين, ثم أقيمَت الصلاة فَصلى القدّاة (رواه مسلم) 
ثنبيه 
وتكون الحرمة أشد فى الكنائس المصورة وعن عايشة أ“ ا 8 صلى 5 
خَمِيصة لها اعلا م © فَنَظْرَ إلى أعلا مھا س لما اتصّوّف قَالّ «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأثوني بأنيجانيّة أبي جهم قإتها ألهنني آنقا عن 
صلا 1 
ولقوله تعالى (وإدا أت الذين يَخُوضون في آيَاِنَا فأغرض عَنْهُمْ حتى 
يَخُوضوا في حَديث غَيْره) ْ 1 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وآما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال 
لِلَعْلمَاء في مَڌهب أحْمّد وغيره: المنه مُطْلقًا وهو قول مالك وَالإدّن مُطلقًا 
فض أصحاب أحمد. والقالث: وهو الصّحيح المَأثوز عن عَمَرَ بن 
الخطاب وعيره وهو منصوص: عن أحمد مغيره أت إن کان فيها صوّز ثم يُصل 
فيها أن المَئايكة ا تذخل بَيْتَا فيه صورة ولان التبي صلى الله عليه وسَّلم لم 
يَدْخْل الكفبّة حتى مُحي ما فيها من الصور وكذلك قال عُمَر إنا كتا ثا تذخل: 
كتائسهم والصّوز فيها. وهي يمنزلة المَسْجد الْمَبْتِي على القبر قفي الصّحيحين 
أته ذكرَ للتبي صلى الله عليه وسم كنيسة بأزض الحَبَشّة وما فيها من الخسن 
لاور و وت هوا العتالة بوا على روج 
وصوزوا فيه تلك التصاوير اوليك شيراز الخَلق عند اللو يوم م القيّامة) وَأما إذا 
لم يكن فيها صو فق صلى الصحابَة في الكنيسة والله أعلم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : أَجْمَعُوا على أن مَنْ صَّلى في كنيسة أو بَيْعَة 
في مَوضع طاهر أن صلاته مَاضِية” جَايّْزَة 
09 تحرم الصلاة فى الأرض المغصوبة : لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة 
فلآن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) ومع ذلك فإن صلى فالصلاة صحيحة وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وهو الراجح لانفكاك الجهة 


' (رواه البخارى) 
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وذهب ابن حزم وهو المشهور من مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام إلى أن 
الصلاة لا تصح 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : لأن الصلاة لم يته عنها في المكان 
المغصوب, بل ثهي عن الفصب. والغصب أمر خارج, فأنت إذا صَلِيت فقد 
صليت كما أمرت, وإقامتك في المغصوب هي المحزمة. 

0- تحرم الصلاة فى مسجد الضرار : الذي بقرب قباء وكذا كل مسجد بني 
ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقوله تعالى (وَائذِينَ اتخَدوا مَسنجدًا ضرارًا وكقرًا 
ونقريها امن العؤمين وإزضادا اكز تحار الله ورسولة من قب CS‏ 
اردتا إثا الضنتى واللهُ يَشنهد إتهم لكاذبُونَ (107) ا تقم فيه أبَدَا) 

قال الألبانى فى الثمر المستطاب : قال علماء ا ملخصه إن بني 
عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يأتيهم فصلى فيه عليه الصلاة والسلام فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف 
وقالوا: نبني مسجدا ونبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي لنا 
كما صلى في مسجد إخواننا ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام فأتوه 
صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله قد بنينا 
مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو ڊ 
البركة - وغنما أرادوا بذلك الاحتجاج بصلاته فيه على تقريره وإثباته فعصمه 
الله من الصلاة فيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم [إني على سفر وحال 
شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم إن شاء اللّه] فلما انصرف من تبوك أتوه 
وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد فدعا بقميصه ليلبسه 
ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم جماعة من الصحابة فقال [انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه وأحرقوه] فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه 

1- لا تجوز الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب : بل لا يجوز دخولها مطلقا ! 
لا مع البكاء والخوف من الله تعالى فعن ابن عمر أن التبي صَلى الله * عليه 
وَسلم لما مَرَ والحجر قال «لا - تذخلوا مَسَاكِنَ الذين ظلْمُوا أتقسهم إا أن 
تکو ٹوا بَاكِينََ أن يُصيبكم ما أصابَهُم» ثم تقتع بردائه وهو على الّخل (رواه 
البخارى) 

2- إشتمال الصماء : فعَن: جاير «أر رَسُول الله ۔ صلی الله عليه وسّلم 
تهى عن اشتدال الصمّا والاحتباء في توب واحب وأن يزقع الرَجُلْ إخدى 
رجليه على الأخرى وهو متلق على ظهره» (رواه مسلم) وفى رواية [وأن 
يَحْتبِي الرَجُلُ في ثوب واحد لیس على قزجه مئه شيء] (رواه البخارى) 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : (عن اشتمال الصماء) أن يلتحف ب 
العوب ولا يجعل ليديه مخرج أن هذا بع من كمال الإتيان بمشروهات الما 
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لاة 

قال البغوى فى شرح السنة : مضع التهي, والثه أعلم أن يَنصب' الّجل' ركبتة 
فيتغرضٌ عَلَيْهَا رجله الأ “خرَى ولا إزار عَلَيَى أو إزارة صي يتكشيف معه 

ا ێی قإن كان الا زار سَابعا بحَيْث لا تښدو منهُ عَوَرَتهُ فلا بَأس. 

قلت : ويؤيد ذلك ما ثبت عن عبَاد بن تميم عن عَمِيِ قال «رَأَيْت رسو الله 

صلى الله عليه وَسَلم في الممنجد صُنْتَلقِيًاء واضقا إخدى رجليه عَلى الا 

خری» (رواه مسلم) 

حكم الجشاء فى الصلاة | 

الجشاء هو خروج ريح من الفم وقد يكون ذلك بصوت فيجب عليه أن يرده 

ما استطاع لا سيما في الصلاة فعن ابن عمر قال تجشأ رجل عند النبي | فقال 

[كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة]' 

الصلاة فى جوف الكعبة 

الصلاة فى جوف الكعبة جائزة فرضا كانت أو نفلا لعموم قوله [] [الأرض كلها 

مسجد] ولعموم قوله ¥ [وجعلت لى الأرض مسجدا] 

وعن ابن عَْمَنَ أن رَمئول الله SE‏ وبال وعثمّان بن 

طلحة الحجبي” فأغلقها على ثم مكث فيها. قال ان عْمَرَ قسألت يذاناء حين 

خرچ ما صَنَعَ رَمئول اللّه .8؟ قال «جتقل ڪفودين عن تار وعَمُودا عن 
يمين وثلاثة أعمدة ورَاءه وكان البَيْتا يَوْمَئْذْ على ميتة أعَمِدَة ثم صَلّى»2 وما 

ثبت فى النفل ثبت فى الفرض إلا بدليل يفرق 

ماذا يفعل من بطلت صلاته 

يمسك بأنفه وينصرف فعن عائشة عن النبي 8 قال [إذا صلى أحدكم فأحدث 

فليمسك على أنفه ثم لينصرف] ولا يلزمه التسليم عن اليمين والشمال 

قال البغوى فى شرح السنة : قال الخطابي: إتما أَمَرَهُ أن يَأْخْدَ بأنفه لِيُوهِم 

القوح أن به رُعاقاء وقي هذا باب من الا آخن يالا اد في شر القورة, 

وإخقاء القبيح من الأ مر والتؤريّة بما هو أخسن مِنتُ ولْيْس يَدْخْلُ هذا في 

باب الرقام و اكه و قفا هو وين بابد الد وا الخ اع وا 2 

مم من الاس 


فضل صلاة الجماعة 
عر عبد الله . بن مسعود قال «مَر سَّرة أن يَلقى الله َ خَدَا مسلماء 


* (حسنه الالبانى : الترمذى) 


(رواه مسلم) 
3 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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فَلِيْحَافِظ عَلى هؤلاء الصلوات حَيْث يُتادى بهن قإن الله شرع لتبيكم ۲ 
من القدى, وإتهن من سنن القدى, ول أنكم صليم في بوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيده لتركثم مئئة نبيكم, ولو تركثم مئئة تبيكم لضللئم, وما من 
رَجل يَتَطْهَرُ قَيْخسن الطهون ثم يمد إلى مسنجد من هذه المَستاجد, إلا كتب 
الله "له يكل خطر د مخطوها حسم د رقكة يها درجت ويحظ هده يها رشيف 
ولقد رأيثتا وما يَتَخَلْفْ عَنْهَا إثا مُتافة” لوم التقاق, ولقد کان الرَجُل” يُتى په 
یهادی بين الرجليْن حَتى يْقَامَ في الصّفت»! 

وعن عثمان بن عَقَانَ أثه” ذال: سَميغت رَسول الله م يقول «من ` توضأ فأسيع 
الوأضوءع ثم مَشَى إلى صلاة مكثوبَة فقصلاها مع الإمّام عفر له ذه2 

وعن سَهل بن سعد ال: قال رسول الله ۲ [ساعتان تفتح فيها اواب السّماع: 
عند حضور الصلاة وعندَ الصّفرّ في سبيل الته] (صححه الألبانی : ابن حبان) 
وعن ا أن النبى ۲ قال «من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق » 

وعن عتمان بن عقان قال سّميغت رسول الله .»ع يقول «مَن صلى العشاء في 
جماعة فكاتما قَامَ نف البيل, وَمَنْ صلى الصبْح في جَماعة فكأتمًا صلى اللِيْل 
کله“ 

وعن بريدة عن النبي ٣‏ قال [بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة]” 

وعن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله م يوما الصبح فقال [أشاهد فلان 3 
الوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على 
المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الا 
ول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى]؟ 

وعن جُندب بْنَ عبد الله » يقول: قال رسو الله .ء «مّن صلى الصئح فهو 
في ذمة الله ے قلا يَطلبَتكم الله ' من ذمته بشيء فيد رکه قیکبه في تار 
جهتم» 7 

وعن الأ سود قال: سألت عَائْشّة ما كان الثبيْ , يَصتع في بَيِْه؟ الت «كان 


' (رواه مسلم) 
* (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
(حسنه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
“ (رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
(حسنة الالبانى : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 
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یکو ر في مهتة أهله -تغني خذمة أهله- قإدا حَضَرَّت الصلا ة خَرَجٍ إلى الصلا 
ق 

وعن أب موسی» قال: قال اا م «أعظم التاس أَجْرًا في الصلا َو َنْعَدْهُم 

قأبعذهم مَضشتى والذي يَنتظر الصلا َة حتى يُصَلِيَهَا مع الا رمام أعظم: أَجْرًا 

من ) الذي افا ثم ؟ يناد 2 

وعن ' تس رضي الله عن قال” أَرَادَ بَثو سَلِمّة أن يَتَحَوَلُوا إلى قرب المَسْجدن 

فكرة رسو ل الله م أن تغرى المّديتة وقال «يَا بَنِي سَلِمّة ألا َ تخسيبون 

أثاركم» فَأقا مو |3 

وعن أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله ۲ قال «أثا أذلكم على ما يَمْحُو الله “يه 

الخطاياء وَيَرْقَءْ په الدرجات؟» قالوا بَلى يا رَسُول الله _ قال «إسباغ الواضوعء 

على لسارم وكترة الخطا إلى المَسّاجد واتنيظاز الصلاة بَعْدَ الصلاق قَذَلِكُم 

الوْتاط»4 

وعن قباث بن أشيم الليغي رضي الله عنه قال قال رسول الله [صلاة 

الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تتری وصلاة أربعة 

أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند 

الله من صلاة مائة تترى]” فالأفضل اجتماع المصلين فى مسجد يكثر فيه 

الجمع وكلما كثر الجمع كان ذلك أطيب وأزكى 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو قدر أن هناك مسجدين, أحدهما 

أكثز جماعة من الآخر فالأفضل؛ أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأن التبي صلى 

الله عليه وسلم قال «صلاة الرّجل مع الرجُل أ من صلايه وحده وصلاثه 
مع الرجلين أزكى من صلايه مع الرَجُلء وما كانوا أكثرَ فهو أحب إلى الله _» 


وعن ابي هرَيْرّة عن التبيّ ۲ قال [صلا ة الجميع تزيد على صلا آنه في 
بَيتِى وصلا ته في سوق خسنا وعشرين دَرَجَة إن أحدكم إذا توضاً 

قاحس وأتى الصَسْحِنَ لا ة, لم خط خطوة إلا رَفَعَهْ الله 
يها دَرَجَةَ وحّط عنه خطيتة ۹ المَسْجد, وإذا دخل المَسْجد, كان 
في صلا ة ما كانتت تخيسُهُ وَتصلِي - يَعْنِي عليه العلا يكة - ما دام في 
مَجِلِسِه الذي يُصَلِي فيه: الهم اغفز له الهم ارْحَمْمُ ما لم يُخدث فيه]؟ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : أما قول المَئايكة تصلي على أحدكم فَمَعْتَاهُ 


1 (رواه البخارى) 
۾ (دواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 
' (رواه مسلم) 
5 (قال الالبانى : حسن صحيح : صحيح الجامع) 
8 (رواه البخارى) 
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تترَحم على أحدكم وتذعو له بالرَحمة وَالمَغفرّة وهذا بَيَْ في تقس هذا 
الحديث قولهُ الئهم اغفر له الله ارْحَمهٌ 

مسائل : 

1- قال النووى فى شرح مسلم : في روايَةٍ إن صلاة الجَمّاعَة تفضل صلاة 
المُنقرد بخَمْسَة وعشرين جُزءا وفي روآايَةٍ بخفس وعشرين دَرَجَة وفي روايَة 
بسع وعشرير درجة والجطع بَيْتها من" ثلاثة أواجه أحَذها أت لا مُتاقاة بَيْتَهَا 
مُذكر القليل ا يَنْفي الكثير 
والتاني أن يكون أَخْبَرَ اوتا بالقليل ثم أعلمّه الله تدالى بزبادة القضل فَأَخْبَرَ بها 
الذالت أته يَخْسَلِفْ باخيلاف أخوال اال والصلاة فيكو“ لتغضهم خض ˆ 
وعشزون ولبَغضهم سبع وعشئرونَ بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هياتها 
وخشوعها وكثرة جماعتها وقضلهم وشرف البقعة وتخو ذلك فهذه ا 
الأجوبّة المُعَتَمَدَة وقد قيل إن الدرجة عَيْرْ الجزء وَهذا عقلة من قائله قان في 
الصّحيحين سبعًا وعشرين دَرَجَةَ وَخَمْسًا وعشرين دَرَجَة قاختَلف القدرُ مع 
اتِحاد لقظ الدرجَة والله ألم 

2- من خرج من بيته ناويا الجماعة ولم يتهاون فى تاخيره ثم وجدهم قد 
صلوا كتب له أجر الجماعة فعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۲ [من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر 
من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا]' 

3- إدراك فضيلة الجماعة يحصل باشتراك المأموم مع الإمام فى جزء من صلا 
ته ولو فى القعدة الأخيرة قبل السلام وهو مذهب الجمهور من الحنفية و 
الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية وبعض المالكية وعَن عبد العزيز بن رقع 
عن رَجُلء من أهل المديتة, عا حل اله عليه وَسَّلم أتهُ ّمع خقق 
تغلي وهو ماجن قلعا قرع من صلاتِى قال «مَن هذا الذي سمغت فق تغله؟» 
قال أتا با رَمئول اللى ةا(“ E E BS‏ 
قَقَالَ «هكذا قَاصتَعُوا ونا تعتدوا يها من وَجَدَنِي e5‏ أو قَائْمَاء أو ساجداء 
قليكن معي على حال الي أنا عَلَيْهَا» (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى 
شيبك 

f -4‏ إدراك حكم صلاة الجماعة فلا يغبت إلا بإدراك ركعة مع الإمام وهو 
مذهب المالكية وشيخ الإسلام فعن ای هريرة: أ“ رسول الله 8 قال «مَن 
أذرَكَ ركعة من الصّلا ق فقن أذرَكَ الصلا ة»2 

حكم صلاة الجماعة | 

ذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة مؤكدة 


1 ل الالبانى : ابى داود) 


2 (رواه البخارى) 
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وذهب الشافعية إلى أنها فرض كفاية 

وذهب الظاهرية إلى أنها شرط لصحة الصلاة 

والصواب أنها فرض عين وهو مذهب الحنايتلة وبعض الحتفيّتة ووجه عند 
الشافعيّة وهو قول طائفة من اسلف واختاره البخاري وابن المنذر وابن باز 
وابن عتيمين وهو مروى عن ابن مسعود وأبى موسى وبه قال عطاء والأ 
وزاعى وأبو ثور لقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) 

ولأن الله أمر بصلاة الجماعة فى حالة القتال ومجابهة العدو فقال تعالى (وإذا 
كنت فيهم قأقفت لهم الصلاة لتقم طائقة فة مِنهُم مَعَكَ ولِيَأخدوا أسلحتهم) 
وعَن ابي هرَيْرَة: أن رول الله ۽ قال «وائذي تقسي بيده لقذ هَمَمْت أن آمُرَ 
يحطبي فُئتخطب, ٠‏ ثم ؛ آمْرَ بالصلا فق قیودن لھاء > ثم أَمرَ رجا فقيو التاس؛ ثم 
أخالف إلى رجال, فأحَزق عليهم بيوتهم, والذي نقسي بيده لو بعلم أحذهم. 
أت جذ عَرْقَا سَمِينًا 5 مزماتيئن حَسَتتيْن» لشهد اليشاء»' 

ايد راي م جل ےل ل و 
لي قائ يتقوذني إلى المسنجد قسال ر سول الله م أن يرخص لم فَيُصلِيَ في 
بَيْتِى رخص له فَلْمَا ولى, دعام فا“ «هل تسنْمعٌ التِداء بالصلاة؟» قال: َعم 
ۋال «قأجب»2 

وعن ابن دافن عن النبي 7 كان [من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 
عذر]ة 

وعن أب الشعتاع قال: کتا قَعُودًا في المَسْجد مع ل هررق قادن المُؤدّث 
فَقَامَ رَجُْلْ من الصنجد يفشي فأتبعه أَبُو هرَيْرَة بَصَرَهُ حتى خَرَجٍ من المنجد 
قال أبُو هرَيْرَة «أما هذا ققد عَصى أبَا القاسيم صلی اللّه عليه وسّلم» 
زرواة مسلم) 

وعن ایی الدرداء قال سمعت رسول الله م يقول [ما من ثلاثة قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية] قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في 
الجماعة4 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : صلاة الجَمَاعَة؛ إِما رض على 
الآ نوا رض عى اكا واد فن الكناب وال أنها واجنة ي 
ليان وَمَن قال: إنها مثتة مؤكدة ولم يوجبها فإته يدم من داوم على تركها 
حتى إن من دا وھ على ترك الستن التي هي دون الجَماعة سقطت عدالئه 


1 (رواه البخارى) 
(رواه مسلم) 
(صححه الالبائى : صحيح ابن ماجة) 
4 (حسنه الالبانى + أبى داود) 
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عندهم ولم ثقبّل شهادثه فكيْف بمَن يْدَاوِمْ على ترك الجماعة؟ قإنه يُوْمَرْ بها 

باتقاق المُسلِمِينَ ويام على تركها فلا يُمَكنْ من حكم ولا شهادة ولا قنيا مع 

إصراره على تزك السئتن الرَاتبة التي هي دون الجماعة فكيف بالجماعة التي 
ھی أعظم شعائر الإسلام؟ وألله أعلم 

قال ابن المنذر فى الأوسط : قإذا كان الأعمَى كدَلِكَ لا زخصة لم والتصيز 

أولى بأن ا تكون له ذخصةة وفي اهتمامه بأن يُحَرْقَ على قوم تخلقوا عن 

الصلاة بُيوتهم أنه البَيَان على وأجوب فزْض الجماعق إذ غَيْرْ جائز أن حرق 

رَسُول اللّه _ صلى الله عَلِيْهِ وسّلم مَنْ تخلف على تذبي وَعَمَا لِيْسَ يقزض 

قال البغوى فى شرح السنة : اتقق أهل' العلم عَلى أته أا زخصة في ترك 

الجماعة لأ حد إلا من عُذر. 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ولا أمَرَ الله عر وجل بالجَمّاعة في حال 

الخوفي دل على أن دَلِكَ فى حال الأمن أواجب' 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : تزلك الصلاة في الجماعة, وهو من الكبائر, 

وقد عَرَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى تحريق المُتَخَلِفِينَ عنهاء ولم 

يكن لِيْحَرَقَ مرتكب صغيرق وقد صح عر ابن مَمْعُود أته قا(“ ولقد رأيثتا وما 

يتخلف عن الجماعة إا متافق مَعْلُومْ التقاق, وهذا قوق الكبيرة. 

مسائل : 

1- قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : وقال بعض* العلماء: تلز العبد 

بإذن سيّدى وهذا هو الأقرب 

2- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وممَن قال «إتها شرط إصحة 

الصلاة» شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. وابنٌ عقيل. وكلاهما من الحنابلة, 

وهو رواية عن الإمام أحمد وعلى هذا اقول لو على الإنسانة وحده بلاعدر 

شرعي فصلاثه باطلة كما لو ترك الوضوء مغلا 

وهذا القول ضعيفة ويضؤقه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال «صلاة 

الجماعة أفضل*” من صلاخ الفذ بسبع وعشرين درجة» والمفاضلة: تدل” عل 2 

المقضَل عليه فيه فَضَل ويلزمُ من وجود القضل فيه أن يكون صحيحا لأن 

غير الصحيح ليس فيه فَضل؛ بل فيه إثم 

3- من اهل العلم من استدل بهذا الحديث وغيره على انها سنة وليس ذلك 

بصواب لأن ثبوت الفضل لا يدل على استحباب الجماعة بل هو دليل لصحة 

صلاة المنفرد. 

ثم إن أدلة الشرع تؤخذ بجملتها لا من دليل واحد. وأكثر الأدلة تدل على 

الوجوب. 

قال ابن رجب فى فتح البارى : وقد احتج كثير من الفقهاء بأن صلاة الجماعة 

غير واجبة بهذه الأحاديث التي فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 
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الفذ وقالوا: هي تدل عَلى أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهَا ... وهذا استدلا 
ل لا يصح وإنما استطالوا به عَلى داود وأصحابه القائلين يان ضلا اف اشير 
عذر باطلة, فأما من قال: إنها صحيحه. وأنه آثم بترك حضور الجماعة, فإنه لا 
يبطل قوله بهذاء بل هو قائل بالأحاديث كلهاء جامع بينهاء غير راد لشيء منها. 
حكم الصلاة فى المسجد 

الصلاة فى المسجد واجبة لما مر من أدلة ولأن الجماعة لا تكون غالبا إلا فى 
المسجد 

وكذا لقوله تعالى (إتمَا يَعْمّرُ مَسَاجه الله من آمَن بال واليوم الآخر وأقام ال 
لاة وآتى الزكاة ولم يَخش إلا الله فى أوليك أن يكوئوا من المهتدين] 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : واحتج بعض الناس بحديث 
الرجلين على جواز إقامة الجماعة في الرّخل دون المسجد, أي: أنه لا يجب 
على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد بل يجوز أن يُْصِلِي جماعة 
في رَحَلِى وعلى هذا؛ فإذا كتا جماعة في بيت, وأدَنَ المؤتن؛ فإنه يجوز لنا أن 
نصلي في بيتناء اهي إلى المسحخد لقول الرجلين للتبي صلى الله عليه 
وسلم: صلينا في رحالنا فقال «إذا صَليثما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة» ولم يقل: لا تصليا في رحالكماء بل صَليا في المسجد . .. وفيه شي ء 
من المستند لِمَن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد ولكن هناك أدلة أخرى 
أصر< من هذاء تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والقاعدة 
الشرعية عندنا: أنه إذا وجد كليل مشتبه * ودليل” مُحكم لا اشتباه فيه فالواجب 
حَمْل المشتبه على المحكم. 

فالنصوص: تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد, مغل حديث أبي 
هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال « ... ثم أتطلق إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة؛ فأحرّق عليهم بيوتهم بالتار» مع 1 القوم يمكن أن يصلوا 
جماعة في مكانهم . .. فالصحيح فى هذه المسألة: أنه لا بد من حضور المسجد 
لصلاة الجماعة. 1 

مسائل : 

1- تجوز الصلاة فى غير المسجد للحاجة فعَن أتس بن مالك: أن رَسُول الله م 
سقط عن فَرَسِه فَجْحِشّت ساقه - أو كيقة - وآلى مِن نِسَائْه شهراء فجَلس في 
مشربة لهُ درجڻها من جُذوي قأتاه أصحا به يَعُودُوتَفُ فَصلى بهم جَالِسا وهم 
قِيَام فما سَلم قال «إتعا جعل الإ مام لیوتم بى قإذا كبّرَ فكيّرواء وَإِذَا ركع 
فَاركعواء وَإِذَا سَجد قاسجذواء وإن صلى قَائْمًا قَصلوا قِيَاما» وتزل لسع 
وعشرين: ققالوا: يَا رَسُول الثى إتك آلنت شهراء ققال «إن الشهرَ تسنع 
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وعشزون»1 وفيه أن الجماعة انعقدت فى غير المسجد 

وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله ۽ وهو غلام شاب فلما صلى إذا 
رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال 
[ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة]2 

2- من صلى منفردا ثم أتى مسجد جماعة فيستحب أن يصلى معهم باتفاق 
أهل العلم فعن أبي ڌر قال: قال لي رَسّول الله _ «كيئف أتنت إذا كاتت عَلَيْكَ 
أَمَرَاءْ يُوَخَرُونَ الصناة عن وقتها؟ - أو - يُميثون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: 
فعا تَأمُرْنِي؟ قال «صلء الصلاة لوقنهاء فَإِنَ أذركتها مَعَهُم, فصل قإتها ك 
ثافلة» (رواه مسلم) 

واستثنى الحنفية والمالكية والحنابلة صلاة المغرب قالوا : لأنها وتر النهار لكن 
الأدلة عامة تشمل المغرب وغيره 

3- يستحب كذلك إن كان قد صلى فى جماعة أن يعيد إذا أتى الجماعة لما مر 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح وعن جابر بن يزيد ابن الأسود 
العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت 
معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو 
برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهما فقال [ما منعكما أن تصليا معنا] فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا 
في رحالنا قال [فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم فإنها لكما نافلة] (صححه الألبانى : الترمذى) 

ومنع من الإعادة المالكية واستثنوا المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت 
المقدس لفضل تلك البقاع 

آداب الذهاب إلى المساجد 

1- أن يأتى ماشيا غير ساع ولا مهرول عليه السكينة فعن أبى هرَيْرَة, قال: 
سمغت رَمئُول الله م يقو «إذا أقيمّت الصّلا 5 ذلا تأثوها تسنعؤنَ وأثوها 
تشون عَلَيْكْمْ السكيتة؛ فما أذركثم قَصلواء وما قاتكم فَأنِمُوا»7 وعليه فإسراع 
الخطا عند سماع الإقامة من الأمور المنكرة 

قال النووى فى شرح مسلم : إتمَا ذكرَ الإقامة للتنبيه بها على ما ميواها لأته 
إا تهى عن إتيّانها سَغيًا في الإقامَة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة 
أولى وأكد ذلك بِبَيّان العلة قال صلى الله عليه وَسَّلم قار أحدكم إذَا كان 
يَعْمِدْ إلى الصناة فهو في صاة وهذا يتتاوّل جميع أؤقات الإنيّان إلى الصلاة 


'(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
3 (رواه البخارى) 
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2- ألا يشبك بين أصابعه فعن أبي هريرة أن النبى م قال «إذا توضأ أحدكم في 
بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين 
أصابعه»1 

3- الذكر بما ثبت عند دخوله وخروجه من المسجد فعن أبي حَمَيْد قال: قال 
رسو الله [إذا دحل أحدكم امسج قليقل: الله م اقت< لي أبواب 
رَحْمَتِك وَإِذَا خرج قلیقل: الله e‏ أمنألك مر فَضلِك]2 وهذا الدعاء 
واجب لقوله , [فليقل] وهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر يفيد الوجوب وهو 
مذهب ابن حزم 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ۲ [كان إذا دخل إلى المسجد قال: 2 
الله الهم صل على محمد وإذا خرج قال: بسم الله الهم صل على محمد|ة 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ۲ أنه كان إذا دخل المسجد قال 
[أعوذ ب الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم] ۆ 
ال أقط قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم“ 

4- أن يدخل برجله اليمنى ويخرج باليسرى فعن أنس بن مالك أنه كان يقول 
[من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى, وإذا خرجت أن تبدأ 
برجلك اليسرى]” ش 

5- ترك الأعمال عند حضور الصلاة فعن الا سو قال: سالت عايِشة ما كان 
التبي' صلى الله ' عليه وسلم يَصتع في بَيْيه؟ الت «كان يكون في مهتة 
أهله - تغني خدمة أهْلِه - قإِدَا حضّرت الصلا ة خرج إلى الصلا ة» (رواه 
البخارى) 

6- التطهر والمشى إلى المسجد وتكثير الخطا واحتسابها فعن أبي هريْرّة: قال: 
قال نول اله صلى الله ا ومن تطوز في فنك لم قن إلى 
بيت من بُيوٽت الله . ليَقضي فريضة مِن قَرَائِض الله ا خطوتاهة 
إخداهما تحط خطيتة ٠‏ والأخرى ترقع دَرَجَة» (رواه ا 

وعن | أبي موسی» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «أعنظم: التاس أَجْرًا 
فِي الصلا ق أَبْعَدْهُم فَأَنْعَدْهُمْ مَمْشى والذي يَنْتَظنُ الصلا ءآة حتى يُصَلِيها 
مع الإ مام أعنظم أَجْرًا من الذي يُصَلِي, ثم يَتَام» (رواه البخارى) 

وعن ' أتس رضي الله عت قال: اراد بثو سَلمة أن یتحولوا إلى قرب المَسُجن 
قكرة رسول الله صنى الله ' عليه وسلم أن تغرى العديتة وقال «يا بَنِي سَلمة 
ألا تحتسبُون آتارکم» قأقامُوا (رواه البخارى) 


1 (صححه البانى : صحيح الجامع) 
(رواه مسلم 
(حسته الالبانى : الكلم الطيب) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
” (حسنه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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وعَن أبي هُرَيْرّة أن رَسول الله صلى الله عليه وَسّلم قال «أا أدلكم على 

ما يَمْحُو الله يه الخطاباء وَيَرْفَءْ به الذرجات؟» ذَالوا بَلَى یا رَسّول الله 

قال «إسبَاغ الؤضوء على المكاره, وكترة الخطا إلى المساجد وانيظان الصلاة 

بَعْدَ الصلاق قَدَلِكْمْ الربَاط» (رواه مسلم) 

وعن 0 هْرَيْرّة. عن التب صلى اللّه عليه وسّلم قال «من عدا إلى المَسسْجد 

أو راح أَعَد الله له في الجَتة ثؤثاء كُلْمَا غداء أو رَاح» (رواه مسلم) والنزل : 

ما يهيأ للضيف عند قدومه 

7- المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة فعَن أبي هريرة أن رَسُول الله 

صلی الله ' عليه وسَلم قال «لؤ يعلم التاس م 2 الداع والصّف الأول ثم 

ثم يَجِدُوا إا أن يَسسْتَهمُوا عليه لاستهموا ولو بعلمو“ م ف التھجيں a‏ 

إِلْيْهِ » ولو يَعْلمُونَ ما في العَسَمَة والصبئح لأتوهمًا ولو حَبْوًا» (رواه مسلم) 

وعن أبي هَرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله _ صلى الله ”عليه وسم [إن الملائكة 

تصلي على أحدكم ما دام في مَجِلِسِى تقول: الله م اغفز لى الله م ارْحَمُم 

ما لم يُحْدِث وأحدكم في صلاة ما كاتت الصلاة تحیسه] (رواه مسلم) 

8- الذكر بما ثبت عند خروجه إلى المسجد فعن عبد اللّه اف أن 

اموتن أذن فَخَرَجٍ رسول الله إلى الصَلاق وهو يقول «الله “م اجعل في قلبي 

ثوراء وفي لساني ثوراء وَاجعل في سَمْعي ثورًا, واجعَل في بَصَري ثوراء وَاجعل 

من | خَلفِي ثوراء ومن أمَامي ثوراء واجعَل من قؤقي ثوراء ومن تحتي ثوراء الله 
م أغطني ثورًا» (رواه مسلم) 

حك خض ر ااا للجماعة فى المسجد 

يشرع حضور النساء للجماعة عند الجمهور وإن كانت لا تجب عليهن بالإجماع 

ولا يجوز للرجال منعهن ما لم تخش فتنة فعن ابن عْمَنَ أن رَسُولَ الله ۲ 

قال «ثا تمْتعوا إماء الله مساجه الله »1 

مسائل : 

1 يشترط ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا مختلطة بالرجال فإن فعلت فتمنع 

حينتئذ وجوبا فعن أبي هريرة ن رسول الله م قال إلا تمنعوا إماء الله مساجد 

الله ولكن ليخرجن وهن تفلات]* ْ 0 

وعن ل هريرة دل قال رَسُول الله ع «أَيْمَا امْرّأة أصابّت بَخُورَا قلا تشهد 

مَعَنَا العشاء الآخرة»ة 

وعن عَائْشَة قالت «لقد كان رسئول' الله ۲ يْصَلِي القجن قيشهد مَعَهْ سا من 


' إرواه مسلم) 
2 (قال الالبانی : حسن صحيح : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 173 - 


المُّمتات متلقعات في مُرُوطهن: ثم يرجن إلى بُيُوتِهنَ ما يغرقهن أحَث' 

قال النووى فى شرح مسلم : )0 تمتعوا إمَاء الله مساجد الله) هذا وشبهه مِن 

أحاديث الاب ظاهِرُ في أتها لا تمع المَسْجد لکن يشئُزوط ذكرَها العُلْمَاءٌ 

مَأَخُودَة من الأحاديث وهو أن لا تكون مُتطيّبَة وثا مُتَزَيْتةَ ولا دات خلاخل 

يسمع : صوئها ونا ياب مَاخِرة ونا مُخْقَلِطة بالوْجال ونا شابَة وتحوها معن 

يقن بها وأن ا يكون في الطريق ما يَخَافْ به مَقَسَدَة وتخوها 

2- وصلاتها فى بيتها أفضل وهو مذهب الجمهور فعن ابن عمو قال قال 

رسول الله ۲ [لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن]2 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ووج كؤن صلاتهن في البْيُوت أقضل: الأمْن 

مِن الفِنتة > ويتتأكد ذلك بَعْدَ وُجُودٍ ما أخدث اليْسَاءٌ مِن ' التبرج والزيتة 

3- إن كانت المرأة مع نسوة معها فالمستحب أن تصليها جماعة وبه قال الأ 

وزاعى والتورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القيم 

أقل عدد للجماعة 

أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان باتفاق الفقهاء 

واحظلفوا فى العقاد الجماعة فى الفريضة بالصبى الفعيز مع الإمام «الضخيح 

أنها تنعقد وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد فعن مالك بْن 

الحوير شي عن التبيّ م قال «إذا حَضَرّت الصلا ة فأذتا وأقيماء ثم لِيَوُمَكمَا 

أكبّركما»” 

وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [وإن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكىي من صلاته مع 

الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

قال ااي فى سبل السلام : وفيه دلالة على أن أقل صاة الجماعة إمَاد 

وَمَأُمُومٌ 

قال ابن قدامة فى المغنى : وتنعَقِدْ الجماعة باتتئن قَصاعِدًا. أا تغلم فيه 

خلاقًا. 

موقف المأموم من الإمام 

1- المأموم إن كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام بجانبه لا يتقدم عليه ولا 

يتأخر عنه خلافا لما عليه كثير من العوام اليوم فإنهم يتأخرون عن الإمام 

مقدار خطوة وعن ابن عباس قال [پت فِي بيت خالتي مَيْمُوتة بنت الحارث 

زج التب ۲ وكان التي ٣‏ عندها في ليلتهاء قصلى التي ٣‏ العشتاء ثم جاء إلى 

منزلی قصلى أَرْبَع ركعات ثم تام ثم قام ثم قال «تام القليّم» أو كلمّة تشبهها 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
3 (رواه البخارى) 
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ثم قام فَقْمْتْ عن يسارم فُجَعَلْنِي عن یمین فَُصلى خَمْس رکعات ثم صلی 
رَكْعَتَيْن ثم تام حّتى سمغت غطيطةه أو خطيطه او إلضلد 8 
قال ابن حجر فى فتح البارى : عن بن عباس بلقظ (فَقْمْت إلى جنيه) وظاهِزة 
المُسَاواة 


وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال [دخلت على عفر ابن الخظلاب جره 
فوجدته بيسبح > فقمت وراءهم فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه]2 
2- من هذا يعلم أنه إذا كبر اثنان خلف الإمام ثم خرج أحدهما لعذر تقدم 
الثانى حتى يقف بحذاء الإمام عن يمينه 
3- إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ولم يدره الإمام عن يمينه فهل تبطل صلا 
ة المأموم ؟ 
ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاته إلا إذا كان عن يمين الإمام رجل آخر فعن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا 
أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام 
فصلى بيني وبينه ثم قال [هكذا رأيت رسول الله م فعل]ة 
وذهب مالك والشافعى وهو رواية عن اعفد وهو الراجح إلى أن صلاته 
صحيحة على كل حال إلا أنه خالف السنة 
4- فإن كانوا ثلاثة فأكثر تأخر المأمومون خلف الإمام باتفاق العلماء غير ابن 
مسعود وصاحبيه فعن انفن و قال «صليْت أنا ويتيم؛ في بَيَْيْنَا خَلفَ 
التبي , وَأمّي أَم سيم خَلقتا»4 ' ' 
وعن جابر قال [جنت حتتى قفتا عَنْ يَسَار رَسمُول الله ٣ِ‏ فَاخَذَ بيتدي قادارني 
حتی أقامني عن یَمینی ثم جاءَ جَبَارْ ن صخر فتوضاء ثم جاءَ ققام عن يسار 
رَمئول الله .ع فْأَخَد رَسنُولْ الله م بِيَدَيْتا جميعاء قَدَفْعَنَا حتتى أقامَتَا خَلْقَه]5 
وفيه دلالة على أن الجماعة خلف الإمام تبدأ من وراءه 
وفيه دلالة أيضا e‏ أن السنة أن يتأخر المأموم لذ أن يتقدم الإمام 
قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَتَقَدَمْ الْإِمَامُ إلا أن يكون وَرَاءَه ضَيّق". وإ 
تقدّم جاز 
قال النووى فى شرح : وأجمغوا إذا ما ئة اتهم يققون وزاءة lal‏ 
الواح فَيَقِفْ عن 
5- للإمام 0 LN‏ ا ا 
' (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
* (رواه البخارى) 
° (رواه مسلم) 
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أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه 
فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال 
[هكذا رأيت رسول الله م فعل]" وذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعى أن 
هذا الحديث منسوخ لکڻ الأولى إعمال الحديث فيجوز الأمرين والله اعلم 
قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : وهذا الذي في الحديث مخالف 
لما تقدم» لكن حمله العلماء على واحد من أمرين: الأول: إما أنه كان المكان 
ضيقا وليس هناك مجال لأن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون. 

الثاني: أن ذلك مما كان أولا > ثم سخ 

تنبيه 

أما إن كانوا أكثر من ثلاثة فإنهم يصفون خلفه بالإجماع 

6 المرأة التى تكون إماما للنساء تقف وسطهن فقن عَائْشَة أمَّ المُؤمنين أتها 
[أمَت التِسسَاءَ في صلاة المقرب فقامَت وَسَطهن]2 

7- مما سبق يتبين أنه لا تصح الصلاة أمام الإمام وهو مذهب الجمهور وهو 
الراجح إلا لضرورة كضيق مكان ونحوه وهو ما رححه شيخ الإسلام 

وذهب مالك وإسحاق وأبو تور وداود إلى جوازه إذا ضاق المكان وقيل مطلقا 
وعَن عائشة تَحَدّث عن مَرَض رَمئول الله ٣‏ انه خَرَجٍ بَيْنَ رَجْلَيْن أَحَدْهُمًا 
القاس“ لصاة الظهر وأبُو بكر يْصَلي بالتاس فلم رآه أو بكر ذهب لِيَعأخَرَ 
فَأُوْمأ نيه التي م أن ا يَتأْخَرَ وقال لهُمَا «أجلستاني إلى جنيه» فأجستاة إلى 
جنب أبي بكر, وکان ق يصلاة التيبي ٣‏ والتاس يُصَلُونَ 
يصلاة أبي بكر والتبي ۲ 

قال ابن قدامة فى 2 : 0 أن يَقِف المَأمُومُونَ خَلف الإمّام, فَإن وققوا 
قَدَامَمْ ثم تصح وبهَدَا قال أَبْو حنيقة والشافعي. 

كنفية الصف الجماعة 

يصف الناس صفوفا الأول فالأول ويحاذى بين المناكب ويسد الخلل وتوصل 
الصفوف ويتراص الناس وجوبا فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ۲ 
قال [أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا 
قطعه اللّه]4 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله م [خياركم ألينكم مناكب في الصلاة]؟ 
ويجب إكمال الأول فالأول فعن أنس بن مالك أن رسول الله م قال [أتموا 
أ(صححه الالبانى : ابى داود) 

2 (صححه ابن حزم : المحلى) 

(رواه مسلم) 


(صححه الالبانى : الترغيب والترهيب) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر]' 

وعليه فمن وجد فرجة فى الصف فيجب عليه سدها وعن خَيْتمّة قال «صليْتا 

إلى جنب ابن عْمَنَ قرَأى في الصف قزجة ت قأوماً إلي, فلم أتقد :م» قال «قتقدذم 
هو فَسَدَها»*2 

| جاپر بن سَمرة قال: حرج َ عَليْتا رسول الله و ققال «ما لي أرَاكم 

رَافِعِي أيْديكم كأتها أذتاب خَيْل شُمْس؟ اسكثوا في الصلاة» قال: تم خرچ 

عَلْيْتَا فَرَآتا حلقا قََالَ «مالي أرَاكم عزين» قال: ثم خرج َ عَليْتا ققال «آلاٍ 

تصفون كما تصف ' المتائْكة عند رَيْهًا؟» فَقْلنَا يا رسول الله و كيف تصف 

الملائِكة عند رَبّهَا؟ قال «يُيِمُونَ الصّقوف الأول وَيَتَرَاصُونَ في الصّفّ»3 

وعن عائشة قالت قال رسول الله م [إن الله وملائكته يصلون على الذين 

يصلون الصفوف]4 وفى زيادة [ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة]” 

وعن ابي مَسنْعود قال: کان رَمئُول الله ليده وناكنا في الظلاق وقول 

«اسنتوواء ولا تختلفواء فَىَختَلِف قلوبكم, ی منكم أولو الأحلام والٹھی ثم 

الذين یلو تهم» ثم الذين يلوتهم» قال أو مسعود «قأتثہُ الوم 26 اراق 6 

وفيه أن الإمام يساوى الصفوف بيده ويأمر بذلك قبل الصلاة 

وعن مالك بن أبي عام قال: سمغت عتمان» وهو يَقُول «استووٍ 000 بين 

المَتاكِب؛ قإن من تعام الصلاة إقامة الصّفر». ذال: وكان ا يكير حتى 

رجال قد وکلهم پإقامة الصّقُوف” 

وعَن أتس ب دالتن كن النبى ] قال E‏ قإن “مويه الصخوكر من 

إقامة الصلا -ة»ة والأمر يدل 0 الوجوب وفى لفظ عن لسن بن مالك [فإن 

تسوية الصفوف من تمام الصلاة]9 

وعن التعمان بن بتشيرء يَقول: قال التبي ۲ «لشسَون صفوفكم, او ليْذَالِمَنَ الله 

بين وجوهكم» 

وعن أنس أن النبي ٣‏ كان يقول [استووا اندو وا استووا فوالذي نفسي بيده 

إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي]'' 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
" (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
* (رواه مسلم) 
ˆ (صححه الالبانى : ابى داود) 
, (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
(رواه مسلم) 
7 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
8 (رواه البخارى) 
* (صححه الالبانی : ابن ماجة) 
10 (رواه البخارى) 
1 (صححه الالبانى : النسائى) 
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وعن أنس بن مالك عن رسول الله ۽ قال [رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 
وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف 
كأنها الحذف]1 
قال العلامة العثيمين فی الشرح الممتع : المعتبر المناكب کي أعلى الدن, والأ 
كب في أسفل البَّدَن ... أما إذا كان في الإ _نسان احديداب فلا عبرة د 
المناكب 
وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجٌل تختلف. فبعض 
الناس تكون رجله طويلة. وبعضهم قصيرة, فلهذا كان المعتبر الكعب. 
وعلى هذا؛ فإذا وقف إمامٌ وماموم فإنه يكون محاذيا للمأموم, ولا يتقدّم عليه 
خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي تقدم ال _مام على المأموم يسيرا؛ 
ليتميّز الإ .مام عن المأموم. 
مسائل : 
1- ليس المراد بالتراص التزاحم فإن هذا مما يقطع الخشوع فى الصلاة 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : المراد بالتراص أن لا يَدَعُوا قرجا للشياطين, 
وليس المراد بالتراص التزاحم 
2- قال ابن حجر فى فتح البارى : ومع القول بأن التسوية واجبة قصلاة من 
خالف ولم يْسَوَ صحيحة لاختلاف الجهتين وَيْوَيَدْ تلك أن أتسًا مع إنكاره 
علیهم لم تمزه بإعادة الصلاة 

قلت : أى ما ثبت عن أتس بن مالي أتهُ قدم المديتة فقيل له: ما أنكزت متا 
مُند يَوْم عهذت رَسُول الله صلى الله عليه وَسّلم؟ قال «ما أتكزت شيا إلا 
تكم لا تقيمون الصقوف» (رواه البخارى) 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : احتمال عدم البطلان مع الإ _ثم 
أقوى؛ لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيهاء يعني أنها خارج عن هيئتها 
3- لا بأس إن ضاق المسجد أن يصلى خارجه ما دامت الصفوف متصلة و 
المأمومين يقدرون على متابعة الإمام إما بالرؤية أو بالسماع 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وعلى هذا؛ إذا امتلأ المسجدٌ 
واتصلت الصفوف وصلى التَاس' بالأسواق وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به. 
4- ما يقوله بعض الأئمة مثل (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) أو (صل ص 
لاة مودع) وربما قرأ (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) أو 
قولهم (النظر للسجود أقرب 0 أو قولهم (اللهم أحسن وقوفنا بين 
يديك) فمن البدع التى لا أصل لها 
5- أما قولهم إغلقوا الهاتف فلا بأس به لأن مقتضاه لم يكن قائما على عهد 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 
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رسول الله ۽ وقد عمت به البلوى 

6 الأفضل الصف أولا فى ميامن الصفوف فعن البَرَاى َال [كثا إا صَلْيْتا خَلفَ 
سول الله _ صلى الله عليه وسَلم احببتا أن تكون عن يَعِينِى يُقيل عَلَيْتا 
پوجهه] (رواه مسلم) 

حكم الصف بين الأعمدة . ْ 

1- يجوز للإمام أو المنفرد أن يصف بين العمودين أو الساريتين فعن ابن عْمَنَ 
قال [دَخَلَ التبيْ ع البَيْتَ وأسامة بن زيند وعثمَان بن طلحة؛ وبلا “ل فأطال 
ثم خَرج وكنت أوّل التاس دَخَل عَلی أترى مُسألت بلا ا: أيْنَ صَلى؟ ةا( 

بَيْنَ العمُودَين المُقدمَيْن]' 

2- يحرم على المأموم الصف بين السوارى إلا لحاجة كضيق ونحوه لأنها تقطع 
الصفوف وقد كرهه ابن مسعود والنخعى وهو الصواب بينما رخص فيه ابن 
سيرين ومالك وأصحاب الرأى وعن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع 
أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا ادر السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس 
[كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ٠]‏ 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال [كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله ۽ ونطرد عنها طردا]* 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ابن العرپي: وثا خلاف في جوازه عند 
الضيق, وَأمّا عند السّعة فهو مكزوه لِلحَمَاعَةَ 

ا ا 


E 

وعن ا هريْرة قال: قال رسول الله ب وخر ضووكر الزجال أولهاء وَشَرها 
آخزهاء وَخَيْرْ صقوف اليْسَاء آخزهاء وَشَرُها أولها» ° 

قال النووى في 20 : والقرادٍ يشر ا 52 لل وَاليِسَاء أقلها 


مسائل : 

1- قال ل O‏ 
ذلك يعدن عن الزجال وعن ؤبتتهم وسماع كئامهم إا اليا" علة ثا تيم إا إذا 
كاتت صلائهن مع الرّجَالء وما إذا صِلْيْنَ وإمامتهر امرأة قصقوقھا كصقوف 
الرّجَال أقضلها أولها. 


'(رواه البخارى) 

(صححه الالبانی : ابی داود) 

قل الالبانى : حسن صحيح : ابن ماجة) 
(رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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2- لو صلت المرأة بحذائهم أو أمامهم فيحرم عليها وصلاتها صحيحة عند 

الجمهور وهو الراجح ظ 

وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المراة 

وقال ابن حزم فى المحلى : فلو تقدَمَت المّزأة أَمَامَ الرّجل لقطعت صلاتم 

وصلاتها. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ققد ثبت التهي عن الصلاة فِي الثوب 

المغصوب وأمرَ أاپسه أن ينزعهُ فلو الف فُصلى فيه ولم بنزعه ؛ ثم وأجْزأئه 

صلائه فَلِم ثا يقال في الرّجل الى حاذئه المرأة ذلك 

3- إن صلىٍ مع الإمام رجل واج وامرأة فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه 

وتصف المرأة وحدها وراءهما فعن أتس بن مالك «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صي اك وَيأَمى أو التو قال «قأقامني عن Er)‏ وأقاد 

المَرأة خَلقَتَا» (رواه مسلم) 

4- لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها فعن عمر أن النبى قال [ألا لا 

يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان] (صححه الألبانى : صحيح 

الجامع) 

5- يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء لأن اجتماعهن ينفى الخلوة لكن 

محله حيث تؤمن الفتنة أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز فإن الله لا يحب 

الفساد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا أ امرأتين فأكثر فالخلوة قد ز 

الت ولا يكره ذلك. إلا إذا حاف الفتنة. فإن خاف الفتنة فإته حراه؛ لان ما كان 

ذريعة للحرام فهو حرام. 

6- لا ترفع المرأة رأسها قبل الرجال فعن ستل بن تغب قال: كان رجا 

يُصَلُونَ مع التبي: صلى الله عليه وسّلم عاقدي أزرهم على أعتاقهم كهيئة 

الصئيّان وبال لِلتيِسّاء «لا ترْقعْن رءوسكن حتی يستوي الزجال جُلُوسًَا» 

(رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وإتمَا تهى اليِسَاء عن تلك لِئَلا يلمحن عند رفع 

رؤوسهن من السُجود شَيْنًا من عَورّات الزجال يسبب ذلك عند نهو ضهم 

موقف الصبيان خلف الإمام 

الصحيح أن الصبيان يكونون فى الصفوف مع الرجال وهو قول ابن عثيمين و 

الألبانى وعن ابن عبّاس, قال: أقبَلت رَاكبًا على أتان وأتا يَوْمَئِذْ قن تاهزت 

الاحتلام ورسول الله ٣ِ‏ «يُصلي ڊالتاس بيتّى» فَمَرَزتٴ بين يدي 20 

قتزلت قأرزسلت' الأتان ترتع وَدَخَلّت في الصف فلم ينك ذلك على أحَنا 


' (رواه مسلم) 
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وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال [كان رسول الله ۽ يخطبنا إذ جاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعتران فنزل رسول اللّه ‏ من 
المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله (إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة) فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت 
حديثي ورفعتهما]' 
وعن أ بن مال قال وصليت أنا وبتيم2» قي بَيَيْنَا خَلفَ النبي ۲ وَأَمِي أده 
ْم خَلقتا»2 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : وفي هذا الحديث أُيْضًا ما يَدْلُ على أن الصّبي 
إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصفرّ إِذَا كان يمن منه 
الأب والأذى وکان مِمّن يقهم حُدود - الصلاة وَيَعقِلهَا 
قال الألبانى فى تمام المنة : لا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا 
كان في الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة 
فى ذلك. 
مسائل : 

1- لا يمنع الصبيان من الصفوف الأولى ولا تجعل صفوفهم خلف الرجال ما 
داموا مميزين وقد تعلموا آداب المساجد دخ القاعدة (أن من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه أحد فهو أحق الناس به) 
فإن قيل : عن عبد الله . ن مَسَعُوب قال: قال رسول الله ؟ «ليلني منكم 
أولو الأخلام والثهى»ة3 
قلنا : المراد هو حث أولى الأحلام والنهى على أن يتقدموا لا أن يحرم 
الصبيان من فضيلة الصفوف الأولى 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع 0 الصبيان إذا تقدّموا إلى مكان, 
فهم أحق به من غيرهم؛ لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
أحذ فهو أحة” بك والمساجد بيوت الل يستوي فيها عباد الله ... ولأننا لو قلنا 
بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل. وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى 
لعبهم؛ لأتهم ينفردون بالصّفّ 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : قال بعض العلماء: بأن نجعل بين 
كل صبيين بالغا من الّجال فيصف رَجْل بالغ يليه صبيء” ثم جل ثم صبي” ثم 
رَجُل» ؛ ثم صبي؛ لأنّ ذلك أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا وإن كان يستلزم أن 
يتَأَخَرَ بعض* اليجال إلى الصف الغانئ أو الثالثن حسب كثرة الصبيان؛ فإته 
يحصل به فائدة وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. 

' (صححه الالبانى : الترمذى) 


2 (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 181 - 


وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرجالء ثم الصبيان, ثم النساء, إتما هو في ابتداء 
الأمن أما إذا سبق المفضول؛ إلى المكان الفاضل؛ بأن: جاء الصبيى مبکرا وتقدّم 
وصار في الصف الأول فإن القول الرّاجح الذي اختاره بعض آهل العلم ‏ 
ومنهم جد شيخ الا رسلام ابن تيمية, وهو مَجْدْ الدّين عبد السلام أنه لا 
يْقامُ المفضول من مكانه فإن مَن سَبّق إليه يكون أحق به. ولأن التبي صلى 
الله عليه وسلم قال «لا يُقيم الرَجُل الرَجُلَّ مِن مجلسيه ثم يَجِلس؛ فيه» ولا“ 
هذا عدوان خ.علية 
2- طرد الصبيان من المساجد احتجاجا بحديث [جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانيتكم] لا يصح لان الحديث ضعيف والأصل ما ثبت عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله , [مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سبع 
سين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم گی المضاجع] أ والمسجد 
هو أفضل مدرسة لتعليم الصلاه 
فضيلة الصف الأول 

عن أبن هريرَة: أ رسول الله ۽ قال «لؤ يَعْلَمْ التاس ما في اليِّدَاء والصّفرّ الأ 

ل ثم لم يَجِدُوا إا أن يَستَهمُوا عَلَيْهِ لا ستھمو اء ولو يَعْلمُونَ مَا في 
التهجير لا تستتبَقوا إِلْيْى ولو يَعْلمُونَ ما فِي العَتَمَةَ والصّئحى أأتوْهما ولو 
حَبْوًا»2 
فعن البراة ينطاب قال ار .وضول اللدم يمكال الصف دمن ا إلى ا 
يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأول]” 
راغات قالت قال وسور الله إلا مزال قوم يتأخرون عن الصقد الال 
حتى يؤخرهم الله في النار]“ 
وعَن ابي هرَيْرَة قال: قال رَسُول الله ] «خَيْز م الّجَال أولهاء وَشَها 
أخزهاء وَخَيْرُْ صقوف اليِسَاء آخرهاء وَشَرها أولها»” 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال العْلمَاءْ فى الحض: على الصفم الأول 
المُسَارَعَة إلى خلاص الدّمّة والسبق كول المستحة والقزب من الإمام 
واسيماع قِرَاءَتْهِ والتعلم منه ؛ القت عليه والتبلية عَنْهُ والسلامة من اختراق. 
الل اوا ارال من اد يكون ان وا مو حيع 
سُجوده من أذيال المُصلين 
' (قال الالبانى : حسن صحيع :ابی :ذاود) 
(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 


(صححه الالبانى : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 
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ما يفعله كثير من العوام من الإيثار فى الصف الأول خلاف النصوص التى 

مرت ولا إيثار فى الطاعة 

من يلى الإمام 

يلى الإمام أولوا الأحلام والنهى فعن أنس قال [كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه] (صححه الألبانى : ابن 

ماجة) 

وعَن عبد الله . بن مَسعوب قال: قال رَسُولُ الله ۲ «ليّلني و أولو 

الأخلام والثهى, ثم الذين يَلُوتِهُم ثلاثاء وإيّاكم وَهَيْشَات الأسواق»' 

قال النووى فى شرح مسلم فين هذا الحدريث تقديم ؛ الأقضَل قالأقضَل إلى 

الإمام لأته أولى بالإكرام ولأته ربعا احتاج الْإِمَاهُ إلى استيخلاف فيكون: هق أولى 

ولأته تقطن لتنبيه الإمَام على السو لما أا تقطن له عيْرة وَلِيَضيطوا صفة 

الصئاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم مَنْ وَرَاءَهُمْ 

حكم جهر الإمام بالتكبير 

جهر الإمام بالتكبير واجب حتى يسمعه الناس من خلفه ولا يتم اقتداء 

المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير والقاعدة أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب) وعَن: سعید بن الحارث, قال: صلی لتا أَبُو سعيد «قجهرَ بالتكبير حير 

رقع رَأسَه من السُجود وَحين سَجَد وحين رقع وحين قام من الركعكتين» 

وقال: هكذا رابت الي ٢‏ 

وقد قال ع [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : القول الصّحيح؛ أنه يجب على الإ 
.مام أن يكيّر تكبيراً مسموعا يسمعه مَنْ خلقه: 

أولا : لفعل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم, فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن 

هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر رضي الله عنه التكبيز لقن خلف التي صل الله 

عليه وسلم. 

ثانيا: لأته لا يتم اقتداء المأمومين بال _مام إلا بسماع التكبير, وما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجب, ولو أن الإ مام إذا قام من السُجود لم يرفع 

صوته بالتكبير فمتى يقوم التاس؟ 

مسائل : 

ا كان صوت الإمام ضعيفا استعان بمبلغ عنه فعن جایر قال: اشتکی 

رَمئُول الله _ء فَصلَيْتا وَرَاءَهُ وهو قاعِن وأبُو بكر نمع التاس تكبيرة فالتقت 

يتا 01 قيَامَا 0 إليْتا فقعدتا فصليتا بصلاته قغودا قلمَا 00 قال «إن 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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تقعلوا ائتَمُوا بأَئِمَيكم إن صلى قائمًا قصلوا قِيَامًا إن صلى قاعدًا قصلوا 
قَعُودًا»1 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إن" كان مَن خلقه واحدا فالصوت 
الخفي يكفي» وإن كان من خلقه جمعا فلا بُدَ من رقع الصّوت, وإذا كان لا 
يسمع صوته مَنْ وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه 

2- إن انقطع صوت الإمام عن المأمومين بأن انقطع تيار الكهرباء ونحوه ولا 
يمكن لأحد تبليغهم فان المأموم ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته لنفسه 

3- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لا يُشْْرَعٌ الجهز بالتكبير خَلفَ 
الإمَام الذي هو المْبَلِة لِغيْر حاجة: باتقاق الأئِمَة قان يذانا لم يكن يبل خلف 
التبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غَيْرَة ولم يكن َب خلف الخلقاء الزاشدين 
لكِن لما مَرض التبي صلى الله عليه وَسّلم صلى بالتاس مَرة وصوثئه ضَعيف 
وكان أَبُو بكر يُصَلي إلى جنيه يُسنمع التاس التكبيرَ قاستدَل العْلْمَاء بدَلِكَ على 
أت يُشْرَعٌ التكبيز عند الحاجة: مثل ضَعف صويه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أما التبليغ خَلف الإِمَام لِقَيْر حاجة 
فهو بدّعة عير مُسْمَحَبَة باتقاق الأئمة. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما 
اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان - حتى في المساجد 
الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء 

4- قال ان كدافة فى الفكنى : وبين التكبين ولا يَمْدْ في غير مَوْضع المد 
قان قعل بحَيْث تقيّرَ المغتى, مثل أن يَمْدَ الهمزة الأولى, فيقول: آلله. فِيَجِعَلها 
اسَيقهاماء ا فيَزِيدَ ألقاء فَيَصِيرَ جع كبر وهو الطبل” لم يَجْز لأن 
حكم من صلى منفردا خلف الصف 

صلاة من صلى منفردا خلف الصف باطلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام و 
العثيمين والسعدى وهو مذهب أحمد وإسحاق والنخعى وابن أبى شيبة وابن 
المنذر وهو الراجح 

وقيل صلاته صحيحة لكن يكره لغير عذر وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه 
ومالك والأوزاعى والشافعى 

وعن كه أن رسول الله م [رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد]2 


وعن علي بن شيبان أن النبى م قال «استقبل صلاتك فلا صلاة لمن صلى 


(رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
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خلف الصف وحده»' 

مسائل : 

1- من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من 
الركوع لم تجب عليه الإعادة كما فى حديث أبى بكرة فعن ابى بكرة أنه 00 
ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي ۲ صلا 

ته قال [أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف] فقال أبو بكرة أنا 
فقال النبي ٣‏ [زادك الله حرصا ولا تعد]2 وإلا فتجب على عموم حديبثت وابصة 
وعلى بن شيبان 

2- إن انفرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت وهو قول الحسن البصرى وقول 
عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والعثيمين 

3- فإن استكملت الصفوف فاختلفوا : 

قيل : يجذب أحدا وهو ما أجازه الحنفية فى قول والشافعية فى الأصح و 
الحنابلة وهو مروى عن عطاء والنخعى 

وقيده الشافعية بمراعاة موافقة المجرور منعا للفتنة 

ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جذبه 

وذهب مالك إلى كراهته ولا يطيعه المجذوب وهو مروى عن الأوزاعى 
واختاره شيخ الإسلام وهو الصواب فعليه أن ينشئ صف جديد فيقف وحده 
ولا يجوز له جذب أحد المصلين من الصف المقدم لأن فى ذلك مخالفات عدة 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : المحذور الأول: التشويش على 
الرجل المجذوب. 

المحذور الثاني: قنخ قَرْجَة في الصف وهذا قطع للصّفنّ ويُخشى أن يكون 
هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم «مَن 
قطع صقا قطعه الله » 

المحذور الثالث: أن فيه جناية على المَجذوب بتقله من المكان الفاضل إلى 
المكان المفضول. 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : والقول؛ الصّحي<: أته يصلى خلف 
الصّفرّ منفردا متابعا لل _مام ودليل ذلك ما يلي: 1 

أولا : قوله تعالى إقاتقوا الله ما اسنتطهثم) [التغابن: 16] وقوله (لا - يُكلف 
الله تقسًا إلا - وسنْعها) [البقرة: 286] وهذا الرَجْلُ الذي لم يجذ مكانا في 
الصف لم يستطع أكثرَ من ذلك. 

ثانيا: إذا قلنا: لا تصف وحدك لزم مِن هذا أحد أمور: 

إما أن يَدَعَ الصلاة مع الجماعة؛ ويصلي وحده؛ فتفوثه صلاة الجماعة. 


* (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وإما أن يتقدَم إلى ال .مام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السئتة وإما أن يجذب 
أحدأ معه وقد قلنا: إن هذا أيضا لا يجوز 

فما بقي عليه إلا أن يصفة وحده؛ أن انفراده في المكان فقط أولى من 
انفراده في المكان والمتابعة 

حكم الجماعة التى تنشئ صف خلف الصفوف 

ذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى المنع منه 

وذهب مالك والشافعى وهى الرواية الثانية عن أحمد إلى الجواز 

والصواب أن صلاتهم باطلة ومثل ذلك وضع الكراسي ف آخر المسجد ليصلى 
عليها فعن أنس بن مالك أن رسول الله م قال [أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر]' 

ناهيك عن مخالفات عدة منها حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة وعدم 
LL‏ للصفوف وبعدهم عن الإمام وفيه إظهار للتفرق بين المسلمين 

1- مما سبق يتفرع أن الصلاة لا تصح خلف المذياع والتلفاز لعدم اتصال 
الصفوف وكذلك الحال فى البيوت المجاورة للمسجد 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إذا صقوا وَبَيْتَهُم وَبَيْنَ الصف الآخر 
طريق يَمْشِي التاسْ فيه لم تصح صلائهُم في أظهر قولي الفلماء. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الواجبا فى الجماعة أن تكون 
مجتمعة ی الأفعال - وهي متابعة المأموم للا رمام والمكان. 

وبه يندفع ما أفتى به بعض 5 المعاصرين من أته يجوز الاقتداء بالا رمام خلف 
«اليذياع» 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ونا يْصَّفْ في الطزقات والحَوَانِيت 
مع خلو المسجد ومن قعل ذلك استحق التأديب وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ تخطيه 
وَيَدْخْل لتكميل الصقوف المقدمة قإن هذا أا خرمة له. كما أتهٴ ليس لأحد أن 
يْقَدَمَ ما يقرش له في المَسنجد وَيَتَأَخَرَ هو وَمَا قرش له لم يكن له حزمة بل 
يزال وَيُصلي مكاته على الصّحيح بَل إا املا المج بالصقوف صقوا خارج 
المَسْحجدِ قإذا اتصلت الصقوف حِيتئِدٍ 52 الطرقات والأسواق صحّت ' صلاتهم. 
2- تجوز الصلاة فى البيوت المجاورة للمسجد عند التعذر وتكون صحيحة كما 
يجوز التقدم غ الإمام للضرورة كضيق المكان ونحوه 

قال ابن حزم فى المحلى : قإن ضاق المَسْجد او امتلات الزْحاب واتصّلت 
الصّقوف صليّت الجْمُّعَة وَغَيْرْهَا في الور وَالبيُوت والدكاكين المتصلة 
رالصقوف .. . ومن ' حال بيه وبين الإمَام والصقوف تهر عظيم أو صغيز أو 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 
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خند خَندّق” أو حائط لم يَضرَهُ شيء؛, وصلى الجْمّعة يصلاة الإمَام 

حكم الحائل يكون بين الإمام والمأموم . 

لا باس أن يكون هناك حائل بين الإمام والماموم ولا تققطة الصاده بذلك ما 
داموا يسمعون صوته فعن زيد بن ثايت رضي الله عنهُ قال: احْتَجَرَ رسول 
الله م حُجيْرة مُخَصفَة أو حصيرًاء فَخَرَجٍ رَسُول الله , يْصَلِي فيهاء فُسَسَبَّعَ إِلْنْه 
رجَال وجَاءوا يُصَلونَ بيصلا یی ثم جاءوا ليْلة لحرو 0 الله م 
عَنْهُم قلم يرج إلَيْهم, كَرَقَهُوا أصواتهم وَحَصبوا الاب قخرج إِلَيْهمْ مُقضبًاء 
ققال لھم رَمئُول” الله م «ما زال يكم صنيعكم حتتى ظتنت أنه سيكتب عَلَيْكْم 
فعلیکم بالصلا َة في بِيُونيكم قان خَيْرَ صلا َة المَرْء في بيه إثا الصلا 6 
المكثوبة»' 

وعن عار يِشَةء الت [کان رَسُول الله ۽ يُصلي من اليل في حُجِرَتِهِ تِى وجدَاز 
الحجرة قصينٌ فرأى التاس' شخص التبي , ققام أتاس” يُصَلُونَ بصلا ٥]‏ 
سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَمَن يْصَلِي مع الإمّام وَبَيْتهُ وَبَيْنَ 
الإمَام حال يحيئث لا يَرَاهُ ولا يَرى مَن يَرَاه: هل تصِح صلائه؟ ام ا؟ 

قأجاب: الحَمَْدْ لِلى تعم تصح صلائه عند أكقر العلمّاء. وهو المنصوص الصّري< 
عر أَحْمّد 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَحْمَدُ في رَجْل يُصَلِي خارج السنجد يوم 
الجُمعة وَأَْوَاب' المسجد مقلقة” أَرْجُو أن ثا یکون په بَأس". 

لکن ينبغى أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير 
أو رؤية الصف المتقدم وعن ' أبي سعيد الخذري) أن رَسُول الله . صلی الله 
عَلِيْهِ وَسَّلم رى في أصحايه تأ خرا فال لهم «تقدموا فأتمُوا بي, ولياتم يكم 
مَنْ بَغدكم, ٿا يرال قوم يَتَأَخَرُونَ حتى يوَخَرَهُمْ الله » (رواه مسلم) 

قال البخارى فى صحيحه : ۽ اب ذا كان بَيْنَ الا سوا 
سائرة ؛ وقال الحَسَنٌ رلا باس أن تصلي وَبَيْتك وَبَيْتَهُ نهن» وقال أو مِجلز 

«يأته” بال مام وإن كان بَيْتِهُمَا طريق أو جداز إذَا سَمع تكبير الا 00 
حكم المرأة إن الا 

المرأة تجهر بالقراءة إن لم يكن أجانب فعَن عائشة أمّ المؤمنين [أتها أمَت 
اليِسَاءَ في صلا المقرب فقامت ' وسَطهن وجهرت ¡ بالقِرَاءة]ة 

حكم علو الإمام عن المأموم وعكسه 

1- يجوز للحاجة كتعليم الصلاة ونحوه وهو مذهب الشافعى ورواية عند 


' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه البخارى) 
3 (صححه ابن حزم : المحلى) 
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خد فعنٍ سَهل بن سعد الساعدي” أ“ رجالا أتوه وقد امْمَرَوا في المنبّر مم 
عودم فَسَألوه عن ذلك ققال: والله لين لأغرف مما هى ولقد رأث أُوّل ټوم 
وضع وأول يَوْم جس عليه رَمئول الله , أرْسّل رَمئول الله م إلى قلا تة 
«مري غلا مك التجانَ أن يَعْمَلَ لي أعواد أجْلِسُ عليهن إذا كلمت التاس» 
فأمَرته من ' طرقاء العَابَق ثم > جاء پھاء فَأَرَْلَت إلى رسول الله م قَامَرَ بها 
ثم رَأيْتْ رَسُول الله ۲ صلى عَلَيْهَا وكبّرَ وهو عَليهاء ثم ركع 
وهو علبهاء ثم نزل القهقرى, قسج في أصل المنبّر ثم عات فلا قرع أقَبَل . 
على التاسء ققال «أبيُهَا التاسء إتمًا صّتغئت“ هذا لتأتمُوا وَلِتَعَنمُوا صلا ا 
2- أما لغير حاجة فلا يجوز فعن حذيفة انه أ الناس بالمدائن على دکان 
فاخذ ابو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا 
ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني* 
وَعَن أبي مَسغود الأتصاري قال [تهى رَسول الله صلى الله عَلِيْه وَسّلم أن يَقوم 
الْإِمَام قوق شيع والتاس خَلفَه يعني أمنقل مِنه] (صححه الألبانى : المشكاة) 
وذهب الجمهور إلى كراهته من غير حاجة 
3- أما إن كان المأموم فى مكان أعلى من الإمام كالمساجد ذات الطوابق 
المتعددة فلا بأس بذلك لعدم ورود التحريم وعن صالح مولى التوأمة. أت رأى 
أا هرَيْرَة «يْصلي على ظهر المنجد بصلا الإمَام وهو تحته» (إسناده حسن : 
مصنف عبد الرزاق) 
قال ابن حجر في فتح البارى : وها الأثر وصله بن أبي شيب من طريق 
صالح مَولَى التوأمة قال صليئت مع أبي هربْرة قوق الممتحة يصلاة الإمام 
والح فيه ضَغف لكِن رَوَاهُ سَعيد بر مَنصور مِن وجه آخَرَ عن أبي هِرَيْرَةٍ 
ذا ع شخيدً 


قلت : ولا يخفى أن محل هذا كله الحاجة كامتلاء المسجد والرحاب المتصلة 
وإلا فالأصل اتصال الصفوف وتقاربها 

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟ 

ذهب ابو حنيفة واصحابه والتورى إلى أن الإمام يعيد ويعيدون 2 , 

والراجح أنه لا اشتراك بين صلاة الإمام والمأموم فلا تبطل صلاة المأموم ببط 
لان صلاة الإمام المحدث والمتنجس إذا لم يعلموا بحاله أو حتى علموا بعد 
الصلاة وهو قول الجمهور منهم مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور والمزنى وهو 
مروى عن عمر وابن عمر وعثمان وعلى كما أنه لا تبطل صلاة الإمام ببطلان ص 
الاة الماموم فقد استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف لما طعن فعن عمرو بن 


(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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مَيْمُون قال : وتتاوّل عُمَرْ يَدَ عند الخمّن بن عوف ققدمه" 
ال الإمام 
وعنٍ سهل بن سعد الساعدي قال إني سمعت رسول الله م يقول [الإمام ضامن 
فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم]2 
وعن عقبّة بْنَ عامر يقول: سمغت رَسُول الله ۲ يقول [مَن ام التاس قأصَاب 
الوقت وأتم الصلاة فله ولهم وَمَنْ اتتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم] 
(صححه الألبانى : ابن حبان) 

عَنَ أبي هرَيْرة: أن رَمئول الله م قال «يْصَلون لكم قإن أصابوا فلكم وإن 
أخطثوا فلكم وعَليهم» (رواه البخارى) 
وعن ابن عَمَرَ أنه «صلى بهم القداة ثم ذکر أت صل پھر وْضُوء فأعاد د ولم 


وعن الشريد الثقفي» أن عُمرَ بن الخطاب رضي الله 'عَنهُ صلی ڊالتاس وهو 
جنب" 5 قأعاد ولم امرف أن يعبِنو |4 

قال ابن حزم فى المحلى : قان صلی خَلف مَن يَظن أته ملم ثم عَلِمْ أته 
كافِنٌُ أو أته عَايثٌ أو أت“ لم يَبْلَغْ؛ ؛ قُصلائه تامة؛ لأتهُ ثم يُكلقه الله تدالى معْرقَة 
ما في قلوب التاس 00 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أمَا المَامُوم إذا لم يَعَلم يحَدّث الإِمَام 
أو التَجَاسَة الف عار وني قفرت الصلاة قا إعادة ليم عند الشاوعي وكديك 


عند مالك وَأَحْمّد إذا كان الإِمَاهُ غَيْرَ عالم وَيُعِيدْ وَخدة إذا كان مُخدئا. وَبِذَلِكَ 


مضت ست الخلقاء الراشدين 
تنبيه 

أما إن علموا أثناء الصلاة فوجب عليهم حينئذ مفارقته 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : صلاة المأمومينَ صحيحة بكل حال, 
إلا من علم أن ال .مام مُحدث. 

قال النووي فى المجموع : فَإِن عَلِمْ في أثتاء الصئاة حَدَث الإِمّام تزمّه 
مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى مه فَإِن | سنْتَمَرْ على المُّتَابَعَة 
لحظة أو لم ينو المُقارقة بَطلت صلاتة بالاتفاق لأت صلى بَعض صلاتِه خَلفَ 
مُخدث مح علمه بِحَدَئِه 

حكم مسابقة الإمام 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

3 (افيتادة صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
* (اسناده حسن : الستن الكبرى للبيهقى) 
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لا يجوز مسابقة الإمام فمن فعل : 

فقد ذهب الجمهور إلى أنه أساء وصلاته صحيحة 

وقيل : تبطل صلاته وهو مذهب الإمام أحمد واهل الظاهر وهو قول ابن 
مسعود وابن عمر وهو الراجح فعن أبى هريْرَة عن التبي ٣‏ قال [أمَا يَحْشَى 
أحذكم إذا رقع رَأسَه قبا الإ رماي أن يَجْعَلَ الله رأسه رَأْسَ حمار أو يَجْعَلَ 
الله صورتهُ صورة حمار] 

وعن ابي موسى قال قال رسول الله ۲ [إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا 
رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا 
الف السجود]ة 

وعَن أتسء قال: صَلى يتا رول الله م دات يَوْم قَلمًا قضَى الصلاة أقْبَل عليْتا 
بوجهى قَذَالَ «أبيها الٽاسء إني إِمَامَكُم فلا تسيقوني بالذكوع وا پالسجود ولا 
بالقیام و بوالإتصرافى E‏ راکم مامي ومن | خَلفِي»” 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : : إذا ركع أو سَجَد قبل إمامه عامدا 
فصلاثه باطلة. ؛ سواء رجه : فأتى به بعد الا رمام أم لا؛ لأته قعل محظورا في 
الصلاق والقاعدة: 2 فِعْلَ المحظور عمدا في العبادة يوجب بطلاتها. وهذا 
القول هو الصّحيح 

قال ابن قدامة فى المغنى : لأتهُ ترك الِانَتِمَامَ بِإِمَامِهِ عَمْدًَا 

قال ابن قدامة فى المغنى : فإن كبر قبل إمَامى لم ينعقذ تكبيزة وَعليه 
اسنيثتاف' التكبير بد تكبير الإمام. 

حكم مساواة الإمام 

مساواة الإمام حرام فى قول أكثر أهل العلم لان النصوص تدل على وجوب 
المتابعة فعن أبى هريرة أن رول الله .ء قال [إتعا جْعل الإمَام لیوتم بي 
ذا كبْرَ فكيزواء وَإذَا فازکھوا وإذا 8 سمح | الله 0 حَمِدَه 0 


1- فلا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيره فعن أبي هريْرة قال: کان 

رَسئول الله ٣‏ يُعَلِمُتَا تقول [ا تبَادروا الإِمَام إذا كبر فكيّرُوا وإذا قال: ونا 

الضالين 5 فقولوا: آمين: وإذا 1 فارْكعوا, وَإِذَا قال: سَمع 7 الله لعن حَمِدَم 
ققولواء الله. د زا نك الحن 5 


' إرواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
" (رواه مسلم) 
إرواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يُكبَّز المَأمُومُ حتى يقرع إِمَامُهُ مِن التكبير. 

2- فيما سبق بيان أن قيام المسبوق لقضاء ما فاته يكون بعد تسليم الإمام 

لقوله صلى الله عليه وسلم [فلا تسنيقوني بالزكوع وا بالسجوي ولا بالقيام ونا 

بالانصراف] 

3- يتابع الإمام على فعله لا بمجرد قوله فعن البَرَاءُ قال [كانَ رَسُول الله م إذا 

قال سمه الله لمر حَمِدَمُ لم یخن أَحَد متا ظهْرَهُ حتى يقح التبر ٣‏ ساجداء ثم 

تقع سُجودا بَعْدَه] ١‏ 

قال النووى فى شرح مسلم : وفي هذا الحديث هذا الأدب مر آداب الصلاة 

أن السنة أن لا يَنْحَنِي العَأمُودُ للسجود حتى يضح الْإِمَامُْ جَبْهَنَهُ على 
رض 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الموافقة في الأقوال لا تضرٌ إلا في 

تكبيرة ألا حرام والسلام أما ی تكبيرة ألا حرام؛ ؛ فإنك لو كبرت قبل أن 

يتم الإ مام تكبيرة الإ _حرام لم تنعقذ صلائك أصلا ٠‏ 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : وأما بقية الأقوال: فلا يؤْثِرْ أن 

توافق ألا رمام أو تتقدّم عليه أو تَتَأَخَرَ عنه, فلو قرض أنك تسمع الا رمام 

يتشهّن وسبقته أنت بالتشهّد فهذا لا يضر لأن السب بالأقوال ما عدا 

التحريمة والتسّليم ليس بمؤثر ولا يضر 

4- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : أما الشيء الذي لا يقتضي التأخر 

عن الإمام ولا التقذم عليه, فهذا يأخذ المأموم بما يراه. 

مثاله: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للزكوع» والرّفع منهء و 

القيام من التشهد الأوّل, والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ا لأنه 

e‏ تأخرا عن الإمام ولا تقذما عليه. ولهذا قال الرّسول صلى الله عليه 

وسلم «إذا كبّر فكيّروا. وإذا ركع فارکعوا. وإذا سجد فاسجدوا» و «الفاء» تدل 

على الترتيب والتعقيب 

حكم التخلف عن الإمام. ا 000 

إن سبق الإمام الماموم باكثر من ركن واقل من ركعة فالمنصوص عن أحمد أنه 

يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة 

وعند الشافعى يأتى بما فاته 

وللعلامة العثيمين تفصيل جيد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والتخلف عن الإ _مام نوعان: 

تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. 

فالنوع الأول: أن يكون لعذر, فإته يأتي بما تخلف بهء ويتابع الإمام ولا حرج 


' (رواه البخارى) 
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علیه» حتى وإن: كان ركنا كاملا ˆ أو زكنين, فلو أن شخصا متها وغقل أو لم 
يسمع إمامّه حتى سبقه الإمام بزكن أو ركنين, فإنه يأتي بما تخلف بهء ويتابع 
إمامّه إلا أن يصل الإمادُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فاته لا يأتي به ويبقى مع | 
لاإ مام وتصح له ركعة واحدة ملققةة من ركعتي إمامه الركعة التي تخلف 
فيها والركعة التي وصل إليها الإ _مام. وهو في مكانه. 

النوع اللاي القخلف لغير عُذر. 

إما أن يكون تخلفا في الزكن, أو تخلفا بركن. 

فالتخلف في الزكن معناه: أن تتأخر عن المتابعة, لكن تدرك الإ مام في الزكن 
الذي انتقل إليه. مثل: أن يركع الإ _مام وقد بقي عليك آية أو آيتان من 

السئورق وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك, لكنك ركعت وأدركت الإ 5 
الزكوع, فالركعة هنا صحيحة, لكن الفعل مخالف للستة؛ لأنّ المشروع أن تشرّع 
في الزكوع من حين أن يصل إمامك إلى الزكوع, ولا تتخلف؛ لقول التبي صلى 
الله عليه وسلم «إذا ركع فارکعوا» 

والتخلف بالركن معناه: أن الإ مام يسبقك بركن» أي: أن يركع ويرفع قبل أن 
تركة. فالفقهاء رحمهم الله يقولون: إن التخلف كالسّئق, فإذا تخلفت بالركوع 
فصلاثك باطلة كما لو سبقته به 

إدراك المسبوق للركعة 

قيل : لا يعتد بالركعة التى لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام وهو 
مذهب البخارى وابن حزم ورجحه الشوكانى والمعلمى اليمانى 

وقيل : يدرك المسبوق الركعة إذا أدرك الإمام راكعا وهو قول الجمهور وبه قال 
ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو الراجح فعن عبد الله بن عمر قال 
[إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت]' 
وفى لفظ [من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك 
الركعة] 

وعن زيد بن ثابت كان يقول [من ادرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدرك الركعة]2 

وعن ابن مسعود قال [من لم يدرك الإمام ركعا لم يدرك تلك الركعة]8 

وعن زيد بن وهب قال [خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما 
توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع , وركعت معه , ثم مشينا 
راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم , قال: فلما قضى الإ 
مام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك ۾ فأخذ بيدى عبد الله اس وقال: 


(صححه الالبانى : الارواء) 
(صححه الالبانى : الارواء) 
8 (صححه الالبانى : الارواء) 
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إنك قد أدركت]١‏ 

تنبيه 

قال النووى فى المجموع : إذا أَدْرَكَ المَسْبُوق الإِمَام بَعْدَ قوّات الحَدّ المجزئ 
من الزكوع قلا خئاف أتهُ ا يكون مُذركا للركعة كن يجب عليه مُتَابَعَة الإمام 
فيا أذْرَك 

حكم المسبوق إذا رأى الإمام جالسا 

من الأخطاء أن ينتظر المسبوق إمامه إذا رآه جالسا أو ساجدا حتي يقف 
فيدخل فى الصلاة والصواب أنه متى دخل انتظم مع الإمام فعن أبي هريرة ة 
ال قال رسول الله م [إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة]2 

قال ابن قدامة فى المغنى : وقال بعضهم: لعَلهْ أن ا يَرْقَعَ رَأَسَهُ من السجدة 
حتى يُغْقَرَ له 


هو 


لنبيهة 

من دخل والإمام راكع جاز له الركوع دون الصف ثم يمشى حتى يدخل فى 
الصف وقد ثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة منهم ابن مسعود وزيد بن 
ثابت فعن ابن الزبير أنه قال على المنبر [إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
ركو تيرك حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف, فإن ذلك 
السنة]3 قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك, قال ابن جريج وقد رأيت عطاء 
يصنع ذلك. 

وعن زيد بن وهب قال [خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما 
توسطنا المشخد ركع الإمام ۾ فكبر عبد الله ثم ركع , وركعت معه , ثم مشينا 
راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم , قال: فلما قضى الم 
مام اسلا فت واا أرى أنى لم أدرك ۾ فأخذ بيدى عبد اللّه فاجلستى وقال: 
إنك قد أدركت]4 

وعن أبى بكرة أنه جاء ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف 
فلما قضى النبي ۲ صلاته قال [أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف] 
فقال أبو بكرة أنا فقال النبي ] [زادك الله حرصا ولا تعد]” وفى رواية قال 
[حفزنى النفس] وهى ترجح أن قوله (لا تعد) أى : لا تعدوا مسرعا وهو موافق 
لما ثبت عن أبى هرَيْرَة قال: ستمغت رَمئُول الله ۲ قول «إذا أقيمّت الصلا َم 
قلا تأثوها تسعون وأثوها تمشون, عليْكم السكيتة فعا أذركثم مصلواء وما 


3 (صححه الالبانی : الارواء) 

(حسنه الالبانى : ابى داود) 

. (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(صححه الالبانى : الارواء) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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قاتكم فَأَتِمُوا» ! 

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا 
الركوع دون الصف وإنما هو خاص بالاسراء لمنافاته للسكينة والوقار كما تقدم 
التصريح بذلك من حديث أبي هريرة, و بهذا فسره م لدي رحمه الله 
تعالى: " قوله: لا تعد. يشبه قوله: لا تأتوا الصلاة تسعون ". 

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : والأقرب أن رواية (لا تعد) من العود أي 
لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف, فاه لبس في الكلام مااوهير 
بفساد صلاته حتى يفتيه صلی الله عليه وسلم بأن لا یعیدهاء بل قوله " زادك 
الله حرصا " يشعر بأجزائها, أو " لا تعد " من (العدو). 

أحق الئاس بالإمامة 

إمامة الناس فى الصلاة فرض كفاية 

وأحقهم بالإمامة : 

قيل : هو الأفقه وهو أولى من الأقرأ وهو مذهب مالك والشافعى ورواية عن 
أحمد وأبى حنيفة 

وقيل : هو الأقرأ (أكثرهم قرآنا) وهو مذهب بی حنيفة وأصحابه والشتورى 
وأحمد وهو الراجح فإن کانوا سواء فأعلمهم بالسنة فعن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال يَسُول اللّه _ صلى الله عليه وَسّلم «إذا كاثوا ثثاثة فُلِيَوَمَهُمْ 
أحذهم؛ وأحقهم بالإمَامة أقرَؤهم» (رواه مسلم) 

وعن ابن عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا قال «كان مالم مَولى أبي حديقة يوم 
المهاجرين الا ون وأصضحاب ال صي الله “كله وسَلم فك مسجد 
قباء فيهم أبُو بكر, وَعُمَنْ وأَبُو سَلمّة؛ وَرَيْدَ وَعَامِرْ بْنْ ربيعة» (رواه البخارى) 
وعَن عفرو بْن سَلمّة أن التبي , قال «صلوا صلا َة كذا في حين كذاء وصلوا 
صلا ة كذا في حين كذ قَإِدَا حضرت الصلا ة فَليُوُدن أحدكم, وليؤمكم 
اكتركم قرآتا»2 

وعَن أبي مَسغود الأتصاريء قال: قال رَسُول الله . م «يَوم القؤم أقرؤهم 
لكتاب الله . فإن كاثوا في القرَاءة مسوا فأعلمُهُم بالستق فإن كاثوا في 
الستة سوا فَأَقدَمُهُم هِجرَمٌ فإن كاثوا في الهجرة مَوَاء قأقدمهم سلما ول 
يوم الجل الزجل في سلطانه ونا يَقعد في بَيْتِه على تكرميه إلا بإذني»3 
قال العلامة العثيمين ‏ فى الشرح الممئع : فالمقدم الأسبة* هجرة؛ لأته اة 
في الخير, وأقرب إلى معرفة الشرع ممّن تأخَرَ وبقي في بلاد الكفر, فإن كانوا 


' (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
8 (رواه مسلم) 
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في الهجرة سواء فأُقَدَمُهم إسلام؛ لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة 
الله ولأته أفضل.. 

قال ابن حزم في المحلى : والأقضّل أن يَوْمْ الجماعة في الصلاة أقرؤهم 
للقرآن وإن كان أنقص قضنا. 

مسائل : 

1- فی حديث ا مسعود الأتصاري الذى مر بيان أنه لا يتقدم أحد على 
صاحب المنزل إلا بإذنه فإن فعل فهو آثم وفى بطلان صلاته خالاف 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : : «إلا بإذنه» أي: إلا إذا وَكله توكي 
لا > خاصا أو توكيلا عاما فالتوكيل الخاص: أن يقول: يا فلان صل بالناس 
» والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا 
وكذا فصلوا. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو أن أهل المسجد قدموا شخصا 
يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح 


586 في هذا لأهل العلم قولان: 

القول الأول: أن الصلاة تصح مع الإثم. 

والوّاجح القول الأول ... لأر هذا ا يعود كع سين 

وهو الافتيات على الإماه, والتقذم على حَقِى فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة. 

2- اختلفوا فى المراد بالأقرأ : 

فقال الجمهور : : أحسنهم قراءة 

وقال بعض الحنابلة : أكثرهم حفظا وهو الراجح 

3- يشترط فيما مر أن يكون عارفا بأحكام الصلاة 

قال ابن حجر فى فتح البارى : ولا يَحْقى أن مَحَل تقديم الأقرأ إتمَا هو حَيْث 

يَكون عارقا بمَا يَتَعَيَنْ مَغرقثه من أحوال الصناة فأمًا إدَا كان جاهلا بذلك فلا 

يقدم ۶ اتِغَاقًا والسبّبْ فيه أن أهل ذلك العصر كاثوا يَعْرقُونَ معاني القرآن 

لكونهم أهل الستان ذالأقرَأ مِنهُم بل القارئ كان أققه في الدين مِن كثير مِنَ 

الققهاء الذين جاؤوا ‏ 

قال العلامة الععيمين فی الشرح الممتع : :ومن المعلوم أته إذا اجتمع شخصان 
, أحدهما أجودُ قراءة والثاني قارىعء دونه فق الإجادة وأعلم منه بفقه أحكام 

الصلاة, فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول 

4- هذا الذى مر إن لم يكن للمسجد إمام راتب فإن كان فهو الأحق وهو 

سلطانه فعن نافع قال: أقيمت الصلاة فى مسجد بطائفة من المدينة , ولابن 

عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها , وإمام ذلك المسجد مولى له , 
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ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة , قال: فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد 

معهم الصلاة , فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل , فقال عبد الله 

[أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى] فصلى المولى (حسنه الألبانى : الإ 

رواء) 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : أما إذا كان للمسجد إمامْ راتب" فهو 

أولى بكلّ حال ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامته. 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أَصحَابْتَا قن حَضرَ السئلطان أو تان 

على صاحب البَبْت وَإِمَام المنجد وعيرهما لان ولايته وسلطتته عامة 

5- لا يشترط إمامة الأولى بل تجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى 

منه كما صلی النبى ۲ خلف أبى بكر (متفق عليه) 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة, 

واسع العلم, كثير الورع؛ أفضل وأحب: فلا نزاع في ذلك؛ إنما النزاع في كون 

ذلك طا من ترود الجماعة 

6- قال ابن قدامة في المغنى : وَإِنْ اجتمع العو جر وَالمُسنْتَأجِنْ في الذار 

المُوَجَرَق قالمستَأجرز أولى؛ لأته أحَق بالسكتى والمنقعة. 

7- لا فرق فى الإمامة بين القرشى وغيره أما حديث [الأئمة من قريش] 

فقد قال الألبانى فى إرواء الغليل : وفى هذا الاستدلال نظر عندى لأن 

الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى فإن فى 

حديث أنس وغيره " ما عملوا فيكم بغلاث: ما رحموا إذا استرحموا وأقسطوا 

إذا قسموا وعدلوا إذا حكموا " فهذا نص فى الإمامة الكبرى فلا تدخل فيه الا 

مامة الصغرى لاسيما وقد ورد فى البخارى وغيره أن النبى صلی الله عليه 

وسلم قدم سالما مولى أبى حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من 
قريش 

إمامة الأعمى 

تصح إمامة الأعمى فعن مَخمود بن الرّبيع الا تصاري؛ أن عفان دن مالك أتى 

رسول الله م ققال: يَا رسول الله قد أنكزت: ڊصري» وَأنا أصلي لقومي 

كاتت الأ مطار مال الوادي الذي بَيْني وَبَيْتَهُم, لم أمنتطع أن آن 

فأصلي بهم» وودذت يا رسو(" اللي أت تأتيني فُتصليى في بَيتي» ؛ فأتخيده 

مْصنى, قال: ققال له رَمئول الله ع «سأفعل إن شاء الله»' 

وعن ال أن ا ١‏ [استخلف ابن أ مكتوم يؤم الناس وهو أعمى]7 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَإِبَاحَة إمامة الأعمى كالإجماع مِن اهل العلم 

إمامة الصبى 


' (رواه البخاری) 
2 (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
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تعد امام الى المع ر وفة هذهب العافهى واي العتر وجكاه عن طائنة 
منهم الحسن البصرى وإسحاق ابن راهوية وأبى ثور وهو رواية عن أحمد وهو 
قول الشوكانى والصنعانى وابن باز وابن عثيمين وهو الراجح خلافا للجمهور 
فعن عمرو بن سلمة الجرمى أنه أم قومه قال [قتظزوا قلم يكن أَحَدْ أكقر قرآتا 
مِنِي, لما كنت أتلقى من الركبّان, ققدموني بَيْن أنديهم؛ وأتا ابن ميت أو سبع 
سيئين» > وکاتت علي يُرْدَةٌ كنت إذَا سّجّذت تقلصّت عَنَي > قَقَالَت امْرأة من 
الحي: ألا - ثقطوا عَتا امنت قارئكم؟ قاشنتروا فقطهوا لي قميصاء قُمَا قرخت 
يشيع قرحي پڌلك القعميص]' 

قال ابن المنذر فى الأوسط : إِمَامَة غَيْرْ البَالِغِ جائزة إذا عَقل الصناة وقام بها 
لِدُخُوله کي جْملَةَ قول التي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم «يؤم ١‏ القوم أقروهم» لم 
يَذَكْز دالا ونا غَيْرَ بالق وَالْأخْبَارُ على العْمُوم ا یجُوڑ الاستيتتاء فِيها إا يحديث 
ع3 سول الله - صا الل عليه وسلمر أو إجماع 

إمامة المرأة 

1- تشرع إمامة المرأة للنساء وبه قال الشافعية والحنابلة فعَن عائِشة أ 
المُؤّمِنِينَ [أتها أُمَت اليْسَاءَ 2 صلاة المكرب ققامَت وسطهن وجهرت 
بالقراءة]2 

وعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث [أن رسول الله , كان يزورها في بيتها 
وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها]ة 

2- ولا تؤم المرأة الرجال فان فعلت فالصلاة باطلة عند جماهير السلف و 
الخلف لأن السنة العملية للنبى ۲ بينت ذلك ولعموم قوله |] «صلوا كما 

رَأيْثْمُو ني أصلي »4 ولأن شر صفوف النساء أولها 

وعن | أبي بكرة قال: قد نَفَعَنِ تقعني الله بكلمة ستمغثها من رَسُول الله م أَيَام الجمَلء 
تعد ما كذت أن ألحَق بأصحاب الجمل فأقاتِل مَعَهُمْ قال: لما بلغ رول الله ۲ 
أن هل قارس“ قد مَلكوا عَلِيْهِمْ ينت كسْرى, قال «لن يقلح قوم ولوا أمْرَهم 
امراة» 

قال الشوكانى فى السيل الجرار : لم يغبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في عصره ولا في 
غصو الصحاية والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صفو فهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة 
خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا نقول قد ورد ما يدل على 


ا 0 
صححه ابن حزم 

: (حسنه الالبائى : ابی داود) 

1 ل الالبانى : مشكاة المصابيح) 
° (رواه البخارى) 
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أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها 

واشرفها 

إمامة الخنثى 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا يصح أن يكون إماما للرجالء لا 

حتمال أن يكون أنثى, وإذا احتمل أن يكون أنئى, فإن الصّلاة خلقه تكون 

مشكوكا فيها. فلا تصح. | | 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هل يصح أن تكون المرأة إماما 
Ço‏ 


الجواب: لا؛ لاحتمال أن يكون ذكرا. 

إمامة الأخرس 

رجح ابن قدامة فى المغنى عدم صحة إمامته والراجح أنها تصح بمثله 

قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : القول الراج<: أن إمامة الأخرس 
تصح بمثله وبمّن ليس بأخرس؛ لأن القاعدة عندنا: ا 
صحّت إمامثه . لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامة لا أن التبي صلى اللّه عليه 
وسلم يقول «يَؤ م القوم أقرؤهم لكتاب الله » وهذا لا يقرأ لكن بالنسبة 
للصّحّة فالصحيحُ أنها تصح. 

إمامة العبد والمولى 

تصح إمامة العبد والمولى وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك فعَن عبد الله بن 
عمن قال «لمًا قرم المها جرون الا ولق الغصبة - مَوضع * يقباع - قبل مَقْدَم 
رَسُول الله صلى الله ' عَليْهِ وسم كان يَوْمُهُمْ سَالِمْ مَولى أبي حُدَيْقة وكان 
أكترهُم قرآتا» (رواه البخارى) 

وعن عامر بن واثلة أن" تافع ن عبد الحارٿ لقي عُمَرَ يعسفان, وکان عُمَرُ 
يَسْتَعْمله عَلَى مكة, قةال: مَن استععلت على أهل الو اديء قۆال: ابن قال: 
ومن ابن أبْرَى؟ ذّال: مَولى من موالیتاء قال: قاسنتخلقت عَلیهم مَولَى؟ قال: إنه 
قارئ لتاب الله عڙ وجل وإنه E‏ بالقرَائضء قال عفر: أما إن تبیّکم صلى 
الله عليه وسلّم قد قال «إن الله يَرْقْءٌ بهذا الكتاب أقوامَاء ويَضع په 
اخرين» (رواه مسلم) 

حكم إمامة المتيمم للمتوضئ ْ 

تصح إمامة المتوضئ للمتيمم والمتيمم للمتوضئ إذ ان كلاهما على طهارة 
وليس أحدهما بأطهر من الآخر وعن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم 


صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي 0 فقال يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلته إلى سمعت الله يقول 
(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فضحك رسول الله 8 ولم يقل 
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شيئا' وفيه أنه صلى إماما بالتيمم 

وعن ابن عباس [أتهُ أصّاب مِن جارييى وأته تيمم فصلى بهم وهو مُتَيَصْم]2 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَصح انَتِمَامْ المٌتوضّى, بِالمُتَيَهّم أا أعلم فيه 
خلاقا 

حكم إمامة اللحان 

اللحان : هو كثير اللحن 

الراجح أن اللحان إن كان لحنه مما لا يتغير به المعنى فتصح إمامته وإن كان 
لحنه مما يتغير به المعنى فلا تصح إمامته إلا لمثله 

ومثل ذلك الألتغ : من يبدل حرفا بحرف ويرى شيخ الإسلام عدم الصلاة وراء 
الألئغ إلا إذا بدل الضاد بالظاء لتشابه المخرجين 

والألكن : الذى لا يقيم العربية لعجمة فى لسانه 

والفافاء : الذى يكرر حرف الفاء 

والتمتام : من يكرر حرف التاء 

وقد رجح ابن عثيمين صحة إمامة الفافاء والتمتام 

وصلاة من اثتم بهم جائزة لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) و 
القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وإن كان الأفضل أن 
يصلى بالناس غير هؤلاء 

قال ابن قدامة فى المغنى : : ومن تر حرفا من ' حُرُوف القائحة؛ لعخزه عنه 
أو أَبدَئهُ بقيرى كالألتغ الذي يَجعل الرَاءَ عَيْتاء وَالأرت: الذي يُدْعْمْ حَرْقَا في 
حزفى أؤ يَلْحَنْ لحتا يُحِيلُ المَغتى, كالذي يكسيز الكاف من إِيَاكَ أو يَضُمّ القاء 
مين ' أنهفت, ونا يَقَدِرُ على إصتاحى قهو کالامي: ا يصح لان أت يه قارء* 
وكوك واحن منقه ١‏ ود مفلة زأنيما أمناي فحاز رانحدهها الاتيقاء: 
بالآخرء كاللديْن ا يُحسيتان شَيئًا. وإن كان يَقْدِرُْ على إصلاح شيء من دلك قلم 
بققل؛ لم تصح صلائة 

حكم إمامة المتنفل للمفترض والعكس 

لا يشترط على الصحيح توافق نية الماموم والإمام وهو مذهب الشافعى وابن 
حزم 

1- فتصح صلاة المفترض خلف المتنفل فعن جاير بن عبد الله «أن 

حل كان يصلى 30 رسو الله ٣‏ العشاء الآخرة, ثم يَرْجِعٌ إلى قومى 
فَيُصلِي يهم ۽ تلك الصلاة»3 

قال ابن حجر فى فتح البارى : واسئدل بهذا الحديث على صحة اقتِداء 


أ (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
* (رواه مسلم) 
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المقترض بالمتتقل بتاء على أن مُعَادًا كان ينوي بالأولى القزض وبالتانية التقل 
ثنبيه 
وعليه فلو دخل رجل فوجدهم يصلون التراويح ولم يكن صلى العشاء بعد 
قال ابن حزم فى المحلى : ولو وج المَرْهُ جماعة تصلِي التراويح في رَمَضَانَ 
ولم يكن صلى العِشاء الآخرة فَليْصِلْهَا مَعَهُْم ينوي فَرْضَهُ 
2- وتصح صلاة المتنفل خلف المفترض باتفاق عامة أهل العلم من الأئمة الأ 
ربعة وغيرهم فعن يزيد بن الأسود أنه [صلى مع رسول الله , وهو غلام شاب 
فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد 
فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا 
تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له 
نافلة]1 
وعن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال [أيكم يتجر على هذا] فقام رجل فصلى معه (صححه الألبانى : الترمذى) 
وعَن أبي دن قال: قال لي رَسُول الله . «كينف أنت إا كاتت عَليك أَمَرَاءٌ 
يُوَخِرُونَ الصناة عن وقتها؟ أو يُمِيئونَ الصناة عن وقتها؟» قال: قلت فما 
تأمُرْنِي؟ قال «صل الصلاة لوقنهاء قإر أذركتها معهم قصل“ قإتها لك تافلة»2 
قال ابن قدامة فى المغنى و يَف العذهب فى صحة صلاة المُسَتقل وراء 
المُقترض. ولا تغلم بَيْنَ أهل العلم فيه اخيلاقا ‏ ' 
قال ابن عبد البَرَ فى الاستذكار : صلاة المتنفل خلف من يصلى الفريضة 
جائزة بإجماع العلماء 1 
3- وتصح صلاة المفترض بالمفترض كأن يصلى أحدهما الظهر والآخر العصر 
وليس هذا من باب الإختلاف على الإمام لان مقصود الإختلاف قد وضحه 
الحديث وهو عدم المتابعة فى الأفعال الظاهرة فعن أبي هرَيْرَة: أن رَسُول اللّه 
.م قال [إتمَا الْإِمَادُ لیوتم بی فلا تختلقوا عليه فإدَا كبر فكيّرواء وَإِذَا ركع 
قازكغوا وَإِذا قال: سَمع الله *لِمَنْ حَمِدَمُ فقولوا: الله ثم رَبَتا لك الحَمْنْ وإدا 
سَجَدَ قاسنجدواء وَإِدَا صلى جَالِسًا فصوا جُلوسا أَجِْمَعُون]” فلا تعلق للحديث 
باختلاف النيات 
قال النووى فى شرح مسلم : وَأمّا وله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم إتمَا جُعل الإِمَامْ 
لتم به فَمَعْتاه عند الشتافعي وطائقة في الأقدال الظاهرة وإنا يجوز أن 
يْصَلَىَ القزْض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
(رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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قال ابن حزم فى المحلى : لم يأت قط: قرآن: ولا ست ولا إجماع؛ ولا قيّاس: 
وجب اتقاق نيّة الإمام وَالمَأمُوم, وكل' شريعة لم يُوجِبْها قرآن: ولا نة ونا 
إِجْمَاعْ فهي غير واجبَة 

قال ابن حزم فى المحلى : + : فص م اسم 


ثنبيه 

إن كان عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام كمن يصلى الصبح خلف 

الظهر أو المغرب خلف العشاء فعلى المأموم أن ينفرد عن إمامه فيفارقه 
ويسلم أو ينتظره فيسلم معه 

قال النووى فى المجموع : وإِذا صلى الققرب خلف الظفر وَقام الاما إلى 
الزايعة لم يَجُرٌ لِلْمَأمُوم متابعثه بل يُفَارِقُهٌ ويَتشهد 

حكم تحويل النية من إمام إلى مأموم والعكس 

1- يصح تحويل نية الإمام إلى مأموم فقن عائشة رضي الله عنها لما مَرض 
سول الله م قال «مزوا أبَا بكر قُلَيْصل بالثتاس» فقيل له“ 1 أبَا بكر رجلٴ 
أسيف إذا قام في مَقَامِكَ لم يَستطع أن يُصلي بوالتاس, وأعاد فَأَعَادُوا ثمُ قأعاد 
ال «إنكن چ و و ب SS‏ ا ت أو 


يطبم تخظان. 1 " أيه کر اَن فأوماً اله التي أ مكاتك, 
ثم الى يفحتى خلس إلى محقم ركان النبي ] يْصَلِي وأبُو بكر يُصَلي بصلا نه 
> وَالتاسْ يُصَلُونَ بصلا ة أبي بكرا 

2- ويصح تحويل النية من منفرد إلى إمام فقن ابن عباس قال: يت عند 
خالتي «فقام التي ؟ يُصلي من اليل ققفتا أصلي مع فَقْمْتْ عَنْ يسار 
اخ يرأسي, قأقامني عر يَعِينه»*2 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم 
ينو الإمامة واستدل أصحاب هذا القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام 
يُصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه, ولم يكن قد عَلِمّ 
بهم تم صلی 55 الثانية والثالئة وعلم بهم ولكنه تأخر في الابعة خوفا من 
أن تفرض عليهم وهذا فول الإمام مالك وهو أص ولأن المقصود هو المتابعة, 
وقد حصلت 

سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَمَا إذا أُذرَكَ مع الإِمَام بض الصلاة 
وقام ليأتي يما فاته قائتم به آخَرُونَ هَل يَجُوژ أم ا؟ 

فأجاب: إذا أذرَكَ مع الإمام بَغضًا وقاد يَأتي يما قاتة قائتم به آخَرُونَ. جاز دلك 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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في أظهر قولي الغلماء. 

3- ويصح تحويل النية من مأموم إلى E E‏ 
مَيْمُون قال : وتتاول عُمَرْ يَدَ عبد الرَحمّن بن عَوْفٍ ققد 

4- يجوز التحول من مأموم إلى منفرد لعذر شرعى كتطويل الإمام فوق السنة 
وكان يطرأ عا المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الإنفراد والتخفيف و 
الانصراف فعن جابر قال: كان مات يصلي مع التي صلى الله “عليه وسّلم 
ثم يَأتي فَيَوَمْ قم فصلى ليلة 7 مع التي صَلَى الله ' عليه وسلم العِشَاء ثم 
أتى قومه قأمَهم فَافْستَح يسوورة 0 قانحَرّف رَجْل فلم تم صلی وخدة 
واتصّرّف فقالوا له: أتافقت؟ يا قلان؛ قال: ا. والله . وَلآتِينَ رول الله 

صلى الله “عليه وسلم فلأخيرتة. فأتى زول الله . صلى الله عليه 
وسم فقال: يا رَسُول الله . إتا أضحاب تواضح تمل بالتهار ون مُعَادًا صَلى 
قك العا ثم أتى فاقتتح بسورة البقرة قأقبل رَسول الله . صلى الله ٠‏ 
علیہ وسم على معان فقال: «یا مُعَادَ أقتان أنت؟ اقرأ بكذا وَاقرأ بكذا» قال 
سقيّان: فقلت لعمْروء إن أبَا الزْبَيْر حَدّثتا عن جاير, أنه قال: اقرا والشّمس 
وَضحاها والضّحى, والليْل إذا يَغْشّى, وسيّح اسم رَبك الأعلى قَقَالَ عفرو تخو 
هذا (رواه مسلم) 

لكن الظاهر أنه لا ينفرد بل يخرج من صلاته ثم يعيد الصلاة وحده كما ثبت 
[قانحرف رَجْلْ فُسَلم ثم صلى وخده] 

5- التحول من إمام إلى منفرد لا يجوز إلا لعذر كان يحدث للماموم عذر 
فيترك الإمام وحده 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الانتقال من إمامة إلى انفراد وله 
صورتان: , 

الأ “ولى: أن تنطل صلاة الماموم» بأن تكون الجماعة من إمام وماموم؛ 
فتبطل صلاة المأموم 

الصورة الغانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لغذر؛ فهنا ينتقل من إمامة إلى 
انفراد؛ بأن يكون للمأموم عذر شرعي “أو حسي؛ ؛ فينفرد عن إمامه, ويبقى ألا 
مام وحده 

حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع 

1- تصح الصلاة خلف الفاسق والمبتدع وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
ورواية عن أحمد والقاعدة فى ذلك أن كلمن صحت صلاته لنفسه صحت 
لغيره وعَنَ أبي دن قال: قال لي رَمئُول الله _ «كيْف أنت إا كاتت علينك 
أَمَرَاءْ يُوَخِرُونَ الصلاة عَنْ وقتها؟ أو يُميئون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: 


' (رواه البخارى) 
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فعا تأمُرني؟ قال «صل الصلاة لوقنهاء قإر أذركتها مَعَهُم, فصل قإتها ك 

تافلة» 

وعَن أبي هريْرة: أن دول الله قال «يْصلون لكم, قإن أصابوا فلكم؛ وإن 

أخطثوا فلکم وَعَليْهم» 2 

عن عْبَيْد الله بن عدي بن خياں أتهُ دحل على عنمان بن عَقانَ رضي الله عَثْمْ - 

وهو مخصورٌ - ققال: إتك ِمَامٌ عام وتڙل يك ما ترى وَيُصلي تا إِمَام EEE‏ 

وتتَحَرج؟ قال «الصلا ة 00 ما يَعْمَلُ التاس فَإذَا أحْسّنَ التاسُ قأضسين 

مَعَهُم, دا أسَاءوا فَاجْسيب إستاءتهم» (رواه البخارى) 

وعن ابن عمر أنه [كان يصلى خلف الحجاج] (صححه الألبانى : الإرواء) 

قال العثيمين فی الشرح الممتع : القول الراجح؛ صحة الصلاة خلف الفاسق, ذ ذ 

الرّجل إذا صَّلى خلف شخص حالق لحيته أو شارب الذخان أو آكل الربا أو زان 
> أو سارق فصلاته صحيحة 

قال شيخ ا فی مجموع الفتاوى . ّ ل ا وضوان الله علیهم 


حتحابة حاف الوليد إن خقة إن أي معيط وكان قد مقرب التفر وص 


د يُصَلُونَ حاف 0 أبي كاد 7 بالإلحاد ك الال 

قال الإمام أحمد : وصلاة الْجُمْعَة خلفه وخلف من ولاه جَائْزَة بَافِيَة تامّة 

ركعتيْن من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مُذَالف للسّنة ليس له من فضل 

الجمعة شي إذا لم ير الصلاة خلف الأثِمّة من كاثوا برهم وفاجرهم قالسنة 

بأن يُصَلي معهم ركعتيْن وتدين بأتها تامّة ا يكن في صدرك من تلك شيءة 

قال أبو عثمان الصابونى : ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجراږ | 

قال الطحاوى : ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةة 

قال البخارى فى صحيحه : باب إِمَامَةَ المَقثون والمبتدع وقال الحَسَنْ صل 

وعليه يدعثه 

قال الألبانى : وقد وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن 

حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة ؟ فقال الحسن : صل 


5 العقيدة الطحاوية 
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خلفه وعليه بدعته . كما في فتح الباري والسند صحيح 1 

2- إن أمكن للمصلى أن يصلى خلف غير المبتدع بلا فتنة فهو الأحسن لأن فى 

الصلاة خلفه إقرارا وإعانة له على بدعته وإن لم يمكن وكان فى تركه تعطيلا 

للجماعات جازت الصلاة خلفه وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم [إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين] (صححه الألباني : الترمذى) 

قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ولا يجوز أن يُولى المصر 

وا المدمن إمَامة صناة تكن لو ولي صلى خلفه عند الحاجة كالجُمعة والجمَاعة 

التي ا يقوم بها غيره وإن أمكن الصلاة خلف البر هذا أولى 

3- لا تصح الصلاة خلف الكافر لأن صلاته لا تصح لنفسه فلم يصح الاقتداء به 

قال تعالى (ولقذ أوحي إِلِيْكَ وإلى الذين من قبلك لين أشركت ليَحَبَطن عَملك) 

قال ابن حزم فى المحلى : والصلاة خَلف من يدري الموء أت كافِن بَاطإ ” 

ثنبيه 

قال الجمهور كالشافعي , وأصحاب الرأي بأن عليه الإعادة إذا علم كفر إمامه 

بعد الصلاة والراجح أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة وبه قال أَبُو ثور 

وَالمُزنِي 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : لو قرض أن شخصا صلى خلف رَجْل » ولم 

يعم أنه كاف إلا بعد الصّلاة فهل تلزمُه إعادة الصلاة أو لا ؟ 

الجواب : من العلماء مَن قال: إنه لا يعي الصلاة ؛ لأته معذور. 

ومنهم مَن قال : بل يعيذ الصلاة , لأ من شرط صحة الإ _مامة أن يكون الإ 
مام مسلما ولو قال قائل : هل يمكن أن نقصّل ونقول : إن كانت علامة 

الكفر عليه ظاهرة لم تصح , ولم يُعذرْ بالجهل لوجود القرينة , وإلا فلا ؟ 

فالجواب: يمكن ذلك , فالقول الراجح فى هذه المسالة : أنه إن كان جاهلا 

فان صلاته صحيحة 1 

الصلاة خلف مستور الحال 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والصلاة خَلف المسئور جائِرَّة باتِفَاق. 

عُلماء المُْلِمِينَ ومر" قال إن الصلاة مُحَرَمَة أو بَاطِلَة خَلف من ا يُغْرَفْ حَالْهُ 

ققد الف إجماع أهل السئّتة والجماعة 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَليْس من شزط الائيمام أن يغلم 

المَأَمُومْ اعتقاد إمَامه ونا أن يَمْتَحِتَهُ قيقول: ماذا تغتقِد؟ بَل يُصَلِي خَلفَ 

مَسثور الحال. 

حكم صلاة من كره الناس إمامته 

لا تقبل صلاة الإمام وإن كانت تصح فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال 


' ارواء الغليل 
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رسول الله م [ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون]' 

وعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى بقوم فلما انصرف قال إلى 
نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي قالوا نعم ومن يكره ذلك 
يا حواري رسول الله ۽ قال إني سمعت و الله ۽ يقول أيما رجل أم قوما 
وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه]2 

ثنبيه 


٠+ 


يشترط أن تكون الكراهة للدين أما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها وكذا أن 
يكون الكارهون هم أكثر المأمومين فلا اعتبار بكراهة الواحد والإثنين 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وأحاديث الباب قوي بَغضها بَغضاء فينتهض 
للاسيداال بها على تخريم أن يكون الرّجل إِمَامَا لقوم يكرهوته ... وقد قيَدَ 
ذلك جماعة مر أهل العلم بالكرّاهة الدينيّة لِسبّب شزعي” قم الكراهة لِقَيْر 
الذين قلا عبْرَة بهاء وَقيَدُوه أيْضًا پان يكون الكارهون أكتر المَأمُومين و 
اعتبار بكرّاهة الواحد والاتتين والثلاثة إذا كان المُؤتمُون جمعا كثيرا 
حكم المأموم إن صلى الإمام قاعدا 
ذهب الأكثرين منهم أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يجوز لهم أن يصلوا قعودا 
لکن يصلوا قياما 
وقال مالك فى المشهور عنه وهو قول جماعة من أصحابه : لا تصح صلاة 
القادر على القيام خلف القاعد أصلا ولو حدث ذلك فى عهده صلى الله عليه 
وسلم فهو مخصوص بالف 
وذهب خف وإسحاق والأوزاعى وابن المنذر وداود وابن حزم إلى أنه يحب 
على المأمومين أن يصلوا قعودا وهو مروى عن جابر وأبى هريرة وأسيد بن 
حضير وهو الراجح فعن أبى هُرَيْرَة يقول عَن رَمئول الله ۲ أته قال [إتما 
جعل الإِمَام لیوتم بي قإذا كبّرَ فكبّرُواء وَإِذَا ركع قازكفوا, وَإذا قال سَمع الله 
لمن حَمِدَمُْ ققولوا: الله ثم رَبَتَا لك الحَمْنُ وَإذَا صلى قائمَاء قصلوا قِيَامًا وَإذَا 
صلی قاعدًا, قصلوا قَعُودًا أجمغون]* فإن قام على إمامه بطلت صلاته على 
الصحيح 
وعن جاپر. قال: اشتكى رَسول الله ع فَصَليْنَا وَرَاءَهُ وهو قاعن وَأبُْو بكر 
نمع التاس تكبيرة ذالتقت إِلْيْتا قرآنا قِيَامَاء فأشار إِليْتَا فقعَدتا فَصَلْيْتَا بصلاتهء 
قُعُودًا فَلْمَا سَلم قال «إن كدثم انِقا نتفعلون فِعْل قارس والرُوم E‏ 
ملو کھم؛ وهم قود فلا تقعَلوا ائتَمُوا بأئميكم إن صلى قائِمًا قصلوا قِيَامًا وإ 

' (حسنه الالبانى : الترغيب والترهيب) 


2 (قال الالبانى : حسن لغيره : الترغيب والترهيب) 
2 زرواه مسلم) 
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صلى قاعدًا قصلوا قَعُودًا»1 

وعن ابی الدْبَيْر «ان جايرَاء اشتكى عندهم بمكة, قُلمًَا أن تمائل خرّج وإتهم 

خَرَجُوا مَعَهُْ يَنْبَعُوتهُ حتى إذَا بَلكوا بَغض الطريق. حَضّرَت صلاة من الصلوات 

فصلى بهم جَالِسَاء وصلوا مع جُلوسًا»* 

قال ابن حجر فى فتح البارى : رَوَى عَبْدْ الرذاق بإستاد صّحيح عن فيْس بن 

قهد يقنح القاف وسكون الهاء الاتصاري أن إِمَامًا لهم اشتكى لهم على عهد 

مول الله صلى الله عليه وَسّلم ذال فكان يَومتا وهو جَالس ونحن جُلوس 

وروی بن المُنذر بإسنتاد صّحيح عن أَسَيْد ن حُضيْر أتهُ كان يود قُوْمَهُ 

قاشتکی فَخَرَج إليْهم بعد شكواه قأمَزوة أن يُصَلي بهم فقال إتي ا أستطيع 

أن أصَلي قابِمًَا فَاقَعْدُوا فَصَلى بهم قاعدًا وهم قعُود 

قال ابن حجرقن فتح البارى : وعن أن هُرَيْرَة أت أقتى بذلك وإستاده 

قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : وهذا القول* هو الصحيح أر- الا 
مام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعود فإن صلوا قياما 

فصلائهم باطلة 

إعتراض والرد عليه 

أما ما ثبت عن عائشة تَحَدّث عَنْ مَرَض رَمئول الله ٣‏ انه خَرَج بَيْنَ رَجِلِيْن 

أَحَدُهُمًَا العَبّاس» إصلاة الظهر وَأَبُو رکز صلی اا قلعا رآ أَبو بكر تھب 

لِيَتأَخَرَ فَأُوْمَا ليه التبي' ٣‏ أن ا يَتَأَخَرَ وقال لهُمَا «أجلِساني إلى جنيه» فأجنستاه 

إلى جنب أبي بكر وكان أو 5 وهو قائِم يصلاة التبي , والتاسُ 

يُصَّلونَ يصلاة 5 بكر والتبي ؟ 

قال صديق خان فی الروضة u‏ (كان الناس يصلون بصلاة ل 

بكر) على الصحيح : أنه كان مسمعا لمن خلفه 

فإن قيل : إن القعود منسوخ بالأمر بالقيام كما ذهب إلى ذلك الشافعى 

قلغا : هذا غلط لأن مشابهة فارس والروم علة لا تتخلف حتى يقال بالنسخ و 

النسخ فى الأخبار هو محض الكذب لذلك أنكر الإمام أحمد نسخ ذلك وجمع 

قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقاته على الروضة الندية : والأمر بالجلوس 

منصوص على سببه؛ وهو نهي التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم, 

وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس, فقد جاء الإسلام قاضيا على هذه 

الرسوم التي أضعفت تلك الأمم. 


' (رواه مسلم) 
* (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
1 (رواه مسلم) 
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قال الألبانى فى صفة الصلاة : نقلا عن السندي في " حاشيته على البخاري " 

: ومما يدل على بقاء الحكم المذكور: أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإ 
مام من جملة الاقتداء بالإمام, والإجماع على بقاء الاقتداء به؛ فالظاهر بقاء ما 
هو من جملة الاقتداء. وكذا يدل على بقاء الحكم: أنه قد عَنْلِّ في بعض 
الروايات حكم القعود؛ بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس 
بعظمائها - يعني: أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخالق من الص 
لا ع 3 يخفى بقاء هذه العلة . والاصل بقاء الو عند دواع العلل 


بر“ 0 0 8 9 إخداهما إذَا انتا الإِمَادُ ا الصلاة 
قاعدا لِمَرّض يُْرْجَى بُزؤۂ فحيتئذ يْصَلُونَ خلقهٴ قعودًا ثانيثهُمَا إذا ابْعَدأ الإمَامُ 
الرَاتِب قائِما زم المَأمُومِينَ أن يْصَلوا خَلقَهُ قِيَامًا سَوَاء طرأ ما يقتضي صلاة 
إمَامهم قاعدا أمْ ثا كما في الأحاديث التي في مَرَض مَوت التي صلى الله 
عَلِيْهِ وسّلم قن تقريرة لهم على القيّام دل عَلى أت ا يَلرَمْهُمْ الجلوس في تلك 
الحَالة لأن أبَا بكر ابْعَدأ الصلاة بهم ¡ قائِمًا وَصَلوا مع قِيَامًا يخئاف الحالة الأولى 
فإتهُ صلى الله عليه وَسّلم ادا الصّلاة جَالِسَا فلا صَلوا خلقه قِيَامًا أنكر 
عَلَيْهم وَيْقوي هذا الجَمْع أن الأصل عَدَمْ الشسنخ 

قال العلامة العفئيمين فى الشرح الممتع : إمامْ يصلي بالجماعة, وفي أثناء 
القيام أصابه وجع في ظهره, أو في بطيه قجس وأته بهم الصدة جالسا ف 
الجماعة يلزمهم أن يْتمُوا الصلاة قياما ولا يجوز لهم الجلوس 

ثنبيه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ولكن؛ هل إذا ركع بال يماء نركع ب 
الإ يماء؟ أو نركع ركوعا تاما؟ 

الظاهر: أننا نركع؛ ركوعا تاما؛ وذلك لأنّ إيماء العاجز عن الزكوع لا يغيز هيئة 
القيام إلا بالانحناى بخلاف القيام مع القعود. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وكذلك في العجز عن السُجود. 
الصحيح: أنه تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه, وهل المأمومُ في 
هذه الحال يومئء بالسجود؟ 

الجواب: لاء بل يسجدٌ سجودا تاما. 

الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 

1- المرض لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) 

ولما مرض النبى ع تخلف عن المسجد فعن الأ سود قال: كتا عند عَائْشَة 
رضي الله عَنهاء قذكرتا المُواظبّة عَلى الصلا ة والتغظيم لهاء قالت: لما مَرض 
رسو ل الله مَرَضَهْ الذي مات فيه فَحَضَرَت الصلا ة فأدّنَ ققال «مُزوا أبَا 
بكر قَلِيْصَل: بالثتاس» فقيل له“ إن أَبَا بكر رَجْل أسيف إذا قامَ في مقامك لم 
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ينتطع أن بصي بالتاس, وأعاد قأعاذوا له فأعادَ الذالتة قال «إنكن 
صواحب بو شف موا أبَا بكر فُلِيْصَل بالتاس», فخَرَج أَبُو بكر فُصّلى قود | 
التب ي ۲ من تقسه خقةة قخَرَج يُهادى بَيْنَ رَجْلِيْن كأتي أنظز رجليه تخطان من 
الوجع, قاراد انو بكر أن يَتَأَخَنَ قأوماً إِلِيْهِ التبي م أن مكاتك, ثم أتي به حتى 
جس إلى جنيها 

وعن عبد الله _ ابن مسعود قال «لقد رأيثتا وما يَتَخَلْفْ عن الصلاة إا مُتافة" 
قد علم نقاقهء أو مَريض؛ إن كان المريض ليشي بَيْنَ رَجْلِيْن حتى يأتي 
الصلاة»2 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابْنْ المُنذر: ا أعلم خلاقا بَيْنَ أهل العلم, أن 
للعريض أن يتخلف عن الجَمَاعَات من أجل الهرض. 

مسائل : 

أ- قال النووى فى المجموع : قإن کان مَرَّضٴ يَسِيرٌ ا a‏ 
ضزرس وصداع يَسير وَحْمّى خفيقة فليس يعدر وضبطوة بان تلحقه مشقة 
كمّشقة المَشي في المَطر ومنها أن يكون مُمَرْضًا لمَريض يَخَافْ ضيَاعَهُ 

ب- إن أخذ بالعزيمة فأتى الجماعة مع مرضه فهو أفضل قال عَبْدْ الله _ «لقذ 
راتا وم E‏ إا متافق قد عَلِم نِقَاقَمْ أو مريض إن كان 

2 حضور ولحاي أ مذافدة e‏ (البول أو الغائط) فعن ا بن مَالِك: 
أن رَمئول الله م قال «إذا قَدّمَ العَشَاىُ قابدَءُوا به قبل أن ثصلوا صلا ة 
المغربي ولا - تغجلوا عر عشائكه»ة3 

وحمل الجمهور قوله م (فابدءوا بالعشاء) على الندب ثم اختلفوا : 

فمنهم من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الأكل هن المدوور سبد التراقعة 
وهو الراجح 

ومنهم من لم يقيده وهو قول التورى واحمد وإسحاق 

وقال ابن حزم تبطل الصلاة لو بدا بها 

ومنهم من اختار البداءة بالصلاة لمن لم يكن متعلق النفس به وهو منقول عن 
مالك واصحابه 

وعن عائشة قالت: سمغت رَسُول الله م يقول «ثا صئاة يحضرة الطعام ولا 
هو يُدَافِعْهُ الأخبتان»4 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ 


' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه مسلم) 
(رواه البخاری) 
“ (رواه مسلم) 
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بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول [إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء] (صححه 
الألبانى : الترمذى) 

قال ابن قدامة فى المغنى : َالمْسْنَحَبْ. أن 1 بالعشاء. قبل الصلاة؛ ليَكون 
أقرت لقليم و اخصر إزالس ولا مشكي إى عدن هر عشائه اد عذانه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هل يُصلي حاقنا ليدرك الجماعة, أو 
يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ 

فالجواب: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة, لأن هذا عذر, وإذا طرأ 
عليه في أثناء الصلاة فله أن يُفارق الإمام. 

تنبيه 

حضور الطعام مقيد بما إذا 0 محتاجا إليه فعن عمرو بْن أمَيّة قال «رَأَيْت 
رسو" الله يأكل يحت منهاء فذعي إلى الصلا ةق فقام, قطرح السكين 
فصلى ولم يتوضاً 

ل : فما إِدَا كان متماسكا في تقسه ا يْرَعِجُهْ الجوع 
. ولا ثتازعهٴ شهوة الطعام قلا يُعْجله عر إيقاء حَق الصلاق يبدا بالصّلاة 

قلت : ثم لا تتخذ عادة بحيث لا يقدم الطعام إلا إذا قربت الإقامة 

3- التأذى بمطر ونحوه فعن ابن عُمَنَ أنه تادى بالصلاة في ليله دات برد وريح 
ومطر, فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في ر<الكم, ألا صلوا في الرّحالء ثم قال: 
إن رَسُولَ الله ع كان يَأْمْرْ المُودّن: إذا كانتت ليْلة باردة أو دات مَطر في 
الستقر. أن يقول «أنا صلوا في رحالكم»” 

4- أن يخاف على نفسه كأن يكون فى طريقه للمسجد كلب عقور أو شوك أو 
يخاف من ذى سلطان أو تفوته رفقة اسار ونحوه وعن ابن عباس قال: قال 
رَسُول الله 8 [مَنْ متمع المتادي قلم يَمَتَعْهُ من اتباعه عدَرٌ لم تقبّل منه 
الصلاة التي صلى] قالوا: وما العْدَره قال لوف أو مَرَض ]3 

قال ابن قدامة فى المغنى : والخوفة ثلاثة أنواع؛ خَوْفْ على التقسء, وخوف 
على الالء وَخَوف على الأهل. الأول أن يَخاف عَلَى تقسه متلطاتاء يَأخده أو 
عدوا أو صا أو سبع أو داب أو سيلا » وتحو ذلك معا يؤذيه في 3 تفسيى وقي 
مَعْتَى ذَلِك. أن يَخَافَ عریما له لازم ولا شيء مَعَهُْ يُوفيه 

التوع الثاني: الخوف على مَالِه؛ بخُروجه مما ذ دكزتاه من السلطان واللصضوص 
وأشباههماء أو يَخَافْ أن ينرق منزله أو يُحْرَقَ أو شيء منه أؤ يكون له خبڑ 
فِي التئور أو طبيخ* على التار يَخَافُ حريقه باشتةاله عنه 


' (رواه البخارى) 
7 (رواه مسلم) 
8 (اسناده صحيح لغيره : السنن الكبرى للبيهقى) 
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التؤع القايث: الخوؤف عَلَى ولده وأهله أن يَضيغواء أو يكون وده ضائِعًا قِيَرْجُو 

وُجُودَه في تلك الحال أو يَكون له قريب يَخَافُ إن تشاعل بهما مَاتَ 

قال النووى فى المجموع : ولا عبْرّة بالخوف ممن يُطالبه بحق هو ظالِم في 

مَنعِه بل عليه توفيّة الحَق وَالحخضور 

قال النووى فى المجموع : ومنها أن يْرِيدَ سَقرًا وترتحل الزققة ومنها أن 

يكون ناشد ضالة يَرْجُوها إن ترك الجماعة أو وَجَدَ مر خَصَّبّ ماله وَأرَادَ 

اسيزدادهة 

5- أن يطيل الإمام تطويلا زائدا فعن أبى مَسنعود, أن رَجِناء قال: والله يا 

رَسول الله إني لأتأخَرْعَنَ صلا ة القداة مِن أجل قلا ن مما يُطيل يتاء قمَا 

رنت رَسُول الله م کی مَواعظة اشد خضب منه يَوْمَئِنِْ ثم قال «إن منكم 

متقریر قایکم ما صلی بالتاس فليتجون قإر فيهم الضّعيف والكبيرَ ودا 

الحاجَةي' 

وعن جايرَ بن عبد اللى قال: کان معَاڌ بن جبل يْصَلِي مع التبي ؟ ثم يرج 

قَيَوُهْ قو مه فُصلى العشّاء فَقَرَأ ڊالبقرّق فاتصَرّف الجا فکأن معاڌا تتاول 

من فْبَلع التبي ٣‏ فقال «قتان؛ فتان: قتان» ثلا ت مرار أؤ قال «قاتتاء قاتا 

فَاتِنَا» وَأمَرَهُ بسُورتين من أوؤسّط المُقصّل” والشاهد أنه لم يعب على الرجل 

لما انصرف وإنما عاب على معاذ رضى الله عنه تطويله 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : هل يُعذرٌ الإ _نسان بتطويل الإ 
رمام؟ 

الحواب: يُعذرْ بتطويل ال مام إذا كان طولا > زائداعن الستة, 

ودليل ذلك: أن التبى صلى الله عليه وسلم لم يوخ الرَجُل الذي انصرف من ص 

لاه حين شرع معاد في سورة البقرق بل وَبّخ معاذأ» وإذا لم يوجد مسجد 

آخر سقط عنه وجوب الجماعة. 

تنبيه 

أما المأموم الذى يصلى وراء إمام يسرع بحيث لا يستطيع المأموم قراءة 

الفاتحة ولا إتمام الأركان والواجبات فينوى الإنفراد 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : فإذا كان إماهُ المسجد يسرع إسراعا لا 

يتمكن به ألا رنسان مين فل ]لوا کا فاته معذو ر بتك الجماعة کي هذا 

المسجي لكن؛ إن وجد مسج آخز ثقامُ فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في 

المسجد الثانى. 

6- النوم أو النسيان فعن أتس بن مالك أن رَسُول الله ٠‏ قال «مَنْ تسي 

صلاة فليْصلها إذا ذكرهاء لا كقارة لها إا ذلك» قال قتادة: و(أقم الصلاة 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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لذكري 

وعن 0 قتادة أن النبى م قال [أما إنهُ لس في الوم 0 إتما التقريط 
کا من لم يُصل: الصلاة حتى يجي ءَ وقت ؟: الصلاة الأخرى]2 

/- من أكل البصل أو الوم فلا يجوز له حضور الجماعة فعن ابن عُمَرَ رَضِي 
الله عتهما: أن التبي ٣‏ قال في عڙوة خَيْبَرَ «مَن أكل من هذه الشجرة (يَغني 
الثوم) قلا يقربن الت" 

وعن جاپر بْنَ عبد الله _ أن رَسُول الله قل «مّن أكل ٿوما أو بصلا 
قليعتزلتا أو ليتغتزل مسنجدتاء وليقعد في بَيْيه»* وفى رواية [مَنْ أكل من هذه 
البَقَلَة . الثوم وقال مَرَة: مر أكل الْبَصّل والثوم والكرّاث فلا يَقَرَبَنْ مَسجدتاء 
قن ا تتأتی معا يتأتى ١‏ مِنه 5 آم 


يصلى في المنجد حتى ذهب الاح وقرخ + 0 
قبل أنقطاع الرائِحَة 

مسائل : 

أ- متى ذهبت رائحته فلا يدخل فيه هذا المنع فعن عمر انه قال [ثم إتكم, أيه 
الٽاس تأكلون شجرتيْن ا أرَاهمًا إذا تبيتتيئن» هذا الْبَصّل والثوم لقد رأيْتُ 
رول الله .؟ إذا وجد ريحهمًا من الرَجل في المَسْجد أَمَرَ يه قأخرج إلى 
البقيع فمن أكلها فَلِيْمنْهُمَا طبنخا] 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي م قال [إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما 
طبخا قال يعني البصل والغوم]” 

يد لا يجوز أن يتعمد أكل ذلك لبعرخض هرك الحفاعة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وهل يجوژ له أن يأكل البصل أم لا؟ 
الجواب: إن قصّد بأكل البصل أن لا يُصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بتزك 
الجمعة والجماعة, أما إذا قصّد بأكله البصل التمثع به وأته يشتهيه, فليس 
بحرام 

ج- لا يجوز دخول المسجد بالجورب المنتن لأن العلة قائمة وهى [إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدد] وكذا شرب الدخان داخل فى علة التأذى وأشد 
قال النووى فى شرح مسلم : ال العلمَاء ويلحق بالفوم والبصل والكراث كل 


' (رواه مسلم) 
ˆ (رواه مسلم) 
7 زرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
' (رواه مسلم) 
7 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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ماله رَائْحَةة كريهة مِنَ المَأكولات وَعَيْرِها قال القاضي وَيَلْحَقْ به مَنْ أكل قجلا 
وکان يَتَجَشَى قال وقال بن المرّابط وَيَلحَقْ به من به بَخَرْ في فيه أو يه جرح 
له رَائْحَة قال القاضي وقاس العْلْمَاءُ على هذا مَجَامِعَ الصلاة عَيْرَ المنجد 
كمصلى العيد والجتائز وتخوها مِن مَجامع العبادات وكذا مَجامع العلم والذكر 
والوثائم وتخوها 

وقال الألبانى فى تمام المنة : البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب 
للمرء فيها ولا هو يملك إزالتها فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته 
وكسبه وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟ 

قلت :ورجح العثيمين عدم حضوره دفعا لأذيته وقول الألبانى أقوى 

8- العمى لا سيما إن لم يكن له قائد يقوده وهو قول الجمهور خلافا للحنفية 
فعذروه مطلقا ولو كان له قائد فعن مَخمُود بن الربيع الآ تصاري, أن" عا 
بن ١‏ مالك کان يوم قومه وهو أعْمَى, وأته قال لرسئول الله م: يَا رول ال اللى إنها 
تون ال والسيل, وتا يَجْل ضَرير الكل م يا 00 الى فى بدني 


إلى مكان من البَيْتء فصلى فيه رسو الله مأ 
إشكال 

ثبت أن العمى ليس عذرا فى ترك الجماعة فعن أبي هرَيْرّة قال: أتى التبي ۲ 
رَجْل أعمىء ققال: يا رول الله . إته لس لي قَائِدْ يقودني إلى المسنجد 
قسأل رَسول الله ؟ أن يرخص له قصلي في بَيتى فرخص له قلا ولى, 
دَعَام قال «هل تسمع الثداء بالصلاة؟» قا“ نعم قال «قأجب»2 

الرد عليه 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَيُحْتمَل أن التزخيص له ثابت إلكتر ولكتة 
أمَرَه بالإجابة تدبا لا وُجوبًا ِيُحرز الأجرَ في ذلك والمشقة ثقتقر بما يَجِدْهُ في 
قليه مِن الرؤح في الحضور. وَيَدْلُ لكؤن الأمر للتدب أي مع الغدر قؤّلهُ عن ابن 
عباس - رضي الله عثه - عن الٿيي - صلی الله عَلَِيْه وسل - قال «مَن سَمع 
الا قله جات كلا صاة له إنا م عفن 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : حُضورَ الجَمَاعَة يَسقط بالغدر بإجماع 
المُسْلِمِينَ ومن جْمَلَةَ الغدر العَمَى إذا ثم يَجد قائِدَا كما في حديث عتبّان بن 
مالك وهو في الصّحيح 

09- عد الفقهاء من الأعذار أن لا يجد ما يستر به عورته وهو الراجح 

بل قال الشافعية وبعض المالكية إن وجد ما يليق بمثله لبسه خرج للجماعة و! 
لا فلا 


إرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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قال النووى فى المجموع : ومنها أن يكون عَاريًا ثا لتاس له فِيْعْدَرْ في التخلف 
هل للعروس أن يترك صلاة الجماعة بسبب زواجه ؟ 

عد الشافعية والحنابلة ذلك عذرا 

وقيده الشافعية بالتخلف عن الصلوات الليلية فقط 

والصواب أن العروس لا يعذر فى تركه للجماعة والذى نص عليه الشافعى 
كراهته ومنشأ الغلط فى عدم فهم ما ثبت عَنْ أتس, قال «مِن الستة إذا تزوج 
الرَجل البكرَ على القيّب أقام عندها سَبعًا وَقسَّم وَإِدَا تزوج التيّبْ على اليكر 
أقامَ عندها 3لا تا ثم قسَّم» 1 وهو واضح فى أنه إذا تزوج البكر فإنه يبيت 
عندها سبعا ثم يقسم بين زوجاته بالسوية ولم يتعرض الأثر للصلاة مطلقا 
حكم الجماعة الثانية لمن فاتته الجماعة الأولى 

الجماعة الثانية فى المساجد التى فى طرق المسافرين تجوز بالاتفاق 

وكره الجمهور الجماعة الثانية فى الجملة 

وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى جواز الجماعة الثانية وبه قال عطاء و 
الحسن والنخعى وقتادة وهو ما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز 
وهو الراجح 

فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ٣‏ [أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا 
رل يتصدق على هذا فيصلي معه]” وفى لفظ [أيكم يتجر على هذا فقام 
رجل فصلى معه]* . 

وعن سلمة بن كهيْل «أن ابن مَسعود دَخَل المَسسْجد وقد صلوا فُجَمَعَ بعلقمة 
ومَسروق, والاسود»“ © ْ 

وعن يَحْيَى قال «جاءتا اتس بْنْ مالك وقد صَلْيْنَا القداة. فاقام الصلاة, ثم 
صلى بهم فقام وسطهم»” 


1- إن اتفق كل طائفة أو اصحاب مذهب على أن يصلوا فى ناحية من 
المسجد فإن كانوا فى أوقات مختلفة فلا شك فى كراهته لأنه لم يكن على 
عهد النبى وصحابته ولما فيه من تفرق المسلمين وبه قال مالك والشافعى 
2- أما إقامة جماعه ثانيه أثناء صلاة الجماعه الأولى فلا يجوز لأن مقصود 
الجماعة هو الإجتماع لا التفرق 
إستخلاف الإمام 
إذا أراد الإمام أن يخرج من الصلاة لعارض ونحوه فإنه يستخلف ممن ورائه 
(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
(صححه الالبانى : الترمذى) 
* (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
” (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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ففى قصة مقتل عمر أنه استخلف عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالناس 
فعن عفرو بْن مَيْمُون قال : وتتاول عُمَرْ يَدَ عند الرّخمن بن عَوْف فقدَمه" 
وعن أي رَزين ذال «أمّا علي فرعف فَأخَدَ رجلا فُقَدَمَه وتأخر» 53 
حسن : مصنف عبد الرزاق) 
وعن سهل بن سعد الستاعدي: أن رَمئُول الله ۲ تهب إلى بَني عَمرو بن عوف 
ليلح بَيْتِهُمْ, قحاتت الصلا ة فجاء المُوَدَنْ إلى أبي بكر ققال: أتصلي 
للتاس فأقيم؟ قال: تعم قصلى أبُو بكر, فَجَاءَ رَمنُول الله م والتاس في الصلا 
5, قتخلص حت وقف في الصف فصق التاس وكان أو بكر لا يفت 
في صلا تى فلمَا أكترَ التاس' التصفيق القت قرَأى رَمئُول الله صلى الله 
عليه ولم فأشار يه رَسُول الله م «أن امكث مكاتك», فَرَقْعَ أَبُو بكر رضي 
الله عه يَدَيَى فَحَمِدَ الله على ما أَمَرَهُ به رَسول الله م مِن ذلك ثم استأخر أَبُو 
بكر حَتی استتوى في الصفيّ > وتقدم u‏ الله , قصل 2 والشاهد أن أبا بكر 
لما عرض له عارض وهو قدوم الإمام إستأخر وقدم النين ۲ 
مسائل : 
1- من استخلفه الإمام فإنه يصلى بصلاته هو لا بصلاة إمامه (حتى لو كان 
مسبوقا) وهو الراجح 
وقال أبو حنيفة ومالك بل يصلى بهم صلاة من استخلفه 
قال ابن حزم فى المحلى : كل مَنْ امنتخلقة الِمَامْ الخدت فته نا يُصَلِي إلا 
و تفسه لا على صلاة إمامه المُستخلف له ويتبعه ؛ المأمُومُون فيما يَْرْمْهُمْ 
ولا يَتْبَعُوتهُ فيما ا يَلزمهم؛ بَلْ يققون على حالهم» ينتظزوته حتى يبلغ إلى ما 
هم ذ فيه قیتبعوه حِيتئِذ ٍ ٍ 
2- قال ابن حزم فى المحلى : وإذا أخدّث الإمَام أو ذكر: أنه خَيْرْ طاهر 
قخَرج فاستَخلف: : قَحَسَن قإن لم يَستَخلف قليتقدم أحذهم يم بهم الصلاة 
وا بْكَ قإن أشار إلنهم أن ينتظزوه؟ فقزْض عَليهم اتيظاره حتى يَنصّرف فيم 
بهم صلاتهم, ثم يتم إتفسيه 
الضابط فى تخفيف الإمام وتطويله 
يجب على الإمام التخفيف إن غلب على ظنه حصول المشقة على الناس أو 
كان لا يدرى كيف طاقتهم فعن ابي هرَيْرَة أن رَسُول الله م قال «إذا صلى 
أحدكم للتاس, فُلِيُحَقِفْ قإن مهم الضعيف والسقيم والكبين وَإِذَا صَلى 
أحدكم لتفسه فَلِيْطوّل ما شَاءم»ة 


' (رواه البخارى) 
(رواه البخاری) 
(رواه البخاری) 
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وعن أنس أن النبي ؟ [كان أخف الناس صلاة في تمام]' ونحن ملزمون بهديه 
ع كما قال م [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 0 

وعن أبي مَسنْعُود الأ تصاريّ قال: قال رَجُْل يا رول اللى لا - أكاد أذرك اله 
لا ة مما يطول ينا قلا ن“ فما رات التبي ۲ في مَوعظة أشد عضبًا من 
يَوْمِئِذ فال «أيْهَا التاس؛ إنكم مُتَقِرُونَ فَمَنْ صلى بالتاس فليُخقِف: قبن فيهم 
القريض والضعيف ودا الحَاجَة»2 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ا أعَلم بَيْنَ أهل العلم خلاقا في اسيحبّاب 
التختفيق لكل من أه فده على .ما شرطتنا من الإتيان يأقزتمًا جز والقريطة 
والثافلة عند جميعهم سَواء في استحبّاب التخفيف فيما إذا صليّت جماعة 
اما 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وإِذا كان الْمَأمُومُونَ ثم يَعْمَادُوا 
لصلاته وَرْبَمَا تقروا عنها دَرَجَهُم إِلْيْها شيا بَعْدَ شيء فلا يَبْدَوُهُمْ بما يُتَقِرْهُم 
عَنها بَلْ يتيع الستة بحسب الإمكان وَلِيْس للإمَام أن يُطيل على القذر المَشْزوع 
إا أن يَحْمَارُوا دلك. 

مسائل : 

1- المقصود من التخفيف : هو الموافق للسنة ففى الفجر كان النبى ۲ يقرأ ڊ 
الستين إلى المائة آية وفى الظهر كان يقرأ فى الأولى نحو ثلاثين آية والثانية 
نصفها وفى العصر كان يقرأ فى الأولى خمس عشرة آية وفى الثانية نصفها 
وهكذا 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الواجب على الصُئلِم: أن زجع في 
مقدار التخفيف والتطويل إلى السئتة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فلو قرأ الإ .ماه في صلاة الجمعة 
بسورة ؛ (الجمعة) 9 (المنافقين) فليس مطؤلا > لأته موافق” للسثة وكذلك 
أيضا لو قرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (ألم تنزيل) السجدة, في 
الزكعة الأ ولى وب إه-ل اتى على الانسان) في الركعة الثانية فهذه هي 
السثة 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : التخفيف أْمْرُ سبي يَرْجع 5 إلى ما فعله الي 
صلى الله عَلِيْهِ وسم وَوَاظب علي لا إلى شهوة الْمَأْمُومِينَ فإته لم يكن 
يَأْمُرْهُمْ يأمر تم يُخَالِفُه وقد علم أ“ من ECS‏ الكبيد وَالضَعِيفَ وذا الحاجق 
الذي قعل هو التخفيف الذي هر بى قت کان يُمكن أن تكون صلائه أطوّل 
مِن تلك بأضعاف مضاعقة. قهي خفيقة بالتِسنبّة إلى أطول منهاء وهَذية الذي 
E OT‏ فيد الققنا N‏ 


(صححه الالبانى : النسائى) 
7 (رواه البخارى) 
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رَوَاهُ النسّاني وغيره عن ابن عُمَرَ رضي الله عتهما قال «كان رَسول اللو صلى 
الله عليه وسَلم يَأمُوْنا بالقخفيف > وَيَومتا ب (الصاقّات)» ذَالقِرَاءَة بر 


(الصاقات) من التخفيف الذي کان يَأُمْد يه. والله أعلم. 
2- إن رأى الإمام من الناس قوة أو علم ذلك بالقرائن فله حينئذ التطويل فعن 
عبد الله بن عمر قال [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف 
ويؤمنا بالصافات] (صححه الالبانى : النسائى) 
قال النووى فى شرح مسلم : قال العْلمَاءْ كاتت صلاة رسول الله ی الله 
عليه وسلم تختَلِف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال قإذا كانَ 
المَأَمُومُونَ يُوَثْرُونَ التطويل ولا شغل هتاك له وا لهم طول وَإِدَا لم 0 كذَلِك 
خَقف وقد يري الإطالة ثم يتغرض ما يَقْتَضِي التخفيف كبكاء الصبي وتخوم 
3- قال الشوكانى فى نيل الأوطار : مَتدْرُوعِبّة التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى 
حَد يون يسبيه عد تمام أزكان الصلاة وقرَاءتهاء وأ مر سّلكَ طريق 4 النبى - 
صلى الله عليه وسّلم - في الليجاز والإتمام ذا يُشتكى منه تطويل. 
4- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والتخفيف المطلوب مِن الإ 
رمام ينقسم إلى قسمين: 
1 - تخفيف لازم. 
2 - تخفيف عارض. وكلاهما من الستَة. 
أما التخفيف اللازم فألا يتجاوز الإنسار ما جاءت به السُتةٌ فان جاوز ما 
جاءت به السثة ٠‏ فهو مطول. 
وأما العارض» فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإ _يجاز عمًا جاءت به السّتة 
e‏ أن يُخْقِف أكثر مما جاءت به الستة. 
ودليل التخفيف اللازم: قول الى ان الله عليه وسلم «صلوا كما رأيثموني 
أصلي» وقال اس رضي الله عنه «ما صلّيت وراء إمام قط أخف صلاة ولا 
أتمّ من التي صلى اللّه عليه وسلم» 
وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا اد أ حذكم التاسَ فَلبْحَقّف» والمراد ر 
التخفيف: ما طابق الستة. 
ودليل التخفيف العارض قول التي صلى الله عليه وسلم «إني لأدخل في اله 
لاق وأنا أريد أن أطوّل فيها؛ فأسم* بکاء الصبي؛ فأتجوژ في صلاتي؛ كراهية 
أن أشة- کل أمو» وفي رواية « ... مَخافة أن تفش ممم 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (قأتجوز) فيه دليل على مَتْنْرُوعيّة الرّقق 
ِالْمَأُمُومِينَ وسائر الأتبّاء وَمَرَاعَاة مَصالِحهم, ودقع م یشق ' عَلِيْهِم وَإِنْ كانت 
المَشّقة يسيرة وإيتاز تخفيف الصناة للأمر يَخدْث 
هل يشرع للإمام إن أحس بقدوم إنسان أن يطول فى ركوعه حتى يدرك 
؟ 
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نعم بشرع وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق فعن أبن قتادة فى صفة صلاة 
النبى ٣‏ قال [وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في 
صلاة العصر وهكذا فى صلاة الغداة فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى]! ٠‏ 

قال الخطابى فى معالم السنن : فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس 
برجل يريد الصلاة معه كان له ان ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في 
الجماعة 1 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : يترجح انتظاره بشرط أن لا بش 
على الموجودين في المسجد. فإن شق فهم أولى بالمراعاة. 


وعن 0 قمَادَة عن التبي. صلى الله ' عليه وسم قال «إني قو 52 الصلا 
ق أريه 3 أطوّل فيهاء فأُسْمة* يُكاء الصبي» فأتجَوّز في صلا تي كرَاهِيّة أن 

أشة- عَلَى أمو» (رواه البخارى) 

قال البغوى فی شرح السنة : قال الخطابي: فيه دلیل غل أن" ألا مام إِذَا 

اجس پرجل یرید الصلاة مَعَهُ وهو راكع جا له أ ينتظزة رَاکھاء ليدرك الزكعة 
ٍلا ته إذا كان له أن يَخذف من طول صلاته لحاجة e‏ 

الدنيًا » كان له أن يزيد فيها لِعِبَادَة الله ل هو أحق وأولى, وقد كرهه که روَد 

العُلمَاع وَشَددَ فيه بَعْضهم, وقال: أخَاف أن کون ثيرمًا. 

قال النووى فى المجموع : والصّحيح استيحبّاب الانيظار مُطْلقا يشروط أن 

يكون الْصَنْبُوقْ داخل المَسنْجد حين الانتظار وألا يقخش طول الانيظار وان 

يَفقصد يه التقژب إلى الله تدالى ا التوذد إلى الدّاخل وتمييزه 

حكم تشويش المأمومين بعضهم على بعض فى القراءة 

لا يجوز ذلك فعن أبي سعيد الخدرى قال اعتكف رسول الله ع في المسجد 

فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال [ألا إن كلكم مناج ربه فلا 

ا ا ا ا أو قال في الصلا 

0 

00000 مكبرات الصوت خارج المسجد فى غير ما ثبت كالأ 

ذان ونحوه لأن فيه تشويش على المسلمين | | 

وعن عمران بن حصين, قال: صلى يتا رول الله صلی الله عليه وسم 

صلاة الظهر - أو العصر - قَقَالَ «أيكم قرا خَلفِيٍ پسیح اسم رَبك الأغلى؟» قال 

رَجل” أتا ولم رد يها إا الخَيْنَ قال «قد عَلِمَت أن" تعضكم <َالجِنِيها» (رواه 

مسلم) 


* (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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صلاة المسبوق 

1- يكبر المسبوق إذا دخل الصلاة تكبيرتين واحدة لالإحرام قائما والأخرى للا 

نتقال وكلاهما واجبتين ولا يغنى واجب عن واجب 

قال ابن قدامة فى المغنى EE‏ أن يأتي بالتكبير مَائْمًا . قان اتحتى إلى 

الكوع يحَينْث يَصِين رَاكِعًا قبل إنهاء التكبير, لم تتعققد صلائه 

قال النووى فى المجموع : إذا أدْرَك الْإِمَاحَ رَاكِعَا كبّرَ للإخرام قَائِمَا ثم يكير 

للذكوع ويهوي إلنه فإن وقح فض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنققن 

صلائه قَرْضًا با خلاف ونا تنعقِد تقلا أيْضًا على الصّحيح 

2- ثم يصلى صلاته لنفسه فالركعة التى أدركها مع الإمام هى الأولي له ويقرأ 

فيها بالفاتحة وسورة وهكذا فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته فعن أبي هريْرَة 

عن التبي ۲ قال «إذا سَميعثم الإ _قامَةَ قَامْشُوا إلى الصلا ة ز وعليكم 

بالسكيتة والوقاں ولا شسترعواء قَمَا أذركثم قَصلواء وما فاتكم فَأَتِمُوا»' 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وذلك أتهم مُجْمِعُونَ ئا اخيثاف بيهم أ تكبيرة 

الاقتتاح تكون” في أوّل ركقة من الصلاة 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما جعل ما أدركه مع الإمام: أول صلا 

ته؛ فهذا هو الحق, فالهيئة المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير؛ بل 

الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة, فيفعل الداخل مع الإمام - بعد أن 

فاته بعض الركعات - ما يفعله لو كان داخلا معه فى الابتداع, أو كان منفردا. 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبْنَا أن ما أذركة الصَنْبُوقْ فهو أوّل صلاته وما 

يَتَدَارَكْهُ بَعْدَ سكام الإِمَام آخِنُ صاتِه 

حكم المسبوق الذى دخل مع الإمام ثم ركع الإمام فلم يستطع المسبوق إتمام 
فاتحة 

الصحيح أنه يركع مع الإمام لأن موطن الفاتحة قد فات محله وهو مأمور 

بمتابعة الإمام اقوله م [إتا جعل الإمام لذت به] 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأما التعليل: فهو أن قراءة الفاتحة 

إتما تجبُ في حال القيام والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام؛ فلمًا سقط 

عنه القيام سقط عنه الدّكز الواجب فيه, وهو قراءة الفاتحة. 

حكم من صلى وفى أثناء صلاته تذكر أن ¿ عليه صلاة فائتة 

الصحيح أن يتم الصلاة الحاضرة أولا ولا يقطعها ثم يصلى الفائتة لقوله تعالى 

(وثا تنطلوا أعدالكم) 

وعن ابن عُمَن أثهه كان يقول [إذا ذكزت وأثت تصلي العقصر أتكَ ثم تصل: الظهرَ 

مَضَيْت فيها ثم صليْت الظهر] 


(رواه البخارى) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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قال شيخ الإسلام فى الفكاوى الكبرى ولیس لِلإِمَام إعادة الصلاة مرتین.› ولو 
جَعَلٌ التانيّة مَائْمَة أو خَيْرَهَاء وَالأئِمّة متفقون على أت يع مكروهة 


صلاة التطوع 
فضلٍ صلاة التطوع 

عن أبى هريرة عن النبي ع قال [إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا 
قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته 
من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم]1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : أمّا إكدال القريضّة من التطؤّع قإتما يكون دَلِكَ 
والله ألم فيمَن سَهَا عَنَ قريضَة فلم يأت بها أو ثم يُخْسين زكوعها ولم يَذر 
قَدْرَ دلك وَأمَا مَنْ تعَمّد تزكها أو تسي ثم ذكرها فلم يَأت بها عَامِدَا واشتقل 
بالتطوّع عن أداء قزضه وهو داك له قثا تكمّل له فريضئه تلك من تطؤعه 
والله أعلم 


وعن أمْ حَبيبّة: زوج التبي صلى الله عليه وسم أتها قالت: سمغت رَسُول 

الله . صلى اللّه ' عليه وسلم, يقول «ما من عند مُسْلِم يُصَلِي لله كل يوم 

يُنتي عَشرة ركعة تطوعاء غَيْرَ فريضّق إثا بَتى الله “له بيا في التق أو إا 

بني له بيت في الجئة» (رواه مسلم) 

الأفضل فى صلاة التطوع 

السنة أن تكون فى البيت فعن ريد بن ثابت ان رَمئُول الله م قال «خَيْرَ صلا 
ق المَرْء في بَيْيِه إا الصّلا ة المكئوبة»* 

قال النووى فى شرح مسلم : هذا عَامْ في جميع التوافل المرتبة مع القرائض 

والمُطلقة إا في التوافل التي هي مِن شعائر الإسلام وهي العِيدُ وَالكسُوف 

والاستسنقاءٌٗ وكذا التراويح على الأصّح فإتها مَشْْرُوعَة في جماعة فِي الصنجد 


وعن ان عُمَنَ عن التي ي , قال «اجعلوا في بوتكم من صلا “يكم ولا 
تتخِذوها قَبْورًا»3 


وعن زيد بن ثابت أن رسول الله ۲ قال [صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (رواه البخارى) 
8 (رواه البخارى) 
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5 مسجدي هذا إلا المكتوبة]' 
وعن ' جاير قا(" ذال رسول الله ٠‏ [إذا قَضَّى أحَدكم الصلاة في مَسجدم 
قلیَجقل لبه تصيبًا من صلاتى قإن الله عڙ وجل جَاعل في بَيْته مِن صلاټه 
خَيْرَا] 
قال النووى فى شرح مسلم : وإتعا حَث على الثافلة في البَبْت لكونه أخقى 
وَأَنْعَدَ مِنَ الرياء وأصْوَن من المُخيبطات وَلِيَتَبَرَكَ الْبَنْتً يذَلِكَ وتنزل فيه الرحمة 
والمّلائكة وَيَنْفِرْ مِنهُ الشيئطان كما جاءَ في الحديث الآخر وهو مَغتى قولِه 
صلى الله عليه وسم في الرّؤايّة الأخرى قن الله جاعل في بَيتِه من صلاته 
مسائل : 
1- تجوز صلاة النافلة فى المسجد أما الإمام فإن صلى بالناس ثم أراد أن 
يصلى النافلة فى المسجد فينبغى أن يتحول عن موضعه فعن المغيرة بن 
شعبة قال قال رسول الله م [لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى 
يتحول]” . ۹ 
ر من أراد أن يصلى فى المسجد فلا يوصل المكتوبة بالنافلة حتى يخرج أو 
يتكلم فعن عُمَرْ بن عَطاء بن أبي الخواں أن تافع بْنَ جِبَيْن أَرْسَلهُ إلى السّائب 
ابن أخت تمر يَمسنْألهُ عن شيء رآذ منه مُعَاويَة في الصلاة ققال: نعم صلَيْت 
مع الجْمُّعة في المَقصورَة قلما سّلم الإِمَامُ قفتا في مقامي فَصَلَيْتْ قَلَمًَا 
دحل أزسّل لي ققال: ا تعد لما قعلت إا صَلْيْت الجْمّعّة فلا تصلها يصلاة 
حتى تتكلم أو تخرج قإن زسول الله ِ8 أمَوَتا بدَلِكَ [أن ثا نوصل صلاة حنتى 
تتكلم أو تخرج]” 
حكم صلاة النافلة جماعة 
يجوز ذلك إذا لم تكن عادة تشبه الفريضة يجتمع لها الناس فعن عتبان بن 
مالك أته أتى رَمبُولَ الله م ققال: يا رول الله قد أنكزت: بتصري وأتا أصّلي 
لقومِي فَإِذَا كاتت الأ مطار سال الوادي الذي بيني وبيتهم» لم سط أ الي 
مسجدهم | فَأصَلِي بهم؛ ووددذت يا رَسُول اللى أك تأتيني قثصلي في بَيْتي, 
قاتخڌۂ مُصَلَى, قال: ققال له رسول الله ۲ «سأقعل إن شَاءَ الثمم قال عتبان: 
فَعَدَا رَسُول الله م وأبُو بكر حين ازتقع التهان قاستتأدَنَ رَسُول الله م قأذنت له 
فلم یجلس حَتى دَخَل البَبْت, ثم قال «أيْنَ ثحب أن أصَلي من بَينيك» قال: 
فأشّزت له إلى تاحيّة من البَيْسن فَقَامَ رَسُول الله م فكبَّنَ فقمتا قَصَقَنا فَصَلَى 


1 (صححه الالبائى : ابی داود 
يائى : ابى 


* (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
ا( الالبانى : ابى داود) 


* (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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رکعتین ثم سَّلم' 

وعن اتس بر مَالِلن قال «صلیْت اتا و يَتيم» في بَنْتِنَا خَلفَ ای ] وَأمِي أده 
ْم خلفتا»2 

وعن حخُذَيْفة [صَلَيْت مع التبي ۲ دات ليلق قاقتتح البقرة ففلت: :ر 
عند الوائق ثم مَضَى باص بها في رکفت قق ققلت: یرکع بهاء ثم 
TT‏ قتتح آل عمران, فقرأهاء يقرأ مُتَرَميّناء n‏ 
فِيها تسبيح” سبح ل وَإذَا مَرَ يتعؤن تعوّت]” فهنا أنت 
الجماعة تبعا لا قصدا ولم يجتمع لها الناس 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : صلاة التطوع في جماعة توعان: 
أحَدُهمًا: ما تسن له الجماعة ا ب كالكئوف والاستسقاء وقيام رَمَضَان فَهَدَا 
قعل“ في الجماعة دَائْمَا كما مَضَتْ يه السئة. 


په 


التاني: ما ا تسن له الجماعة لاي تبّة: كقيّام اليل والسّتن الرَوَاتِب تبر وصلاة 
الضحى وتحيّة ا فهتا إذا قول جَمَاعَة أخياتا جاز. وَأما 
کک تة الراتية تة فِي ذلك فَعَيْرْ مَشْرُوعَة بل بذعة مكزوهة قإن التي صلى الله 
كيوك N‏ والتابعين لم يكوئوا يَعْتَادون الا جتعماع لِلرو اند قلي ما 
دون هذا. التي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم إتما تطوّع في ذلك في جماعة قليلة 
أحيّانا فإِتهُ كان يَقوم الل وَخدة؛ لکن لما بات ابن عباس عئدة صلى مهه 
وليلة أخرى صلى مَعَهْ حتيقة وليلة أخرى صلى مه ابن مَسفود وكدَلِك صلى 
ام للع ا حي ا د 
بأنس وأمّه واليتيم. وَعَامة تطوّعاته إتمًا كان يُصِلِيهَا مقر 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع YT‏ 
أراد الاس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان 
لكان هذا من اليدع. 
ولا بأس أن يُصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا؛ لفعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم «فقد صلى مرة بابن عبّاس ومرة بابن مسعود 
ومرّة بحذيفة بن اليمان جماعة في بيته» لكن لم يتخ ذلك سئتة راتبة ولم 
يكن أيضا يفعله في المسجد. 
حكم من شرع فى النافلة ثم أقيمت المكتوبة 
E‏ هُرَيْرَة. عن التبي , قال «إذا 
أقيمّت الصلاة فلا صلاة إلا المكثوبة» 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
" (رواه مسلم) 
“ (رواه مسلم) 
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وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى م قال [إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
التي أقيمت]' 

وعن انن بحيتة قال: أقِيمَت صلاة الصبح َرَأى رسول الله ۲ رجا بصي 
والمؤدن يقیم» > قَقَالَ «أتصلي الصبح أرْيَهًا؟»2 

وعن عبد الله . بن سزجس» قال: دحل رَجْلْ المَسنجد وَرَمئُول الله ٣‏ في 
صلاخ العداق قصلي ركعّتيْن في جانِب المسجد, ثم دخل مع وَسُول الله ۳ 
قلعا سَلم رسو الله _ع قال «يَا قار 5 الصلاتين اعتدذت؟ أيصلاتِك وَحدَكَ 
»م يصلاتِك مَعَتا؟»ة 

قال النووى فى شرح مسلم : الصّحيح أن الحكمّة فيه أن يَتَقَرَعٌ للقريضّة مِن 
أولها فَيَشْرَءٌ فيها عَقِبْ شزوع الإمَام وإذا اشتقل يتافلة قاته الْإِحَرَام مع الإمام 
وقاته بض مكطلات القريضة فالقريضة أولى بالمُحافظة على إكمالها قال 
القاضي وفيه حكمة أخرى وهو اله عن الاختالاف على الأئمة 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولأ ما يَقُوئه مع : الإمام أقضّل” مِمًا نان يى فلم 


قال ابن 8 فى المحلى : وَإِنْ دحل في ركعتي القجر فأقيمَت صلاة الصبح 
ققد بَطلت الركعتان, وأا قَائِْدَة له في أن لم مِنهماء ولو لم يبق عليه منهما إلا 


العبرة فى النهى عن التطوع هو بانتهاء المؤذن من الإقامة لدلالة الحديث [إذا 
أقيمت الصلاة ..] 

سئن الصلاة 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنن المؤكدة عشرة فعَن عبد الله بن عُمَرَ 
«أن رَسئول الله م كان يُصَلي قبل الظهر ركعتين, وَبَعْدَها ركهتين, وَبَعْدَ المغرب 
ركعتين في بيت وَبَعدَ العشتاء ركعتين, وكان لا يُصَلِي بَعْدَ الجْمُعَة حتى 
يتصرف فُيْصلِي ركهتين»* 

وأما المالكية فيكفى عندهم فى تحصيل الندب ركعتان فى كل وقت 

وعند الحنفية إثنتا عشرة وهو الراجح فعن عائشة قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم [من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اللّه له بيتا في 
الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين 
بعد العشاء وركعتين قبل الفجر] (صححه الألبانى : الترمذى) 


(صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
(رواه مسلم) 

* (رواه مسلم) 

ع (رواه البخارى) 
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قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وأحاديث الاب تذل؛ عَلى تأكيد صلاة هذه 
الاتتتي عشرة ركعة وهي من الستئن التايعة للقرائض 

قال الصنعانى فى سبل السلام : (عن حديث عَايْشَة) ل باقن حَديث ابن عمَرَ 
في قوله ركهتين قبل الظهر؛ ا 


فيصلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربعا وبعدها ركعتين (على 
الصحيح) وبعد المغرب ركعتين وقبلها ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبلها 
ركعتين وقبل الفجر ركعتين والدليل على ذلك ما مر فى حديث ابن عمر 
وعائشة وكذلك عر عبد الله ِ بن شقيقي» > قال سلتا عَائِشة عن صلاة رسول 
الله ٣ِ‏ عن تطوعه؟ ققالت «كان يُصلي في بيني قبل الظهر أرقا ثم يَخرْج 
فُيْصلِي بوالتاس, تم ؛ يدل فَيُْصلِي ركْعَنَيْن وکان يُصلِي ڊالتاس المغرب» ثم 
يَدْخل قيصلي ركهتين, وَيُصلي دالاس الها يدخ بي قصلي ركقتين, 
وكانَ يُصَلِي من اليل تسنع ركعات فيهن الوت وكان يُصلي لَيْنا طويئا قائِمًا 
وَلْيْنَا طويكا قاع وكان إذا قرا وهو قائْم ركع وسجد وهو قَائيْم وإذا قرا 
قاعِدًا ركع وسجد وهو قَاعِنّ وكان إذا طلع القَجْرْ صلى ركهتين»1 

وعن أم حبيبة زوج النبي ۲ عن رسول الله , قال [من حافظ على أربع ركعات 
قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار] ٠‏ ' 

وعن ابن عمر قال قال رسول الله ۲ [رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا]ة 
وعن علي قال [كان النبي ؟ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن ڊ 
التسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين]* 

وعن عبد : الله المُزني, عن التبي ۲ قال «صلوا قبل صلا و ر المكرب», قال «في 


' إزواة مسلم) 
2 (صححه الالبانى : ابى داود) 
3 ا( الالبانى : ابى داود) 
4 (حسنه الالبانى : الترمذى) 
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الذالتة لمر شاء كراهية أن: يتتَخِذها التاس” مئتة»1 

ومن الأدلة أيضا على صلاة ركعتين قبل المغرب ما ثبت عَن عبد الله بن مُققل, 

قال: قال التبي' ٣‏ «بَيْن كل أداتين صلا 8 بین كل أدّاتيْن صلا -5», ثم قال 

في الدَالِتَةَ «لمد" قاع 

قال الشوکانی فى نيل الأوطار : المُرَادٌ بالاذاتين الاذان والإقامة تغليبًا. 

مسائل : 

1- ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية ركعتين بعد العصر 

اه ابن حزم إلى أنهما سنة وهو اا 0 قات «ما ترك رسول 

؟ ركعتيْن بَعْدَ العصر عندي قط3 

ا عَنها أت دحل عَليها يسنألها عن ركعتين بد العضر, 
قةالت' [والذي هو تهب بتقسسى تغني رَسُول الله E‏ 
عڙ وجل وما لقي الله حّتى تقل عن الصلاق وكان يُصَلي كثيرًا من 

صلاته وهو قاعد أو جالس] فةال لها: إن عْمَرَ رضي الله 0 

عتهما. وتضرب عليهما. فةالت [صدقت ولكِن رسوا الله 8 کان يُصَلِيِهِمَاء ولا 

يُصليهما في المَسْجد مَخافة قة أن يُثقل على أمّيى وكان ثحبا ما يُخَقِفْ عنهم]“ 

وعن | أبي ستلمّة أتهه سأل عائشة عن الستخدتيين اللتيْن كان رَسُولُ الله م 

بُصَلِيِهمَاً بد العضر في بَيْتها ققالت [كانَ يْصَلْيهِمَا بَعْد الظهر ته شغل عنهُمًا 

قَصناهُما بَعْدَ العصر ثم أتبَتَهُمًا وكان إذا صلى صناة أتبتها] (صححه الألبانى : 

ابن حبان) 

فإن قيل : إن الصلاة بعد العصر محرمة لأنه وقت نهى 

قلنا : إنما النهى أن يصلى عند اصفرار الشمس فعن علي أن النبي ۲ [نهى عن 

الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة]5 

فقن الفقداد ين هنونح غو أببه قال مانت عاتفتة عن العقاة بعد القطر 

فةالت [صل إتمَا تھی رَسئُول الله م عن الصلاة إذا طلعت الشمس] (صححه الأ 

لبانى : ابن حبان) 

قال ابن حزم فى المحلى : عن رَيْدِ بن خالد الجهني «أن عْمَرَ رآه يُصَلي بَعْدَ 

العقصر ركعتين - وَعْمَرْ خليقة - قَضَربَه ؛ ڊالدرق وهو يْصَلِي كما هو فَلمًا أنصَرَف 

قال له رَيْد: يا أمير المُّمنين: قوالله ا أَدَعْهُما أَبَدَا بد إذ رَأَيْتَ رَسُول الله م 

يُصَلِيهمًا؛» قجَلس إليْه عْمَنْ وقال: یا زیڈ بن خَالِدِ لوا أنتي خش أ 

يَتَخِدَهمًا الئاس سلما إلى الصلاة حتى اليل لم أضرب فيهمًا " فهدا تصْ جلي 

1 (رواه البخارى) 

* (رواه البخارى) 

" (رواه مسلم) 


" (استاده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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ثايت' عن عْمَرَ بإجازته التطؤع بَعْدَ العصر ما لم تصقر الشّمس وتقارب الغزوب. 
قال ابن المنذر فى الأوسط : قال أحْمَد بن حثيّل في التطوع بَعْدَ صلاة ا 
ااتققله ,ونا تعيب فاعذا, وكذلك 13ل أن كياقمة دان أذوب .قال تعض 

أهل العلم مَعْتى قوله: لا صلاة 2 تخد صلاة القضر إتمًا هو لا صلاة بد مضي آخر 
وقته , وآخز وقيه اصفراز الشتفس 

2- يصلى ما كتب الله له ما بين المغرب والعشاء فعن أنس بن مالك في هذه | 
لآية الل و a‏ جع وصور وري لكوت GE‏ ركهم 
ينفقون) قال [كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون 1 

وعَن حُديْقة «أتهُ صلی مع التبي ‏ المققربۃ ثم صلی حَتى صلى العشاء»” 

3- يستحب أن يصلى ركعتى المغرب والجمعة البعدية فى بيته فعن ابن عمر 
قال [صليت مع النبي ٣‏ ركعتين بعد المغرب في بيته]” 

وعن رافع بن خديج قال أتانا رسول الله ۽ في بني عبد الأشهل فصلى بنا 
المغرب في مسجدنا ثم قال [اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم]4 

وعن ابن عُمَرَ قال كان التبي ؟ ا يُصَلي الركعتين بَعْدَ المقرب والركعتين بَغد 
الجْمعَة إلا في بيته]” 

4- تصلى نوافل الليل والنهار مثنى مثنى وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
وداود وابن المنذر وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير وَحَمَّاد بن أبي سليْمَانَ 
وهو الراجح 1 

وقال ابو حنيفة والأوزاعى يجوز أن يسلم من اربع فى صلاة النهار ولا يزيد 
وفى صلاة الليل لا يزيد على ثمان 

وعن ابن عمر عن النبي ٣‏ قال [صلاة الليل والنهار مثنى مثنى]ة 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبْتَا أن الأقضَل في تقل اليل والتهار أن يُسَلِمْ 
من کل ركعتين 

5- يجوز أن يصلى تطوع مطلق بلا سبب فعن أبى ذر رضى الله عنه قال الأ 
حنف بن قيس: دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا > يكثر السجود , 
فوجدت فى نفسى من ذلك , فلما انصرف قلت: أتدرى على شفع انصرفت أم 
على وتر , قال: إن أك لا أدرى فإن الله عز وجل يدرى , ثم قال: خبرنى حبى 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم , ثم بكي , ثم قال: أخبرنى حبى أبو القاسم 
صلی الله عليه وسلم ثم بكى , ثم قال: أخبرنى حبى أبو القاسم صلى اللّه 


1 (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
3 (صححه الالبانى : الترمذى) 
4 (حسنه الالبانى : ابن ماجة) 
5 (صححه الالبانى : ابن حبان) 
8 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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عليه وسلم قال [ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة , وحط 
عنه بها خطيئة , وكتب له بها حسنة] (صححه الألبانى : الإرواء) 

قال النووى فى المجموع : قال أصحابنا : التطوع الذي لا سبّب له ولا حر له 
ونا لعدد ركقات الواحدة مئه وله أن ينوي عَدَدَا وله أن نا يَنوِيهُ بل يَعَمَصرُ على 
نيّة الصلاة قإذا شرع في تطوع ولم نو عَددا قله أن يُسَلِمْ من ركعة وله أن 
يزيد قيَجعلها ركعتين أو تلاتا أو عَشرًا أو مائة أو ألقا أو غَيْرَ لك ولو صّلى 
عَدَدَا ا يلم ثم لم صح بلا خلاف اتقق عليه أصضحابتا وت ص عليه الشافعي” 
فال 

آداب فى سنة الفجر 

يسن تخفيف سنة الفجر فعن عائشة, قالت «كان رَمئول الله ۴ يُصَلِي 
ركعتي. القجر إذا ب الأذّان ويخققهما»' وقى لفظ إحتى إلى أقو ل" هل قرا 
فيهما بام القزآن؟]2 

2- تتأكد المحافظة عليهما سفرا أو حضرا فقن عائشة «أن التبي ٣‏ لم يكن عَلَى 
شيع من ٤‏ التوافل شد معاهدة منه لی ركعتيْن قبل الصنْح»” 

3- من السنة القراءة فيهما بالكافرون والإخلاص فعن أبي هُرَيْرَة [أن رَسُول 
الله م قرأ في ركعتي القجر: قل يا أَيْها الكافرون: وقل هو الله * أحذ]“ 

وله أن يقرأ بما ثبت عن ابْنَ عباس أَخْبَرَ أن رَسئُول الله ۲ [كان يقرا في 
ركعتي القجر في الأولى منْهُمَا (قولوا آمَتا بالله ‏ وَمَا أنزل ليا اليه ألتي 
في البَقرَة وفي الآخرة منهُمًا إآمَتا بالله ‏ وَاشنهذ بأتا مُسْلِمُون)5 

وعن ابن عباس قال [كان رَمئول الله صلى الله عليه وسَلم يَقْرَأ في 
ركعتي القجر (قولوا آمَتا بالله ‏ وما أتزل إليتا) [البقرة: 136] والتي في آل 
عِمْرَانَ (تدالوا إلى كلِمَة سوام بَيْتتا وبَيْتكم) [آل عمران: 64]] (رواه مسلم) 

4- يسن الإضطجاع بعدهما وإليه ذهب الشافعى وابو موسى ورافع ابن خديج 
وانس بن مالك وابو هريرة وابن سيرين والفقهاء السبعة وهو الراجح 

وذهب ابن حزم إلى الوجوب بل جعله شرط لصحة صلاة الفجر 

وقيل : إنه مكروه وهو مذهب ابن مسعود وابن المسيب والنخعى وحكاه 
القاضى عياض عن جمهور العلماء 

وقيل : إنه خلاف الأولى وهو مروى عن الحسن البصرى 

وقيل : هو مستحب لمن يقوم الليل ليستريح وهو ما رجحه شيخ الإسلام 
وهو اختيار ابن العربى المالكى وصححه العثيمين 

' (رواه مسلم) 

(رواه مسلم) 

" (رواه مسلم) 


“ (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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وعَن عائشة, زوج التب ٣‏ قانت [إكان رَسُول الله , يْصلي فيما بَيْنَ أن يقرع 
من صلاة الیشاء إلى القَجْر إخدى عشرة ركعّة يُسلِم بَيْنَ كل ركهتيئن» ويُوتز 
يواحدق فَإِذَا سكت الْمُؤدّنُ من صلاة القجر وبين له القَجْنُ وَجَاءة المؤذن, 
فاح فرص ا ثم اضطجع على ثيقه الأَيْمَن حتى اتی 
المُودن]' 

وعن أبي هريرة قال 0 رسول الله م [إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
اللا هة الکو لكنه مصروف إلى الإستحباب لما ثبت عن ١‏ عَائْشَةْ دالت 
ركان التي ۲ إا صلى ركعتي القجر, قإن كنت مُسْتَيْقِظة حَدّئني» و إا 


a CG ا‎ 

القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنها 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : وأصح ما قيل في هذا: ما اختاره 

شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو التفصيل؛ فيكون تة لمن يقوم الليل؛ لأته 

يحتاج إلى أن يستريح ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جَنبَهُ على الأرض نام 

؛ ولم يستيقظ إلا بعد مُدَة طويلة؛ فإنه لا يسر له هذا؛ لأن هذا يفضي إلى تزك 

واجب. 

Eos‏ الفجر إلا هاتين الركعتين فقط وهو قول أكثر السلف 
منهم الحسن البصرى والنخعى وابن المسيب وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح 

م ابن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال 

يا يسار إن رسول الله ۽ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال [ليبلغ 

شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين]* أى ركعتين 

وقيل : لا باس أن يتطوع بعد الفجر وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى 

وهو مروى عن بلال 

وكان مالك يرى ان يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل 

6-لا يكره الكلام بعد ركعتى الفجر خلافا لما ورد عن أحمد وإسحاق فقد ثبت 

عن عَائْشَة قالت «كان لي ا الت قان كنت مُسْتَيْقِظْة 

حَدّئني, وإنا اضطجع»5 

قضاء السئن 


1 (رواه مسلم 

2 (صححه الالبانى : ابى داود) 

(رواه مسلم) 

4 ضححةه الالبانى : ابى داود) 
* (رواه مسلم) 
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يجوز قضاء السنن إذا نام عنها أو نسيها وهو مروى عن ابن عمر وهو مذهب | 
لأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزنى لعموم قوله م 
«إذا رقد أخدكم عن الصلاق أو غفل عتهاء قَلَيْصلْهَا إذَا ذكرّها» قان الله - 
يقول [أقم الصناة لذكري)' 

وكذا لو انشغل عنها فعَن أمْ سَلمّة رضي الله عَنْهَا قالت فى الركعتين بعد 
العصر: سمغت التبي ٣‏ يَنْهَى عنهاء ثم رأيئه يُصَليهمَا حينَ صلى العصنَ ثم 
دَخَلَ علي وعندي نسوة من تبي حرام مِن الأ تصاں فَأَرْسَلت' إِنْيه الجارية 
ققلت: قومي يجنبه فقولي له: تقول لك أمْ سَلمّة: يَا رَسمُولَ الله سمفئك تنهى 
عن هاتيئن» وأراك تصليهماء قان أشَارَ يبدق قا ستأخري عه فَفَعَلَتٍ الجارية 
شار بييدى قا سْتَأخَرَت عه قلمَا اصرف قال ويا ينت أب أميّة لتر عن 
الركعتيْن بَعْدَ العصر, وإته أتاني تاس مِن عند القينس, فشقلوني عن الركهتين 
الثتيْن بَعْدَ الظهر قَهُمًا هاتان»* 

وعن عائشة أن النبي ٣‏ [كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده]ة 

وغن عَائْشّة, قالت «كان رَسُول الله .۲ إذا عمل عملا أنبتهه وكان إذا تام من 
اليل أو مَرض, صلى من التهار ثنتي عشئرة ركفنة»4 
فساثل - 

1- الأولى أن يصلي ما فاته من قيام الليل ما بين الفجر والظهر فعن عقز بن . 


فرواض رفنخ فقراة نيما وين هتنا الفَجْر صا الخ كيب ل كأتما قرا 
من النيْل» (رواه مسلم) 

57 له أن يقضى ركعتى الفجر بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس (قاله 

الجمهور) فعن قيس بن عمرو قال [رأى رسول الله ع رجلا يصلي بعد صلاة 

الصبح ركعتين فقال رسول الله ع صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم 

أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ¿ فسكت رسول الله م]” فيه 

أنه يقضى بعد صلاة الفجر 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ] [من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما 

بعد ما تطلع الشمس]؟ فيه أنه يقضى بعد طلوع الشمس 

3- من ترك السئن متعمدا فلا يجوز له قضاؤها لأن القضاء عبادة تفتقر إلى 

دليل 


' (رواه مسلم) 

* (رواه البخارى) 

8 (حسنه الالبانى : الترمذى) 
' (رواه مسلم) 

5 (صححه الالبانى : ابی داود) 

6 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : أما إذا تركها عمد حتى فات وقتها 
فإنه لا يقضيهاء ولو قضاها لم تصح منه راتبة؛ وذلك لأ نْ الرواتب عبادات 
مؤقنة, والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم ثقبل منه. 
ودليل ذلك: قوله صلی الله عليه وسلم «مَن عمل عملا > ليس عليه أَمْرتا فهو 
رد» 

4- قال النووى فى شرح مسلم : وأمًا السّتن التي شرعت لعارض كصلاة 
الكسوف والاسيسقاء وتخوهما قا يُشْرَع قضاؤها پلا خلاف 


أوقات النهى 
الأوقات التى ينهى عن الصلاة فيها 
أوقات النهى عن الصلاة (أى : التى لا سبب لها بالإجماع) ثلاثة : من بعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وحين تكون الشمس فى وسط السماء حتى 
وقت الزوال (أى الظهر) وحين تميل الشمس للغروب حتى تغرب فعن أبى 
سعيد الخځذريء يقول: سمغت رَسول الله ۽ يقول «لا ٠‏ صلا نت 
حتى ترتفع الشَمْس؛ ولا - صلا ة بَعْدَ العصر حتى تغيب الشتفس»' 
وعن عقبّة بْنَ عامر الجهني“ يقول: تلات ساعات كان رَسُول الله ۲ ينهاتا أن 
تصلي فيهن” أو أن تقبْر فيهن موتاتا «حين تطلغ الشّمس بازغة حتى ترتفع 
وحين يَقُومْ قائِم الظهيرة حتى تميل الشّمْسء وحين تضيّف الشّمْس لِلعْروب 
حتی تقرب»* 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال 
بنحو عشر دقائق, فإذا كان قبيل الزوال بعشر دقائق دخل وقت التهي. 
قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : (عن وقت ارتفاع الشمس) 
وبالدقائق المعروفة: حوالي الى عشرة دقيقة ولنجعله ربع ساعة خمس 
عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشّمس, 
فإنه يزول وقت التهي, ويدخل وقت صلاة الضّحى. 


وعن عمرو بن عبسة السلمى أن النبى ‏ قال له «صّلّ صلاة الصئح, ثم أقصز 
عن الصلاة حتى تطلة الشتضس حتى ترتفع: فإتها تطلغ حين تطلغ بين قزتي 
شيطان, وحيتئذ سج لها الكقان ثم صل فَإِنَ الصلاة مشهودة مخضورة حَتى 
تقل الظل بالرمي 8 ثم أقصز عن الصلاق قان حيئئذ تسج جهتم قإذا أقَبَلَ 
القَيْء قصلب قار“ الصلاة مَشهُودة مَحضورة حت صل العضن ثم" أقصز عن 
الصّلاة حتى تغرب الشَمْسُ تھا تقزب بَيْنَ قزتي شيطان, وحيتئذ يسنجد لها 


إرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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ها 0 ونحن منهيون عن e‏ الكار 

وعن علي أن النبي ؟ [نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة]2 وفى 

لفظ [إنا أن تصلوا والشّمس مرتفعة] (إسناده صحيح : صحيح ابن خزيمة) 

وفى لفط هى سول الله م عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء 

نقية مرتفعة]3 فيه دليل على أن النهى مختص بما إذا مالت الشمس للغروب 

وهو ما رجحه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (حتى ثصلي العصر) فيه دليل على أن وقت 

التهي لا يَذځل پذځول وقت العصر ولا بصلا عير المصلي, وَإِنَمَا يكره لکل 

إنسان بَعْدَ صلاته تقسه حتى لو أخَرَها عن أول الوقت لم يْكره التتقل قبلها 

قال النووى فى شرح مسلم : وأجمعت الأمّة عَلَى كراهة صلاق لا سَبَب لها في 

هذد الأؤقات واتققوا على جواز القرَائِض الموداة فيها وَاخْتَلفوا يي الثتوافل 

الى لها سب كصلاة تحيّة المسنجد وسجود اليِلاوة والشكر وصنّاة العيد 

والكسُوف وی صلاة الجتازة وقضاء القوايْتٍِ ومذهب ' الشافعي. وَطائِفَة جواڑ 

ذلك کله پلا كرَاهَةٍ 

الصلوات المستثناة من أوقات النهى 

1- يستئنى من أوقات النهى التنفل المطلق قبل الجمعة وهو مذهب الشافعى 

وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح فعن سلمَانَ القارسي,» قال: قال التبي ١‏ 

«لا يَعْسسيل رَجْل يَوْمَ الجُمُعَق ويتتطيّز ما اسنتطاع من" طهر وَيَدَهِن من 

ذهيى أو يَمَسْ مر طيب بَيْتِى ثم يَخْرب قلا فرق بين اتتيْن. ثم يُصَلِي ما 

کیب له ثم يُنصت إِذَا تكلم الإ مام إلا غَفِرَ له ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الجْمُعَة الأ 
'خرّى»* 

وذهب مالك إلى أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقا فى الجمعة وغيرها 

وذهب أبى حنيفة وهو المشهور من مذهب أحمد إلى أنه يكره الصلاة نصف 

النهار مطلقا فى الجمعة وغيرها 

2- تستثنى كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوه وهو 

مذهب الشافعى ورواية عن أحمد ومذهب شيخ الإسلام وهو الراجح 

وذهب أبى حنيفة وهو المشهور من مذهب أحمد إلى دم الجواز 

وعن أبن قمَادَة السلمي: أن رَسول الله ۲ قال «إذا دحل أحدكم الممسجد قَليَرْكم 

ركعَتيْن قبل أن يَجلس»؟ وهو بعمومه يشمل أوقات النهى وغيرها 


' (رواه مسلم) 

2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
رضحت الالبانى : النسائى) 
' (رواه البخارى) 

° (رواه البخارى) 
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وعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنه: أن التبي , قال ليلا ل «عند صلا ة القجر يا 
رلا أل حَدثني بأزجى عَمَل عملتة في الإ رسلا آم قتي سمغت دف تعلِيِْك 
بَيْنَ يدي في الجتة» قال: ما عملت عَمَنَا أزجى عندي: أتي لم أتطهز طيهورا, 
في سَاعَة ليل أؤ تهار, إا صَلِيْت' بلك الطهور ما كتيب لي أن أصَلي' 
وعن أبي مُوسَىء قال: خسقت الشَمْس” فقام التبي صلى الله عليه وسّلم 
قزعاء يَحْشَى أن تكون الساعة, فأتى الج فصلى بأطول قيام وركوع 
وسُجُود رَأَيْنْهُ قط قعل وقال «هذه الآيَات التي يسل الله لا تكون لمات 
أحَد ولا : حَيَاتِى ولکن يُخَوْفْ اللهُ به عبادم قإدا ريشم شَيْئا مِن ذلك 
مَافَرَعُوا إلى ذكرد ودعايه واسيقفارد» (رواه البخارى) 
وعن يزيد بن الأسود العامري قال شهدت مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم 
لم يصليا معه قال [علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن 
تصليا معنا قالا يا رسول اللّه إنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما 
في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة] (صححه الأ 
لبانى : النسائى) 
قال الخطابى فى معالم السنن : وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة 
التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمن إذا كان لها سبب. 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فالعامٌ في التهي «لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشّمس» مخصوص بمسائل متفق عليهاء وهي قضاءً 
الفرائض, وإعادة الجماعة, وفِغل ركعتي الطوافي وركعتي تحيّة المسجد لمن 
دَخَلَ والإمامُ يخطب يوم الجمّعة فلمًا كان هذا العموم مخصوصا بمسائل؛ 
صارت دلالثه على العموم ضعيفة؛ لأته لما استثئني منه أشياءْ ضعف عمومه. 
حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال: إن" العا إذا خُصّ بطلت دلالثه على 
العموح نهائيًا؛ لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم. وإذا بطل عمومه لم 
يكن معارضا الأحاديث الدالة على فغل الصلوات التي لها سبب. 
والقول الصحيح في هذه المسألة: : أن ما له سبب' يجوز فِغله في أوقات التهي 
كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي: 
أولا : أن عمومّه محفوظة أي: لم يُخصّص؛ والعموم المحفوظ أقوى من 
العموم المخصوص 

. ثالئا: أتها مقرونة ة بسبب, فيبعد أن يقع فيها الاشتباة في مشابهة المشركين 
رارخا أته في بعض ألفاظ أحاديث التهي «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشّمس ولا 
غروټها» والذي يُصلي لسبب لا يُقال: إته متحر. بل يقال : صل الس 


' (رواه البخارى) 
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قال ابن عبد البر فى التمهيد : لأنَ مَنْ عَرَض له مثل ذلك فليس يمحر للصلاة 
في تلك الوقت ولا قاصدا إِلَيْهَا وإتما هو رَجْلْ ذكرها بَعْدَ نسيّان أو اتتبه إِلَيْها 
ولم يَتَحَرَ القصد يصلايه ذلك الوقت وإتما المُتَحَوَي يصلاته ذلك الوقت 
المتطوع بالصلاة فِي ذلك الوّقت أو التارك عامدا صلاته إلى ذلك الوقت 

3- قضاء الصلوات سوا كانت فرضا أو نفلا وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين وهو الراجح 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز 

وعن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد 
صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم [صلاة الصبح 
ركعتان] فقال الرجل لي لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقال مالك والشافعي وَأْصحابْهُمَا والقوري 
والأوزاعيُ وَدَاوْد والطبري من al.‏ عن صلاخ أو نينا أو فاتته بأبي سبب كان 
فليصلها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الإستيواء وعند العْرُوب 
في 15 وك ذكرها فيه وهو فر أكثر التابعين الحا وا واكان 

4- تستثنى الصلاة فى مكة وقد فعله ابن عباس والحسن والحسين وهو 
مذهب الشافعى واحمد وهو مروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس 
وأبى ثور فعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله ۲ [يا بني عبد مناف لا 
2 أحدا اك بهذا البيت وضيٍ أية e‏ شاء من اليل والتهان .. 


غزوب الشتفس فقيل ثه يا أبا N‏ امان ل الله و 
صلاة بَعْدَ العضر حتى تقزب الشتفس“ فقال [إن هذه البلدة بلدة 

5- 1 صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر بالإجماع 

قال ابن؛ قدامة فى المغنى : أمّا الصلاة على الجنازة بعد الصّبح حتى تطلع 
الشّمسء وبعد العصر حتى تميل للغروب, فلا خلاف فيه 


واختلفوا ي الأوقات الثالاتة الت تېتت فى حديث عقبَة بن ١‏ عامر الجهني : 
فقيل : لا تجوز الصلاة فى هذه الأوقات الثلاثة وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحعد وأكفر هل .الاه 

وذهب الشافعى وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك وهو قول بعض السّلف 
واختياز ابن حزم وابن تيميّة, وابن عتيمين» وعليه فتوى اللجنة الدّائمة إلى 


* (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
(اسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 
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جواز صلاة الجنازة فى جميع أوقات النهى وهو الراجح لأنها فرض فى الجملة 
ولها سبب 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى (عن حديث عقبة بن عامر) : فَسَرَ 
بَعضهم ' القَبْرَ يأث الصلاة على الجتازة وهذا ضعيف ik‏ صلاة الجتازة أا تكره 
في هذا الوقت بالإجماع وإتما مَعْتاه تعمد تأخير الدقن إلى هذه الأوقاتى كما 
يْكرَهُ تعد e‏ العصر إلى اصفرار الشتمس بلا عُذر. فأما إذا وقع الدق 
في هذه الأؤقات تعمد فلا یکره 


دعاء الاستخارة 
كيفية دعاء الاستخارة 

هو أن يقول الدعاء الوارد فى الاستخارة بعد أى ركعتين من ركعات النافلة إذا 
سلم فعَن جابر رضي الله عَدْمُْ قال: كان التبي' ٣‏ عمتا الاسنتخارة في الأ مور 
كلهاء كالسورة من القرآن [إذا هم بالا مر فليّركع ركعتين ثم يقول: الهم إني 
أستخيرك بوليك وأسنتقدرك بقْدرَنِك, وأمنأئك مر فَضلِكَ العظيم قإتك 0 
لا أقَدِنُْ وتعلم ولا أعلم وأنت عَلام الوب اللهم إن كنت تغلم أن هذ هذا 

لأ مْرَخَيْرْ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري 
وآجله قاقذزة لي, وإِن كنت تغلم أن هذا الأ مر شر لي في ديني ومعاشي 
وَعَاقِبَةَ أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرقة عئي واصرقني عنم 
واقدز لي الخَيْر حَيْث کان ثم رضي ب بى وَيُسَمَي حاجته]' وفى لفظ [قليّركع 
ركعتيْن مِن عير القريضة]2 

مسائل : 

1- الاستخارة تكون فى الأمور المباحة الإختيارية أما الأمور الواجبة أو 
المستحبة فليس فيها استخارة وكذلك المحرم أو المكروه لا استخارة فيه 

2- ينبغى أن يفعل الإستخارة متوكلا على الله 

كل الشوكانى فى نيل الأوطار : قال التووي: يَنبَغي أن يَقعل بَعْدَ الاسنتخارة 
ما د ينشرح له قلا يَنبَغِي أن يَعْتَمِدَ عَلى انشراح كان له فيه هوّى قبل الاسيخارق 
بل يَنبَغي للصُسنتخير ترك اختيّاره رامنا وإلا قا کون نتخیر لله بل کور" 
مُنْتخِيرًا لهوَاه وقد يكون عير صادق في طلب الخيّرّة وفي التبَرّي من بود 
والقذرة وإتباتهما لله تدالى فَإِدَا صَدَق في ذلك تبَرَاً من الحَؤل والقوة ومن 
اختیاره لتقسيه. 1 

3- لا يشترط أن ينام فيرى رؤية ولكن العبرة بأن يوفقه الله وييسر له هذا الأ 
مر الذى يستخير فيه 


' إرواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
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4- لا يصح الإستخاره للغير لأنها نوع توكل ولا يتصور هذا لغير المستخير 
ولقوله ]] [إذا هم احدكم بالأمر فلیرکع] 

5 ربما جاء اختيار الله تعالى للعبد على غير هواه أو على ما يراه هو شرا 
فعليه أن يستسلم لله ولأمره قال تعالى (وَعَسَى أن تكرهوا شَيْئًا وهو خَيْرْ لكم 
وَعَسَى أن تحيْوا شيا وهو شن لكم والله يَعْلُمْ وأنثم ا تغلمون) 

6- الاستخارة دعاء فلا بأس بتكرارها 


صلاة التسابيح وكيفيتها 
حكم صلاة التسابيح 
قيل : هى مستحبة وبه قال ابن المبارك وبعض الشافعية 
وقيل : جائزة وبه قال بعض الحنابلة 
وقيل : غير مشروعة وهو مذهب الإمام أحمد بناءا على تضعيف الأحاديث 
الواردة فيها لكن الصواب صحتها 
فهى فى الجملة مشروعة وعن ابن عباس أن رسول الله , قال للعباس بن عبد 
المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه 
وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات ت َة تقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة أ فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة م 
ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم 
تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من ل 
عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس 
وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في 
E‏ ا ل ل اللو و لل ل ل 
شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة]' 
وعن أبي رافع قال قال رسول الله , للعباس [يا عم ألا أحبوك ألا أنفعك ألا 
أصلك قال بلى يا رسول الله قال فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك 
فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها 
عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك خمس وسبعون في كل 
ركعة وهي ثلاث مائة في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 
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الله لك قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم قال قلها في جمعة 
فإن ل کک کا في شهر جني قال فقلها في ا 

تنبيه 

لا يجوز أن يجمع لها الناس كما يفعله بعض العوام إذا كانت آخر ليلة من 
رمضان صلوها جماعة وهذه بدعة منكرة 


السنن المرتبطة بأحوال معينة 

1- صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخل المسجد وهما سنة على الراجح كما 
ذهب إليه الجمهور وابن حزم 
وذهب الشو كاتني وذاود الظااهزى الى وحويهقا 

عن أبي قتادة س ا رسول الله ۲ قال «إذا دحل أحدكم المَسْجدَ قليركع 
ركعتين قبل أن 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وظاهز الحديث أر" القحيّة مشنزوعة وإ" 
تكرّر الذخول إلى الصَنجد 
قلت : وبه قال النووى فى المجموع 
وعن أبي واقد الليقي: أن رول الله صلى الله عليه وسم بَيتمَا هو جَالس 
في المَسنجد والتاس مَعَهْ إذ أقَبَلَ ثلا ثة تقر فأقبَلَ اثتان إلى رمئول الله 
صلی الله عليه وسّلم وڌهب واحد قال: قَوَققا على رَمئُول الله صلى اللّه 

عليه وسلم قَأما أَحَدُهمًا: : قَرَأى قَرْجَة 2 الحلقة فجَلْس فيهاء وَأما الآخَن: 
قجلس خلقهم: وَأما الدايث: قأدبَرَ ذاهباء لما قرع رَسُولْ الله صلي الله 
عليه وَمّلم قال «ألا - أخيركم عن التقر القلا “ثة؟ أما أحَنهم فأوى إلى الله 
قآوَاذ الل وأما الآخَرْ قَاسْتَحْيَا قَاسْتَخحْيَا الله مِنه وَأما الآخَرُ فَأَعْرَضّ فأعرض 
الله عنه» (رواه البخارى) فجلسا ولم يأمرهما بصلاة ركعتين 
وعَن طلحة بن عبد الله أن أعْرَابيًا جاء إلى رَسئول الله 8 تابر الزأس, ققال: يا 
رَسنُولَ الله أخيزني مادا فَرَض الله علي من الصلا #؟ ققال «الصلوات 
الس إا أن تطواع شَيْنًا» 1 ... قال والذي أكرَمَك لا ˆ أتطواع شَيْنًا ولا 
أنقص* مِمًا قرض | الله علي شيا > ققال رسوا الله «أقلح إن صَدّق2 أو دحل 
الجئة إن صّدة»ة3 
ثنبيه 
لو نوى مع ركعتين قبل الظهر سنة الوضوء أو تحية المسجد صح ذلك 
وتتداخل النيتان بعمل واحد وإن كان الأكمل انفراد كل صلاة على حده وفرق 

' (صححه الالبانى : ابن ماجة) 


7 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 
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بين ما قصد فيه العدد وما قصد فيه الأداء فتحية المسجد وسنة الوضوء 
القصد فيهما الأداء (ليست مقصودة بذاتها) أما السنن الرواتب المقصود فيها 
العدد (مقصودة بذاتها) 

قال النووى فى المجموع : : إا صلى ركعتيْن نة الصئاة مُطلقًا أو نوى 
ركعَتَين تافلة رأة أو بر راتِبَةٍ أو صلاة قررضَةِ مو داق أو مَقَضِيَة أو منذورخ 
أجزأه ذلك وحصل له ما توى وحصلت تحيّة القسنجد ضمتا 

قال العثيمين فى لقاء الباب المفتكوح : بعض السنن تكون مقصودة بذاتهاء 
فهذه لا تتنداخل, فض اا وو الفلضود منها تحصيل الصلاة فقط, فمهث 
لا : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء؛ سواء سنة 
الوضوء أو ركعتي الضحىء أو راتبة الظهر أو راتبة الفجن أو السنة التي تكون 
بين الأذان والإقامة؛ لأن بين كل أذانين صلاة, وكذلك تحية المسجد يجوز إذا 
دخلت المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد. 

أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل, ولهذا لو قال قائل: 
سأجعل راتبة الظهر الأولى -التي هي أربع ركعات- ركعتين وأنويها عن الأربعء 
نقول له: لا يصلح؛ لماذا؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتهاء بمعنى أن تصلي 
ركعتين ثم ركعتين. 

وهكذا أيضا سنة الطواف مع سنة الفجر, مثلا ٠‏ لو انتهى الإنسان من طوافه 
بعد أذان الفجر وقبل الإقامة, فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر فإنها 
لا تغني إحداهما عن الأخرى؛ لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتهاء وسنة 
الفجر سنة مقصودة بذاتها. 

قال العثيمين فى لقاء الباب المفتوح : تداخل العبادات قسمان: قسم لا يصح: 
وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسهاء أو متابعة لغيرهاء فهذا لا يمكن أن 
تتداخل العبادات فيه 

والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعلء, والعبادة نفسها ليست 
مقصودة, فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه 

لضاذة فاده من مدر كدر لهب بن مالك قال [وکان ۲ إذا قدم من مقر بدأ 
بالمسنجد قَيَرْكهٌ فيه ركعتين]! 

3- صلاة التوبة وهى ركعتين وهى مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة فعن أبى 
بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله ع يقول [ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ 
8 الآية (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه) إلى آخر الآ 


ية] 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
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4- صلاة ركعتين إذا خرج من بيته وإذا دخل فقد قال النبى , [إذا خرجت من 
منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء, وإذا دخلت إلى منزلك فصل 
ركعتين يمنعانك من مدخل السوء]' 

389 سنة الوضوء وهو ركعتين وله أن يزيد ما يشاء فعن أبي هريْرة قال: قال 
رَسئول الله ٣‏ ليذال: عند صلاة القداة «يَا بثال حَدّئني بأزجى عمل عملته 
عندك في الإسلام منقعة, قإتي سمغت الليْلة خشف تغلَيْك بَيْنَ يدي في الجئة» 
َال بلا ما عملت عملا في الإسلام أزجى عندي منقعة مِن أتي لا أتطهر 
طھورا تامّاء في ساعة من ليل ولا تهار, إلا صليْت بذك الطهور, ما كتب الله 
لي أن أصلي” وفيه أن سنة الوضوء ليست مقيدة بركعتين فقط 

6- قال النووى فى المجموع : ويْسْتحَب لمن أريد قثله بقصاص أو في حَدّ أو 
غَيْرِهِمَا أن يُصَلِي قبَيْلهُ إن أمكته لحديث أبي هرَيْرَة أن خبيب ابن عدي 
الصّحابي رضي الله عن حين أخرَجَه الكقار ليقثلوه في َمَن التبي صَلى الله 
عَلِيْهِ وسم قال دعوني أصلى ركعتين فكان أوّل مَنْ صلى الركعتين عند القثل 
روا البخاري وَمُْلِم 

قلت : وعند البخارى [وكان خبَيْبْ هو سن لكل ملم قيل صَبْرًا الصّلا ة] 


صلاة الضحى 

حكم صلاة الضحى وفضلها 
قيل : إن صلاة الضحى لا تشرع إلا لسبب كفوات قيام الليل ونحوه وهو 
اختيار ابن القيم 
واختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فلا يسن له صلاة 
الضحى ومن لم تكن له عادة فى صلاة الليل فيسن له صلاة الضحى 
وذهب الجمهور إلى أن صلاة الضحى مستحبة وهو الراجح خلافا للحنابلة ف 
عن أبي هرَيْرة رضي الله عَنْهُ قال: أوؤْصاني خليلي بتلا “ث لا أدَعهْنَ حتى 
أمُوت «صوم رلا آثة ايام مِن كل" شهر, وصلا ق الضحى, ونوخ على وتر 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله , [لا يحافظ على صلاة 
الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين]4 
وعَن أبي هرَيْرَة قال: بقث رَسُول الله م بَعْتَا فأعظموا القنيمة وأمنرَعوا الكزة 

قال جل يا رول الله ما رَأيْتا بعث قوم es‏ 

قال م [أثا أخيركم: بأمنرّع كرّة وأعظم غَنِيمَة مِن هذا البَبغث؟ رجل توضا 


' (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
(رواه مسلم) 
* (رواه البخارى) 
4 (اسناده حسن : صحيح ابن خزيمة) 
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في بيه قاحس وضوءة ثم تحمل إلى المَسسجد فصلى فيه القداة ثم عقب 
بصلاة الضّحى فق أمنرّع الكرة وأعظم القنيمة]' 

وعن أبي أمامة أن رسول الله ۲ قال [من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة 
مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا 
إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين]2 
وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله م [من صلى الغداة في جماعة ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال 
قال رسول الله م تامة تامة تامة]3 

وعن ابي دَنّ عن التبي ۲ أته قال «يْصبح على كل سلامى من أحدكم صَدقة 
فکلٴ تسبيحة صدّقة وگل تخميدة صدّقة وکل تهليلة صدّقة وکل تكبيرة 
صدقة وَأمْة بالمَعرُوف 0 وتهي عن المتكر صدقة ويجزئ من ذَلِك 
ركعتان يَرْكعْهُمَا مِنَ الضحى»4 

وعن بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [في الإنسان 3 
لاث مائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا 
ومن يطيق ذلك يا نبى الله قال النخاعة فى المسجد تدفنها والشىء تنحيه 
عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك] (صححه الألبانى : أبى داود) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحديتان يدان على عظم قضل الضحى 
وكبّر مَوْقِعهَا وتأكد مَشْرُوعيّتها, وان ركعتيها تجزيّان عن تلاثمائة وسيتين 
صَدَقة وما كان كذلك فهو حقيق بالمُواظبّة والمداومة. 


أما المذهب عند الحنابلة فإنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى ولا يواظب 
عليها واستدلوا بما ثبت عن أتس بن مالك ان رجلا مِنَ الأ تصار قال: إفى. 2 
ˆ أمتتطيه الصلا ءة مهك > وکانَ رجا ضَخماء «قصتع للتبي: صلى الله 
علیہ وسَلم طَعاماء قَدَعَاهُ إلى مَنزْلِى فَبَسَط لهُ حصيرًا وتضّح طرف الحصير 
فُصَلى عليه ركهتين» قال رَجُل من آل الجَارود لأتس بْن مالك: أكانَ الي 
صلى الله E Eo‏ قال: ما رَأَيْنْهُ صلاها إا يَوْمَئِذْ (رواه 
البخارى) 
وعن E‏ أتها قالت «ما اعا رسول الله . صلى اللّه ' عليه وَسَلم يُصلي 
سبئحة الضحى قط وإتي لأسبّحهاء ون كان رَسُول الله صلى الله ”عليه 
وَسّلم ليدع العمل وهو يْحِبْ أن يَعْمَلَ بى خَشيّة أن يَعْمَلَ به الاس فَيُقرّض 


ف الالبانی : ابن حبان) 
2 (حسنه الالبانی : ابی داود) 
م( الالبانى : الترمذى) 
“ (رواه مسلم) 
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عَلَيْهمٌ» (رواه مسلم) 

لكن ما ورد من تركه لها أو بعض أصحابه فى بعض الأوقات لا ينفى 
مشروعيتها فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبى بل هى مشروعة 
مرغب فيها لكن لم يواظب عليها لعلة وهى خشية أن تفرض عليهم 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأمّا قول عَائْشَة ما سبّح رول الله صلى الله 
ل ا سن 


من اللخرية يما أخصاة* : غيره و مدره 
عدد ركعات صلاة الضحى 
لا خلاف بين القائلين باستحبابها فى أن أقلها ركعتان فعنٍ ألى هريرة رضي 
الله عنم ذال: أوؤصاني اخليلي ۲ يدلا َك ر«صيام ثلا ثم أيَام من کل شور 
ا وأن أوتِرَ قبل أن أتام»' 
ثم اختلفوا فى أكثرها : 
فذهب المالكية فال والحنابلة إلى أن أكثرها ثمان ركعات 
وقيل أكثرها اثنتا عشرة ركعة وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند 
الشافعية ورواية عن أحمد 
وقيل : لا حد لعدد ركعاتها وهو مروى عن جماعة من السلف وهو الراجح 
as‏ ال a‏ ك 
ِ۳ صلی صلاة الضّحَى؟ دالت «أزتع ركعات ويزيد ما شا 

وعن أبي الدرداء أو أبي ذرعن رسول الله ٣‏ عن الله عز وجل أنه قال [ابن آدم 
اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره]ة 
ويجوز ست كذلك وثمان أو أزيد لعموم قول عائشة [ويزيد م شاء] وعن أده 
هانئ أته لا كان عام القنح أتت رَسُول الله ع وهو بأعلى مكة «قام رَسُول 

.؟ إلى غسلی هَسَتَرَت علیہ قَاطِمَة ثم أخَدَ توب وَالقَحَفَ بى ثم صلى 
تمان ركعات سبُئحة الضّحى»4 
وقت صلاة الضحى 
أول وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها بقدر رمح أى بنحو (ربع) 
ساعة إلى قبل وقت الزوال (قبل الظهر بربع ساعة) وأفضل وقتها عند اشتداد 
الحر فعن زيند بْنَ أزقم رأى قَوْمًا يُصَُونَ من الضحىء فقال: أمَا لقذ عَلِمُوا أن 
الصلاة في عير هذه الستاعة أقضل؛ إن رَسُول الله عم قال «صلاة الأوابين 


(رواه البخارى) 
(رواه مسلم) 

* (صححه الالبانى : الترمذى) 
* (رواه مسلم) 
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حين ترْمَض* الفصال»1 أى احترقت من حر الرمضاء 

قال النووى فى شرح مسلم : وَالرَمْضاءً الرْمَلٌ الذي اشتدّت حرارثه والشمس, 
أي حين يَخترق؛ أخقاف الفصال وهي الصقار من أواد الإيل جف قصيل من 
شد حر الرمْل 


قيام الليل 
فضل قيام الليل 
قال تعالى (وَمِن الليْل فتهجد يه نافلة لك عَسَى أن يبعتك رَبك مقاما مَحْمُودَا) 
[الإسراء:79] 
وقال تعالى (وَعبَادُ الرَحمَن الذين يَمْسْئُونَ على الأزْض هوا وإذا خاطبهم 
الجاهلون الوا سَلامًا (63) والذين يبيثون رهم سُجَدًا وَقِيَامًا) 
وقال تعالى (ِيَاأَيْهَا المُرمّل (1) قم اليل إلا قليئا (2) نصقه أو انقص منه قلينا 
(3) أؤ زذ عَليْه ورتل القزآنَ ترتيلا) 
وقال تعالى (وَمِنَ اليل قامنجد له وَسَبّحه ليلا طويئا) 
وقال تعالى (أمَن: هو قانت آتاء الليْل ستاجدا وَقَائِمًَا يَحْدَرْ الآخرة وَيَرْجُو رَحمّة 
رب 
قال تعالى (إن المتقين في جتات وَعيُون (15) اخذين ما اتاهم رَيْهُمْ إتهم 
كاثوا قبل ذلك مُحسنين (16) كاثوا قليلا من الثيْل ما يَهْجَعُونَ (17) 
وبالأسحار هم يَسْتَعَفِرُون) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ٣‏ [من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية 
كتب من المقنطرين]* 
وعن ا هريرة رضي الله أعنه قال: قال رسول الله ع «أفقضّل الصيامي 
بد رَمَضَانْ تال ا واف الصلاق. جه الفريدية. صناة اللْل»ة 
وعن عبد الله بن سلام ان النبي ع قال [يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام]4 
وعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي ٣‏ قال [إن في الجنة غرفة 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن هن 
يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام 
وعن أبي أمامة عن رسول الله م أنه قال [عليكم بقيام الليل فإنه دأب 


1 (رواه مسلم 
ع (صححه الالبانی : ابی داود) 
(رواه مسلم) 
4 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
° (قال الالبانى : حسن صحيح : الترغيب والترهيب) 
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الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم]' 

وعمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول [أقرب ما يكون 

الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 

في تلك الساعة فكن] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن عْبَادَة بن الصّامت, عن التب صلى الله عليه وسلم قال [مَن 00 

اليل ققال: لا إله إا الله وَحْدَه لا شّريك له لَه المُلك وله الحَمْنْ و هو 

عَلَى كل شيء قدين الحَمْدْ إلى وسبحان اللى ولا إله إا الله والله ا 8 
حول ولا قوة إا بالئى ثم قال: اللهم اغفز لي, أو دعاء اسنثجيب له فإن 

توضأ وصلى قيلت صلا ثه] (رواه البخاری) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بَطال وعد الله على لِسان تبيه أن مَن 

استتيئقظ من تومه لهجا لسائه يتوؤحيد رَه والإذعان له بالمُلك والاعتراف ينِْعَمَهِ 

يَحْمَده عليها وَيُتَرْهْهْ عا نا يَلِيق به بتسنبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم 

له بالعجز عن القدرة إا يعؤنه أته إذا دعاۂ أَجَابَهُ وإذا صلى قيلت صلاثه 

فينبغي لمن بلق هدا الحديث أن يَعْمَيمْ العَمَل به ويْخلص نيّته لِرَيْه سبْحانه 


7 الليل وكان قد نوى أن يقوم كتب له أجره فعن أبي الدرداء 

يبلغ به النبي ٣‏ قال [من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل 

فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوی وكان نومه صدقة عليه من ربه]2 

الآداب والسنن فى قيام الليل 

1- يستحب المحافظة عليه ويكره تركه فعن عبد الله بن عمرو بْن العاص 

رضي الله عنهماء قال ذال لى وسور ا :تكن مغل ذلا ن 

کان يَقوم ؛ الليل, قَمَرَكَ قيام اللنل»* 

وعَن عَائْشَة قالت «کان رمئول” الله ٣‏ إذا عمل عملا أتبتة وکان إذَا تام مِنَ 

اليل أو مَرض, صلى من التهار ثُنتي عَشئرَة ركهة»“ 

2- أن يوقظ أهله فعن أبي هريرة قال قال رسول الله ] [رحم الله رجلا قام 
من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة 

قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فان أبى نضحت في وجهه الماء]” 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله م [إذا أيقظ الرجل أهله من 


١‏ (حسنه الالبانى : الترمذى) 
* (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
١‏ زرقاة البخارى) 
“ (رواه مسلم) 
7 (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
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الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات]1 

وعنِ ١‏ عائِشة دالت «کان الي ٣‏ يُصلي وأنا رَاقِدَة مُغترضةة على فراشى فإذَا 

أرَادَ أن وتر د أيقظني قأوتزت»” وفيه أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما 

إن ضاق وقتها 

دسجب فى المكقوية وقد فا ل قال اوا ع الي وا رونا تاودا 

على الاثم والغذوان) 

3- إذا نعس فى صلاته فليتركها وليرقد فعن عَائْسَة أن" رَسُول الله م قال «إذا 

تعس أحذكم وهو صل فَلَيَرْقُنْ حّتى يذهب عنه التومُ قإن أحدكم إذَا صلى 

وهو تاعس”» لا يَدْرِي لعله يَسْتَعْفِز قيَسْبْ فس3 

وعن أبى هريْرة ذال رَممُو[”* الله ِ صلى اللّه ' عليه وسَلم «إذا قام أحدكم 
من اليل فاستفجم القزآن على ساني قلم يَدْر ما يَقول؛ فليتضطجع» (رواه 


قال أبن عبد البر فى التمهيد ES‏ كليل على نما دل 
القلب عن الصلاة وعن خشوعها وتام ما يَجِبْ فِيها واج تركه وواجب” أن 
أا يُصلي المَرْء إلا وقلبه متفرع لصلاته ليكون مُتَيَقِظا فيها مُقيلا عليْها 

4- أن يصلى قدر نشاطه فعن أتس بن مالك رضي الله عَنْمّْ قال: دَخَل التنبي ۲ 
فَإِذَا حَبْل مَمْدُودٌ بيْنَ الساريتين. فال «ما هذا الحَبْل؟» قالوا: هذا حَبل يزيتب 
فإذا قَمتَرَتْ تعلقتء مَقَالَ النيى م «لا وة لِيْصّل أحدكم تشاطه فإذا قُتَرَ 
قلیظعد»“ 1 

5 لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام فعن أبي هرَيْرَة رضي الله نه عن 
التبي , قال «لا تختصوا ليله الجْمُعَة يقِيَام من بَيْن اللّالي, ونا ټوم 
الجُمعة پصیام من بين الأيّام, إنا أن يكون کی صوم بصومه “ أحدكم»” 

6- الاستعداد بما يعين على القيام بأمور منها ٠‏ 

أ- نوم القيلولة فى الظهيرة إن تيسر وعن نش أن النبى قال «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل» (حسنه الألبانى : السلسلة الصحيحة) 

به ترك السهر فى قير مصلحة شرعية 

ج- - أن بنوع عند ثوامه القيام 

د- أن ينام على وضوء وأن ن ينام على شقه الأيمن فعن البَّرَاء بن عازبى قال: 
و TT eT‏ 0 ا إلصد 


1 (صححه الالبانى : ابی داود) 
2 (رواه البخارى) 
٠.‏ (رواه البخارى) 

' (رواه البخارى) 

* (رواه مسلم) 
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وَقوضت 1 أمري إِلَيْك ؛ وألجأت ظهري إليْك رغبَة ورهبَة ٤‏ إِلْيك لا > مَلجَاً ولا 
منجا منك إا إِليْك الهم آمَنت بكتابك الذي أتزلت ويتبِيّك الذي أزسلت» فإن 
مُت من ليْليك, فأنت عَلَى الفطرق واجعلھٰں آخِرَ ما تتكلم؛ به قال: قرددٹھا على 
التبى: صلى الله ”عليه وسلم, فلما بلقت اللهم آمنت' بكتابك الذي أتزلت 
قلت : ورَسُولِك, قال رلا وتيك الذي أرْسّلت»] (رواه البخارى) 
وعن حفصة أن النبى «كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأ 
يمن» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وفي اضطجاعه عَلَى شقه الأَيْمَن سين وهو أن 
القلب ملق في الجانب الأَيْسَر قإذا تام الّجل على الجنب الأَيْسَر اسنتئقل 
تؤامّاء أت يكون في دَعَمْ وَامنتيراحقٍ فيثقل تومه قإذا تام على شقه الأَيْمَن, 
قإنه يقلق ونا يستقرق 52 التو لقلق القلب وطليه مستقره ومَيلِه إلى 
ولهذا امنتحب الأطبَاء اتوم على الجانب الأَيْسَر لكدال الرّاحة وطيب العام 
وصاحب الشّزع يَسسْتَحِبْ التوح عَلى الجانب الأَيْمن, للا يتثقل تومه فَيتام عن 
قيام الثيْل, وَالتوم على الجانب الأَيْمَن أنقع للقلب, وَعَلى الجانب الأَيْسّر أتقه 
للبدن 
۵_- أن يذكر الله عند نومه بما ثبت : 
فكن عائشة [أن التبي صلى الله عليه وسم كان إا أوَى إلى فراشه كل ية 
جَمَعَ كقيى ثم تقث فيهما فقأ فيهما: قل هو الله أَحَدْ وقل اعود برب القلق 
قل ا التاس, ثم يَمْسَح بھما ما اسنتطاع من جَسدہ يَبْدَأ بھما عَلَى 
رأسه ووَجهد وم أقَبَلَ من جَسّده يفعل ذلك دلا ت مَرّات] (رواه البخارى) 
وعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنهُ ان الشيطان قال: إذا أُوَيْت إلى فِراشيكء فاقراً 
آي الكرسي: (الله لا - إله إلا هو الحي* القيُوم) [البقرة: 255], حَتى تخيم الا 
ية فإتك لن يال عَليْك من الله حافظ ولا - يقربتك شيطان حتى تطبح 
ققال التبي' صلى الله عَلَيْهِ وسم «أما إتهُ قذ صّدقك وهو كوب تفلم مَن 
تخاطب منڏ ثلا د يال ی أبَا هريرة» قال: 9 > قال «ذاكَ شيْطان» (رواه 
البخارى) 
وعن أبي ممنقود البَذري رضي الله عَنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله ”عليه 
وسلم «الآیتان من اکر سوورة ر المقرق من ' قُرَأُهُمَا فى لَيْلَة كفتاه» (رواه 
البخارى) 
وعن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل [اقرأ 
قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 
وعَن حديْقة بن الِيَمَانِ قال: كان التبي صَلى الله عليه وسم إذا أوى إلى 
فِراشی قال «ياسْميك أمُوت” وأحيَا» وَإِذَا قام قال «الحمد لله الذي أحياتا بعد تعد 
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ما أماتتا وَإِلْيْهِ الثشون» (رواه البخارى) ' 

وعَن أبي هرَيْرة أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم قال [إذا أوى 
أحذكم إلى فِرَاشِي فَلَيَأْخُد داخلة إزَارى قليتقضِ بها فراشهء وَلِيْسَم الله > 
فإته نه ا يَعْلَمْ ما خَلقَهُ بَعْدَهُ على فراشى فَإِدَا أراد أن يضطجع فَليَضطجع على 
شقه الايمن, وليقل: سبْحاتك الله م ري بك وضّغت جنبي, ويك أَرْقَهْمْ إن 
أُمسَكت تفسي, > وإ أَرْسَلتَهَا فاحخفظها يما تخفقظ په عبادك 
الصالحين] (رواه مسلم 

وعن أتس, أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسّلمّ کان إتا أوى إلى فِرَاشى 
قال «الحمد لله الذي أُطْعَمَنا وستقاتاء وكقانا وآواتاء فكم ممن لا كافي له ونا 
مؤوي» (رواه مسلم) 

وعن سیل قال: كان ابو صالح يَأمُرتاء إذا اراد أحدتا أن ينام أن يَضطجع 
گل 5 يوك شقه الأيْعن تم :يفول «الله َم رب السّماوات ورب الأرزض ورب : العرش. 
العظيم» ربتا ورب كل شيع قالق الحبز والثوىء ومتزل القوراة وا نجل 
والفزقان, أعوذ يك من شر كل شيء أنت آخيت يتاصيتيي الله 2 رأثت الأوّل” 
قلس قبلك شي ع2 وات الآخز قلي بَعْدَكَ شي ع2 وات الظاهِر فليس قوقك 
شيع وأنت الباطن” قلس دذوتك شيع اقض. عتا الدين؛ وأغيتا من الققر» 
وكان يروي لك عَن أبي هرَيْرة: عَن التبي صلى الله عَلَيْهِ وسم (رواه 


وعن خالد قال: سمغت عَبْدَ الله . بن الحارث ٿه يُحَدٿ عن عبد الله ِ بن عمَرَ 

أنه 0 5 ا «الله العم ان نت توقاهاء لك 
م إني 

أسنألك لاف فقال ل رَجل” امف u‏ قال من خير من عمل 

مر رمئُول اللّه . صّلي الله ' عليه وسلم. (رواه مسلم) 

وعن البَرَاء بن عازبي ان رسول الله . صلى اللّه ' عليه وسلم أمَرَ رجلا إِذَا 


واد هم ے 


أحَدَ مَضْجَعَهُ مِن اللِيْل أن يقول «الله “م أسنلفت تقسي إلينك ووجهت' وجهي 
إِلْيْكَ وألجأت: ظهري إلْيْك > وَقُواضت ' أمري ليك رغبة ورهبة ٤‏ ليك ا مَلجَأ ونا 


مَنجَا منك إلا إليْك آمنت بكتابك الذي أنزلت, وپرَسولك الذي أرْسَلت» قار" 
مات مات عَلَى الفطرة» (رواه مسلم) 
وعن علي؛ أن" قاطمة عَلَيْهًا السلا َم شكت ما تلقى من أثر الرّحاء یا 
0 عليه وَسَلم سبي" قاتطلقت' فلم تجذه قوجدت' عايِشة شه فأخبرتهاء 
جَاءَ التبي' صلی اللّه عليه وسّلم أخبرته عَائِشة يمَجيء قَاطِمَة فَجَاءَ 
u‏ * عليه وسلم إِلِيْتا وقد أخذ خذتا مَضَاحِعَتاء قذهبت هنت لأقوم ققال 
«عَلَى اك ققعَد بَيْتَنَا حّتى وجَدت بَرْدَ قَدَمَيْهِ على صّدري, وقال «ألا 
أعَلِمُكُمَا ‏ خَْرًا مما سألثمّاني, إا أخذثما مَضَاحِعَكُمَا تكيّرًا أرْبَعَا ودلا يڻ 
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Eg “تاوت‎ DS TE UG 
خادم» (رواه البخاری)‎ 
أن يمسح النوم عن وجهه إذا استيقظ ويذكر الله ويتوضأ فعن أبي هريورة‎ -9 
رضي الله عنه: ا عليه وَسّلم قال «يَعْقِد الشيئطان”‎ 
على قافِيَة رأس أحدكم إذا هو و تاح ڌلا ت عقد يَضرب كل عقدة عَليّك ليل‎ 
طويل” قازقد قإن استَيْقظ انحلت' عقدة قر توضأ انحلت عقدة‎ 
قان صلی انحلت عقدة فأصبح تشيطا طيّب التقس وإلا أصبَح خبيت التقس‎ 
كسلا ن» (رواه البخارى)‎ 
TT وعن عبّادَة بن الصّامِت» عن التبي صلى الله‎ 
اليل ققال: لا - إله إلا الله وَحْدَه لا شريك له له المُلك وله الحَمْبْ وهو‎ 
7 على كل شيء قدين الحَمْد لله وسبْحان اللى ولا إِله إا الله والله ع‎ 
حول ولا قوّة إلا براللى ثم قال: اللهم اغفز لي, أو دعاء اسنثجيب له فإن‎ 
تو ضا وصلى قيلت صلا ثه] (رواه البخارى)‎ 
وعَن ابن عَبّاس» قال: يت لَيْلة عند خَانتي مَيْمُوتة, فقام التبي صلى الله‎ 
عله وَسَلم من اللِيْل, فأتى حاجته؛ ثم عَسَل وجههٴ وَيَدَيِى ثم تام ثم قام‎ 
قأتى القزبّة, فأطلق شتاقهاء ثم توضأ ؤضوءا بَيْنَ الؤضوءينء ولم يكين وقد‎ 
أب ثم قامَ فُصلى, فقت فَتَمَطيْت كراهيّة أن يَرَى أني كنت أتتيه له‎ 
فتوضأت" ققام فُصَلَى قُقْمْتْ عن يسارم فَأخَدَ بيدي قادارني عن يَعِينِى‎ 
قتتامَت صلاة رَسُول الله . صلى اللّه عليه وسَلم من اليل ثلاث عشرّة‎ 
ثم اضطجع قتام حتّی تقح وكان إذا تام تفخ قأتاه پال قاذ ته بالصلاق‎ ١ ركعة‎ 
ققام فَصلى, ولم يتوضأء وکان في دُعَائِهِ «الله ثم اجعّل في قلبي ٿوراء وفي‎ 
بَصّري ثوراء وفي سمعي ثوراء وَعَن يَمِينِي ثوراء وَعَن يَسَارِي ثوراء وقؤقي ثورًا‎ 
وتختي ثوراء مامي ثوراء وَخلفي ثوراء وَعَظم لي ثورًا» (رواه مسلم)‎ ٠ 
أن يستعمل السواك فعن ابن عباس قال [كان رسول الله صلى الله عليه‎ -7 
: وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك] (صححه الالبانى‎ 
ابن ماجة) ظ‎ 
وعن حدَيْقَة قال: كان الى صلن الله ' عليه وسلم «إذا قام من اليل‎ 
يَشوص قا بالسيّواك» (رواه البخارى)‎ 
المستحب التوسط بين الجهر والإسرار فعن ا قتادة أن التبي صلى اللّه‎ -8 
عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من‎ 
صوته قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال [يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض‎ 
صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال وقال لعمر مررت بك‎ 
وأنت تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد‎ 
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الشيطان] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال النووى فى المجموع : :جا فى الصحيح أحاديث تقتضي اسيحباب 
رقع الضوك القزاهة واحارية: تقتضي أن الإِسْرَارَ والإخقاء أقضّل؛ قال العلمَاء 
وطريق الجَمع بَيْتها أن الإخقاء أَبْعَدْ من الرّيّاء فهو أفضّل في حَق مَنْ يَخَافْ 
الرَبَاءَ وكذا ما يتأت المصلون وَعَيْرُهم بجهره والإخقاء أفضّل في حَقِهِ قان 8 
يَخَف الرّيَاءَ ولم يتأت أحد بجهره قالجهز أقضَل لأر العمل فيه أكتر ولأ قاندته 
تتَعَدَى إلى السامعين ولأته يُوقِظ قلب القارئ وَيَجْمَهٌ هم إلى الفگر کک 
سمعه “ اليه وَيَطْرد التوم ویزید في التشّاط 

و- تدبر الآيات قال تعالى (أقلا يَتَدَبَرُونَ القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجذوا فيه اختلاقا كثيرا) [النساء: 82] 

وقال تعالى (كتاب أتزلتاة إِلِيْكَ مارك لِيَدَبَرُوا آيَاتِه وليتدكر أولو الألباب) [ص: 
29] 

وقال تقَالی اقلا يَتَدَبَرُونَ القرآن أم عَلَى فلو ب أقةالها) [مُحمَد: 24] . 

وعَنْ خديقة قال [صَلِيْت مع التبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلق قاقتتح 
البقرة فقلت: يرك عند المائة, ثم مَضَى, فقلت: يُصلي بها في ركعة. قعضي, 
فقلت: ركع بهاء ثم افتتح التِسَاء فقرأهاء ثم اقتتح آل عمران: فقرأهاء يقرأ 
مُتَرَميّلاء إدا مَرَ باية فيها تسبيح سبح وإدا مر يستقال سال وَإذا مَرَ يِتَعَوذٍ 
توت ثم رکع] (رواه مسلم) 

16 الأكمار من الدهاء و قت السك فى الضلاة ارجا فيه كاين 18+ 
سمغت التبي صلى اللّه عليه وسلم يقول «إن في اليل سساعة ا يُوَافِقْها 
تجا تلم سال الله < خر من أمر النتيا والاخرق إا أخطاة اة وَذلك 14* 
لَيْلة» (رواه مسلم) 

وعَن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَّلم قال 
يَْزل رَبتَا تبَارّك وتدالى كل ليْلة إلى السماء الدنيًا حين يَبقى ثلث اليل الآخِر 
يقول: مَنْ يَدْعوني, قأمنتجيب له من يسألني فأعطيّمُ من يَسستقفزتي قأغَفرَ 
له] (رواه البخارى) 

1- قيام الليل عند الشدائد وإذا اشتدت الكروب وضاقت الحيل فعن علي 
رضي الله عنه قال [ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيثنا وما 
فينا إلا نائم, إلا رسول الله . - صلى الله عليه وَسّثم - تحت شجرق يُصلي 
ويبكي. حتى أصبح] (صححه الألبانى : الترغيب والترهيب) 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - 
عام غزوة تبوك قام من الليل يصليء فاجتمع وراءه رجال” من أصحابه 
يحرسونه, حتی إذا صلی واتصرف إليهم] (إسناده حسن : مسند أحمد) 

2- طول القيام أفضل من كثرة الركعات والسجود فعن عبد الله بن حبشي 
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الختعمي أن النبي ] سئل أي الأعمال أفضل قال [طول القيام]' 

وع جاپں قال: قال رول الله م «أفضل؛ الصلاة طول القثوت»2 أى طول 
القيام 

قال النووى فى شرح مسلم : المُرَادْ بالقثوت هتنا القِيَامٌ باتقاق العلماء فيما 
عَلِمْتْ وفيه دليل للشافعي وَمَنْ يَقول كقؤله إن تطويل القيّام أقضّل مِن كذرة 
الزكوع وَالسّجود 


وعَن عائِشة قالت: کان رَمئُول الله . م إذَا صلی قامَ حتتى تقطر رِجلامُ قالت 
عَائْشَة: يا رَسُول الله . أتصتغ هذاء وقد عفر لك ما تقدمَ من ذنيك وما تأخن 
قَقَالَ «يَا عَايِشة أقنا کو ر“ عدا شکورا» 
وعن بى ذر يقول [قام النبي ٣‏ حتى إذا أصبح ١‏ باية والآية (إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)]4 وفيه جواز ترداد الآية فى ص 
لاة الليل 
lS Na‏ قال « صليْت' مع التي صلى الله عليه وسم 
ليل فلم يرل قَائِمًَا حتّی هَمَمْت پامر سوء»» فقلتا: وما هَمَمْت؟ قال: هعَمْتٴ أن 
أَقَعْدَ وَأدَرَ التبي صلی الله * عليه وسَلم (رواه البخارى) 
3- التطويل لا يختص بالقراءة بل هو مستحب كذلك فى الركوع والسجود و 
القعود والذكر والدعاء وجميع هيئات الصلاة فعن حُدَيْقة, قال: صَلِيْت مع 
التبي: صلى الله عليه وَسَلم دات ليلق فاقتتح البَقَرَة. فقلت: يَرْكه عند المائة 
» ثم مَضّىء فقلت: : يُصَلِي بها في ركعة, قفُمَضَى, فققلت: يَركه بهاء ثم افتتح 
اليِسَاىَ فَقَرَأُهاء ١‏ ثم افتت< آل عمْرَان, فقرأهاء يَقرَأ مُتَرَمّناء إذا مَرَ بآيَة فيها 
تسبيح سبح واا هز سوال مال يي م رك فجعل قول 


لن خود 2 قاد طويكا قريبًا مِمًا رکچ تم سجحد . فقا“ E‏ رَبِي 
الأغلى», فكانَ سجوده ؛ ظُريبًا مين قِيَامِهِ . (رواه مسلم) 

وقت قيام الليل . | ۹ 
قيام الليل يصح فى أى جزء من أجزاء الليل ما لم يطلع الفجر والأفضل أن 
يكون فى جوف الليل فعن عبد الله بن عمرو بن القعاص رضي الله عتهما أن 
رول الله , قال له «أحَبْ الصلا 3 إلى الله صلا 5 داود عليه السلا م 
وَأحَبْ الصيّام إلى الله صيَام داو وكان يَتَامُ صف اليل وَيَقُومْ لته وَيَتَامْ 


1 ' (صححه الالبانى : ابی داود) 
ˆ (رواه مسلم) 


" (رواه مسلم) 
4 (حسنه الالبانى : النسائى) 
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معو انس قال | قرا نشاء أن و روسل الله ضاي الله كانه و في اليل 

مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه] (صححه الألبانى : النسائى) 

وعن الا سو قال: سألت عَائِشة رضي الله عَنهاء كيف كاتنت صلا © التب 

بالليْل؟ قالت «كان يتام وله ويقوم E‏ قصلي ثم يَرْجع إل فراشيي قَإِدَا 

ادر المُؤدن وتبء» قان کان يه حاجة اعَتَسَل وإ تو ضا وخرج»2 

وعَن أبي هُرَيْرَة عَنَ رَسول الله _ صلى الله و قال [ينزل الله 

إلى السّماء الذنيَا كل ية حين يَمْضِي ثلث الليّل الأول فقول أتا المَلِكُ أتا 

المَلِك؛ من ذا الذي يَدْعُونِي فأستجيب له ن 3ا الذى يسنألني فأعْطيَمُ مر ذا 

الذي يَسْتَعَفِرْني قأغفِر لف فلا يرال كلك حتى يْضِيءَ القجرآ (رواه مسلم) 

مسائل : 

1- التهجد هو صلاة التطوع ليلا بعد نوم عند جمهور الفقهام ٠‏ 

2- ليس من السنة قيام الليل كله فعن عائشة قالت [ولم يقم رسول الله , ليلة 

يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير 

رمضان]” ا 

وعن عائشة قالت [ولا أَعلم تبي الله ؟ قرا القزان كله في ليلق ولا صلى ليلة 

إلى الصبح]* ' 

أما فى رمضان فلا بأس لما مر من حديث عائشة وعن النعمان بن بشير انه 5 

ال [قمنا مع النبى ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا 

يسمونه السحورا]” 

كيفية صلاة الليل 

1- السنة أن يبدأ بركعتين خفيفتين فعن ابي هرَيْرة عن التبي ٣‏ قال «إذا قام 

أحَذكم من اليل فَلَيَفْتَيِح: صلاته يركهتيئن خفیفتی»° 

32 الأفضل أن يكون عدد الركعات إحدى عشر ركعة فعن عائْشة رضي الله 

عَنْها قالتا «ما كان رَسُول الله , يزيد في رَمَضَانَ ولا في غيره علي إخدى 

عَشْئْرَة ركعة يْصَلِي أرْبَعَاء لا تسل عن جسننهن وطولهن ل ثم يْصَلِي أرْبَعَاء قلا 
تسل عن حسننهن وطولهن ثم يُصلي دلا »7 وفيه مشروعية أن يفصل 

فصلا خفيفا بين كل أربع ركعات وقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها 


1 (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : اہی داود) 
4 (رواه مسلم) 

(صححه الالبانى : النسائى) 
(رواه مسلم) 

7 (رواه البخارى) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 248 - 


3- وله أن يصلى ثلاثة عشر ركعة فعن زيد بن خالد الجهني” أته قال: لأزمقن 
صلاة رمئول الله .ع الليلة «فصلى رَكعتيئن خفيفتيئن > تم صلى ركعتيْن 
طويئتيئن طويلتين طويلتين. ثم صلى ركعتيْن» وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى رَكعتَيْنء وهمًا ون اللتيْن قبَلْهُمَاء ثم صلى ركعتيئن, وهما دون اللتين 
قُبْلْهُمَاء ثم صلى ركعتيْن وهما ذون اللتين قْبْلهُمَاء ثم أوتر فَدَلِكَ تلات عشرة 
ركعت 1 
وعَن أبي سَلمّة, قال: سألت عَائْشّة عن صلاة رَسُول الله م فقالت «كان 
يْصَلِي ثلاث عشرة رکه يُصلي تمان ركعاتي ثم يُوتِنْ ٿم يُصلِي ركعتيْن وهو 
جالسة فاذا اراد أن يَركع قام قركع ثم يُصلي ركقتين بَيْنَ التداء والإقامة من 
صلاخ الصنح»2 
قال ابن حجر فى فتح البارى : قال القرطبي أشكلت روايَات عَائْسَة على كثير 
مِن أهل العلم حتى تسب بَفضھٰم حدیتھا إلى الاضطراب وھا إتمَا يتم لو كان 
الراوي عَنْهَا واحدا أو أَخْبَرَت عَنْ وقت واحد وَالصّواب أن كل شيء ذكرتة من 
ذلك مَحْمُو | * فى أوقات مُتَعَدّدَةٍ ز وأخوال مُخْمَلِقَة بحسب التشاط وَبَيَان 
الكقاة 
4- وله أن يزيد ما شاء فعن ابْن عْمَرَ أن رجلا سنال رَممُول الله ۲ عن صلا ة 
الثيل فقال رَسول الله علي السلا م «صلا .5 الثيل منتى مَفتى, فإذا خشي 
أحَدكم الصبئح صلى ركعّة واحدة توتِرُ لهُ ما قد صلى»” 
وله أن يصلى عشرون ركعة غير الوتر وبه قال أكثر أهل العلم منهم الثورى 
وابن المبارك والشافعى وهو مروى عن عمر وعلى وعَن السّائب بْن يَزِيدَ أن 
عُمَرَ: جَمَعَ التاس في رَمَضَانَ على أي ن كغبي وَعلى تميم الذاري على إخدى 
وعشرين ركعة يَقَرَءُونَ بالمئينَ وَيَنصرقون عند قَرُوع القجر“ 
وعن السائب بن يَزِيدَ قال [كاثوا يَقُومُونَ على عهد عُمَرَ ن الخطاب رضي اللّه 
"عنة فى شهن رمضان يبورين ل [وكانوا بكر دون بالمئین. وكاثوا 
و کون على عصيهم في غهد عثمان بن عفان رضي الله *عَنهُ مِن شدة 


ن. رومان قال [كان التاسُ يقومون, في زَمَان عُمَرَ ن الخطاب رضي 
الله عا في رار ا وی کا 


وقال مالك يصلى التراويح بتسع وثلاثين وعن داو د بن فيس قال «أذرکت 


(رواه مسلم) 
- (رواه مسلم) 
* (رواه البخارى) 
ˆ (رواه عبد الرزاق فی المصنف والبيهقى فى السئن الكبرى باسئاد صحيح) 
5 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
8 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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التاس بالمَديتة في رمن عْمَرَ بن عبد العزيز, وَأَبَانَ ن عثمان يَصَلُونَ سيثا 

وثلاثين ركعة وَيُوتِرُون ˆ بتات» (إسناده صحيح : : مصنف ابن أبى 0 

وله أن يصلى بأربعين ركعة ويوتر بسبع وعن الحَسن بن عبد الله قال: «كان 
عند الرَخمّن بن الأسود يُصَلي بتا في رَمَضان أَرْبَعِينَ ركعة وَيُوتِنُ يسئْع» 
(إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة) 

قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي ولا خلاف أته ليس في تلك حلا 
يراد عليه وا يَنقصُ منهُ وأنّ صلاة اليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد 
الجر وإتمًا الخئاف في فغل التبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسَلم وما اخْتَارَه لِتَقسيد 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد : E‏ بين المُسْلِمِينَ أن صلاة اليل ليس 
لي جد مكدو ا خَيْر وَعَمَل بز فمن شاء اسنتقل ومن شاء 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وهذا کله سائغ فكيْقمًا قام في 
رَمَضَانَ من هذدم الوُجُوه ققد أخسن. والأقضل؛ يَخْتَلِفْ ياخيئاف أحوال 
المُصلين قإن كان فيهم احْتِدَال لطول القيام َالقِيَام يعثئر ركعات وتلاثِ 
بَعْدَهَا. كما كان التي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم يْصَلِي لتقسه في رَمَضَان وغَيْره و هو 
الأفضّل وإن كاثوا ذا يَحْتَمِلوته ذَالقِيَام يعثئرين هو الأقضا ٴُ وهو الذي يَعْمَلُْ يه 
أكمَرُ المسنلمين قإته وسَط بَيْنَ العثئر وَبَيْنَ الأربعين وَإن قام بأربعين وعیرها ‏ 
e e TT‏ 


کر التب م ثا يْرَادْ 
فيه ولا ينقص * منه فق أخطا 1 

اي 5 : وقد سيل التبيْ صلى الله عليه 
وسلم عن صلاة الليل؟ فقال «مثنى مثنى» ولم يُحدّد بعدد, ومن المعلوم أن 
الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد, لأن مَنْ لا يعلم الكيفيّة فجهله بالعدد 
من باب أولى 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحاصل أن الذي دلت عَلْيْهِ أحاديث الاب 
وما يُشَابهُهَا هه مَشروعية القيّام في رَمَضَانَ والصلاة فيه جَمَاعَة وَقَرَادَى, 
مُقَصرٌ الصلاة الْمُسَمَاة بالتراويح على عدد مُعَيَن وتخصيصها بقِرَاءة 
القراءة فى صلاة الليل 
له أن يجهر وله أن يسر فعن غضيف بن الحارث انه قال لعائشة [أرأيت رسول 
الله م كان يجهر بالقرآن أم يخفت به قالت ربما جهر به وربما خفت قلت الله 
أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة]' 


١‏ (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وعن عبد الله ابن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله م قالت [ربما 
أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره قلت كيف كانت ا أكان يسر بالقراءة 
أم يجهر قالت كل ذلك كان يفعل ريما أسر وربما جهر]' 

دعن ابن عباس كال إكانيك كراءة ادبي ] على قدر ما يسمعه من في الحجرة 
وهو في البيت]*2 

وعن أبي هريرة أنه قال [كانت قراءة النبي صلى اللّه عليه وسلم بالليل يرفع 
طورا ويخفض طورا] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

ثنبيه 

بقية النوافل لا تصلى جهرا لأن الجهر بالتالاوة فى غير ما وردت به الأدلة سنة 
حكم صلاة التراويح جماعة فى رمضان 

اتفق اهل العلم على مشروعية الجماعة فى التراويح فى رمضان وهى سنة 
مستحبة فعن النعمان بن بشير انه قال [قمنا مع رسول الله ۲ في شهر رمضان 
ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى 
ا ا ا ا ل ات 
وكانوا يسمونه السحورا]ة 

وعن عبد الرّحمّن بن عبد القاريء أثهه قال: خَرَجت' مع عُمَرَ ن الخطاب رضي 
الله عه لييئة في رَمَضَانَ إلى العستجة. قإذا التاس أوزاع مُتَقَرْقُون, يُصلي 
الرَجْل لتقسى وَيُصلِي الرَجْل فَيْصَلِي بصلا نه الرّهط قَذَالَ عَم «إني أزى لو 
حَمَعْتْ هؤلا ع على قاری واحد لكان أمتل» ثم عزم فَجَمَعَهُمْ على أَبَىّ بن 
كفب ثم حرجت مَعَهُ لِيْلة أخرى, والتاس يُصَلُونَ يصلا 3 قارزهه: 8ا[ ت 
«نعم اليدعة هذى والتي امون عنها أفضّلّ فين ای يَقومُون» بريد آخر الليْل 
وكان التاس يَقُومُونَ أوله“ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فقبتت التراويح بسّتة التي صلى 
الله عليه وسلم, وذكرّ التبي صلى اللّه عليه وسلم المانعه من الاستمرار فيهاء لا 
من مشروعيّتهاء وهو خَوْفَُ أن ثفرض, وهذا الخوف قد زال بوفاة الرّسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمِنَ 
من فرضيتهاء فلمًا زالت العلة وهو خوفة الفرضية بانقطاع الوحي ثبت زوال 
المعلول, وك اهود ا او لها 

البدع الواردة فى قيام رمضان 


1 ا الالبانى : ابی داود) 
2 (حسنه الالبانی : ابی داود) 
ا( الالبانى : النسائى) 
4 (رواه البخارى) 
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1- الإنصراف من الصلاة قبل انصراف الإمام فعن أبي ذر أن رسول الله م قال 
[إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة]' 

حتى وإن رأى الإمام أن صلاة الليل عشرين ركعة متأولا فلا يحكم عليه د 
البدعة والصحيح متابعته حتى ينصرف 

2- ترتيب القراءة حسب أيام الشهر فى كل يوم جزء وليس فى السنة دليل . 
على اشتراط ذلك ولم يرد فى تحديد القراءة فى التراويح سنة عن رسول الله 
فيختلف باختلاف الأحوال ويقرأ a‏ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة 
واستحب الحنفية والحنابلة أن ب يختم القرآن فى الشهر ليسمع الناس جميع 

القرآن 

3- قراءة السور القصيرة أو أذكار معينة بين ركعات التراويح أو قولهم (الصلاة 
يرحمكم اللّه) أو (صلاة التراويح أثابكم اللّه) 

4- تكلف السجع فى دعاء القنوت وإطالته فعن عبد الله بن مغفل ان رسول 
الله ۲ قال [إنه سيكون 5 هذه الأمة قوم يعندون حي الطهور والدعاء]* 

ومن ذلك اختراع ما يسمى بدعاء ختم القران سواء كان فى الصلاة أو فى 
خارجها وكل ذلك بدعة محدثة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : الذعاء عند حنم القرآن في الصلاة لا أصل 
له» ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشّرع على أنّ هذا مشروع في الصلا 
ُ 

5- تخصيص مكان للصلاه فعن عبد الرحمن بن شبل قال [نهى رسول الله ۲ 
و وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما 
يوطن البعير]” 

قال البغوى فى شرح السنة : «تقرة ز القراب» هي أن ا يَتمكن من السجون ولا 
يَطْمَئِنَ فيه بل يَمَسْ بأنفه وجبهته الأ زضء ثم يَرْقَعْْ كتقرة الطائِرَ 

قال البغوى فى شرح السنة : وأما «إيطان البعير»». ققال أو سَلَيْمَانَ الخطابي: 
فيه وجهان: أَحَدْهُمًا: : أن يلف الرَجل مكاتا مَعْلُومًا مِنَ المَمنجد ا يُصَلِي إلا فيه 
؛ كالبَعير ا يَأوي من عطنه إلا إلى مَبْرَكِ دمث قد أوطته. 

والوجه الخ“ أ يَْرْكَ على ركبتيه إذا أراد السُجود بُرُوكَ البعير على المكان 
الذي أؤطتة ولا بوي فيتني ركبتيه حتى يَضَعَهُمَا بالا رض على سكون 


ومهل. 
قال النووى فى شرح مسلم : وما التي عن إيطان الرّجل مَوْضعا من المَسجد 
يُلَازْمُهُ فهو فيما أا فقضل فيه ولا حّاجة إِلْنْهِ كَأما ما فيه فض ققد ذكزتاه وَأما 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
0 (حسنه الالبانى : ابى داود) 
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مَنْ يُحْتاج إِليّه لتذريس علم أؤ للإقتاء أو سماع الحديث وتخو ذلك فلا كرّاهة 
فيه بَل هو مسحب لأتهُ مر تسنهيل طرق الخيْر 

ثم إن تخصيص مكان معين للصلاة فيه يفوت عليه تكثير البقع التى تشهد له 
بالسجود عليها يوم القيامه قال تعالى (يومئذ تحدث أخبارها) ثم إن إلف 
المكان والتعود عليه قد يذهب لذة العباده وخشوع الطاعه 

6- إلعزام ما بين ار ركعات والأصل جوازها ما لم تكن عادة يداوم 
7 أخذ الماد أجرة نظيرا لقراءته بل واشتراطه ذلك فعن أبي بن كعب قال 
علمت رجلا القرآ ن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك لرسول الله ۲ فقال [إن 
أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها]! 

وعن أبي الدرداء أن النبى م قال «من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده اللّه 
مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة»2 1 

وعغن EE‏ أن النبى ,قال N‏ واعملوا به ولا 
تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به»3 

وعن عمران بن حصين أن النبي ۲ قال و القرآن وسلوا الله به قبل أن 
يأتي قوم يقرءون القرآ ساون به الناس»4 

وعن أبى سعيد الخذري يقول: سمغت رَسُول الله ۲ يقول [يكون خَلفْ بَعْدَ 
يتين َة (أضَاعُوا الصلاة واتبوا الشهوات فسوف يلقون غيًا) ثم يكون 
خَلفْ يقرأون القرآن > لا يعدو تراقِيَهُم ويقراً الفرآن ثلاتة: مؤمن ومتافق وَقَاجِن] 
قال بَشين: فقلت للوليد: ها هؤتاء القثاثة؟ قال المتافة* كافِز يه والقاجر يتأكل 
به والمؤمن يؤمن به 

قال ابن قدامة فى 0 : قأمَا التغقيب؛ وهو أن يُصلّي تعد : التزاويج تافلة 
أخرى جِمَاعَة أو يُصَلِيَ التراويح في حَمَاعَةٍ أخرى. قهن أحْمَدَ ته لا باس په 
أن أتس بن مالك قال: ما يَرْجِعُونَ إلا لِخَيْر يَرْجُوتمُ أو 0 وكان ا 
يَرى يه بَأسًا. 

قال العلامة الففيهين فى الشرة المع : لو أن هذا التعقيب جام بعد 
التراويح وقبل الوترء لكان القول بعدم الكراهة صحيحا وهو عمل التاس اليوم 
في العشر الأواخر من رمضان. يُصلي التاس التراويح في أول الليلء ثم 
أ(صححه الالبانى : ابن ماجة) 

2 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 

(صححه الالبانى : صحيح الجامع) 


(صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
(صححه الالبانى : ابن حبان) 
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يرجعون في اخر الليل, ويقومون يتهجّدون. 


صلاة الوتر 

حكه :صلاة آلوتر 
صلاة الوتر سنة آكدة وهو ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح 
وذهب أبى حنيفة إلى الوجوب واستدل بما ثبت عن أبي أيوب أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال [الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلا 
اوه شاء أوتر بواحدة] (صححه الألبانى : النسائى) والصواب أن قوله 
(حق) لا يدل على الوجوب 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ازن المنذن: ونا أعلم أحدا وافق أب 

حَنِيقة فی هذا 


أما شيخ الاسلام فاختار أن الوتر واجب على من له ورد من قيام الليل وليس 
بصواب 

فعن طلحة بن عبَيْد الله أن أعْرابيًا جَاءَ إلى رَمئول الله ۲ تائرَ الرس ققال: يا 
رول الله أخيزني مَاذا قَرَض الله علي من الصلا ق؟ قَقَالَ «الصلوات 
الخَمْسَ إا أن تطوّع شيْنًا» فجعل م الصلوات الخمس هى الفرض وغيرها 
تطوع 

وعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن 
الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله ۴ يقول 
[خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا 
استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة]2 
SS CG GSN‏ الله ۲ 
وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن] 

قال ابن قدامة فى المغنى : وهو سثة مؤكدة قال أحْمَن: : من ترك الوثئرَ عَمْدَا 
فَهْوَ رَجُل سوي ونا يَنبَغي أن تقبّل له شهادة. وَأَرَادَ المبّائقة في تأكيده؛ لما قن 
ورد فيه من الأحاديث في الأمر پى وَالحَثْرٌ عليه 

قال البغوى فى شرح السنة : أجمع أهل العلم عَلى أن الوت لِيْسَ بقريضَق 
وهو سئتة عند عامتهم. 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
8 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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وقت صلاة الوتر 

وقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر بالإجماع 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل: العلم على أن ما بَيْنَ صلاة العشاء إلى 

طلوع القجر وقت' للوتر 

ثم اختلفوا فى جوازه بعد الفجر : 

قيل : يجوز بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح وهو مذهب مالك والشافعى 

واحمد وابى ثور ' 

وقيل : لا يجوز بعد طلوع الفجر وهو مذهب أبى يوسف ومحمد بن الحسن و 

الثورى وإسحاق وعطاء والنخعى وسعيد بن جبير وهو مروى عن ابن عمر 

وهو الراجح فعن خارجة بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله , فقال [إن 

الله أمدكم بصلاة الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 

الفجر]! ْ 

وعَن عَائِشَة, الت «كل اليل أوترَ رَمئُول الله ۲ وانتهى وتز إلى السّحر»* 

a 

فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر] 

وعن ابن عَمَرَ أن رجلا سال رَمئول الله , عن صلا 8 اليل ققال رَسُول الله 

عليه السلا َم « صلا ی فَإِدَا خحَشِي أحذكم الصبْح صَلى 

رکھة واحدة ٹوتز له ما قد صلّى»“ 

مسائل : 

1- الأفضل أن يؤخر الوتر بالاتفاق فعَن جاب قال: قال رول الله م «مّن 

خَاف أن ا قوم من آخر اللَيْل فَلِيُوتَرْ أله وَمَنْ طمع 3 يوم ا 

آخر الليل» قان صلاة آخر اليل مشهودة وَذَلِك أقضا م5 

وعَن عبد الله ِن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن التي ۲ قال «اجعلوا آخِرَ صلا 
يكم بالثيْل وترا»6 

وعن عائِْشّة, قالت «كان التبي صلى الله *عَلَيْهِ وسلم يُصَلِي صلاته من اليل 

كلها وأتا معترضة بَيْنَهُ وبين اليلق فإذا اراد أن وتر : أيقظني فأوؤتزت» (رواه 

مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : : فيه استِحباب تأخير الوثر إلى آخر اليل وفيه 

Byê هن آخر اللكل إما وتفسه و إما بإبقاظ‎ ES a 


1 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
2 (رواه البخارى) 


3 (صححه الالپائی : اہی داود 
يائى : ابى 


ˆ (رواه البخارى) 
59 (رواه مسلم) 
8 (رواه البخارى) 
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أن يوَخِرَ الوتر إن لم يكن له تهج قن عَائِشّة رضي الله عتها كاتت بهذو 

الصّقة وأما مَن ا يق باستتيقاظه ولا له مَنْ يُوقِظه فَيُوتِرُ قبل أن ينام 

2- إن خشى ألا يقوم فليوتر قبل أن ينام فعن أبي هُرَيْرّة رضي الله عنهء قال: 

أوصاني خليلي ۲ پلا ثِ «صيام زلا َة أيَام مر کل شر وركعّتي الضُحی» 

وَأ أوتِرَ قبل أن أتاح» ' 

وعن أبي قتادة أن النبي م قال [لأبي بكر متى توتر قال أوتر من أول الليل 

وقال لعمر متى ا قال آخر الليل فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم وقال لعمر 

أخذ هذا بالقوة]2 

3- له أن يصلى بعد الوتر وهو مذهب أكثر العلماء من الحنفية والمالكية و 

الحنابلة وهو المشهور عند الشافعية وبه قال النخعى والأوزاعى وعلقمة وهو 

مروى عن أبى بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة وهو الراجح لكن ركعتين 

ركعتين ولا يوتر مرة أخرى 

وقيل : لا يجوز التنفل بعد الوتر وهو القول الآخر عند الشافعية وهو مروى 

عن عثمان وعلى واسامة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس 

وعَن أبي ستلمّة, قال: ستألت عائشة عن صلاة رَسئُول الله م ققالت «كان 

يْصَلِي ثلاث عشرة ركعة, يْصَلي تمان ركعات, ثم يُوتِنْ ثم يْصَلِي ركعتين وهو 

له فإذا أزاد أن يَركع قام فركع, ثم يُصلي ركعتين بَيْنَ التداء والإقامَة من 

صلاخ الصنح»ة 

وعن در قال «أما أتا فأُوئِنْ فَإِدَا قت صَلْيْتْ مَنتى می وتركت وثري الأول 

كما هوم 4 

4- وعن القراءة فى الركعتين بعد الوتر ثبت عَن أبي أَمَامَة: أن التبي صلى الله 
عليه وَسَلم [كان يُصَلي رَكعَتَيْن بَغد الوتر وهو جَالِس يقرا فيهمًا إدا زلزلت: 

وقل يَا يها الكافزون] (إسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 

5- لا يجوز أن يوتر مرتين وهو قول ع ع ان د إني 

سمعت النبي ٣‏ يقول [لا وتران في ليلة]” 

قال الشوكاتى فى نيل الأوطار : قال العراقي؛ قال: وإلى ذلك ذهب أكقز 

العلما وقالوا: إن من أوترَ وأرَادَ الصناة بَعْدَ ذلك لا ينقض' وترَّدُ وَيْصلِي شقمًا 

شقعا حتى ضیح 

كيفية صلاة الوتر 

1- الوتر يكون بركعة وذلك جائز عند الجمهور فعن ابن عمَر: أن رجلا سال 


: (رواه البخارى) 

: (صححه الالبانى : ابى داود) 
إرواة مسلم) 
" (استاده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
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رسول الله ,م عن صلا ة اليل قَقَالَ رَسُول الله عليه السلا م «صلا ة 
ا قإِدَا خَشي أحَدكم الصبْح صَلى ركعة واحدة تودِز له ما قد 
صلى»1 

وعَن ابن عُمَنَ قال: قال رَسُول الله ٣.‏ «الوتز ركعة مِن آخر النْل»7 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى أن الوتر بركعة واحدة لا يكون إلا 
بعد شفع يسبقها وحجتهم ما ثبت عن ابْن عَمَرَ أن رجلا سال رَمئول الله ۲ عن 
صلا 2 اليل قال رسول الله عليه السلا م «صلا ة ا 
فَإِدَا خشي ١‏ أحَدكم الصبح صلى ركعّة واحيدة تور له ما قد صَلى» والصحيح 
أنه لا يشترط ذلك فعن 5 أيوب الأنصاري قال قال رسول الله ۲ [الوتر حق 
على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بعلاث 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل]4 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإيتار بواحدة لكن الإقتصار عليها خلاف 
الأولى وأدنى الكمال ثلاث ركعات وهو الراجح لما ثبت من أدلة 

2- ويجوز بثلاث أو > خمس أو سبع لا يتشهد ولا يسلم إلا فى آخرها فعن أم 
سلمة قالت إكان رسول ول الله ۲ يوتر يسيع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليمً" 
وعَن عَائْشَة قالت «كان رَسول الله ع يُصَلِي مِن اليل ثلاث عشرة ركعة 
يُوتِرُ من ڌلك يخَمْس» ا يجس في شيء إا في آخرها»؟ 

وعن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله ٣‏ [الوتر حق على كل مسلم فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فليفعل]” 

ثنبيه 

فإن قيل : كيف يجوز أن يوتر بثلاث وعن | ابي هُرَيرَة عن رَسول الله ۲ أنه قال 
إنا توتّزوا بتلاث أؤتزوا پخمس أو يسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب]ة 

فنقول : الجمع بين الحديثين أن يصليها متصلة بتشهد واحد ولا يصليها 
بتشهدين كالمغرب 

وعن لفت «أته أوتر بتثاث لم يُسَلِمْ إلا في آخرصتم” 

وله أن يفصل بين الركعتين والثالئة بتسليم فعن ابن عُمَرَ قال [كان رَسول الله 


' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه مسلم) 
1 7 (رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
7 (صححه الالبانی : النسائى) 
* (رواه مسلم) 
7 (صححه الالبانى : ابى داود) 
8 ج الالبانى : ابن حبان) 
* (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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۲ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه]! 

3- وله أن يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بركعة فعن عائِشة زوج التبي ۲ قالت 

«کان رسول الله ؟ يُصلىي فيما بَيْنَ أن يَقَرْغ من صلاة العشاء إلى الفجر 

إخدى عثئرة ركعة لم بَيْنَ کل ركعتيئن ویو تر پواحدق فإذا سكت ٠‏ 

من صلا القجر وتبَيّن له القجْن وجَاءه المددر كاء كرك وكين حفيفتين 

ثم اضطجع على شيقه الأيْمَن حتى يأتبَه المؤذن للإقامة»2 

4- وله أن يصلى الوتر بسبع ركعات أو تسع ركعات متصلة يجلس فى الركعة 

قبل الأخيرة ثم يصلى السابعة أو التاسعة ويتشهد ويسلم فعن عائشة أنها 

سئلت عن وتر رسول الله ۲ قََانت إكتا تعد له سيواكه وَطهُورَم فيبحثه الله 

ما شاء أن يَبْعَتَهُ من الل يتسوك ا و 

فيها إلا في الثامتة مِتق فَيَذکر الله 

يقوم قَيْصل التاسعة, ثم يقغد يعمد فيذكز الله e‏ ' ودعو ثم سل“ 

تسئليمًا يُسْمِعْتاء ثم يْصَلي ركعتين بَعْدَ ما يُسَلِمْ وهو قاع فيلك إخدى عشرة 

ركعة يا بتي“ قلمَا سن تبي * الله ۲٠‏ وَأخَده اللخم أوترَ بسع وَصَنْع في 

الركعتيْن مثل صنيعه الأول قيلك تسم يَا ذ ا 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وقال مالك ا مكو الؤناةة على اف 

مقهوم الحديث الحصنة لأت في قَوَةٍ ما صلاة اليل إلا منتى متتى . 00 

0 ا 1م کن صلا اليل فلا دلالة فيه على 
عَارَضَهُ فعله ١‏ ملي اله عليه وس :. ممم 


القراءة فى صلاة الوتر 

يسن أن يقرأ فى الأولى بالأعلى والثانية بالكافرون والثالئة بالإخلاص وهو 
قول الحنابلة فعن ابن عباس قال [كان النبي ٣‏ يقرأ في الوتر بسبح اسم ريك | 
لأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة]“ 

وله أن يزيد مع قل هو الله احد المعوذتين وهو قول المالكية والشافعية فعن 
عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله , قالت 
[كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلي وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون 


وفي القالغة بقل هو الله أحد والمعوذني٠‏ ]5 
ثنبيه 


1 (صححه الالبانى : الارواء) 
(رواه مسلم) 
" (رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : الترمذى) 
5 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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إذا انتهى من صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالا 
خيرة فعن أبي بن كعب قال [كان رسول الله ۲ إذا سلم في الوتر قال سبحان 
الملك القدوس]' وفى رواية عن عبد الرحمن بن آبزی [كان يقول إذا سلم 
سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة]2 


وعند الدارقطنى أنه 5 الأخيرة يقول «رب ر المتائْكة والرُوح» (إسناده 


صحيح) 
حكم القنوت فى الوتر 
1- القنوت فى الوتر مشروع فى الجملة عند الجمهور خلافا لمالك فالمشهور 
عنه كراهة القنوت: فى الوتر وعنه وواية أنه يقت فى الصف الأخير من 
رمضان 
ثم اختلفوا فى حكمه : 
فالجمهور على استحبابه وهو الراجح خلافا لأبى حنيفة الذى قال بوجوبه 
وعن الحسن بن علي رضي اله عنهما قال [علمني رسول الله ۽ كلمات أقولهن 
في الوتر (في قنوت الوتر) الهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت 
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي و 
لا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا 
وتعاليت]3 والسنة أن يدعو به عند الحنفية والشافعية 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ۽ كان يقول في آخر 
وتره [اللّهم لف أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك]4 
والأولى الاقتصار على هذه الأدعية الواردة 
2- وأما عن وقته فقد اختلفوا فيه : 
فهو عند الشافعية ورواية عن أحمد وروي ذلك عن علي وأبي: وبه قال ابن 
سيرين» وسعيد بن أب الحسن, والزهري ومالك يشرع کی النصف الأخير من 
رمضان 
وعند الشافعية وجه أنه فى كل رمضان 
ويشرع عند الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعيّة فى جميع السنة وهو 
الراجح لعموم الأدلة وإطلاقها 
قال الألبانيء فى صفة الصلاة : وكذلك كان لا يخصه بالتِصف الأخير من 
رمضان. والحجة في ذلك: أن الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيّدة 


1 ا الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : النسائى) 
3 ره الالبانى : ابى داود) 

4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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3- يستحب ترك المداومة على القنوت في كل ليلق فيقنت أحياتا ويتزذك 

أحياتا 

قال الألباني فى صفة الصلاة : إنما قلنا: كان يقئت أحياتا؛ لأتنا تتبّغنا الأ 

حاديث الواردة في إيتاره صلى الله ' عليه وسلم- - وهي كثيرة- فوجدنا 

أكترّها لا تتعّض لذكر القنوت مطلقًا- كأحاديثش عائشة, وابن عبّاس» وغيرهماء 

ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أي وما في معناه: أن ثقال: إته كان يقثت 

أحياتاء وید 1 أحيانا؛ إذ لو كان يقثت دائماء لما حَفِي ذلك على أكتر الصحابة 

الذين رووا إيتاره صلى الله عليه وسلم 

قال ابن عكيمين فى مجموع الفتاوى : وأما القنوت في الوئر فليس بواجبي 

والذي ينبغي للإنسان أنا یداوم عليه, بل يقثت أحيائًا > ويرك أحيانا 

قال ای“ عتيمين فى مجموع الفتاوى : القنوت کي الوتر سّثة, لکن الاستمرار 

عليه دائمًا ليس من السستة 

قال ابن باز فى مجموع الفتاوى : القنوت سّثة 5 الوتر, وإذا تركه ف بعض | 

3- الأصل أ يقنت بعد القراءة فى الوتر وقبل الركوع وبه قال الحنفية وثبت 
عن ابن عمر وابن مسعود فعن أبي بن كعب أن رسول الله , [قنت يعني في 

الوتر قبل الركوع]' 

وعَن عبد الله . قال [يت مع التب صلى الله eS‏ 

في وترم فقتت قبل الزكوع, ثم بعتت أمَي أمَ مَعْبَّدِ فقلت: بيتى مع ز 

فانظري كيف يفثت في وثره فأنيئيني, فأخبّرئني 0 

وعن ابن عباس قال [أوترَ التبي' 8 بتلاث قتت فيها قبل الزكوع]” 

وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال [كان عبد الله لا يقنت فى شىء من 

الصلوات , إلا فى الوتر قبل الركعة] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وعن غلقمة 2 ابن مسعو د وأصحاب النبي ضلی الله عليه وسلم [كانوا 

يقثتون في الوتر قبل الركوع] (رواه ابن آبي شيبة في المصنف وجود إسناده 

الالال کي إرواء الغليل وقال: على شزط مسلم) 

قال الألبانى فى إرواء الغليل : الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل 

الركوع فى الوتر [ 

4- وله ان يقنت بعد الركوع وقد ثبت ذلك عن ابی بكر وعمر وعثمان وعلى 

وابى بن كعب وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

قال الألبانى فى رسالة قيام رمضان : ولا باس من جعل القنوت بعد الركوع, 


(صححه الالبانى : ابى داود) 
* (اسناده صحيح لغيره : السنن الكبرى للبيهقى) 
3 (اسناده صحيح لغيره : السنن الكبرى للبيهقى) 
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ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة, والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم و 

الدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان, لقبوت ذلك عن الأئمة في عهد 

عمر رضي الله عنه, فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القارى : 

وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: الندم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك, 

ويكذبون رسلك, ولا يؤمنون بوعدك, وخالف بين كلمتهم, وألق في قلوبهم 

الرعب, وألق عليهم رجزك وعذابك, إله الحق ثم يصلي على النبي صلى اللّه 

عليه وسلم» ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير, ثم يستغفر للمؤمنين. 

قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره 

للمؤمنين والمؤمنين ومسألته (اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك 

تنسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا, ونخاف عذابك الجد أن عذابك لمن عاديت 

مُلحَقّ ثم يكبر ويهوي ساجدا) 

5- ويرفع يديه فى دعاء القنوت (فى الوتر أو الفريضة) وهو مذهب الجمهور 

من الشافعيّة على الصّحيح., والحنايثة, ورواية عن في يُوسف واختاره ابن باز 

؛ وابن عتيمين, والألباني" وهو الراجح خلافا لمالك فقال : لا ترفع الأيدى 

وعن ابن عباس قال [قنت رسول الله ۲ شهرا متتابعا في الظهر والعصر و 

المغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اللّه لمن حمده 
من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية 

0 

قال الألبانى فى إرواء الغليل : ورفع اليدين فى قنوت النازلة ثبت عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئا. 

أخرجه الإمام أحمد والطبرانى فى " الصغير " من حديث اش بسند صحيح. 

وثبت مثله عن عمر , وغيره فى قنوت الوتر. 

6- يؤمن الناس خلف إمامهم ويرفعون أيديهم فعن ابن عباس قال [قنت 

رسول الله ۽ شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح 

في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على 

أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه]” 

وقال الإمام أحمد : الذي يُغجبتا: أن يَقئت الإِمَامُ وَيْوَمِنَ مَنْ خَلقه (مسائل 

أحمد لأبى داود) 

7- ولا يمسح وجهه بعد القنوت ولا بعد الدعاء عموما 

قال الألبانى فى الإرواء : وأما مسحهما بالوجه فى القنوت فلم يرد مطلقا لا 

عنه صلی الله عليه وسلم ,ولا عن أحد من أصحابه , فهو بدعة بلا شك. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما خارج الصلاة؛ فلم يصح, وکل ارو :قي 


(حسنه الالبانى : ابى داود) 
2 (حسنه الالبانى ٤‏ ابی داود) 
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ذلك ضعيف. وبعضه أشد ضعفا من بعض كما حققته فى " ضعيف أبى داود " 
و" الأحاديث الصحيحة " ولذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه: لا 
يفعله إلا الجهال 

قال البيهقى فى السنن الكبرى : قَأمَا مسح اليَدَيْن بالوجه عند القرَاغ من 
الذعَاء فسنت أحفقَظهْ عر أحد من الستلف فى دُعاء القثوت 

8- لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه التغنى ب 
الدعاء لا فى القنوت ولا فى غيره 

قال ابن الهمام فى فتح القدير : أا أرَى تحريرَ التقم في الدّعاء كما يَمْعَلهُ 
القرَآاءْ في هذا الزمَان يَصْدْرُ مِمّن فهم مَغتى الذغاء والسةال وَمَا تلك إلا تع 
لعب > قن لو قَدّرَ في الشتاهد سائل حاجَة مِن ملك أذى سوال وطلبْهُ تخرير 
التقم فيه مِن الرقع والخقض والتقريب وَالرَجُوع كالتقتي تسيب ألبتة إلى 
قصد السخريّة والب إذ مَقامُ طتب الحاجة القتضرع ا التقتي 

9- إذا اشتمل الدعاء على ثناء فلا يؤمن من خلفه ولكن يسكت وكل كلام 
يقوله المأموم غير ما ثبتت به الأدلة كقولهم (نشهد) أو (يا اللّه) ونحوها فهو 
من مبطلات الصلاة 

10- يشرع الصلاة على النبى بعد الدعاء 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي 
صلى الله عَليْهِ وَسَلم في القنوت في رمضان كما رواه القأضي إسماعيل بن 
إسحاق - على ما في " الجلاء yy‏ ورواه ابن نصر أيضا 
ومعاذ هذا: صحابي صغير كما في " التقريب " وهو: ابن الحارث الأنصاري 
التجاري, أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح. 

وقد ثبت في حديث إمامة أي بن كعب الناس في قيام رمضان أنه كان 
ع عاو اا كا للع ليم حار وروا ود لمك كبن عور 
رضي اللّه عنه. رواه ابن خزيمة في " صحيحه " فهي زيادة مشروعة؛ لعمل 
السلف بهاء فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. واللّه أعلم. 

قضاء الوتر 

1- إذا ترك الوتر فإنه يقضيه إن كان بسبب نوم أو نسيان لعموم حديث اتس 
بن مالك قال: قال سول الله ۲ «إذا رَقدَ أحدكم عن الصلاق, أو غقل عنهاء 
فَلِيْصلْها إِذَا ذكرها» قان الله يَقول (أقم الصلاة يذكري)' 

وعَنٍ أبي سعيد قال: قال رسول الله ]] [من تام عن وترى أو تسِيّه فُلِيْصَلِهِ 
إذا أصبح أ ذکرة]2 

2- أما من تركه متعمدا فلا يقضيه فعَن أبي سعيد الخذري أن رَمئول الله م ق 


' (رواه مسلم) 
2 (اسناده صحيح : السئن الكبرى للبيهقى) 
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ال [مَن أذْرَكَ الصبْحَ ولم يُوتز فلا وتر له]' | 
3- يستحب المبادرة بقضاء الوتر قبل الظهر ليكتب له اجر صلاته بالليل فعن 
عْمَرَ بْنَ الخطاب, يقول: قال رول الله _ صلى الله عليه وَسَلم «مّن تام 
عن حزيى أو عن شيء مِنمُ فقرأه فيما بَيْنَ صلاة القجر, وصلاة الظهر, كيب له 
كأتمًا قُرَأُهُ من الليّل» (رواه مسلم) 
4- قضاء الوتر يكون شفعا فمن كانت عادته الإيتار بواحدة قضى من النهار 
ركعتين وإن كان ثلاثة فيقضى أربعة وهكذا فعَن عَائْشّة: قالت «كان رَسنُول 
الله _ صلى الله عليه وَسّلم إدا عمل عملا أتْبَتَهُ وكان إذا تام من الليلء أو 
مَرض» صلى من التهار ثنتي عَشرَّة ركعّة» (رواه مسلم) 
حكم القنوت فى الفجر . ْ ظ 
ذهب مالك والشافعى إلى أنه سنة مؤكدة فعن البَرَاء بر“ عازب «أن” رسو الله 
. صلى الله عليه وسّلم كان يَقثت في الصبح. والمَغرب» (رواه مسلم) 
لكن لا يدل على تخصيص هاتين الصلاتين بالقنوت 
وذهب أبى حنيفة إلى أن القنوت فى الفجر وغيره منسوخ وبدعة لما ثبت عن 
أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله ۲ 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس 
سنين أكانوا يقنتون قال [يا بني إنها بدعة] (قال الألبانى : صحيح لغيره : ابن 
حبان) , 
وذهب أحمد إلى أنه لا يقنت إلا فى النازلة 
وقيل : يجوز فعله وتركه وهو قول الثورى والطبرى وابن حزم وابن القيم 
والصواب أن تخصيص القنوت بالفجر بدعة والذى ثبت أن النبى ٣‏ كان يقنت 
فى الخمس صلوات عند النوازل (فقط) فعن ابن عباس قال [قنت رسول الله 
۲ شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني 
سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه]* 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (في دير كل صلاة) فيه أن القثوت للتوازل نا 
يَخْتَصُ يتغعض الصلوات فهو يَرْدْ على مَنْ خخصّصه يصلاة القجر عندها. 


وعن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله 
6 وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس 
سنين أكانوا يقنتون قال [أي بني محدث]” وفى لفظ [فكانوا يقنتون في 


* (صححه الالبانى : ابن حبان) 
2 (حسنه الالبائى : ابی داود) 
8 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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الفجر؟]' وفى لفظ [يا بني إنها بدعة] (قال الألبانى : صحيح لغيره : ابن 
حبان) 

وعن "أن کک قال: سالك ابن عُمَرَ عن القثوت في القجر, ققال «ما شَعْرت 

أن: أحد تَدَا قهله»2 

وعن ابن ابي تجيح قال: سألت' مالم بْنَ عبد الله: هل کان عُمَرْ بن الخَطاب 

يقثت في الصّئح؟ ذال «لاء إِنَمَا هو شي ء أخدته التاس بَعْنم3 

ل ل ا ا ل الا 

الجمّعة. 

وإذا قلنا بالقثوت في الصلوات الخمس, فإن كان في الجهرية فين المعلوم أته 

يجهر به, و! ن كان في السيّرية فإنه يجهر به أيضا؛ كما ثبعت به الستة: أنه كان 

يقنت ويؤمن التاس وراءه ولا يمكن أن يؤمّئوا إلا إذا كان يجهز 

قال شيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى : فكيف يكور الثيي” صلل الله علب 

وسم يقت دَائِمَا في القجر أؤ غَيْرها وَيَدْعُو بدعاء رَاتِب ولم يُنقل هدا عن 

التبي صلى الله عليه وسلم لا في حبر صّحيح ولا ضعيف بل أصحاب التبي 

صلى الله عليه وَسَلم الذين هم أعلم التاس بسئتته وأزعب الئاس في اتباعها 


مسائل : 

1- القنوت يشرع فى المكتوبة لكن يكون عند النوازل فقط كما وردت بذلك الأ 
دلة ويستحب أن يقنت فى الفرائض كل مصل : الإمام والمأموم والمنفرد وهو 
اختيار شيخ الإسلام 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : (ونقل عن الحافظ أبن حجر) قال : ويؤخذ 
من جميع الأخبار أنه صَلى الله عَلَيْهِ وسَلم كان لا يقنت إلا في النوازل. وقد 
جاء ذلك صريحاً 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يکن من هذيه و القثوت فِيها (أى : : صلاة 
الصبح) دَائْمَاء > ومن المُحَال أن رَمبُولَ الله صلى الله عليه وسّلم كان في كل 
غَدَاةٍ بَعْدَ اعتداله من الركوع يقول «اللهم اهدني فيمن هَدَيْته وتولني فيمن 
تولينت» إلخ. وَيَرْقَءٌِ بذلك صوته ؛ وَيْدَمِنْ عليه أضحابه دَائِمًَا إلى أن قار ق الدنيَا 
> ثم ا يكون؛ ذلك معلومًا عند الأمّق بَل يْضيَعه أكتر أمّيهِ و شور ا په بل 
كلهُم, حتى يقول مَنْ يقول منهم: إنهُ مُخدث .. ومن المَغلوم بالضَرُورة أن 


1 زف الالبانى : ابن ماجة) 
2 (اسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
3 (افيتادة صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
* (اسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
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رَسُول الله صلى الله عليه وسم لو كان يقت كل غَدَاة وَيَدْعُو بهذا الذغاء 
ومن الصحابة لكان تقل الأمة للك كلهم كتقلهم لجهره بالقراءة فيها وَعَددها 
ل يا ال سي يا 


و الألبانى فى صفة الصلاة : قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على " الترمذي " وقد ترك الناس القنوت في النوازل التي تنزل ڊ 
المسلمين, وما أكثرها في هذه العصور في شؤون دينهم ودنياهم! حتى صاروا 
- من تفرقهم وإعراضهم عن التعاون حتى بالدعاء في الصلوات؛ صاروا - ك 
الغرباء في بلادهم, وصارت الكلمة فيها لغيرهم! 

والقنوت في النوازل بالدعاء للمسلمين, والدعاء على أعدائهم ثابت عن النبى 
صلى الله عليه وسَلم في الصلوات كلها بعد قوله: " سمع الله لمن حمده " في 
الركعة الآخرة " 

2- قنوت النوازل يكون بعد الركوع وهو الأصوب وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وإسحاق ورواية عن مالك فعَن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَمئول الله م كان 
إِذَا أرَادَ أن يدعو عَلَى أحَد أو يَدْعُوَ لِأَحَبِ قت بَعْدَ الكوع, ذَرْبَمَا ذّال: إِذَا قال 
[سَمع الل لعن حَمِدَهُ الهم رَبَنَا لك الحم الهم أنج الوليد بن الوليدى وسلمة بن 
هشام. وعيّاش بن ابي ربيعة اللهم اشندذد وطأتك على مض وَاجْعَلْهَا سينين 
كسني يُوسئف] يجهر بلك وكان يَقول في بتغض صلا آنه في صلا ة القجر 
«الئهم العن ذلا نا ا َ ؛ لأخيّاء مر“ الهرب» حتى أنزّلَ الله ليس لك من 
الأ مر شي الآيّة 

OT OT‏ سيل اتس بن مَالِك: أقتت التي صلى الله * عليه 
وسلم في الصئح؟ قال: تعم, فقيل له“ أوقتت قبل الكوع؟ قال «بَغد الكوعء 
يَسِيرَا» (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَمَجْمُوعٌ ما جَاء 1 عَنْ أتس من ذلك أن القثوت 
للحاجة بَعْدَ الكوع ثا خلا نه في ذلك وأما قير الحاجة وَالصّحيح عنه أته 
قبل الركوع وقد اختلف عَمَلْ الصّحابَة في ذلك والظاهز أته من الاخيئاف 
المباح 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد 
الركوع, وعليه الخلفاء ادو وبه قال مالك والشافعي, وإسحاق كما في 
" المجموع " وهو اختيار محمد بن نصر المروزي كما صرح به في كتابه وهو 
الحق؛ فإنه لم يرد مطلقا عنه صلى الله عليه وَسّلم أنه قنت في النوازل قبل 
الركوع 


' (رواه البخارى) 
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قلت : وثبت أنه يكون قبل الركوع وهو مذهب مالك فى المشهور عنه وهو 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل 
الركوع: اللّهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونئنى عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك]' 

3- على الماموح ألا يتبع الإمام فى تخصيصه القنوت بالفجر لأن القنوت إنما 
يكون فى النوازل فقط e‏ (أى : : النوازل) امرجم إلى لومي 

قتصر على أمنر ولى” المي فان أمَرَ بالقثوت قتتناء وإن سكت سكتنا ولا 
ولله الحمد ‏ مكار أخر في الصلاة ندعو فيه؛ وهو السجود والتشهد وهذا فيه 
خير وبركة 


سجود التلاوة 
حكم سجود التلاوة 
أجمع العلماء على مشروعيتها فى الجملة 
ثم اختلفوا : 
فقيل : واجب وهو مذهب الثورى وابى حنيفة ورواية عن احمد واختاره 
شيخ الإسلام 
وذهب المالكية إلى الكراهة مطلقا 
وقيل : سنة وهو مذهب الجمهور مالك والشافعى والأوزاعى والليث وأحمد 
وابى ثور وداود وابن حزم وهو مذهب عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن 
حصين من الصحابة وهو الراجح 
ثم اختلفوا : 
فعند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يكره فى السرية دون الجهرية 
وقال الشافعية لا يكره ولكن يستحب تأخيره إلى الفراغ من الصلاة لثلا 
والصواب أنها سنة مستحبة سواء كانت العلاوة فى الصلاة (سرية أو جهرية) 
أو خارج الصلاة منفردا کن أو فى جماعة لعموم الأدلة فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عَنْمُ قال [قَرَأ التبي' م التجم بمكة مسجد فيها وَسَجد مَنْ 
مع غَيْرَ شيخ أخَدَ کقا من حَصّى أو تراب فَرَفَعَهُْ إلى جبهتى وقال: يكفيني 


1 (صححه الالبانى : الارواء) 
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هذا قَرَأيئهُ بَعْدَ ذلك قيل كافرً]' فيه دلالة على ان وضع شئ على الجبهة 

ليس بسجود 

وڪن ا رافِع قال: صَليْت' مع أبي هرَيْرة 1 العتَمّة, فَقَرَ: إِذَا السَمَاء انشتقت 

قسج فقت له: : قال «ستجذت خَلف أبي القاسم م قلا أزال” منج يها حتى 

ألقاه»2 

وعَن رَبيعة بن عبد الله بْن الهُدير التيمي أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عه 

00 الجْمّعّة على المنبّر يسُورة التذل حَتى إِذَا جاء الستجدة تل فُسَجَدَ فُسَجَدَ 
سَجَد التاس؛ حتی إذا كاتت الجْمُعَة القا پل قرأ بھا۔ حتی إذا جاء ا 


قا“ ديا انها التاس إتا تر با , لسنجود , مسجد فقذ يسنجد قلا 


ا إنا أ تتا 

وعن عطاء بن يسار أته أخبره: أثهه سا زد بن ثابت رضي ˆ الله عنهء قرعم 
«أته قرا عَلى التي صلى الله ' عليه وسلم والتجم فلم يسنج فيها» (رواه 
البخارى) 


سئة ليس 00 
المواضع المتفق على السجود فيها 
1- الأعراف : فى قوله تعالى (إِنْ الذين عند رَبك ا يَسنتكيزون عَن عبادته 
وَيْسَيّحوته وله يَسْجْدُون) 
2- الرعد : فى قوله تعالى (ولله يَسْجْدْ مَنْ في السماوات والأزض طعا وكزها 
وظلالهم بِالعْدْو والآصال) 
3- النحل : فى قوله تعالى (ولله يَسْجْدْ ما في السماوات وما في ان 
دابَة والمّلايكة وهم ا يستكيزون. يَخَاقُونَ رَبَهْمْ من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ) 
4- الإسراء : فى قوله تعالى (إن الذين أوثوا العلم من قبله إِذَا يُنلى عليهم 
يَخْرُونَ الأتقان سّجَّدًا. ويقولون سبْحان رَيّتَا إن كان وعد ربا لمَقَعولا. 
وَيَخِرُونَ الأتقان يبكون ويَزِيدهم خشوعا) 
5- مريم كن قوله تعالى (إدا تثلى عَلِيْهِم آيات' الرْحمَن خَرُوا سَّجّدًا وَبْكيًا) 
6 الحج : فى قوله تعالى (ألم 3 تر أن الله يَسْجْدْ لهُ مَنْ في السَمّاوات وَمَنْ في 
الأزض وَالشَمّئ والقمَرُ والثجوم والجبال والشّجر ولواب وكتئيز من التاس 
وكثيز حَق عليه العَدَابْ ومن يهن الله قُمَا له من مكرم إن الله يَقَعَل ما يَشاء) 


1 (رواه البخارى) 
7 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 
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7- الفرقان : فى قوله تعالى (وإذا قيل لهم اسنجذوا للرخمن قالوا وما الرخف 

أُتَسْجُنُ لِمَا تأمُؤتا وزادهم نقورًا) 

8- النمل : فى قوله تعالى (أثا يَسْجْدُوا لله الذي يُخْرج الخباء في السماوات 

والأزض وَيَعْلمْ ما تخقون وما تغلثون) 2 _ 

9- السجدة : فى قوله تعالى (إِتما يْوْمِنَ بِايَاتِنا الذين إذا ذَكِرُوا بها خَرُوا سُجَدًا 

وسبّخوا بحمد رهم وهم ا يستكيزون) 

0- فصلت : فى قوله تعالى (ومن آياته اليل والتهاز والشتضر؛ وَالقمَرُ ا 

تسجدوا للشمس ولا للقمّر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنثم إِيَاهُ تغبُئون 

(37) فإن اسنتكبزوا فالذين عند ريك يُسَبَحُون له بالثيل والتهار وهم ا 

يَسنْأمُونَ 

المواضع المختلف فيها وصح دليلها . 

1- ص : فى قوله تعالى (وظن داوود اتما فَنَنَاهُ فا سْتغْقرَ رَبَهُ وَخَرَ رَاكِعَا 

واتاب) 

وعن ابن عباس رضي الله عتهماء ذال: ص ليس من عزائم السجُود وقد 

«رَأيْت النيهى ا الله ' عليه وَسَلم يَسْجْدُ فيها» (رواه البخارى) 

وعن مُجاهِد عن سَجدة في صء ذال:” دالت ان عبّاس: من أيْنَ سحّدت؟ 

ققال: أوما تقر ومن ذَرَيَيْه دَاودَ وسليمان) اوليك الذين هدى الله قبهداهم 

اقتده) [الأنعام: 90] «فكان داود معن ' أمر تبيكم صلى الله ”عليه وسم أن 

يقتدي پې فَسَجَدها دَاودُ عليه السلا م ۽ فُسَجَدَها رَمئول' الله صَلى الله * 

عليه وسّلم» (رواه البخارى) 

وهى موضع سجود عند أبى حنيفة والثورى وأحمد فى رواية وإسحاق وأبى 

تور 

2- النجم : فى قوله تعالى (قاسجدوا لِه وَاعْبْدُوا) 

وعَن عبد الله رضي الله عه [أنَ التب صَلى الله عليه وسَلم قرأ سئورة 

التخم فُسَحَدَ يها فعا بقي أحَدُ من ˆ القوام إنا سَجد] (رواه البخارى) 

وقد ثبت ترك السجود فيها فعن عطاء بن يسار أته مأل رَيْدَ بْنَ ثابت رضي 

الله عَنْمُْ قرعم «أته قرأ على التب صلى الله عليه وَسّلم والتجم فلم سج 

فِيها» (رواه البخارى) 

3- الإنشقاق : فى قوله تعالى (قما لهم ا يُمئونَ (20) وَإِذا قرئ عَليْهم 

القزآ ن لا َسْجُدون) 

وعَن أبي رَافْعه قال: صَلَيْت' مع أبي هرَيْرة 1 العتمّة, فقراً: إذا السَمَاءٌ انشقت: 

قسج فُقْلت' ل : قال «سَجَذت خَلف أبي القاسم صلى الله ' عليه وسلم لا 
> أ أُمْجُدُ بها حّتى ألقام» (رواه البخارى) وصح ذلك عن ابن عمر وابن 

مسعود وعمار 
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4- العلق : فى قوله تعالى (كذا أا تطغه واسجد واقترب) 
وهذه التلاث الأخيرة مواضع سجود عند أبى حنيفة والثورى والشافعى 
وأحمد 
الموضع المختلف فيه ولم يصح فيه شئ مرفرع 
5 الحج : فى قوله تعالى (يَا يها الذين آمثوا اركغوا وامنجدوا وَاعَبدوا ربكم 
واقعلوا الخَيْرَ لعلكم تقيخون) 
وهو موضع سجود عند الشافعى وأحمد ومن الصحابة عمر وابن عمر وعلى 
وابن عباس وابن مسعود وأبى موسى وأبو الدرداء وعمار وكذا قال به أبو عبد 
الرحمن السلمى وأبو العالية وزر بن حبيش 
فضل سجود العلاوة 
عن ابي هُرَيْرَةَ قال: قال رسو الله r‏ [إذا قرأ ان آدم السّتجدة فَسَجَدَ 
عتزل الشيطان يبكي, يقول: يا ويله (وفي روايّة يا وَيْلي) مر ان آَم 
قسج قله الجَتَة وأمزت بالسُجود فْأبَيْتَْ قلي التان]! 
حكم من استمع إلى قارئ يقرأ بالسجدة 
ذهب أبى حنيفة والشافعى وهى رواية عن مالك إلى أن السامع يسجد وإن لم 
يسجد القارئ 
والصواب أن عليه أن يتبع القارئ إن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد وهو 
مذهب أحمد وهو رواية عن مالك وهو ا ٿاپتٍِ رضي الله 
عه «أته قرأ على التبيّ ۲ والتجم قلم يسنجد فيها»* 
وعَن ابن عْمَنَ قال «كان التبي م يقرأ الستجدة وتخن عند فَيَسْجْدْ وَتَسْجْد 
مَعَمْ فُتَرْدَحِمْ حتى ما يَجِدْ أحَذتا لجبهته مَوْضعا يَسجذ عَليه»* 
وعَن رَبيعة بن عبد الله بْن الهدير التيمي أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عه 
00 الجُمّعّة على المنبّر بسورة التذل حَتى إِذَا جاء المخد ةنر فشكن مُسَحَدَ 
. سَجَد الئاس تی إا كاتت الجْمّعَة القاپلة قرا بهاء حئّی إِذَا جاء ال 


1 ديا انها ا ق فن سجحد ققد صاب ومن ل يسجد 8 


اله إنا أ زا وفيه أن الإماه على المنبر 0 ا فله 0 قزل 
فيسجد ويسجد الناس معه 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال أَجْمَهُوا لی أ“ القارئ إِذَا سَجّدَ 
أزم المُستمع أن يَسْجْدَ 


هو ت سے ت 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 

“ (رواه البخارى) 
* (رواه البخارى) 
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قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إن لم يسجد القارئ لم يسجد 
المستمع؛ لأن سجود المستمع تبغ لسجود القارئ, فالقارئ أصل والمستمع قرع 
أذكار سجود للتلاوة 
يقول ما ثبت من الأذكار الواردة فى سجود الصلاة 
وكذا يقول ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ۲ يقول في 
سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا [سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته] 
وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي ٣‏ فقال [يا رسول الله إني رأيتني 
الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي 
فسمعتها وهي تقول اللهدم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها 
لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فقرأ النبي ] سجدة ثم 
سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة]” 
شروط سجود العلاوة 
اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة كالطهارة 
واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك 
ورجح شيخ الإسلام وابن حزم وهو مذهب ابن عمر والشعبى والبخارى وهو 
الراجح أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة لأنه بخلاف الصلاة وأقل الصلاة 
ركعة أما هذه فسجدة فقط فلا يشترط ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء 
وعن ابن عباس يَقول «إن الي ۲ قُضَى حاجته من الخلا مقرب إِلْيْهِ طعا 
فأكل ولم یعس ٢‏ مَاء» ند سعيد بن الخويْرث) قيل له: إتك لم توضأ؟ قال «ما 
ردت صلاة فأتوضأ»3 
قال الصنعانى فى سبل السلام : والأصل أته نا يُسْْتَرَطٌ الطهارة إا بدليل, 
وادلة وكوب الخيارة aS‏ والمتكةة ذا BE A‏ على نه 
شَرَط ذلك 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ليس في أحاديث سود اليِثاوة ما يَدْل على 
اعتبار أن يَكون اساج مُتَوَضْنًا وقد كان يسنجد مَعَهُ - صَلى الله عَليْه وسّلم - 
مَنْ حَضْرّ تِلاوتم ولم يُنقل أته أمَرَ أحَدًا منهُم بالؤضوى وَيَبْعْد أن يكوثوا 
مسائل : 

1- لا يشرع للقارئ إن لم يسجد للتلاوة أن يسبح ويحمد أربع مرات كما يفعله 
كثير من العامة بل هذا مما لا أصل له 

(صححه الالبانى : ابى داود) 

2 (حسنه الالبانی : الترمذى) 
* (رواه مسلم) 
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2- الأضل أن يكبر للسجود إن كان فى الصلاة فقط فعَن أبي هريرة «أتة كان 
يكبَّرْ كلما خقض ورقع» وَيْحَدْتْ «أن رمئول الله ٣‏ كان يَقعَل دلك»' 
أما فى غير الصلاة فلا يشرع له التكبير ولا التسليم وكذا لا يشرع لسجود 
القرآن تكبيرة الإحرام أو تكون السجدة من قيام وعلى ذلك عامة الأئمة ك 
الشافعى ومالك وأحمد وأبى حنيفة وهو الراجح 
وذهب الحنابلة وهو وجه عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام فى غير الصلاة 
1 يفقوم ثم يهوى للسجود لأن الخرور سقوط من قيام كما قال تعالى (ِيَخْرُونَ 
إلأتقان سَّجدًا) 
فان ل يمل وسجد من عون باس وهو مذهب الشافعى وجمهور أصحابه 
قال النووى فى المجموع : وهل يُستَح بسحب لمر أَرَادَ السُجود أن يقوم فيَستوي 
قَائِمًَا ثم بُكبْرَ للإخرام ثم و e‏ التانية 
كلم ولم يدكر الشافعي وجمهور * الأصحاب هذا القياه ولا ثبت فيه شئ 
يه وَالٍاختيَان تركه أت من جْمْلَةَ المخدثات 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ليس فيه تسليم, فلم يرد في 
حديث ضعيف ولا صحيح أنه سّلم من سجدة التلاوة, وإذا لم يصح فيها 
تسليم لم يكن صلاة؛ لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة ب 
التسليم, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. وبناءً على ذلك؛ لا 
يُشترط له طهارة, ولا ستر عورة, ولا استقبال قبلة 
3- للراكب أن يومئ برأسه عند السجود فعَن وبَرَة قال: الت ابن عور وأا 
مُقبل من المديتة عن رجل يقرأ السجدة وهو على ال قال «يومئ»* 
وعن ' سعيد بن جْبَيْر قال: كنت أسيز مع أب عبَيْدَة ل بَيْنَ الكوقة والحيرق فقر عقوا 
الستجدة قذهبنت أنزل” سجن قَذَالَ «يُجزيك أن تومِىئ قال: کک 

أميه 


کے 


وعن ير عْبَيْدَة عن سعيد بن زيند قال «کان يقرأ الستجدة ة عَلَى رَاحليه 
فَيُومئ»4 

قال ابن المنذر فى الاوصط : كا* من" أخقظ غنه مر أذل العلم ير أ ذلك 
4- يشرع سجود التلاوة فى الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة ولو كان 
إماما 


قال النووى فى المجموع : ثا يكر قِرَاءَةٌ الستجدة عندنا لِلْإِمَام كما لا يكرَهُ 


1 ۾ (روأة مسلم) َ 
2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 

ا صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
* (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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للمُنقرد سَواء كاتت صلاة سِيريّة أو جهريّة وَيَسْجْدْ مَتى قرَأها 

5- إن سجد الإمام للتلاوة فى صلاة السر فيلزم المأموم متابعته 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ولكن الصّحيح: أنه يلزم المأموم 
متابعته حتى في صلاة السيّنٌ وذلك لأن الإمام إذا سَجَدَ فإن عموم قول النبي 
صلی الله عليه وسلم «وإذا سج فا سجُدوا» يتناول هذه السّجدة 

6- يشرع سجود التلاوة فى الفرض والنفل على السواء 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وإِلى تلك تهب جُمهُور العلمَا ولم يُقَرّقوا 
بِيْنَ صلاة القريضة والتافلة. 

7- يصح سجود التلاوة فى أوقات الكراهة لأنه ليس بصلاة وهو مذهب 
الشافعى ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : زوي عَنْ بض الصحابَة أت يكرّهُ جود 
اليّلاوة الأوؤقات المكزوهة. 

وَالظَاهِرْ عَدَمْ الكراهق, لان المَذكور لْس بصلاق والأحاديث الواردة في التي 
مُختصة” بالصلاة. 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وكدلك أؤقات الكراهة وَرَدَ التَهْي عَن الصئاة 
فيهاء فلا تشْمَا* الستجدة القزدّة 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبْتا أته أا يْكرَهُ سُجود الثِلاوة في أؤقات النهى 
عن الصلاة وبه قال سالم اين عْمَرَ والقاسم بن محمد وعطاء والشغبي' وعكرمة 
وَالحَسَنٌ البَتصري وأبُو حَنيقة ٦‏ وأصحاب الرأي ومالك رو اة عَنَه 

8- اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة 

9- يكون السجود على هيئة السجود فى الصلاة 

0- إذا قرأ آية السجدة أكثر من مرة فله أن يؤخر السجود عقب آية السجدة 
فإن سجد ثم قرأ آية السجود فالأولى أن يسجد مرة أخرى وهو مذهب 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة 

1- يستحب أن يسجد عقب آية السجدة فإن تأخر وفات محله فلا يسجد 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

وكره الجمهور أن يجاوز اية السجدة حتى يسجد وهو منقول عن طائفة من 
السلف منهم الشعبى وابن المسيب وابن سيرين والنخعى وإسحاق 

إذا قرأ السجدة فى الصلاة وكانت آخر السورة 

1- له أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع فعن عْمَرَ ن الخطاب 
أت قرأ في القجر بِبُوسُف, فركى ثم قرأ في التانية ڊالتجې قام سج ثم قرأ 
إذا زلزلت الأزض زلزالها (إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

2- وله أن يركع ويجزئه عن السجود فعن تافع أن ابن عَمَرَ كان إذا قرأ التجم 
يسنجد فيها وهو في الصلاق قإن ثم يَسْجْدْ ركع (إسناده صحيح : مصنف عبد 
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الرزاق) 

وعَنْ عبد الرَحْمَن بْن يزيد قال: ستألتا عَبْدَ الله (يعنى ابن ل عن الستورة 
تكون في آخرها سجدة ؟ أيَركةه أو تسج قال «إذا لم يكن بيتك وبين السجدة 
إنا الذكوع قھو قریب» (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة) ` 

3- وله أن يسجد ثم يكبر فيقوم ثم يركع من غير زيادة قراءة 

قال النووى فى المجموع : قال أصحابْتا فَإِدَا قام (يعنىٍ إن كان فى الصلاة 
وسجد للتلاوة) اثحب أن يقرأ شيا ثم يركع قإن انقصّب تتصّب قَائِْمًَا ثم ركم ينا 
قِرَاءَخْ جاز إذا کان قد قرأ القاتحة قبل سُجوده وأا خلاف في وجوب الاتيصاب 
قَايِمًا لان الهو إلى الرزكوع من القيام واجب 


سجود الشكر 
سجود الشكر 
1- سجود الشكر سنة وتكون سجدة واحدة عند تجدد نعمة الإنسان أو اندفاع 
نقمة عنه وبه قال الجمهور الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر 
وصاحبا أبى حنيفة فعن أبي بكرة عن النبي ۲ [أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو 
بشر به خر ساجدا شاكرا لله] ويحصل السجود بمرة واحدة 
وعن كعب بن مالك فى قصة توبته قال [فْبَيْتَا أتا جالس عَلى الحال التي ذكر 
الله قد ضاقت علي تفسي, وضاقت علي الا رض يما رحبت سمغت صؤت 
صارخ, أؤقى على جبّل سلع بأعلي صؤته: يَا كفب بن مالك أَبْشين قال: فَخَرَرْتَْ 
ساجداء وَعَرَقَت أن قن جاء قرج]” وعليه فليس هناك صلاة شكر إنما سجدة 
وثبت أن [عليا سجد حين وجد ذا الثدية فى الخوارج] (حسنه الألبانى : الإ 
رواء 
ل ل نِعْمَةَ طالمًا كان 
يَنتظِزها, أو اتدقاع بَلِيَةَ يَنْنَظِرُ اتكشافهاء أو رؤيَة مُبْتَلَى بعلة أو مَغصِيَةٍ 
2- لا يشترط لها ما يشترط للصلاة لكن ينبغى فيها استقبال القبلة على قول 
الجمهور ولو سجد لغير القبلة صحت فعن عبد الرخمّن بن عوك قال 5 
سول الله ۲ فتوجه تخو صَدقيه نه فذحل فاستقبّل القبلة فخز َر سا 
فأطال السُجود حَتى ظتنت' أن" الله عر وجل قبض تفسّه فيهاء قدتوؤت” مِثْمُ 
ثم جَلسنئت ت قرَقع رأسهء فقال: مَنْ هذا؟ قلت عَبْدُ الرّحمّن, قال: ما شأنك؟ قلت” 
یا رَسسُولَ الله _ سجذت سجدة خشيت أن يكون الله عر وجل قد قيض 
تفسّك فيهاء ققال: إن جبريل عليه السّلام أتاني قبَشرني» فقال: إن الله - ع 


1 ل الالبانى : ابى داود) 


2 (رواه البخارى) 
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وجل تقول: من صلى ليك صلتا عليه ومن لم علي سلتا علي 
فسجذت لله غ وجل شكرا]' 

ل صرح 
الشافعية والحنابلة وهو الصحيح وعند الحنابلة قول بالجواز 

قال النووى فى المجموع : لو 2 سا ا قر يسجدة يقير 
سب يقتضي سجود شكر قفيه 

(أحذهعا) يَجُورْ اله صّاحجب التقريب وَأْصَحُهُمَا : ا ا 
الحَرَمَيْن وغيره وقطع په الشّيئخ أَيُو حامد 

صلوات مبتدعة 

من البدع المكرة آي ل يذل اها وليل ما تسمى بصلا الاج أو اهاه 
ليلة العيد بالصلاة او صلاة الرغائب التى تكون فى اول جمعة من رجب أو ص 
لاة النصف من شعبان أو إحياء ليلة سبعة وعشرين من رجب بالصلاة 

قال النووى فى المجموع : الصلاة المَعْرُوقَة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عَشرة 
e‏ الفشاء يله اول NE SG‏ 
شعبان مائة رَكْعَةَ وهاتان الصلاتان پدعتان ومتكرا ن قبیحتان 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : فام إنشاء صلاة بعدد مقدر وَقِرَاءَة 
مُقَدَرَةٍ في وقت مين تصلى جماعة راز نِم يه كيد الكو اكر EN‏ 
كصلاة الزعائب في أول جِمُعَة من رَجَبر والأئفيّة َة في أول رجب وتف 
عبان وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمقال تلك فهذا عير مشنروع 
پاتقاق أئْمَةَ الإسلام كما تص على ذلك العلْمَاءٌ المُعتبّزون ولا بنش مثل هذا إا 
اف ع و ملااب فج ير درن الاح 


أحكام سجود السهو 
حكم سجود السهو 
القت العذاهي على مروف ميدوة اليه 
ثم اختلفوا : 
فقيل واجب : وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية وهو المعتمد عند 
الحنابلة والظاهرية واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح فعن ثوبان عن النبي ۲ 
قال [لكل سهو سجدتان] 
وقيل مستحب : وهو المشهور عند المالكية والشافعية وهو رواية عند 
الحاباة 


ا (حسن لغيره : مسند احمد) 
2 (حسنه الالبانى : اہی داود) 
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سجود السهو واجب سواء كان فى صلاة التطوع أو فى صلاة الفرض لعموم | 
لأدلة وبذلك قال الجمهور لعدم دليل التفريق وعَن أبى الْوَالِيّة الْبَرَاى عن ابن 
عبّاس» قال «رأيثه يَسْجُدُْ بعد وثرد سجدتين» (إسناده صحيح : مصنف ابن 
ابی شيبة 

وعَن ابن عبّاس, أته قال [إذَا أوهفت في التطؤّع قاسجذ ستجدتيْن] (إسناده 
صحيح : ابن المنذر فى الأوسط) 

قال ابن قدامة فى المغنى : وحكم الثافلة حكم القزض في سُجود السهي في 
قول عامَة أهل العلم, ا تلم فيه مُذَالِقاء إلا أن ابْنَ سيرين قال: ا شرع في 
الثافئة. وَهذا يُذَالِفْ عُمُوم قول التي صَلى الله عَليْه وَسَّلم «إذا تسي أحدكم 
فَليَسْجْدٌ ستجدتين. » 

إشكال والرد عليه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فان قال: كيف توجبون شيئا في ص 
الاة تقل وصلاة التقل أصلا :غير واجبة؟ 

نقول: إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وقق الشريعة, وإلا كان 
مستهزئا وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصلي, أما أن يتلاعب فيأتي : 
النافلة ناقصة ثم يقول: لا أجبرهاء فهذا لا يوافق عليه. 

متى يسجد للسهو ؟ 

يسجد للسهو إذا نسى واجب من واجبات الصلاة فنقص منها أو زاد عليها أو 
شك فى عدد ركعات الصلاة وعن ثوبان عن النبي ٣‏ قال [لكل سهو سجدتان]' 
وهذا عام الإمام وللمنفرد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والسهو الوارد فى الستة أنواع: 
زيادة» ونقص, وشك. 1 

مسائل : 

1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا يُشرع في العمد؛ وذلك لأن 
العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة؛ لا ينفع فيها سُجود الستّهو, 
وإن كان بترك ستة فالصلاة صحيحة, وليس هناك ضرورة إلى جَبْرها بسجود 
السهو 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يُتْرَء السُجُود شىء فعله أو ترك عامدًا. 
وَبهدَا قال أَبُو حنيقة. 1 

ولتاء أ“ السئجود يْضَافُ إلى السهو, فَيَدل على اخيصاصه بى والشّزع إتمَا ورد 
يهو في السهي ققال «إذا نسيي أحَدكم َُلِيَسْجْد سجدتين» و يلزه مين اتجبار 
الستهو به اتجبَار العمد؛ لأت مغذور في السهو غَيْرُ مَعْدُور في العَمْدٍ 


١‏ (حسنه الالبانى : ابى داود) 
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2- قال ابن حزم فى المحلى : ومن ' اشتقل دَالْهُ يشيع من ' أمُور الذثيا حي 
الصلاة كرهتاه, ولم تبطل لذلك صلاثه ولا سجود سهو في ڌلك إذا عرف ما 
صلى ولم يسه عن شيء من صلاته؟ 
زهان ذلك ما قد دكزتاه بإسنتادد مِن قول رَسول الله صلى الله عليه وسَلم 
«إن الله تجاوز لأمَتي عَمَا حَدَثَت يه أنفسها ما لم تخرجه ˆ پقول أو عَمَل» 
قال النووى فى المجموع : : ثا يَسْجْدُ لِحَدِيث التفس. والأقكار ينا خلاف 
3- قال ابن المنذر فى الأوسط : اختلف أهل العلم فيمّن سها في سجدتي 
السھو قّالت طائقة: ليس عليه سه كذلك قال التخعي/ والحسن؛ ومغيرة 
وان أبي ليلى. وَالبَتِي وَمَنْصورُ بْنْ زادان“ ومالك والتوري” وَاللِيْت بْنْ سعد 
والشافعي” والحَسن بن بن صال وَأحْمَنْ وإسحاق وقال إسحاق: هو إجماء هل 
العلم من التابعين: ويه قال أطحابُ الرأي 
قال النووى فى المجموع : وتقل العندري إجماع المُسلمين على أنه إذَا سّها 
في سجود السهو لم يَسْجْد لهذا السهو 
حكم تكرار السهو 
إن تكرر السهو فيكفيه سجدتين وبه قال الجمهور فعن ثوبان عن النبي , قال 
[لكل سهو سجدتان]' 
قال النووى فى شرح مسلم : قال الجْمَْهُونُ لو سها سَهْوَيْن فأكمرَ كقاهُ 
سجدتان للجميع وبهذا قال الشاؤعي ومالك وأو حَيِيفَة ٤‏ وَأَحْمَدُ رضوان الله 
عَلَيْهِمْ وجُمهوز التايعين 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لأن الستجدتين تجبران كل ما فات. 
كيفية سجود السهو 
1- يسجد سجدتين ويكبر لهما فعن عبد الله ابن بُحَيْتَة الأ سندي «أن رَسُول 
الله م قَامَ في صلا ق الظهر وَعَلْيْهِ جُلوس”ء فَلمَا أتم صلا ته سَجّدَ سجدتين, 
فكبّرَ في كل سَجدة وهو جالس قبل أن يلم وَسَجَّدهما التاس مَعَهُ مَكان ما 
Og‏ 
وعن | آي هُرَيْرَة «أته كان يُكبْرُ كلما خَقض ورقع» وَيُْحَدِث is‏ رول الله ۲ 
كان قفا ذَلِك»ة 
قال النووى فى يقر مكلام : قا التكرية اداو وة ف عزنا 
ثنبيه 
هل لسجود السهو تكبيرة إحرام ؟ 
الصاهر انه يككفى يعدي ر السدوه.وية قال التدموووهه الضداب 


* (حسنه الالبانى : ابى داود) 
2 (رواه البخارى) 
* زرواه مسلم) 
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وقال مالك : لا بد من تكبيرة إحرام قبل السجود 

قال ابن عبد البر فى الإستذكار : سام اهيا لا يُخْرِجْهُ مر" صلاتِه عندتا 
وعند جمهور العْلمّاء ولا يُقَسِدها عليه وإذا كان في صلاتِه بى عليْها فلا مَعْتى 
لِلإحرا م لأت غَيْرْ مُستأنف لِصناة بل هو مُتَهِمْ لها بان فيها وإتمَا يُوْمَرْ بتكبيرة 
الإحرام من انتا صلاته واقتمَحها 

2- ولا يتشهد لعدم ثبوته عن النبى صلى الله عليه وسلم 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قإن رول الله صلى الله عليه وسم 
قد ثبت عَنهُ أت سَجَد بَعْدَ السام غَيْرَ مَرَة . .. ولس في شيء من أقواله أمْز 
بالتشتهد بعد السُجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقئول: أته يَحَشَهَدُ 
بد السجود بل هذا التَشَهْد بَعْد الستجدتين عَمَلُ طويل بقذر الستجدتين أو 
أطول. ومثل هذا مِمَا يُحقظ وَيْصْبَطٌ وَتتَوَقَرُ الهمَم وَالدواعي على تقله قلو 
كان قد تشهد لذكرَ لك مَنْ ذكرَ أت سَجَد وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من 
الداعي إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخقض والرقع. فَإِنَ هذه أقوال” 
خفيقة وَالتَشَهْدُ عمل طويل فكيف يَنقلونَ هذا وا ينقلون هذا. 

3- ثم يسلم 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابر المُنذر: التسليم فيهما ثايت" من عير وجى 
وفي ثبوت التشهد نظر 

حكم المأموم لو سها خلف إمامه 

المأموم يلزمه متابعة إمامه وعليه فلا يشرع له السجود للسهو وهو مذهب 
أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وهو الصحيح 

وذهب ابن سيرين وداود وابن حزم إلى أنه يسجد كما لو كان منفردا أو إماما 
قال الألبانى فى إرواء الغليل : نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا 
يقتدون به ٣‏ كانوا يسهون وراءه ] سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا 
منفردين هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم 
سجد بعد سلامه ٣‏ ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعل لنقلوه فإذا لم ينقل دل 
على أنه لم يشرع وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى فى 
حديث معاوية بن الحكم السلمى إنه تكلم فى الصلاة خلفه م جاهلا بتحريمه 
ثم لم يأمره النبى ۲ بسجود السهو . 

قال ابن المنذر فى الأوسط : اختلف أهل العلم في المَأمُوم يسنهو خلف الإمام 
ققال كتير منهم: ليس على :من سها كلق الزقام ودود 

قال النووى فى المجموع : ولو تيقنَ في التشهد أتهُ ترك الزكوع أو القاتحة 
من ركعةٍ تامييًا قإذا متثم الِمَامْ لزمه أن بتي بركقة أخرى وا يسنج للستهو 
لأت ستها في حال القذوة 

كنبيه 


نالف 
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قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : لو أن مأموما دَخَل مع ال .مام في 

الركعة الثانية, ونسي أن يقول «سبحان ريي العظيم» في الكوع وسلم الإ 
رمام وقام المأموم يقضي, » فهل عليه سجود السهو؟ 

الحواب عليه السحود الهو إذا كان وة ها يوحي النتجود لأنه تفضا 

عن إمامه» ولا تتحقق المخالفة كن سجوده حينئذ. 

حكم من نسى سجود السهو | 

1- قيل يستانف الصلاة من جديد وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى 

وأحمد 

والصواب أن سجود السهو واجب فيسجد له متى تذكر إن كان على وضوئه 

وإن طال الفصل وهو قول لمالك والقديم للشافعى والليث والأوزاعى ويحيى 

بن سعيد الأنصارى وابن حزم وشيخ الإسلام (إلا أنه خصه بما كان بعد السلا 

و 

قال الخرقى فى مختصره : قان تسي أن عله سُجود سهو وسم كبّرَ وسَجَد 

مج السو وتشهد وسلم, ماكان في الفسجد و إن تكلم, أن الي صلى 


2 ل TT‏ ¿ كان بالصلاة نقص) فعليه أن 
يستأنف الصلاة من جديد بالاتفاق لأن سجود السهو تابع للصلاة 

3- وأما إن كان عن زيادة فيتوضأ ويسجد للسهو وهو مذهب شيخ الإسلام 
4- أما إن شك فى ترك ركن بعد السلام فقد رجح النووى أنه لا أثر للشك بعد 
السلام وهو الصواب 

5- قال ابن قدامة فى المغنى : وإن تسي السجود حتى شرع في صلاة أخرى, 
سَجد بَعْدَ قَرَاغِْهِ منها 

حكم من نسى ركنا من أركان الصلاة ' 

1- إن تركه نسيانا أو سهوا فالراجح أنه يرجع إليه وجوبا فیاتی به وبما بعده 
ثم يلزمه سجود السهو فى آخر صلاته 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأجمة العْلمَاء علي أن الكوع والسجود 
والقيام والجلسَة الأخيرة في الصلاة قزض كله ون مَنْ ستها عَنْ شيع من 
وذكرَه رَجَع ليه فأتمّه وبتى عليه ولم يَتمَادَ وهو ذاكر له 

قال العلامة العتيمين فى الشرح الممتع : فكل ركن وّقةَ بعد الركن المتروك 
فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان» وإذا كان في غير محله فإنه 
لا يجوز الاستمرار فيه, بل يرجع إلى الركن الذي تركه 

قال النووي فى المجموع : من ترك القاتِحَة تاسيًا حتى سّلم أو ركع قولان 
مشتهُوران ¿ أَصَحْهُمَا ياتقاق الأصحاب وهو الجديد ا تسقط عنه القراءة بل إن 
تذ :في الركوع أو بعده قبل القيّام إلى الثانيّة عاد إلى القيام وقرا 
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قلت : ونص أحمد على أنه إن لم يذكر الركن إلا بعد شروعه فى قراءة الركعة 

التى بعدها بطلت هذه الركعة وألغيت وعليه إتمام صلاته ثم يسجد للسهو 

2- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : الراجح: أنه يجب الرُجوع إلى 

الكن المتروك ما لم يَصل إلى موضعه من الركعة الثانية, فإن وَصلّ إلى 

موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى. 

قال النووى فى المجموع : وَإِن تذكر بَعْدَ قِيَامِهِ إلى الثانيّة لقت الأولى 

وصارَت الثانيّة هي الأولى 

3- إن نسى السجدة الثانية فى الركعة الأخيرة ثم سلم فعلى مذهب الشافعية 

يتداركها فيسجد الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو 

وذهب أحمد والليث إلى أنه يأتى بركعة كاملة وهو الصواب 

قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : إن عَلِمْ بالزكن المتروك بعد أن لم 

فكتركه ركعة كاملة, أي: فكأنه سَّلم عن نقص ركعة, وعلى هذا؛ فيأتي بركعة 

كاملة, ثم يتشهّدُ ويسجد للستهو وَيُسلِم 

1 إن كان الركن لا يتكرر (كتكبيرة الإحرام) بطلت الصلاة كلها وعليه إعادتها 
نه لم يدخل فى الصلاة أصلا 

| ۹ ET اا‎ 

1 لا يحل له أن يرجع إلى الواجب مرة أخرى ويترك الركن فعن المغيرة بن 

شعبة قال قال رسول الله , [إذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما 

فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو]' وفيه فرق بين 

من استتم ومن لم يستتم قائما 

مسائل : 

أ- يتفرع من ذلك أن المسبوق إن سجد إمامه للسهو فقام هو لإتمام صلاته 

فإن استتم قائما فلا يرجع إلى السجود مع الإمام وإن لم يكن استتم قائما 

فليسجد للسهو مع إمامه 

ب- اذا نس ا فى الزكوع :قلا يرجن اليه لاله ا و و 

للركوع عمدا بطلت صلاته وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل 

قال ابن قدامة فى المغنى : قأما إن تسي شَيْنًا من الأذكار الواجبق كتسبيح 

الكوع والسجود وقول: رب اغفز لي بَيْنَ الستخدتين,» وقول: رَبَتَا ولك الحمد. 

فَإِنهُ ا يرج إِليْه بَعْدَ الخروج من مَحله؛ لان محل الذكر ركن قد وقع مُجزتا 

صحيحا. فلو رَجع ليه لكان زيّادَة فِي الصلاق وتكرارًا لركن 

2- لو عاد الإمام للواجب وترك الركن عامدا بطلت صلاته 

قال النووى فى المجموع : قإن عاد مُتَعَمّدَا عَالِمَا يتذريمه بَطلت صلاته وإن 


' (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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عاد تاسيًا ثم تنطل وَيَلرَمُهُ أن يَقوم عند تذكره وَيَسْجد للسهو 

3- يجب على المامومين أن يتابعوه إن قام ناسيا فعن زياد ابن علاقة قال 
[صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من 
خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو 
وسلم وقال هكذا صنع رسول اللّه ,]' 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : قأما إن سبّحوا به قبل قيَامه فلم يَرْجِعْ 
تشهدواء لأنفسهم؛ ولم يتبغوه في تركه؛ لأت ترك واجبًا هين فضله علي فلم 
يكن لهم مُتَابَعَئهُ في تركه. 

حكم من قام للخامسة ۹ 

من قام للخامسة ساهيا ثم تذكر فليس له أن يتمها بل يرجع ولا یمضی فى 
الزيادة 

قال ابن قدامة فى المغنى : قام عن التشهد الأخير إلى ركعة رَائِْدَق قإته يرجه 
إليْه مَتى ما ذكره؛ لأته قام إلى زيَادَة غَيْر مُعْسَدْ له بها مَنْرْمَهُ الذجكوع 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبد 
متى ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع علهه 
بها لزاد في الصلاة شيئأ عمد وهذا لا يجوز؛ وتبطل به الصلاة. 

مسائل : 

1- لو قاد الإمام للخامسة فلا يجوز للمأموم متابعته وينفرد حينئذ لأن 
الماموم يتبع إمامه فى الصواب لا فى الخطا وكذلك إن ترك الإمام الرفع من 
الركوع أو الركوع وسجد فليس للمامومين أن يتابعوه وهكذا 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلا 
ته. نحو أن يتكلم الإمام, أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي, ولا خلا 
ای :ذلك 

قال التووى فى المجموع : ان قام الإِمَام إلى الخامستة لم جز للصنئوق 
مُتَابَعَئْهُ فيها لاتا تعلم أتها غَيْرْ مَحسُوبَة للإمام وأتهُ عالط" فيها 

قال النووى فى المجموع : لو قام إلى ركعة خامسة فإته ا يْتَابِعْهُ حملا له 
علي أته تر ركتا مِن ركعة لأته لو تحقق الحَالُ هتاك لم تجز متابعئه أن 
المَأمُومَ أتم صلاته يَقِينا 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد 
وأنه تخوم متابعته في الزيادة, فصلائهم باطلة؛ لأتهم تعمّدوا الزيادة. وإذا 
فارقوه فصلاتهم صحيحة, لأتهم قاموا بالواجب عليهم. 

فإن قيل : عن عبد الله بن مسعود عن النبي ‏ أنه [صلى بهم الظهر خمسا 


١‏ (صححه الالبانى : الترمذى) 
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فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وهو جالس]' فالظاهز 
اتهم تابَغوة صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم على الزيادة 

فنقول : 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وهذا في حَة: أضحايه في متل هذه الصّورق 
لتجويزهم التغييرَ في عصر الثبْوّق قأما لو اتقق الآنَ قِيَامْ الإمَام إلى الخامسة 
سبح له من خَلقَهُ قان ثم قفد انتظزوه قعودًا حتی يَتَشَْهَدوا بتشهدی 
وَيُسَلِمُوا يتسنلييى فإتها لم تفسد عليه حتى يقال يُغزلون» بل فَعَل ما هو 
واجب في حَقْهِ 

2- ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو الراجح إلى أن الإمام 
إذا زاد فى صلاته وكان على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب والمأمومون 
يرون أنه فى الخامسة لم يستجب لهم 

وعند المالكية أنه إن كثر عددهم بحيث يفيد العلم الضرورى ترك الإمام يقينه 
ويرجع لهم وهذا إن غلب على ظنه أنه على الصواب 

وأما إن كان فى شك فيلزمه الإستجابة للمأمومين وبه قال الجمهور وهو 
الصواب خلافا للشافعية فيرون أنه يبنى على اليقين ولا يلعفت للمأمومين 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : يجلس عقيب الأولى أو الذالتق يظر أت 
مَوْضعٌ التشهد او جَلسة القصل قُمَتى ما ذكرَ قام. وإن لم يَذَكْرْ حتى قام اتم 
صلاته وسّجد للستهو؛ لأت زاد فى الصلاة مر جنسها ما لو فَعَلَهُ عَمْدًا أَنْطلها 
حكم الشك بعد الصلاة ١‏ 

لا يلتفت إلى الشك فى ثلاث حالات : 

1- إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس 
2- إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك فعليه أن 
يطرحه لأنه من وساوس الشيطان 

3- إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ولا اعتبار له لأن اليقين 
أنه قد أتم صلاته ولا يزول اليقين بالشك 

مسائل : 

1- أما إن تيقن فيعمل حينئذ بما تيقن 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : واعلم أن الشك لا بد فيه من معرفة 
ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة, فلا عِبْرَة به إلا أن يتيقن 
النقص, أو الزيادة. 

القاعدة الثانية: إذا كان الشّك وهماء أي: طرأ على الدّهن ولم يستقر, كما يوجد 


١‏ (صححه الالبانى : النسائى) 
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هذا في الموسوسين, فلا عِبْرَّة به أيضاء فلا يلتفت إليه» وال .نسان لو طاوع 
التوهم لتعب تعبا عظيما. 

القاعدة الثالئة: إذا كثرت الشكوك مع الإ نسان حتى صار لا يفعل فطلا * إلا 
شك فيه, إن توضأ شّكء وإن صلى شك وإن صام شك فهذا أيضا لا عئرة به؛ 
لأن هذا مرض وعلة, والكلام مع الإ نسان الصّحيح الستليم مِن المرض 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِنْ شك في ترك ركن من أزكان الصلاق وهو 
فيها هل أخَل به أو لا؟ فحكمه حكم مَن لم يَأت به إِمَامًا كان أو مُنقردًا؛ لأن 
الأضل عَدَمُهُ وَإِنَ شك في زيادة توجب السُجونَ قلا سُجود عليه لان الأصل 
عدمها قلا يجبا السجود بالشل: فِيها. 

موضع السجود (قبل السلام وبعده) 

قيل : السجود كله قبل السلام وبه قال أبو هريرة ومكحول والزهرى وابن 
المسيب وربيعة والأوزاعى والليث وهو مذهب الشافعى فى الجديد 

وقيل : السجود كله بعد السلام وبه قال سعد بن أبى وقاص وابن مسعود 
وانس وابن الزبير وابن عباس وهو مروى عن على وعمار والحسن والنخعى و 
التورى وهو مذهب ابى حنيفة واصحابه 

وقيل : يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله وهو مذهب مالك والمزنى 
وأبى ثور وهو قول للشافعى 

وقيل : يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شئ فقبل السلام وهو 
وقيل : يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شئ سجد قبل السلام إن 
كان لنقص وبعده إن كان لزيادة وهو مذهب إسحاق 

وقيل : يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شئ فيخير بينهما وهو 
اختيار الشوكانى 

وقيل : البانى على الأقل يسجد قبل السلام والمتحرى يسجد بعد السلام وهو 
مذهب ابن حبان 

وقيل : هو مخير فى السجود قبله أو بعده مطلقا وهو محكى عن على و 
الشافعى فى قول والطبرى 

وقيل : انه كله بعد السلام إلا فى موضعين يكون مخيرا : 

أحدهما : إذا قام ولم يجلس للتشهد الأول 

والثانى : أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلاثا فيبنى على الأقل ويخير فى السجود 
وإليه ذهب ابن حزم واهل الظاهر 

والصواب هو اختيار شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد : التفريق بين الزيادة 
والنقص وبين الشك مع التحرى والشك مع البناء على اليقين ولذلك حالات : 
1- إذا كان فى نقص احتاجت الصلاة إلى جبر فيكون قبل السلام لتتم به الص 
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لاة فعن عبد الله ان تحنتة الأ منديّ «أن رَسُول الله م قامَ في صلا َ3 
الظهر م قل أن مل ته مجه متجدتين, فكبّر في كل مدق 
وهو جالس قبل أن تلم وَسَجَدَهُمَا الاس مَعَه مَكان ما تسي من الجلوس»' 
فيه دليل على التكبير لسجود السهو وعن آي هرَيرَة «أته كان يكب كلما 
خقض ورقع» وبْحَدث «أن رَسُول الله رع كا ن قعل دَلِك»2 


4 


لنبيهة 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : القزق' بَيْنَ الثقصان في ذلك وَبَيْنَ الزيادة لأن 
السجُود الثقصان. إصلاح وجبر ومحال أن يون الإصلا< وَالجَبْنُ بعد 
الخزوج مِنَ الصلاة وأما السئجود في الزيادة قإتما ذلك تزغيم N‏ ل 
يتبغي أن يون بعد - القراغ وکان مالل“ يقول إذَا اجتمع زيَادَة ونقصان مِن 

السَهو وَالسَجُود لِدَلِك قبل السلام أت أُمْلك يمعتى الجبر والإصلاح 

2ك وإن كان من زياده لم يجمع بين زيادتين قيكون بعد السبلام لعهوم حديت 
ثوبان عن النبي ؟ قال [لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم]3 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ٣‏ أنه [صلى بهم الظهر خمسا فقالوا إنك 
صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وهو جالس]4 

3- وإذا شك كم صلى وغلب على ظنه شئ فيتحرى الصواب ويسجد بعد الس 
لام لأنه قد أتم صلاته فعن عبد الله بن مسعود قال: صلى التبي ‏ زاد أو تقص 
لما سَلم قِيل له 5 رسول الى أحدّث 2 الصلا َو ر شيء؟ قال «وما ذاك», 
ذالوا: صليْت كذا وكذاء تی رَجِلْيْي وَاستتقبّل القئلة, وسَجّد سجدتين» تم 
سلم قُلْمَا أقَبَل عَلْيْتَا يوجهى قال «إته لو حَدَث في الصلا ق شيء تثكم بي 
ولكِن إِنما أتا بَشَرٌ مثلکم ا كما تنسّون2 ا تسيت فَدَِرُونِي, وإذَا شك 
أحدكم: فِي صلا تێی فَلَيَ'َحَرَ الصّواب فَليُتِم عليه ثم ا و 
سجدتين»5 

تنبيه 

لا فرق فى هذا بين أن يكون إماما أو منفردا كما اختاره شيخ الإسلام خلافا 
للمشهور من مذهب أحمد 

وأما الجمهور فعندهم يبنى على اليقين مطلقا (يعنى يبنى على الأقل) 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : ولأنه أتى هذه الركعة وهو شاك هل 
هي زائدة أم غير زائدة؟ فيكون أدَى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها 
فيلزمه السجود. 

' (رواه البخارى) 

(رواه مسلم) 

(حسنه الالبانى : ابى داود) 

(صححه الالبانى : النسائى) 

5 إرواه البخارى) 


3 
4 
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وهذا القول دليله وتعليله قوي وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الا 

حتياط. 

ا لب ال ا السجود بعد 

ركعاتي ثم دحل منزله فَقَامَ إِلينه رجُل يقال“ له الخرباة؛ وكان في يديه وا 

ققال: ی رسول الله قذكر له صنيعه وخرج يان تكخرداءم حثى a‏ 

إلى التاسء فقال: أُصّدّق هذا ڈالوا: تعم, «قصلی ركعة ثم سلم, ثم سَجَد 

متجدتيئن, ثم سلم» ' 

وعن لين هريرة: أن رسول الله م انصّرّف من اتتتيئن, ققال له ڌو اليدين: 

أقصرَت الصلا م أ تسيت يا رَسُول اللو؟ فة ققال رسول الله , «أصَدق ڏو 

اليّديْن» قال التاس: تعم ققام رسول الله , فُصلى اتتتئن أخريَين ثم سلم 

ثم كبن فَسَجَدَ مِثل مجوده أو أطو| 2 

5- اساي OO‏ ا 0 

له ا فعن أبي هريرة ˆ الله > عنْه “Jl.‏ قال رسول الله ٣‏ [إدا ٹودي يالص 

لا ق أَدْبَرَ الشيطان؛ وله ضرّاط حتى لا يمع الأ تدان قدا قضي الأ 
0 اق فإذا ثوب بها أدْبَنَ قإذا قضي التثويب" اقا حدق يَخطرَ بَيْنَ 

المَرْء وتفسى يقول: اذكز كذا وكذاء ما لم يكن يَدَكْنُ حتى يَظل الرجل إن 

يذري كم صلى, فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلا ٿا أو أَرْبَعَاء فُلَيَسْجْد 

سجدتين وهو جَالِس 36 وفى لفظ «إن الشيطان ا أحدكم كن صلاته 

فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلی فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين 

وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم»4 

وعن | أبي ستعيد الخذري قال: قال رسول الله ع «إذا شك أحدكم في صلاتِى 

yT ES 

صلى إتقامًا لأريه كانتا ترغيما للشيطا ن5 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا شك في عدد الركعات, فإن غلب 

على ظيْه أحد الاحتمالين عَمِلٌ به وبَتى عليه» وسَجدَ سجدتين بعد السّلام, 

وإن لم يترجّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل, وبَتى عليه, وسَّجَد قبل السلا 

م 

1 (رواه مسلم) 

2 (رواه البخارى) 

' (رواه البخارى) 


(صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
* (رواه مسلم) 
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قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما إذا شك ولم يَتَبيَنْ له الراجح 
فھتا إما أن يَكون صلی أزبَعًا أو خَضْنًا فإن كان صلی خَضستًا فالستجدتان 
یشقفعان لهُ صلاته ليتكون كاأته قد صلى ستا أا حمسا وهذا إتما يكون قبل 
السّلام ومالك هتا يَقول يَسسْجْدُ بَعْدَ السلام. فُهَدَا القؤل الذي تصزتاه هو الذي 
يُستَعْمَل فيه جَمِيه الأحاديث ا بنرك متها حديث مع 7 استيغمال القيّتاس 
الصّحيح فيما لم يرد فيه نص وَإِلْحَاق ما ليس يمَنصّوص يما يُشبهه من 
المنصّوص. 

حكم المأموم إذا سها الإمام وسجد للسهو 

1- يجب على المأمومين إتباعه لعموم حديث عَائْشَة أن رَمئُول؛ الله , قال 
«إثمًا جعل ألا مام ليؤتم پک فإذا رکچ فَارْكمهُوا وَإِذَا رقع قارقغواء وَإِذَا صلى 
حَالِسًَا فصوا جُِلوسًا» (رواه البخارى) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل مَنْ تخقظ عَنهُ من أهل العلم على أن 
ا الْمَأمُوم إذَا مها الْإِمَام کي صلاته وسجحد أو يسجد معه . وحجتهم فيه 
قول التي صلى الله عليه وسَلم «إتمًا جعل الإمام لِيؤتم په» 

2- إن كان المأموم مسبوقا فإن سجد الإمام قبل التسليم سجد معه 

3- وإن سجد الإمام بعد التسليم فاختلفوا : 

فقيل : يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضى ما عليه وبه قال الشعبى وعطاء و 
النخعى والحسن وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا قاح العاموم إقَضاء ما فاته مسجد إِمَامهُ بَعْدَ 
الستلام فَحَكْمُهُ حكم القائم عن التشهد الأوّل؛ إن سجد إِمَامُهُ قبل اتيصايه 
َائمًا لزم الأجوع؛ وإن اتقصب قائما ولم شرح في القراءة, لم تزجع 

وقيل : يقضى ثم يسجد لسهو إمامه وبه قال ابن سيرين وإسحاق 

وقيل : يسجد مع الإمام ثم يقضى ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة وهو 
مذهب الشافعى 

وقيل : إن سجد الإمام قبل التسليم سجد معه وإن سجد بعد التسليم قام 
فقضى صلاته ثم يسجدها وهو الأقرب للصواب وهو مذهب مالك والأوزاعى 
والليث وابن حزم 

قال ابن حزم فى المحلى : وإذا سَها الإماد ۽ مُسَجَدَ للسنهو: فَفَرْضٌ على 
المُؤتمينَ أن يَسْجُدُوا مع إا مر قاتنه معه E‏ قصاعدا, فإته يفقوم إلى 
a‏ فإِدَا اتمه سجد هو لِلسَهو, إثا أن يكون الإمَام سج للسهو قبل 
السام فَفَرْضٌ على الْمَأمُوم أن يَسْجْدَهُمَا مَعَهُ 

تنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَأما عَيْرُ المَسنْبُوق إذا سها إِمَامْهُ قلم يَسْجْنْ قهَل 


يَسَجد العامود؟ فيه روايّتان: إِحداهماء يَسْحُد 
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والثانية: 0 يسجد. روي ˆ ڌلك عن عغطاع والحسن, و کک وحماد بن 
أب سََلَيْمَان, والقوري» وأصحاب الزأي؛ لأ المَأَمُومَ إتھا يَسْجْدُ تبَعّاء فَإِذَا لم 
يسجد الإمام لم يُوجَد : المقتضي لِسُجُود الْمَأمُوم 

قلت : والرأى الأول ذهب إليه ابن سيين وقمادة والأوزاعى ومالك والليث 9 
الشافعى وأبو ثور وهو رواية عن أحمد لأن ذلك شئ وجب عليه وعليهم 
فعليهم السجود والقول الثانى أرجح لان ۾ خطأ الإمام لا يلزم به المأموم لعموم 
حديث أبي هريرة: أن رور الله صلى اله ' علیہ وسّلم قال «يصلون لكم 
قن أصابوا فلكم وَإِنْ * أخطثوا فلکم وَعَلَيْهم» (رواه البخارى) وإن كان يلزم 
المأموم السجود إذا سجد إمامه لوجوب المتابعة 

أذكار سجود السهو 

يقال فى سجود السهو ما يقال فى السجود فى الصلاة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَيَقول في سُجوده ما يَقول في سجود صلب 
الصلاق أنه سجود مشروع 0 الصلاق أشنبّه سجود َ صلب الصلاة 


صلاة الجمعة 

فضل يوم الجمعة 
عن | آي هريْرة أن" النبي ؟ قال «خَيْرُ يوم طلعت عليه الشعس يوم الجمعق 
فيه خليق دم وفيه أذخل الجئة > وفيه أخرج متها ونا تقوم “الساعة إا کي يوم 
الجْمّعَة» (رواه مسلم) 
وعَن حُدَيْقة قال رسول الله ٣‏ «أضل- الله عن الجُمعَة من كان قبلتا۔ فكانَ 
لليتهُود يوم الست وكان للتصارى يود الأحب فَجَاءَ الله *يتا فهَدانا الله 
لوم الجُمُعة, فجقل الجْمعة والسّنت والأحَد وكذلك هم تبَع* لتا يوم القيامق 
تحر الآخِرُون مر أهل الذتياء وَالأوَلونَ يَوْمَ القِيَامَق المقضي لهم قبل الخَلائْق» 
(رواة مسلم) 
وعن أبى هرَيْرَة رضي الله عَنهء أتهُ ممع رَمنُول الله م يقول «تحن الآخزون 
کک يوھ 7 القيامّق بَيْدَ أنهُم أوثوا الكتاب من قبْلتاء د ثم هذا يَوْمُهُمْ الذي 

ض عليهم؛ فاختَلقوا فيى فهد اتا الله فالتاس لتا في o‏ عدا 
lL‏ بَغْدَ غد» (رواه البخارى) 
قال البغوى فى شرح السنة ۽ ربد * أن المَفرُوض على اليهود والتصارى تغظيم 
يوم الجُمُعق فَاخْمَلقوا فيه ققالت اليهود: هو یوم السبنتی لأ ت كان فيه 
القرّاغ عن خلق الخلق, قت تسنتريح فيه عن العَمَل» وتشتغل پالشکں وقالت 
التصارى: الأ تحن لأ تن الله متبحاتهة وتدالى بدأ فيه يخلق الخليقق 
فهو أوؤلى بالتفظيم, مَهَدَى الله المُسْلِمِينَ إلى فهو سايق على السّئنت والأ 


آحّد 
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وقال تعالى (وشاهد ومشهود) 

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [وشاهد: يَوْمْ 
الْجْمْعَة > ومَشنهود: يوم عَرَقّة] (إسناده صحيح : أخرجه ابن جرير فى التفسير) 
وعَن أتس» قال: قال رَمئول الله صلى الله عليه وسَلم [أتاني جبريل؛ وفي 
بده كالمزآة الْبَيْضَاء فيها كالئكتة الستوداى فقلت” با جَبْرَائيل” ما هذه؟ قا(“ 
الجمعة وال قلت وما الجُمعة؟ قال لكم فيها خَيْدْ قال: قلت وما لتا فيها؟ 
قال: يكون عيدًا لك ولقومك من بَغدك] (إسناده حسن : مصنف ابن أبى 
شيبة 
وعَن أبي هريْرَة قال: قال رَسول الله ؟ «مَن توضأ فأحْسَن الؤضوء ثم أتى 
الجمعة ) فاستمع وأنصت غفر له ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الجطعق وزيّادَة ثلاثة آنا 5 

مَس الحصّى ققد لغا» (رواه مسلم) 

وعَن أبي هرَيْرَة أن رَسول الله ۲ كان يَقول «الصلوات الْخَمْس, والجُمعة 
إلى الجُمْعة, وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانء مكقِّرَات ما بَيْتَهْنَ إذا اجنتتب الكبّائر» (رواه 
سلم) | اه 
وعن اوس بن اوس قال قال رسول الله ۲ [إن من افضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة 
فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء] (صححه الألبانى : : بى داود) 
حكم صلاة الجمعة 
صلاة الجمعة فرض بالإجماع 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقال ابن العربي: الجمعة قزض بإجماع 
الأمّة 


واختلفوا هل هى فرض عين أم فرض كفاية : والراجح أنها تجب على الأعيان 
إلا ما استثنته الأدلة لقوله تعالى (ياأيها الذين أمئوا إدا للصئاة من يوم 
الجُمعَة فاسعوا إلى ذكر اللو وڌڙوا البَيْع ڌلِکم حير لكم إن كنثم تعلمُون) 

وعن حفصة زوج النبي ۲ أن النبي ٣‏ قال [رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم] (صححه الألباني الصسات) 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال [الجمعة على من سمع النداء] (صححه الأ 
لبانى : الإرواء) والمقصود هو العلم بدخول وقتها سواء سمع الأذان أو لم 
يسمعه 


هل يشترط المسجد فى إقامة الجمعة 
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يشترط المسجد إن لم يكن عذر لأن السنة العملية للنبى ٣‏ أنه لا تصلى الجمعة 
إلا فى المسجد 
مسائل : 
1- من خرج إلى نزهة أو فى مكان ليس فيه مسجد فيجب أن يقيم الجمعة لأ 
نها تقام برجلين كمثل صلاة الجماعة وعن أبى هريرة أن عمر كتب إليهم [أن 
جمعوا حيثما كنتم] (صححه الألبانى : الإرواء) 
7 إن كان هناك مساجد فلا يجوز أن يصلى ظهرا بل لابد من المسجد مادام 
قد وجده 
وعيد من تخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر 

عن ابی هرَيْرَة ان رَسُول الله ٣‏ قال على أعواد منبره «لينتهين أَقوَام عن 
ودذعهم الجُمعات أو لِيَخْتِمَن الله على قلوبهم, ثم ليكوثن من القافلين» 
ززواة مسلم) 
وعَن عبد الله . بن مسعود أن التبي , قال لقؤم يَتَخَلقون عن الجمّعة «لقذ 
هَمَمْت' أن آمُرَ رجا يْصَلِي بالتاس, : ثم أحَرّْق على رجال يتخلقون عن الجُمعَة 
يُوم» (رواه مسلم) 
وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله ۲ قال [من ترك ثلاث 
جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه] (قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 
مبدأ الجمعة 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال [كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت 
إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة 
ودعا له فمكئت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي واللّه إن ذا لعجز إني 
أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن 
ذلك لم هو فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر 
كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت 
النداء بالجمعة لم هو قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل 
مقدم رسول الله ۽ من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة 
قلت كم كنتم يومئذ قال أربعين رجلا] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 
من تجب عليه الجمعة 
تجب على كل : (مسلم - ذكر - حر - بالغ - عاقل - قادر على إتيانها - مقيم) ة 
عن طارق بن شهاب عن النبي ع قال [الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض] (صححه الألبانى : 
أبى داود) 
قال ابن المنذر فى الأوسط : أَجْمَعَ كل مَنْ تخقظ عنهُ من أهل العلم على أن ا 
جْمْعَة على اليِسَاء, 
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قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد اتفق العلماء على اتيان الجمعة فرضا على 
كل من كان بمصر جامع أو سمع النداء وهو خارج المصر ما لم يكن امراة او 
عبدا او مسافرا واختلفوا فى العبيد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : (فى العبيد) وقال بعض العلماء: إذا 
أذن له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب 
وإن لم يأذن له لم تلزمه. وهذا فول وسط 

مسائل : 

لا تحب الجمعة اماق :صفين ولا مون فن غارهة فااعة دال وول الم 
[زفع القلم عن ثلاثة: عن الثائم حتى يَسْتَيْقِظ وعن القلام حتى يحتلم وعَن 
العجثون حتتى يفيق] (صححه الأالبانى : ابن حبان) 

2- وإن كان الصغير يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لكى يعتادها فعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ۲ [مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سئين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم ا المضاجع] 
(قال الألبانى : حسن صحيح : أبى داود) 

3- تجب الجمعة على الأعمى إن استطاع وكان له قائد يقوده فعن أ هرئرة 
قال: أتى التي م رَجْل أخقى, فقال: يا رسول الله . إته ليس لي قائْد يقواني 
إلى الْمَسجد فسألل ر سول الله .ء أن يرخص لم قصلي في بيت قرخص له 
» قُلَمًا ولى, دعام ا «هل تسمع ؛ اليِدَاءَ بالصئاة؟» قال: نعم قال «قأجب» 
(رواه مسلم 

4- إذا حضر الجمعة العبد أو المرأة أو الصبى أو المريض أو المسافر صحت 
منه وأجزأته عن صلاة الظهر 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَأَجْمَعُوا على أنه إن حضرن ˆ الإِمَام فَصَلَيْنَ معه 
أن" ڌلك مُجز عنهن. 

الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة 

1 البرد والمطر فعن عبد الله . بن عباس أثه” قال مودتو فق دوم مطيز [إذا 
قلت: شه أن ا إثه إثا الله ء أشهد أن مُحَمَدَا رَسُول الله ے قلا تقل: حی 

عَلَى الصلاة, قل: صلوا في بيُويكم] قال: فكأ" التاس استتكرزوا ذَاكَ 0 
«أتغجبئونَ من ڌاء قد قعل ذا مَن هو خَيْرْ مئيء إن الجُمعة عَرَمَة وإتي كرهت 
أن أخرجكم فَمَمْشُوا في الطين والدخض» (رواه مسلم) 

2- المدين المعسر الذى يخاف الحبس أو المختفى من حاكم ظالم فعن ابن 
عباس عن النبي ۲ قال [من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر] 
(صححه الألبانى : ابن ماجة) ٠‏ 

3- المريض الذى لا يستطيع حضور الجمعة لقوله تعالى (فاتقوا الله ما 
استطعتم) 
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ولما مرض النبى م تخلف عن المسجد فعن الا سو قال: كتا عند عَائْشَة 

رضي الله عنها, قذكرتا المُواظبّة على الصلا َة والتغظيم لهاء ذالت: : لقا مَرض 

رَسُول الله مَرَضَهْ الذي مات فيه فَحَضَرَت الصلا فَأَدَنَ ققال «مُروا أب 

بكر فَلِيْصّل بالتاس» فقيل له: إن أبَا بكر رَجْل أسيف إا قا في مقامك لم 

ينتطه أن يُصَلِىَ بالتاس, وأعاد فأَعَادُوا له قأعاد الدَالِمَةَ فذال: «إنكر- 

صواحجب 27 مروا أبَا بكر فَلَيْصَل بالتاس», قخَرج أَبُو بكر قصَلٰی فُوَجَدَ 

التبي ۲ من تقسه خقة فَخَرَجٍ يُهادى بَيْنَ رَجْلِيْن, كأتي أنظرْ رجلينه تخطان مِنَ 

الوجع قاراد أو بكر أن يَتَأَخَنَ فأوما إِلْيْهِ التبي ‏ أن مكاتك» ثم أت تی يوحن 

جلس إلى جنيها 

وعن عبد الله ِ ابن مسعود قال «لقد ريثت وما يَتَخَلَفْ عن الصلاة إلا مُنَافِق” 

قذ علم نقاقه؛ أو مَريض'ء إن كان العَريض لِيَمْشِي بَيْنَ رَجْلِيْن حتى يأتي 

الصلاق»2 

دعن طارق بن شهاب عن الي ۽ قال [الجمعة حق واجب على كل مسلم في 

جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض] (صححه الأالبانى : 

أبى داود) 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : مريض مرضا تسقط به عنه الجمعة 

صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة. 

مسائل : 

1- كذا من يقوم بتمريضه فهو معذور إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه 

2- قال العئيمين فى الشرح الممتع : إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى 

أن يزول عذره ويدركهاء فالأفضل أن ينتظر, وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول 

عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها 

حكم الجمعة للمافر 

قيل : تجب على المسافر وبه قال ابن المسيب وعمرو بن شعيب والزهرى 

وثبت ذلك من فعل عمر بن عبد العزيز 

والصواب أن المسافر ليس عليه جمعة وقد حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء لأ 
ن النبى ٣‏ قد وافق يوم عرفة فى حجته يوم جمعة وصلاها ظهرا وجمع 

العصر معها فعَن طارق بْن شهاب قال: جاء رَجْلْ مِن اليهود إلى عْمَنَ ققال: يا 

أميرَ المُؤمِنِينَ آيَة في كتابكم تقرءونهاء لو عَلِيَْتَا تزلت, مَعْشَرَ اهود اتخذنا 

لِك الوم عيداء قال: واي آَيَة؟ قال الوم أكملت' لکم ديتكم, وَأتمَمت' عليكم 

نغمَني, ورَضيت لكم الإمنثام ديتًا) [المائدة: 3] ققال عُمَر: إني لأعلم اليو الذي 

تلت فيه والمكان الذي تزلت فيه «تزلت على رَسئُول الله بعرقات في 


إرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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وم جمعة» (رواه مسلم) : 
وقد ثبت فى صفة حجته ۲٣‏ من حديث جاپر بن عبد الله [ثم أن ثم اقام 
فصلى الظيْنَ ثم أقَام فصلى العصن ولم يْصَل بَيْتَهُمَا شَيْتا] (رواه مسلم) 
وصلاة الجمعة لا تجمع مع العصر ثم إنه خطب ع قبل الأذان وذلك بخلاف ص 
الاة الجمعة 

وعن ابن عمر ان النبى م قال «ليس على مسافر جمعة» (صححه الالياتي + 
صحيح الجامع) ٠‏ 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ليس بعرقة جْمُعَةْ كان الإمام خليقة أو وَالِيًا 
دوته؛ اسنيد انا پفعل التيي' صلى الله عليه وسلم, ثبت 5 أو" نبي ˆ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسّلم صلى الظهرَ وَالعصرَ بعرقة جِمَعَ بَيْتَهُمَاء والظهر عبر الجمعق وکان 
ذلك اليوم يوم جمعَةَ 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قإن رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم 
کا ن يُسَافِرْ أمنقارًا كثيرة. قد اعْثَمَرَ ثلاث عُمَر سوى عْمَْرَةَ حَجَيه وَحَج حَجَة 
الوداع وَمَعَهُْ ألوف مُولقة وغزا أكتر من عشرين غزاة ولم يَنقل عنه أحَد قط 
أت صَلى في الستقر ا جُمعة ولا عيذا بل كان يُصلي ركعتين ركعتين في جميع 
أسقارو 

إن أذن للصلاة وكان قد نزل فى بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه السعى لها 
فعن عبد الله بن عمرو أنه قال [الجمعة على من سمع النداء] (صححه الأ 
لبانى : الإرواء) وحسنه الألبانى مرفوعا 

حكم السفر يوم الجمعة ش 

يجوز السفر يوم الجمعة قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لعدم المانع من ذلك 
وقال عمر رضي الله عنه [اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر] (رواه ابن أبي 
شيبة فى المصنف وصححه الألبانى فى السلسلة الضعيفة) 

قلت : لكن إن أذن للصلاة وجب عليه السعى للجمعة إلا إن كان معذورا 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ا أعنلم خَبَرًا ثابنتا يَمْتَهُْ مِن الستقر أوّل تهار 
الجُمُعَة إلى أن تول الشَمْس؛ ويتادي المُتادي, فَإِدَا تادى المتادي وجب السّغي 
إلى الجمّعّة على من سمع الداع ولم يسغه الخُرُوج عن فَرْض لزمه 

وقت صلاة الجمعة 

1- الأصل أن وقتها هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشئ 
كطوله وهو مذهب الجمهور فعَن أتس بن مالك رضي الله عنه دا التبي ۲ کن 
فل الجمعة حين تفيل الشّمْس» (رواه البخارى) 

وعن سلمة بن الأكوع قال «كتا نجَمّءً مع سول الله ٣ِ‏ إذا زالت الشفسء ثم 
تزجع نتتبع ؟ القيء» (رواه مسلم) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 291 - 


2- ويجوز صلاتها قبل الزوال وبه قال الإمام أحمد فعن أنس بن مالك قال 

[كنا نصلي مع رسول الله م الجمعة, ثم نرجع إلى القائلة فنقيل] (حسنه الأ 

لبانى : أبى داود) والقيلولة محلها قبل الزوال 

وعن سهل بن سَغد رضي الله عنه أت قال [إنا كنا تقرح بيَؤم الجمعق كاتنت لتا 

عجُوڙ تأخڈ مِن أصول سلق لتا كتا تقرسه في أربعائتاء قتجعله في قدر لهاء 

فَتَجْعَل فيه حَبّات مِن شعير لُيْس فيه ششحم ولا ودك قإذا صَلْيْتا الجُمُعة 
زتاها فُقَرَبَنْهُ إِلْيْتَاء فكنا تقرح بيتؤم الجمُعَة مِن أجل تلك وما كثا تَتَعَدّى ولا 
تفيل إا بعد الجُمعة] (رواه البخارى) 

وعن جعقر عَن أبيى أت سال جَابرَ بْنَ عبد الله _ مَتى كان رَسُول الله م 

يُصَلَي الجْمّعة؟ قال «كان يُصَلَي ss‏ ؛ إلى جحِدَالِنَا قثريحها» حين تذول 

الشتمتت يعني التواضح (رواه مسلم 

وعن سعيد بن سويد قال [صلى بنا معاوية الجمعة ضحى] (جود إسناده الأ 

مالین : الإرواء) 

وعن عبد الله بن سلمة قال [صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال: خشيت 

عليكم الحر] (حسنه الألبانى : الإرواء) 

وعن بلال العبسي [أن عمارا صلی بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم 

يقول: زالت الشمس وبعضهم يقول: لم تزل] (رواه ابن أبي شيبة وصححه الأ 

لبانى فى الأجوبة النافعة) 

شروط إقامة الجمعة 

ليس هناك شروط مخصوصة للجمعة وتجزئ بما تنعقد به الجماعة بلا فرق 

فأقل العدد اثنان وعَن أبي مُوسى, أن التبي م قال «الاتتان فما فَوْقَهُمَا 

جماعة» (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة ) 

ورجح شيخ الإسلام أن أقلها للجمعة ثلاثة وقواه الشيخ العثيمين واستدلوا 

بها تيك عن أن الدرداء أن رسول الله لىی الله عليه وسلم قال «ما من ثلاثة 

في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم د 

الجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» (حسنه الألبانى : صحيح الجامع) 

لكن ليس صريحا بأن الجمعة لا تجزئ بدونهم إنما إن كانوا ثلاثة استحقوا 

الوعيد الوارد 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : له يت دليل على اشتراط عَدّد مَخصوص, 

وقد صَحَت الجَمَاعة ر سَائّر الصّلوّات ياتتئن» ونا فرق بَيْتَهَا وبين الجَمَاعَق 

ولم يات تص من رمئول الله - صلى الله عليه وسَلم - پار الجُمُعة ثا تنعقد إلا 

بكداء وها القؤل هو الراجح عندي 

مسائل : 

1- استدل بعض أهل العلم بما فى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فى 
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مبدأ الجمعة وفيه أنهم كانوا أربعين رجلا والصواب أنه لا حجة فيه 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولیس فيه ما يدل على أن مَنْ دون الأزتعين 
أا تنعَقِدٌ بهم الجمعة. وقد تقرّرَ في الأصول أن وقائع الأعنيان ا يُحتج بها عَلَى 
العْمُوم 

قال ابن المنذر فى الأوسط : لبس قن شيع من : الأخبّار أن" التبي صلى الله 
عليه وسلم أمَرهُم إذا كان عدذهم : كذا أن يُصّلواء أو أن تقصوا من" تلك الكدد 
ثم يُصَلواء نما كتب أن يُصلي يمن مَعَهُْ 

2- إشتراط وجود الإمام الأعظم أو المصر أو المسجد الجامع أو اتصال البنيان 
شروط ليس عليها دليل يؤيدها والجمعة يصح أداؤها فى أى مكان فعن أبي 
هريرة نهم كبو | لت عْمَنَ يسألوته عن الجمعق فكتب «جَمّعُوا حَيْث كنثم» 
(إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة ) 

قال صديق خان فى الروضة الندية یل إنه يشترط في وجوبها الإمام الأ 
عظم, والمصر الجامع» والعدد المخصوص! فإن هذه الشروط لم يدل عليها 
دليل يفيد استحبابها؛ فضلا عن وجوبها؛ فضلا عن كونها شروطاء بل إذا صلى 
عليهما. 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها 
أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله 
وسلم عليه حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة 
شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها ' 

3- يجوز الجمع فى القرى والمدن فقن ابن عباس رضي الله عنهماء قال [أوّل: 
جْمْعَة ْمَعَن بَعْدَ جُمعَة جعت في مسجد رَسُول الله ۽ في مسجد عبد 
القيْس بجواتي, يعني قرزية من البَحْرَيْن] (رواه البخارى) 

وعن ابن عمر أنه [كان یری أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب 
ذلك عليهم] (رواه عبد الرزاق فى المصنف وصحح إسناده الحافظ فى الفتح) 
4- الأصل فى الخطبة أن تكون فى مسجد جامع ويشرع التعدد للحاجة ولا 
يشرع لغير حاجة فعلى ولاة الأمور أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية 
لكن المصلون صلاتهم صحيحة على كل حال سواء كان التعدد لعذر أو لغير 


عذر 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأ 
عظم, وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم؛ لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة 
في حيّهم ما تعارفوا ولا تالفواء وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب ا 
لآخر 

5- إن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف فيجوز الصلاة فى 
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الدور والبيوت المتصلة بالصفوف فعن عائشة رضي الله عنها قالت [صلى 

رسول الله ۲ کي حجرته والناس يأتمون به من راء الحجرة] (صححه الأ 

لبانى : أبى داود) 

هل يصح أذانان للجمعة 

السئة أن يؤذن المؤذن أذانا واحدا بعد أن يجلس الخطيب على المنبر فقن 

اساب بن يزيت قال «كان اليِدَاءْ يَوْمَ الجْمّعة أوَلهُ إذا جَنْس الإ مام على 

المنبّر على عهد التبي ] وأبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنِهْمَاء لما كان عُثْمَانْ رضي 

الل عَنهء وكثر التاس؛ زادَ اليَدَاءَ القالث على الزؤراء» قال أَبُو عبد الله (الزؤراء: 

مضع بالسئوق بالمّديتة) (رواه البخارى) 

أما فعل عغمان فلأنه أراد أن يعلم الناس بدخول الوقت وفعله فى زماننا بدعة 

لأن إفكائية معرفة دخو الوقت صارت فمك ميسرة 

خطبتى الجمعة على الإمام واجبة وهى شرط لصحة الجمعة عند الجمهور 

قال تدائى يا ايها الذين آمَئوا إِدَا ثودي للصلاة مِن يَوْم الجُمعَة فَاسْعوا إلى 

ذكر الله وَدَرُوا البَيْعَ ذلكم خَيْرْ لكم إن كنثم تغلمُون) ووجوب الإستماع 

للخطبة يدل على وجوبها فإذا كان السعى للخطبة واجبا فباللزوم تكون 

الخطبة واحبة لأنها الغارة 

قال النووى فى شرح مسلم : مذهب الشافعي والأكترين ... وأن الجمّعَة نا 

تصح إلا يخُطْبَتين قال القاضي ذهب عَامّة الفلعاء إلى اشتيراط الخطبتين 

لِصِحة 0 

قال اب قدامّة فى المغنى : الخطبة شرط في الجمعة لا تص< بدونهاء كذلك 3 

ال عطاء 0 وقتادة, والثوري؛ والشافعي؛ وإسحاق وأبو ثور 

وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالقاء إلا الحسن, قال: تجزئهم جميعهم؛ خطب 

الإمامُ أو لم يخطب 

حكم رفع اليدين فى الدعاء 

لا يجوز للخطيب أن يرفع يده حال الدعاء فقن حصين انه رأي يشر بن مَرْوَانَ 

عَلَى المنبر رَافِعًا يَدَيِى فال «قتح الله * هاتين اليَدَيْن لق رَأَيْت' رَمئُول الله 
.ء ما يزيد عَلَى أن يقول بدو هكذا, وأشار بإصبعه المُسَبَّحَةَ» (رواه مسلم) 

وفيه أنه كان يدعوا لكن لا يرفع يديه بل يشير بالسبابة 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَيْكرَهُ للإمام رقع يديه حال الذعاء 

في الخطبة وهو أصَح الوَجهين لأصضحابتا 

قلت : وكذا ذهب الشوكانى إلى كراهة رفع اليدين وقال إنه بدعة 

مسائل : 

1- يجوز تحريك اليدين فى غير الدعاء فعن عبد الله بن عمر قال سمعت 
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رسول الله ۽ وهو على المنبر يقول [يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده وقبض 
يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول انا الجبار أنا الملك اين الجبارون اين 
المتكبرون قال ويتمايل رسول الله ] عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شید مه خقی إلى لأقول أساقط هو برسول الله ] 
(صححه الالبانى : ابن ماجة) 

2- المصلى يرفع يديه فى التأمين على الدعاء للعمومات الواردة فى ذلك فعن 
سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٣‏ [إن” الله حي كريم, يسنتحي إذا 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صقرا خائبتين] (صححه الألبانى : الترغيب و 
الترهيب) 

3- لا تقام الصلاة إلا إذا نزل الإمام من على المنبر فعن السائب بن يزيد قال 
[كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله م على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام 
ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما] (صححه الألبانى : 
النسائى) 

4- يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم الخطبتان على الصلاة 

الخطبة باللغة العربية 

لا يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم 
الذين يخطب فيهم حتى يفهموا كلامه 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : وقال اخرون: لا يشترط أن يخطب 
بالعربية, بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم, وهذا هو 
الصحيح؛ لقوله تعالى إوما أرْسلتا من رَسول إلا - بلسان قومه ليبن لهم) 
[إبراهيم: 4]. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة, وهم لا يعرفون ماذا ق 
ال الخطيب؟ والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول: لا بد أن تكونا 
باللغة العربية, لكن إذا مز بالآية فلا بد أن تكون بالعربية؛ لأن القرآن لا يجوز 
أن ا 

uy -1‏ والثناء عليه فعن أبي شرَيْح العدوي» أثهه قال لِعَمْرو بن 
سعيد وهو يبعت البعوت إلى مكة: ائڌن لي ايها الا مير أحَدّتك قولا قام پو 
رسول الله م للقد من يَوْم القن قسمعنه أذتاي) ووعاة قلبي, وأزصرنه عيتاې 
حين تكلم به إنه حَمِدَ الله وأتتى عَلَيْه ثم قال [إِنَ مكة حَرَمَهَا الله ولم 
يْحَرْمْهَا التاسُْ ذلا - يحل لامرئ يوم باللو واليَوم الآخر أن يسنفك بها دَمّا؛ 
ولا يَعْضّدَ بها شجرة .. الحديث] (رواه البخارى) 

وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ۽ يقول في خطبته [يحمد اللّه 
ويغني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا 
هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور 
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محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار] (صححه | 
لألبانى : النسائى) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان مَدَارْ خطيه على حَمْد الله والتتاء عَلِيْهِ 
يآثائه وأؤْصاف كداله وَمَحَامِدِمِ وتغليم قواعد الإسلام وذكر الجئة والتار 
وَالمَعَابِ والأمر يتقوى اللى وتئيين مَوَارِدٍ ضيه وَمَوَاقِعِ رضامْ فعلى هذا كان 
00 ل ا ا ب 


يكلمتي الشهاحق مكذ كر فيها E‏ 

2- بستحت قراءة ولو آية من القران فعن جابر بن سمرة انه قال «كان النبى ۲ 

يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس» (صححه الا 

لبانى : صحيح الجامع) 

وعن أم هشام بنت حارثة بن الثغمّان, دالت «لقد كان تثو ونا وتثوز رَسول الله 
؟ واحداء ستتين أو َة وض ستتة, وما أخدت ق والقرآن المجيد إا عن 

سان رسئول الله ع يَقَرَوُها كل يَوْم جُمعَة على المنبّر إدا خطب التاس» 

(روأة مسلم) 

وعَن صقوان بن يَغلى, عن أبيى أتهُ ممع التبي ۲ يَقرَأ على المنبّر إوتادوا يا 

مالك (رواه مسلم) 

ثثبية 

إشتراط الحمد والصلاة على النبى وقراءة القرآن فى خطبة الجمعة بحيث لا 

تصح إلا بها فيه نظر والصواب أنه ليس على اشتراط ذلك دليل 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ودهب الجْمْهُورْ إلى عَدَم الوؤجُوب وهو 

الحق. 

قال صديق خان فى الروضة الندية : اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان 

يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم, فهذا في الحقيقة 

روح الخطبة الذي لأجله شرعت. 1 

وأما اشتراط الحمد لله, أو الصلاة على رسول الله, أو قراءة شيء من القرآن, 

فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة, واتفاق مغل ذلك في 

خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم . 

وما أحسن هذا وأولاه! ولكن ليس هو المقصود؛ بل المقصود ما بعده, ولو قال 

قائل: إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك؛ إلا أن 

يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا ١‏ بل كل طبع سليم يمجه 

ويرده. 

إذا تقرر هذا: عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث, 

فإذا فعله الخطيب؛ فقد فعل الأمر المشروء؛ إلا أنه إذا قدم الثناء على الله 
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وعلى رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية: كان أتم وأحسن 
3- قال النووى فى المجموع كسم الو ع 


تقع في 
الثقوس موقا كامِئًا ونا وي و :أت نا يَصل مَقصودها بل يَختارً 1 
ألا ظا جَزّلة مُقْهمّة قال المُتولي وَيْكرَهُ الكلِمات المُشتركة والبعيدة عن الأقهام 
وَمَا يَكرّهُ عقول الحاضرين واحتج بقؤل علي بن أبي طالب رضي الله عَنه " 
حَدّثوا الئاس يما يَغرقون أتحبون أن يكتب الله ورمئوله " روا الْبُخَارِيْ في 
أواخر كتاب العلم من صّحيحه 
4- يستحب الوصية بتقوى الله والبداءة بخطبة الحاجة فعن عبد اللّه بن 
مسعود قال علمنا رسول الله ع خطبة الحاجة [أن الحمد لله نستعينه 
ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين 
آمنوا (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)] (صححه الألبانى : أبى داود) 
وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله , يقول في خطبته [يحمد اللّه 
ويغني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا 
هادي له إن أصدق الحديث کتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار] (صححه | 
لألبانى : النسائى) وفى لفظ مسلم [خَيْرَ الحديث کتاب الله ل وَخَيْرْ الهودى 
هدى محف وَشَرُ الأمور مُخدثاتها, وکل يدَعَة ضلالة] 
5- يستحب أن يخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين وهو مذهب أبو 
حنيفة وهو الراجح لأنه من فعله صلى اللّه عليه وسلم والأفعال المجردة عن 
قرائن الوجوب تفيد الاستحباب 
وذهب الجمهور إلى وجوب القيام 
وعن ابن عَم قال «كان رمئول' الله م يَخطب يوم الجمعة قائماء ثم يَجِلِس 
ثم يقوم» كما يقعلون ¿ اليوم (رواه مسلم) 
وعن جَابنْ بن سَمُرّة «أن رَسُول الله SEE ET‏ 
يَقُوم فَيَخْطْب قائِمًاء كَمَنْ تبأ أثهه کان تخطب جَالِسًا ققد كذب, ققد واللّه 
صليئت معه أكقرَ من ألقي صلاؤ» (رواه مسلم) 
وعَنْ جابر رضي الله عَنهء قال «أقبَلت عيز وتخ نصلي مع التبي م الجمعّة, 
مَانقض التاس إنا التي عَشَرَ رَجلًا»» رلت هذم الآية (وإِذَا رَأوا تِجَارَةٌ أو هوا 
اتنقضوا إِلْيْهاء وتركوكَ قائْمًا) [الجمعة: 11] (رواه البخارى) 
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وعَن كفب بن عُجرة انه دَخَل المَسنجه وَعَبْدُ الرخمن ابن أمْ الحكم يَخطبُ 
قاعدًا > ققال [انظزوا إلى هذا الخبيیث تخطب قاعدا. وقال الله ' تالى إو إذا 
رأوا تجار أو لُهُوًا انقضوا إليْها وتركوك قابما [الجمعة: 11]] (رواه مسلم) 
ثنبيه 

0 قر الصلاة تص< مر القاعد العاجز عر القِيام, فالخطبة أولى. 

6- يستحب أن يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر فعن جابر بن عبد الله أن 
النبي ۴ [كان إذا صعد المنبر سلم] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 

7- يستحب رفع صوته مع الموعظة ليكون أوقع فى النفوس إذا احتاج إلى 
ذلك فر جاير بن عبد الله ے قال: کان رسو الله .م ذا خطب احْمَرَت 
عَيْتَاكُ وعلا صؤثة واشتد عضب حتى كأته مُنذز جيْش قول «صبّحكم 
ومساكم» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : يُسْتدل" به على أته تحب للخطيب أن يفخم 
أمْرَ الخطبَة وَيرقع صوتهٴ ويُجزل کلام ويكون مطايقًا للقصل الذي يتكلم فيه 
ور با افا اه عتة ارو د غا 
وتخديده خطبًا حَسيِيمًا 

8- يستحب قصر الخطبة وطول الصلاة فعن عَمَار أن رول الله ع قال «إن 
طول صلاة الّجلء وقِصَرَ خطبَيه مئئة من فقهه. فأطيئوا الصلاة. وَاقصروا 
الخطبةة وَإِن مِن البَبَان سيخرًا» (رواه مسلم) ومئنة أى : : عالامة 

وعن جاير بْن سَمّرة, قال «كنت أصلي مع رَمئُول الله .ع فكاتت صلائه قصداء 
وخطبئه قصد|» (رواه مسلم) 

وعن جابر بن سمرة السوائي قال [كان رسول اللّه م لا يطيل الموعظة يوم 
الجمعة إنما هن كلمات يسيرات] (حسنه الألبانى : أَبى داود) 

وعن عمار بن ياسر قال [أمرنا رسول الله م بإقصار الخطب] (صححه الألبانى : 
أبى داود) 

قال الصنعائى فى سبل السلام : وإتمَا كان قِصَرْ الخطبة علامة على فقه 
الرّجل؛ لان الققيه هو المُطلِع على حقائق المعاني وجوامع الألقاظ فَيَتَمَكنْ من 
التغبير بالعبَارَة الجَزلة العفيدة 

1 العلامة العثيمين فی الشرح الممتع ل کی تقصير الخطبة فائدتين: 

5 الآ خض الملل الستعمفين لان الخطبة ا طالك لا سا ان كه 
الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب, ولا يبعث الهمم فإن الناس يملون 
ويتعبون. 

2 أن ذلك أوعى للسامع أي: أحفظ للسامع؛ لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولهاء 
وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها .. . فإذا أطال اشا أحيانا لاقتضاء الحال 
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ذلك > فان هذا لا يخرجه عن كونه فقيها؛ وذلك لان الطول والقصر أمر نسبي, 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحيانا بسورة (ق) 
وسورة «ق» مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا > 
ثنبيه 

قصر الخطبة ضابطه العرف لأن الشرع لم يحدد الطول والقصر 

0- الأولى أن الذى يتولى الخطبة هو الذى يتولى الصلاة لأن هذا هو الثابت 
من فعله , والخلفاء من بعده 

وكذلك السنة 0 يتولى الخطبتين واحد ولو خطب الثانية رجل آخر صح 
1- يستحب أن يخطب على منبر ويكون ثلاث درجات تأسيا بمنبر النبى ۲ ف 
عن ابن عمر أن النبى ‏ لما بدن قال له تميم الداري [ألا أتخذ لك منبرا يا رسول 
الله يجمع أو يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين] (صححه الأ 
ایال : أبى داود) 

وعن ستهل بن سند قال: أَرْسّل زمئول الله ع إلى امرأة «اثظري لامك 
التجَانَ يَعْمَلُ لي أَعْوادًا أكلمُ التاس عليها» فَعَمِلَ هذه التلاث درجات ثم أَمَرَ 
بها سول الله .؟ فَوْضعّت هذا المؤضع (رواه مسلم) 

وعن جابرَ بن عبد اللى قال «كان جِدّع يَقوم إِلَيْهِ التبي ؟ فَلْمَا وضع له المِنبَر 
سَمعتا للجڌع مثل أصوات العشار حتى تزل التبي , قوضع يده عليْه» (رواه 
ل 

قال النووى فى شرح مسلم : اسيحبَاب اتَخَاذ المنبّر وهو سنه مُجمع عليْها 
قال النووى في المجموع : ولأته ابل في الإعلام ولان التاسَ إذا شاهَدوا 
الخطيب كان أبلغة في وعظهم 

2- يستحب أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصفر ولا يشترط ذلك لأنها 
ليست صلاة وهو مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة خلافا للشافعية فعن 
المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ‏ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضأ ثم اعتذر إليه فقال [إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر]1 
ويجوز أن يخطب وهو على غير طهارة فعن عائشة قالت [كان التبي ] يَذكز 
الله على كل أحْيَانِهى]2 ولعدم المانع من ذلك 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا يشترط للخطبتين أن يكون على 
طهارة. فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة؛ لأنها ذكر وليست صلاة. 
13- يجوز الاعتماد على قوس أو عصا حال الخطبة فعن الحكم بن حزن 
الكلفي قال شهدنا الجمعة مع رسول الله , [فقام متوكئا على عصا أو قوس 
فحمد اللّه وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (رواه مسلم) 
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إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا] (حسنه الأ 
لبانى : أبى داود) وليست هذه سنة شرعية إنما جبلية عرفية 

وفى الحديث استحباب حمد الله والثناء عليه وكذا قصر الخطبة 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يكن يَأَخْدَ بيده سَيْقًا ونا غَيْرَهُ وَإِتَمَا «كان 
يتمد على قؤس أو عَصا قبل أن يَتخِد المنبّر» 

14- يجوز للخطيب أن يقطع خطبته للحاجة تعرض كما نزل النبى ٣‏ لأخذ 
الحسن والحسين ثم رقى المنبر فعن بريدة قال [خطبنا رسول الله م فأقبل 
فنزل فاخذهها. فصعد بهما المنبر ثم قال قردة الله (إنما اموا وأولادكم 
فتنة) رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة] (صححه الألبانى : أبى داود) 
وكما أمرم سليك الغطفانى أن يقوم فيصلى ركعتين (رواه مسلم) 

و اا يدخكي ابركاب [اجلس فقد آذيت وآنيت] (صححه الأليائى:: 
وكما نزل لصياح النخلة فقن جابر نن عند الله رضي الله حنهها: أن امرأة مِن | 
لأ تصار قات لِرَمئُول الله م: يا رَممُول الله ألا أجل لك شَيْئًا تَقَهْدُ عَلَيىِ 
قان لي غلا ما تجارا قال «إن شنت», قال: ققولت له العِنبَنَ قلا كان يَوْم 
الجُمُعّة قعد التبي' ] على المنبّر الذي صنع حت التخلة التي كان يَخطبْ 
عندهاء حتى كادت تذشق؛ تل التي *م حقى أختدها. فكتمها إلنس فنتعلسا تيه 
أنِينَ الصبي الذي يسكت حتی استتقرّت؛ قال «بكت عَلَى ما كاتت تسمع مہ 
الذكر» (رواه البخارى) 

وكما قطع خطبته , للرجل الذى جاء يسأل عن دينه فعن أبى رقاعة قال 
[انتهيت إلى التبي م وهو يَخطب؛ قال: فقلت”: يا رَسُولَ الله . رَجْل غريب 
جَاء يَسْأل عن دينى ا يَدْرِي ما ديه قال: قأقبَل علي رَسُول اللّه ST‏ 
خطبته حتی انتهى لي فأتي بكزسيء حَسِبْت قَوَائِمَهُ حديداء قال: فقعد عليه 
رسو الله ٣‏ وَجَعَل يُعَلِمِي مما عَلْمَهُ الله ثم أتى خطبتہ قأتم آخرها] 
زرواة مسلم) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان يقطع خطبته للحاجة تغخرض؛ أو السُوال 
من أحد مِن أصحابى فِيْجِيبْهْ ثم يَعُودْ إلى خطبيي قيتمها. وكان رُبَمَا تزل عن 
المنبر للحاجق, ثم يَعُودْ قيتمها 

مسائل : 

أ- يباح حث الناس على التصدق على فقير إذا رآه فعن أبى سعيد الخدري قال 
[إجاء رجل يوم الجمعة والنبي ۲ يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله ۲ 
أصليت قال لا قال ضل.ركعتين وبحت النامن على الصدقة فالقوا قابا فأفكظاة 
منها ثوبين] (حسنه الألبانى : النسائى) 
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ب- وهذا التصدق على الفقير إنما يكون إذا سكت الإمام أما قيام الناس بجمع 
التبرعات والمرور بين يدى الناس بصندوق تجمع فيه الصدقات والإمام 
يخطب فغير مشروع لأن الواجب هو الإنصات للخطبة 
5- يجوز للخطيب الفصل بين الخطبة والصلاة للأمر يعرض له فعن أتس بن 
00 قال «أقيمّت الصلا .5 فعَرَض للتبي ۲ رَجْل مَحَبَسَهُ بَعْدَ ما أقيمّت اله 
ة» (رواه البخارى) وفى رواية [فما يزال يكلمه فلقد رأيت بعضنا ينعس 
من طول قيام النبي ٣‏ له] (صححه الألبانى : الترمذى) 
6- يسشحب أن يقرأ بعد الفاتحة فى الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية د 
المنافقون (ويجب أن يكون جهرا) فعن ابن أبي رَافع, قال: صلى لتا أَبُو هُرَيْرَة 
الجمعة > فقرَأ َد سئورة الجْمُعَةق في الركعة الآخرة: إذَا جاءل المُتافقون: قال: 
فأذركت أبَا هريرة حين انصوّف, فقلت له: إتك قرات پسورتین كان علي بن 
أبي طالب يقرأ بهعا بالكوقق, فَهَال أبُو هُرَيْرَة «إتي سمغت رَسُول الله _ع يقرأ 
بهمَا يوم الجْمّعَة»1 1 
أو يقرأ فى الأولى بالأعلى وفى الثانية بالغاشية فعن الثعمّان بن بشير قال 
«كان رَسُول الله ع يقرا في العيدين, وفي الجمّعة بسَيّح اسم رَبك الأعلى, 
وهل أتاك حدريث ؟: القاشية» قال «وإذا اجتمع العِيدٌ وَالْجمعَة 5 يوم واحبي 
يقرا بهما أيْضا فِي الصلاتيئن»2 
وله أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعة والثانية بالغاشية فعن الضحاك بن قيس 
انه سأل النعمان بن بشير : ماذا كان يقرأ به رسول الله ۲ يوم الجمعة على إثر 
سورة الجمعة فقال [كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية] (صححه الألبائى : : أبى 
داود) 
7- يباح له أن يلبس العمائم ونحوها فعن عمرو بن حُرَيْث رأ“ رسول الله 
۲ خَطب الئاس وَعَلَيْه عمامة سَؤاداء» (رواه مسلم) 
18- لا بأس أن يخطب الإمام من صحيفة ولا يعاب عليه 
19- يشرع له النزول من على المنبر للسجود إذا قرأ بآية سجدة فعن ربيعة بن 
عبد الله ن الِهُدَيْر التيْمي أن عُمَرَ ن الخطاب رضي الله عه قرا يَوْمَ الجُمعة 
على المنبّر پسورة التخل حتى إذا جاء السجدة زل فَسَجَد وسَجّد الاس 
حتى إذا كاتت الجْمّعَة القابلة قرأ بها. حّتى إذَا جاء الستجدة قال «يَا انها 
الاس إتا تمر السُجُود قَمَنْ سج ققد أصاب ومن لم يَسْجْنْ قلا - إثم عليه 
ولم يَسْجْدْ عْمَرْ رضي الله عنه» وزاد ابن عُمَرَ «إن الله لم يتقرض السجود إلا 
أن نتشَاء »3 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
8 (رواه البخارى) 
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0- يشرع الدعاء للمسلمين لكن ليس على سبيل المداومة فعن عمَارَة بن 
رُوَيْبَة انه رَأى يشر بْنَ مَرْوَانَ على المنبّر رَافِعَا يَدَيْ ققال «قبّح الله هاتين 
الِيَدَيْن لقد ريت رَسُول الله _ صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يَقول 
بيده هكدذاء وأشَارَ بإصبّعه المُسَيّحَة» (رواه مسلم) وفيه أنه كان يدعوا لكن لا 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فلا بد من دليل خاص يدل على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين, فإن لم يوجد دليل خاص 
فإننا لا نأخذ به, ولا نقول: إنه من سنن الخطبة, وغاية ما نقول: إنه 

من الجائز ... وحينئذ لا يتخذ سثة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا اتخذ ستة راتبة 
يواظب عليه فهم الناس أنه سئة 

حكم الشهادتان فى الخطبة 

الشهادتان أى : قوله (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) واجب 
للخطبة فعن أبي هريرة عن النبي ‏ قال [كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذماء] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وكونها كاليد الجذماء ليس دليلا على بطلانها بل نقصانها لذا ذهب أصحاب 
المذاهب الأربعة إلى أنها ليست ركنا فى الخطبة 

عدد ركعات الجمعة 

الجمعة ركعتان بالإجماع وليست أربعا مقصورة فعن عمر قال [صلاة السفر 
ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على 
لسان محمد ۲] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

الصلاة فى الزحام 

من وجد زحاما ولم يستطع السجود : 

1- له أن يسجد على ظهر أخية فعن عمر قال [إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
منكم على ظهر أخيه] (صححه الألبانى : تمام المنة). 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ وحم يَوْمَ الجْمُعة أو غَيْرِها فلم يقدز على 
السُجود على ما بَيْنَ يَدَيْ فَليَسْجْدْ عَلى رجل مَنْ يُصَلِي بَيْنَ يَدَيْه أو عَلَى 
ظهرد ويُجزئه. 

2- وله أن يومئ إيماءا فى جلوسه لأنه لم يستطع السجود ورجحه الشيخ 
العثيمين وهو قول الثورى والشافعى واحمد وإسحاق 

3- وله أن ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ثم يدرك الإمام ويكون تخلفه 
لعذر لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) 

الصلاة وراء الإمام الظالم 

1- مذهب أهل السنة أن الصلاة خلف أئمة الجور صحيحة لأن القاعدة أن كل 
من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فإن أعادها ولم يعتد بها فهو مبتدع ض 
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ال وعن أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله 8 قال [يُصلون لكم قإن أصابوا فلكم وإن 
أخطثوا فلكم وَعَلَيْهم ]1 
وعَن عبد الله بن عَدِيّ بن خياں أتهُ دَخَل على عثمان بن عَقَانَ رضي الله عنه 
وهو محصور قَقَال: إِنكَ إِمَام عام وتڙل يك ما ترى, وَيُصلي لت إِمَامُ فِنتق 
وتتحَرج؟ قال «الصلا ة 1 أحس” ما يَعْمَلُ الثتاس فَإذَا أحسَّن الٽاسء قأضين 
مَعَيْم وإذا أساعوا فاجكيب إساءتهه»د 
2- والأولى ترك الصلاة خلف المبعدع بصفة عامة والحاكم الظالم بصفة خاصة 
حتى لا يكون ذلك عونا له على نشر بدعته أو موافقة لظلمه 
3- أما إذا خشيت الفتنة فيصليها وراءهم وصلاته صحيحة وقد صلى 
الضحاية ؤواء من عندهة مكالقاك دوق الشرك كالوليف ين عقبة والحجاتة 9 
المختار بن عبيد وابن زياد 
حكم من أدرك ركعة من الجمعة 
ذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه من ادرك مع الإمام التشهد فليصل ركعتين 
بعد سلام الإمام 
والصواب أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام قبل أن يخرج وقتها يكون 
قد أدركها فإن لم يدرك ركعة فينويها ظهرا ويتم أربعة وهو قول الجمهور م 
الك والشافعى وأحمد ورجحه الشيخ العثيمين وحكاه شيخ الإسلام عن أنس 
فعن أبي هريرة: أ“ رسول الله م قال «من : أذرك ركعة من الصّلا ق فق أدْرَكَ 
الصّلا ة» (رواه البخارى) 
وعن ابن مسعود وابن عمر قالا [من ¿ أحرم بالجمعة فى وقتها وأدرك مع الإمام 
ركعة أتم جمعة] (صححه الألبانى : الإرواء) 
وعن ابن عمر قال [من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى] (صححه الأ 
لبانى : الإرواء) 
قال ابن قدامة فى المغنى : أكتَرْ أهل العلم يَرَوْنَ أن مَن أذْرَكَ ركعة من 
الجُمّعة مع الإمَام, فهو مدر لهاء ضيف إلَيْهَا أخرى, ويُجزئه 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل 
خروجه فإنهم يصلون ظهرا. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الجْمّعّة لا تذرّك إلا بركعة کما أقتى به 
أصحاب رَسول الله صلى الله عليه وسَلم متهم ۽ ان عُمَرَ وان مسعود وأتس ” 
وغيرهم. وثا يُعلم لهم في الصَحَابَة مالف . وقد حكى عير واحد ار ذلك 
إجماغ الصحابة 
مسائل : 

(رواه البخادى) 

* (رواه البخارى) 
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1 لا تجزئ الجمعة إلا فى جماعة فعن طارق بن شهاب عن النبي ‏ قال 
[الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو 
صبي أو مريض] (صححه الألبانى : أبى داود) 

ومن لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يصليها ظهرا أربعا فعن ابن مسعود قال 
[من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل 
أربعا] (صححه الألبانى : تمام المنة) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل مَنْ تخقظ عَنهُ من أهل العلم على أن" 
من قاتئه الجمعة أن يُصلي أربَعا. 

2- إن صلاها ظهرا لعذر ونحوه وذلك قبل أن يجمع الإمام فالراجح أنه لا 
يجب عليه الإعادة والأولى ممن يرجى أن يزول عذره ويدرك الجمعة أن 
ينتظر وإلا فيصليها فى أول وقتها بلا حرج 

3- إن لم يكن معذورا وصلاها ظهرا فى اول الوقت قبل الإمام فلا تجزئه 
زعا أن يصلى الجمفة.قع الإمام لان المتروض_ عليه فى ذلك الوقت العمعة 
لا الظهر ولأنه صلى فى الأول ما لم يجب عليه أن يصليه 

السنة قبل وبعد الجمعة 

1- اب قبل أذان الجدعة د ابا مو كلو عطاق فون أبى دور أن ای 
قال «من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من 
أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما 
شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» (صححه الألبانى : صحيح 
الجامع) وقوله (ما شاء. الله أن يركع) بيان أنه مطلق ليس فيه عدد محدد 
2- أما بعد الأذان فلا يجوز أن يقوم أحد للصلاة (إلا تحية المسجد) وبه قال 
الحنفية ومالك والشافعى وأكثر أصحابه (خلافا للنووى) وهو المشهور من 
مذهب أحمد وهو الراجح 

وذهب جماعة من الشافعية منهم النووى إلى إثبات السنة القبلية للجمعة 
وليس بصواب 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أما التبي' صَلى الله عَليه وَسَّلم فإته 
لم يكن يْصَلِي قبل الجْمّعة بَعْدَ الأذان شيْتًا ولا تقل هذا عنهُ أحَذ قان التبي 
صلى الله عليه وسلم كان ئا بودن على عهده إا إذَا قعد على المنبّر ويوش 
پال ثم | يطب التبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين 

3- أما السنة e‏ أو أربعا وهو الراجح فعن أبي 
هريرّة, قال: قال رول الله .م «من كان منكم مصلا غد الجمعة فلِيْصل 
أرْبَعَا» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : وب بقوله صلى الله علي وسم (مَنْ كان منكم 
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مُصَلِيًا) على أتها مئتة لِيْسَتا واجبة وذكر الأَرْبّع لقضيلتها وقعل الركعتيْن في 
أوقات بَيَائا لأر“ أقلها ركعتان 


وعَن عبد الله . بن عمر أت كان إِدَا صَّلى الجْمُعة انصّرفءه فُسَجَدَ سجدتين 
ی یی تم قال «کان رسول الله و يصنع ؛ذليك» (رواه مسلم) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَاقتِصارَه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّم على ركعتين 
كما في حَديث ابن عْمَرَ لا يُتافي مَتنْرُوعِيّة الأزتّع 
قلت : وذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنه إن صلى فى المسجد صلى 
أربعا وإن صلى فى بيته صلى ركعتين 
قال الألبانى فى تمام المنة : هذا التفصيل (أى : كلام ابن القيم وقد نقل عن 
شيخ الإسلام فقال : قال شيخنا: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى 
في بيته صلى ركعتين) لا أعرف له أصلا في السنة . .. فإذا صلى بعد الجمعة 
ركعتين أو أربعا في المسجد جاز أو في البيت فهو أفضل 
4- وله أن يصلى ست ركعات وهو مذهب على وأبو موسى ومجاهد والثورى 
فعن ابن عمر أنه إكان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم 
تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 
ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله ۴ يفعل ذلك] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 
5 ويجوز أن يصليها فى المسجد والأفضل أن يصليها فى بيته وهو مذهب 
الشافعى ومالك وأحمد فعن رید بن ثابت: أن رَسئول الله م قال [صلوا أَييْها 
الئاس في بوتكم قإن أفضّل الصلا ة صلا ة المَرْء في بَيْيِهِ إلا | لمكثوبة] 
(رواه البخارى) 
وعَن عبد الله . بن عمر أت كان إِدَا صَّلى الجمُعة انصّرفءه فُسَجَدَ سجدتين 
فِي بیت ثم ذال «كان رسول الله .م يَصنَه ذَلِك» (رواه مسلم) 
وعن ابن عَمرَ قال [كان التبي' ٣‏ لا يُصلي الزكقتين بعد المقرب والركعتين تعد 
الجُمعة إلا في بيته]! 
6- وسواء صلى قبل الجمعة أو بعدها فيصلى ركعتين ركعتين فعن ابن عمر 

عن ال ٣‏ قال [صلاة اليل والنهار مثنى مثنى] (صححه الألباني اف داو 
7- ولو صلى السنة فى المسجد فيفصل بينها وبين الفرض ولو بأذكار الصلاة 
المكتوية فقن عقر بن عطام زن آبي الخوان أن تفع بن جين أزسله إلى 


الجتعة في المقصو رن لما لم الإكاح دنا فى شعاعي A‏ 0 


1 (صححه الالبانى : ابن حبان) 
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اسل إلي» فقال «ثا تعد لِمَا قعل إِذَا صليْت الجْمّعةء قلا تصلها يصلاة حتّی 
تكلم أو تخرج: فلن رَسُول الله ع أمَرَتا بتلكہ أن لا توصل صلاة بصلاة حَتى 
تكلم أو تخرج» (رواه مسلم). 

8- ولا يتطوع فى مكانه فعن أن هريرة قال قال رسول الله م [أيعجز أحدكم 
أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة] يعني في السبحة 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [لا يصلي الإ 
مام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه] (صححه الألبانى : 
ابن ماجة) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والعلة في ذلك تكثير مَوَاضع العبادة كما قال 
البخاري والبَقوي لأن مَوَاضع السُجود تشهد له كما في قوله تعالى (ِيَوْمَئِذٍ 
تحدت أخبارها] [الزلزلة: 4[ أي ٹخپر يما عمل عليها. وَوَرَّدَ في تقسير قوله 
تدائى (قها يكت عليه السماء وال رض [الدخان: 29 "إن المؤمن |13 مات 
تكى عليه مصلا مر الأزض وَمِصَعَد عَمَلِهِ مر“ السَمَاء " 

آداب المصلى يوم الجمعة 

1- الاغتسال وهو سنة على الراجح وإن كان الأصل فيه الوجوب لحديث أبي 
سعيد الخذري أن ا ا الف بوه ال واج ع 
مُحتلم] ' 

وعن عبد الله ن عمَرَ رضي ا آرة ول اع ج اک 
الجُمعة فليشتسل]* 

وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عتهما أن عْمَرَ بْنَ الخطاب بَيْتَمَا هو قائِمْ في الخطبة 
يَوْمَ الجمّعة إت دَخَلَ رَجْل من المهاجرين الأولينَ من أصحاب التبي ۲ قتاداة 
عْمَرْ [أيّة ساعة هذه] قال إتي شغلت قلم أنقلب إلى أهلي حتى سمغت التأذين 
قلم أزن أن توضأت: قَقَالَ [والوؤضوء أيْضا وقد عَلِمْتَ أ رسول الله م كان يام 
بالقسنل]3 

وعن حفصة عن النبي ‏ قال [على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من 
راح إلى الجمعة الغسل]4 

وعَن أبي هُرَيْرّة أن رَسُول الله م قال [إنَ فطرة الإمنثام القسل يَوْم الجُمعة 
والاستتان واخ الشتارب وإعقاء اللحى فإن العجوس ثعفي شواربها وثحفي 
لحاها فخالفوهم خذوا شواربكم واعفوا لحاكم] (حسنه الألبانى : أبن حبان) 


1 (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
9 (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 306 - 


لكن الوجوب مصروف إلى الاستحباب لحديث سمرة قال قال رسول الله ۲ 
لبانى : صحيح النسائى) 

وعن عائِْشَة رضي الله عنها: كان أ حاب رسئول الله ۽ عمال أتقسهم؛ وکان 
يكون لهم روات فقيل لهم «لو اغتسلئم» (رواه البخارى) 

قال ابن المنذر فى الأوسط : لما قرَن التبرء صلى الله عليه وتلم الل يوم 
الجْمُعَة إلى إمساس الطيب وکان اشاس الطيب ئنس پقزض أا يَخَتَلِفْ فيه 
أهل العلم؛ دل على أن القمئل المقزون إلينه مثله 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد أجمع المُسْلِمُونَ قديمًا وَحَديتا على أن 
عسل الجْمّعة ليس بقزض واجب وفي ذلك ما يكفي وَيْعْنِي عن الإكتار ونا 
يَجُورْ عَلَى الأَمّمَ بأسرها جهل مَعْنَى السئتة وَمَعْتى الكتاب 

مسائل : 

أ- يبدأ الغسل من طلوع الفجر عند الحنفية والشافعية والحنابلة والصواب أن 
اخره إلى وقت الجمعة 

قال ابن قدامة فى المغنى : وقت الغسل بعد طلوع القجر فمن اعْشَمل بَعْدَ 
ذلك أَجْزأم وإن اسيل قُبْلَهُ لم يُجزئه 

ب- الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة وبه قال الجمهور فعن عبد الله بن 
عْمَرَ رضي الله عنهما: أن" سول الله ء قال «إذا جاء أحذكم الجُمّعّة فَليَقسيل» 
(رواه البخارى) فهذا قيد لمن جاء الجمعة فقط 

قال ابن المنذر فى الأوسط : «مّنْ جَاءَ منكم الجُمّعَة فليغتسيل» يَدْل على أن 
الأمْرَ بالاغتسال لعن أتى الجمّعة, فلا مَعتى لاغتسال من ثا يأتي الجُمّعّة من 
المُسَافِرِينَ وسار مَنْ رخص له في التخلف عن : إئيّان الجُمعة 

2- التنظيف والتجمل والتطيب للجمعة فعَن أبي هريرة 1 أن رَسول الله ع قال 
[مَن اعَتَسَل يَوْمَ الجْمُعة فَأَحْسَن غمئله ويس مِن صالِح ثيّابه وَمَس من طيب 
تد أو دهيه عفر له ما بِينَه وبين الجُمُعَةَ الأخرى وزيَادَة تلا تة يام مِنَ الى 
بعدها] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وعن أب ستعيبدل قال: أشهُ علي رَسول الله م قال «العْسئل يَوْمَ الجْمُعَةَ واجب" 
عَلَى كل مُحتَلِم وأن يستن, » وان یمس طيبًا إن وجد» (رواه البخارى) ويستن 
أى : يتسوك 

تنبيه 

أما المرأة فلا يجوز لها أن تخرج متطيبة فعَن زَيْتبَ امْرَأة بن مسعود قالت: 
قال لتا رسول الله .؟ «إذا شهدت إخداكن المَسْجد فلا تمس طيبًا» (رواه 


مسلم) 
3- عليه اجتناب ما يتأذى برائحته كأكل البصل والثوم فعن ابن عْمَرَ رضي الله 
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عتهما: أن الى قال في زوق خَيْبَرَ «مّنْ أكل من هذه الشتجرة (ِيَعْنِي الثوم) 

فلا يقرب مسنجدتا»! 

وعن جار بْنَ عبد الله أن رَسُول الله ؟ قال «مَن أكل ثوما أو بصلا 

فليعتزلتا أو ليتغتزل مسنجدتاء وليقعد في بَيْيه»ه” وفى رواية [مَنْ أكل من هذه 

البتقلق, الثوم وقال مَرَة: مَنْ أكل البَصّلّ والثوم والكرّات فلا يَقْرَبَنْ مسنجدتاء 

قان الملائكة تتأتى مما يتأتى منه بثو آدَم]ة3 

مسائل : 

أ متى ذهبت رائحته فلا يدخل فيه هذا المنع فعن عمر أنه قال [ثم إتكم, أا 

الٽاس تأكلون شجرتيْن ا أرَاهمًا إا خبيتتيئن هذا الْبَصّل والثوم لقد رأيْتُ 

رَسُول الله م إذا NEN ES‏ أَمَرَ يه قأخرج إلى 

البقيع. قَمَن أكلهُمًا قليمنهعَا طبخا]“ 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي م قال [إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما 

طبخا قال يعني البصل والقوم]5 

59 لا يجوز دخول المسجد بالجورب المنتن لأن العلة قائمة وهى [أن الملائكة 

تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم] وكذا شرب الدخان داخل فى علة التأذى بل الأ 

ذية به اشد 

4- الأفضل أن يجعل للجمعة ثيابا خاصة فعن عبد الله ابن سلام أنه سمع 

رسول الله ۲ يقول على المنير في يوم الجمعة [ما على أحدكم لو اشترى 

ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

ويسن أن يلبس أحسن الثياب فعن عبد الله بن عُمَر أن عُمَرَ يْنَ الخطابي رأى 

خُلة سِيَرَاء عند باب المَسْجد., فقال: يَا رَسُول الله لو اشتَرَيْت هذى فليستها 

يَوْمَ الجْمّعَة وللوقد إذا قَدِمُوا عَليْك ققال رَسول الله م «إتمَا يَلْبَسْ هذه مَنْ لا 
خلا ق له في الآخرة» ثم جاءت رَسول الله ۽ منها خلل, فَأعغطى عمَرَ بْنَ 

الخطاب رضي الله عن متها حلة فال عمَرٌ يَا رول اللى كسوتنيها وقد 

قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رَسُول الله ۲ «إتي لم أكسكها لتلبستها» 

فكساها عمَرْ بن الخطاب رضي الله عَنه أخا له يمكة مُتثئركا (رواه البخاری) 


0 


لنبيه 

خير الثياب البيض فعن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله ۽ «البَسنُوا من تيا بكم 
البَيَاض قإتها مَن خَيْر ثيّابكم وكقئوا فيها مَوتاكم» (صححه الألبانى : مشكاة 
المصابيح) 


' (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
" (رواه مسلم) 
(رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
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5- التبكير فى الذهاب للجمعة فعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رَسُول الله م 

قال «مّن اعَتَسَل يَوْمَ الجُمعة عسل الجتابَة ثم راح فكأتما قرب بَدتة ومن 

راح في الستاعة التانيّق فكأتما قرب بَقرة وَمَنْ راح في الستاعة الدالقق فكأتما 

قرب كبْشًا أقرَن وَمَنْ رَاحَ في الستاعة الرابعة, فكأتمًا قرب دَجَاجَة وَمَنْ راح 

في الساعة الخَامِسّق قكأتما قرب بَيْضَةْ قإدا خَرَجٍ الإ _مَامُ حَضَرَّت الملا 
يك يَسْتَمِعُونَ الذكر» (رواه البخارى) وفى رواية [فالمهجر إلى الصلاة ك 

المهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة] (صححه الألبانى : ابن ماجة) وليس 

المقصود بالهاجرة والتهجير أنه وقت النهوض إلى الجمعة إنما المقصود الهاجر 

لأشغاله التارك لأغراض الدنيا 

تنبيه 

الراجح أن هذه الساعات التى فى حديث أبى هريرة هى أول ساعات النهار ذ 

عن جابر بن عبد الله عن رسول الله م قال [يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة] 

(صححه الألبانى : النسائى) 

6- يستحب الذهاب للجمعة ماشيا فعن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت 

رسول الله ۲ يقول [من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم 

يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 

صيامها وقيامها] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن عباية بن رقاعة قال: أذركني أَيُو عنس وأتا اذهب إلى الجُمُعّق فقال: 

سيعت التبي صلى الله عليه وسّلم يَقول «مَن اغْبَّرت قَدَمَاهُ في ستبيل الله 

حَرّمَه الله على الثار» (رواه البخارى) 

تنبيه 

وذلك مقيد بما لم يشق عليه 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو 

مريضا واحتاج إلى الركوب, فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها. 

7- عدم تخطى الرقاب وفعله حرام وهو مذهب الشافعى والنووى وشيخ الإس 

لام فعن عبد الله بن نر قال: كنت جَالِسًا إلى جنب المنبّر يوم الجْمُعَة فَجَاءَ 

رَجْل يَتَخَطى رقاب التاس وَرَمئول الله م يَخْطْب' التاس ققال له رَمئول” الله م 

[اجْلِس فقد آذيت وآنيت] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وعن عبد اللّه ابن عمرو بن العاص عن النبي م أنه قال [من اغتسل يوم الجمعة 

ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب 

الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب 

الناس كانت له ظهرا] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

تنبيه 


يستثنى من وعيد التخطى بين الرقاب إن وجد فرجة بين اثنين لأن التفريط 
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حينئذ يكون منهم وليس من المتخطى فلا حرمة لهم وكذلك من عرضت له 
حاجة فخرج ثم أراد أن يعود إلى مكانه وكذا إن كان الإمام لا يصل إلى المنبر 
إلا بتخط الرقاب جاز له ذلك أو كانت هناك حاجة لذلك فعَن عقبة قال“ 
صَلَيَْت ورَاء التبي ٣‏ بالمّديتة العصنَ فسلمء ثم قام مسرعا فتخَطی رقاب 
التاس إلى بَغض حجر نسائی فقزع الاس مِنْ سُرْعتى فَخَرَج عَلِيْهِم فرأى 
نهم عَجِبُوا من سرعتی قَقَالَ «ذكزت شيْنًا من تِئْر عندناء فكرهت أن يَحخيسني, 
فَأْمَرْت بيقسمتهد» (رواه البخارى) 

قال النووى فى المجموع : : إذا وجد الدّاخل في الصف قرْجَة أو ميعة دَخَلْهَا 
وله أن يخرق الصف اا کر إذا لم وكرة فيه درخ وکات فى صف قدا 
يتقصيرهم يتركها م 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فإن كان إماما فلا باس أن يتخطى؛ 
لأن مكانه متقدم, ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتتخطي 
8- يكره التفريق بين اثنين فعن سلمَان القارسي” قال: قال رَسُول الله , «مَن 
اغْسَسَل يوم الجُمُعَق وتطهيّر بها اسنتطاع مر“ طهر لحل يم مد 
ثم راح فلم يُقَرْقْ بيْنَ اتتيْن فَصلى ما كيب له ثم إذا خَرَج الإ مام أنصّت ًت 
عفر له ما بَْتَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَة الأ “خرّى» (رواه البخارى) ' 

وعن عفرو بن شعَیْب عن أبيه عن جَدّه قال [تهى رَمئول الله .۲ أن يَجلس 
ال قبن الرجلين اة (سنده ين الستن الكبرى هف 

0- أن يدنوا من الإمام فعن سمرة بن جندب أن نبي الله م قال [احضروا الذكر 
وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها] 
(حسنه الألبانى : أبى داود) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ٣‏ قال [مَن عسل 
واغتسّلء ودنا وابتكن واقترب واستمع» كان له بكلّ خطوة يخطوها قيام سنة 
وصيامها] (صححه الألبانى : الترغيب والترهيب) 

قال النووى فى المجهوع : وزو رر ب الاين عل رة 
روايتان مَشنهورتان والأزجح عند المُحققين بوالتخفيف فعلی روايَة التشديد في 
مَعْتَاهُ ثلاثة أوجه (أحذها) عسل زوجت پأر جامعها قألجأها ا الكسل 
وَاغْتسَل هو الوا وَيْسْتَحَبْ له الجمّاع في هذا اليو لِيَأمَنَ أن يض فى طريقه 
ما يَشعل قلبهٴ (والتاني) أن المُرّاد عسل أعضاءهة في الوؤاضوء تلاا تلات تم 
اغتسَل للجمعة (والةالث) عسل ثِيَابَهُ ورأسه ثم : اغتسل لِلجُمعَة 

مسائل : 

أ- يجلس الإنسان حيث ينتهى به المجلس فعن جابر بْن سَمّرَة قال [كتا إذا 
أتيْتا رَسُولَ الله ع جَلسْتا حَيْتْ تنتهي] (إسناده صحيح لغيره : السنن 
الكبرى للبيهقى) 
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ب- لا يجلس الناس متفرقين فعن جاير بْن سَمّرة, قال: خَرَجٍ عَليْتَا رَسُول الله 
٣‏ قال «مالي أرَاكم عزين» قال: ثم خَرَج : عَلَِيْتَا ققال «أثا تصقون كما تصّف” 

المَثائكة عند رَيْهَا؟» ففلتا يا رسول الله وكيْف تصف الملاركة عند رَيْهَا؟ 

قال: «يْتِمُونَ الصقوف الأول وَيَتَرَاصُونَ الصفز» (رواه مسلم) عزين اف * 

جماعات متفرقة 

0- لا يقيمن أحدا من مجلسه ليجلس هو وفعل ذلك حرام فعن جاپر عَن 

التبي , قال «ثا يُقِيمَن أحَدْكم أخَاهُ يَوْمَ الجُمُعق ثم ليُخَالِفْ إلى مقعدى قيقعد 

فيه ولكن يَقول اقسځوا» (رواه مسلم) 

وعن ان عَمَنَ عن التبي م «أته تهى أن يْقَامَ الرَجْل من مَجلسه وَيَجلس فيه 

آخَن ولكن تقستخوا وتوستغوا» (رواه البخارى) 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إن في إقامة الصغير عن مكانه 

مفسدة عظيمة بالنسبة للصغير؛ إذ يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه, 

وكراهة لمن أقامه من مجلسه أمام الناس» ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة 

والثامنة. 

وهناك مفسدة أخرى غير ما سبق» وهي أننا إذا أقمنا الصغار من الصف الأول 

وجعلناهم في صف واحد مستقل فسيلعبون لعبا عظيما لكن إذا أبقيناهم في 

الصف الأول» وصار كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك وهذا القول 

الراجح هو الذي صوبه صاحب الإنصافء ومال إليه صاحب الفروع» وصرح به 

المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. 

مسائل : 

أ- من قام من مكانه لحاجة فهو أحق بمكانه إذا رجع فعن أبي هريْرَة أن 

رول الله ٣‏ قال «من قام من مجلس ثم رَجَع إِلْْه فهو أحّة” بى» (رواه 


TT‏ العثيمين فى الشرح الممتع : : فإذا حجز الإنسان المكان, > وخرج 
من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به والعارض الذي يلحقه مغل 
أن يحتاج للوضوءء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج, فإنه يخرج. وإذا 
عاد فهو أحق به. 

ب- حجز الأماكن بالفرش والسجاجيد لغير حاجة لا يجوز وللداخل أن يرفع 
هذا المفروش والقاعدة أن ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قهل لِمَنْ سَبَّق إلى الصَنجد أن يَرْقْعِ 
ذَلِك وَيْصلي مَوْضعه؟ فيه قولان: 

أَحَدْهما: : يسن له ذلك لأت تصرف في ملك القيْر قير إتنه. والتاني: وهو 
الصّحيح أن لِقيْره رَقَعَهْ والصناة مكاته؛ أن هذا السابق يَستحق الصلاة في 
تلك الصف المُقدم وهو مَأْمُورْ يدلِك أيْضًا وهو لا يتعكر مر فؤل هذا المَأمُور 
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وامنتيقاء هذا الحَق إنا پرقع ذلك الْمَقرُوش. وما ا يتم الْمَأمُورْ إا به فهو 
مَأْمُورْ په. وأيضًا قذلك المَقروش وَضَعَهْ هتاك على وجه القضب وذلك مُنكز 
وقد قال التي صلی الله عليه وَسّلم (مَنْ رَأى منكم مُنكرا فَلِيْعَيَرْهُ بيده قإن لم 
سطع قَيلِسانِهِ قإن لم يَستطع فيقليه وَذَلِك أضعف الإيعان) لكن يَنبغي أن 
يُرَاعى في تلك أن ا يُوَوَلَ إلى مُنكر أعظم منه. وال تدالى أعنلم وَالحَمْدْ لله 
و 
a‏ يجوز رَقْعْمْ کک ى مو طيعو أت 1 حُرْمّة ٤‏ له 00 التب 
بالأجْسام, ا بالأؤطئة وَالمُْصَليَات ولِأنَ تزكه يُقضي إلى أن صاحبَه يَتأَخَنْ ثم 
يَسَخَطى رقاب المُصلين” وَرَفْعْه يَنَفِي ذلك 
11- يصلى ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس ولو كان الإمام يخطب فعن أبي 
قتادة قال: دخلت' المسنجد وَرَسُول الله , جالس بَيْنَ ظهراتي التاسء قال: 
فَجَلسْتْ ققال رَسُول الله . ؟ «ما مَتَعَكَ أن تركع ركهعتين قبل أ تجلس؟» 
قال: ققلت: با رَسُول الله رثك حَالِسًَا والتاس جُلوس” 000 «فإذا دحل 
أحدكم المَسْجد فلا يَخِلِسِ حئی يَركع ركعتيْن» (رواه مسلم 
وعن جاپر بن عبد الله أن التبي ۲ خَطب > ققال «إذا جاع أحدكم يوم 
الجُمعَة > وقد حرج الإمام فَليُصل: ركعتيئْن» (رواه مسلم) 
وعن جاير بن عبد الله ے قال جاع سليْك القطقاني يوم الجُمعة > ورسول الله 
٣ِ‏ يخطب؛ فَجَلسء ققال له «يَا سيك قم قاركع ركعتين. وتجوز فيهما» ثم 
قال «إذا جاء أحدكم يَوْمَ الجمعة, وَالإِمَامُ يَخطب؛ فليركع ركعتين, ولیتجوز 
فيهمًا» (رواه مسلم) فإن جلس قام فأتى بهما 
ثنبيه 


قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : إا ذكرَ أن عليه قَائْمَة وهو في 
SS‏ قله أن يتقضيها في ذلك الوقت إذا أمكتة 


o -12‏ الجلوس حلقا قبل الصلاة فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله ۲ [نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن 
ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة] (حسنه الألبانى : 
أبى داود) 

ای معان لذو وري 

فاما اللغوى : كمن الحلقة وهى الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب 
وأما الشرعى : فهو الاجتماع للدرس ولو من غير تحلق وكلاهما داخل فى 
النهى الوارد 

قال البغوى فى شرح السنة : وفي الحديث كرَاهِبَة التحلق والاجتماع يوم 
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الجُمعَة قبل الصلاق لمُداكرة العلم بل يَشْتَغِل بالذكر والصلاق وال _تصات 
للخطبق ثم ا باس بالاجتماع والتحلق بَعْدَ الصلاة في المسجد وغيرد. 

3- فإن خرج الإمام فيجلس ويستمع وجوبا لقوله تعالى (يَاأَيْهَا الذين آمئوا 
إذا تودي ˆ للصلاة من يوم الجمّعة فَاسَعَوا إلى ذكر الله وذزوا البَيَعَ ذلكم حير 
لكم إن كنثم تغلمون) 

والذكر فى الآية هو الخطبة كما فى حديث أبى هريرة [قإذا حرج الإ مام 
حضرت الملا یک يَسْتَمِعُونَ الذکر] (رواه البخارى) 

4 يحرم الكلام أثناء خطبة الإمام وهو مذهب الجمهور فعن عبد الله بن 
عمرو عن النبي ٣‏ قال [يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه 
منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن ۾ شاء 
منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا 
ی كفارة إلى الجمعة الى تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بان الله عز وجل 
يقول (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)] (حسنه الألبانى : أبى ل 

وعن جاپر بن عبد الله قال دحل عبد الله بن مَسغود المَسْجد والتبي ۲ تخطب 
SS‏ 
أتها مَوْجدَة فلما انقتل التب ي ۲ من صلاته قال ابن مسفود: يا أبي ها مَتَعَكَ أن 
ترد علي؟ ذال: إتك لم تحضز معنا الجُمعة قال: يم؟ قال: تكلمت والتبي ۲ 
يَخطب فقا ان مَسُعود قدخل على رَسول الله م فذكر ذلك له فقال له رسُول 
الله ۲ [صَدق بي أطع أبيا] (قال الألبانى : حسن صحيح : ابن حبان) وهذا 
يدل على أن الكلام يبطل الجمعة ويدل عليه كذلك ما ثبت عن عبد الله ابن 
عمرو بن العاص عن النبي م أنه قال [ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له 
ظهرا] (حسنه الألبانى أ داود) 

وعن أبى هريرة Cik‏ رسول الله ٣ِ‏ قال [إذا قلت لإصاحيك: أتصِت: يوم 
الجُمعَق وَالإِمَامُ يَخطب؛ فَقَدْ لقؤت] (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : وَمَعتى (فقذ لقؤت) أي قلت اللقو وهو الكلام 
الملغي الساقط البَاطل المَرْدُودُ وقيل معتاه قلت غَيْرَ الصّواب وقِيل تكلمْت يما 
لا ينبغي قفي الحديث التي عَنَ جميع أتواع الكلام حال الخطبة وتبّه بهذا 
اي ت أت 0 0 أنصت و الأضل او 00 5 


التق بالستكوت إن قهمه 
مسائل : 

أ- قال ابن قدامة فى المغنى : أا الكلام الاجب؛ كتخذير الضَرير من اليثر 
أو من يَخَافْ علیہ تاراء او حَيّة او حريقاء وتخو دل قله فغله لان هذا يَجُودَ 
في تقس الصلاة مع إقسادهاء فهاهتا أولى 
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ب- الأولى أن ينصت حتى ينتهى الإمام من الصلاة فعن سلمان قال قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم 
يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة 
لما قبله من الجمعة] (صححه الالبانى : النسائى) 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهة الكلام بعد الخطبة وقبل السلام 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَمِمًا يرجح ترك الكلام بَيْنَ الخطبّة والصلاة 
الأحاديث الواردة في الإنصّات حتى تنقضي الصلاة كما عند التسّائي بإستاد 
5- من حضر الخطبة ولم يسمع الخطيب فله أن يقرأ أو يذكر اللّه 
6- إذا تكلم بعض الحاضرين فيجوز إسكاته إشارة فعن أتس بن مالك يقول: 
دحل رَجْلْ المَسجد وَرَسُول الله م عَلي المنبّر يوم الجُمعَة ققال: يا رَسُول 
الله , متى الستاعة؟ قأشار إِلْيْه التاسر أن اسكتء قسبأله تلات مَرّاتى كل* ذلك 
يُشيرون إليه أن اسكت: فقال له رول الله م عند الذالقة [َوَيْحَكَ مادا 
أغْدَنت لها] (إسناده جيد : السنن الكبرى للبيهقى) 
قال ابن حزم فى المحلى : ونا يَحِلُ أن يقول أَحَدْ حيتئذ لمن يتكثم: انصت: 
ولكن: يشير إنيه أو يَعْمِرمُ أو يَخصئه 
7- يجوز الكلام قبل شروع الإمام فى الخطبة فعن ثعلبة بن أبي مالك 
القرظي قال [أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا ال 
لاة فإذا تكلم تركنا الكلام] (صححه الألبانى : تمام المنة) وفى رواية [قإدا 
خرج وَجَلس على المنبّر وأدن المُونن جَلسوا يَتَحَدَئونَ حتى إذا سكت المؤدن 
وقام عُمَرْ سكثوا فلم يتحَدت ١‏ أحَذ] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
وراد عن ابن شهاب أت قال [خروج الإمَام يقطه الصلاق وكذامه ع اكلام 
وعَن سَلمَانَ القارسي“ قال: قال التبي' ۲ «لا يَعتسيل رَجْل يَوْمَ 
وَيَتَطهَرٌ ما استطاع من طهر ويَڏهن من دذهنيى او يَمَسْ من ثم 
يخرج قلا فرق بَيْنَ اتتيْن» ثم يُصَلِي ما كيب له ثم يُنصت إذا تكلم الإ 
رمام إلا عفر له ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الجْمّعة الأ “خرى» (رواه البخارى) فالإنصات 
مقيد بحال الخطبة فقط إلى أن تنقضى الصلاة وفى رواية [وينصت حتى 
يقضي صلاته] (صححه الألبانی : النسائى) 
8- يجوز أن يكلم الإمام فى حاجته إن كان هناك مصلحة سواء ابتدأه بالكلا 
م أو رد عليه فعن أتس بْنَ مالك قال: أتى رَجُل أعرَابي من أهل البَدو إلى 
رَسول الله م يَوْمَ الجْمُعَق ققال: يا رَسُول اللى هلكت المّاشيّة هلك العيال 
هلك التاس «قرقع رَمئُول الله م يَديْى يَدْعُو ورقع التاس أَيْدِيَهُم مَعَهْ يَدْعُونَ», 
قال: قَمَا خَرَجْنَا من المَسنْجد حَّتى مُطزتاء فما زلتا تَمْطنْ حتتى كاتت الجُمُعة الأ 
خْرى, قأتى الرَجل إلى تبي الله ۽ ققال: يا رَسُول اللى بَشق المُسَافِرُ وَمُيع 
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الطريق (رواه البخارى) 

وعن أبى رقاعة قال [أفهيت إلى التبي: ۲ وک بطب 2115 قعل زا رتوا“ 
i‏ يدري ما ديثه قال: فَأَقَبَّلَ علي 

07 الله ؟ وتزاك خطيته” حَتى اتی إلي» فأتي يكرسيء حسبت قو امه 

حَديدَاء قال: فقعد عَلَيْهِ رَسُولُ الله ع وَجَعَل يُعَلْمُني مما علمه الله ٠‏ ثم 

أتى خْطبََمُ فأتم آخرها] (رواه مسلم) 

9- ينهى عن الكلام المرغب فيه كتشميت العاطس ورد السلام لأن الكلام 

منهى عنه وإن کان أمر بمعروف أو نهى عن منكر 

ويشرع له الصلاة على النبى ۲ سرا عند ذكره حال الخطبة 

0- يحرم البيع والشراء إذا نودى للصلاة حتى تقضى قال تعالى (يا أَييْهَا 

الذين آمثوا إذا ثودي للصناة من يَوْم الجمّعة قامنعوا إلى ذكر الله وَدَرُوا البَيْع 

تلكم خَيْرْ لكم إن كنثم تغلمُون * فإِدَا قضيّت الصلاة قاتتثيزوا في الأزض 

وَابْتقُوا مر فقضل الله واذكزوا الله كثيرًا تعلكم تقلخون * وإذا رأوا تجارة أو 

هوا انقضوا إليها وتركوك قَائِمًا قل ما عند الله خَيْرْ من اللهو ومن اليِجَارَة 

والله خير الرازقين) 

مسائل : 

أ- إن تبايع اثنان غير مفترض عليهما حضور الجمعة كامرأتين فبيعهما جائز 

وأما إن كان أحدهما مما تجب عليه الجمعة فالبيع حرام 

قال ابن قدامة فى المغنى : وتخريم البَيْع وَوْجُوب السّغي, يَخَنَصْ 

بِالمُخَاطْبِينَ الجمعق قم غيرهم مين الئْسَاء والصبيبان وَالْمُسَافِرِينَ فلا يثبت 

فى حه ذلك 

ب- واختلفوا فى صحة البيع : 

فذهب الشافعية والحنفية وبعض المالكية إلى صحة البيع مع الإثم 

وذهب أحمد وداود الظاهرى فى رواية عنه وهو المشهور عند المالكية و 

الحنابلة واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو قول ابن عثيمين بانه لا يصح 

وهو الراجح لأن قوله تعالى (ِوَدَرُوا البَيْ4 نهي يقتضي الفساد 

ج- واختلفوا فى سائر العقود غير البيع : 

فقال الحنابلة وابن حزم : لا يحرم غير البيع 

وقيل : النهى يشمل سائر العقود كالبيع والنكاح ونحوه وهو مذهب الجمهور 

وهو الراجح 

قال النووى فى المجموع : : حينث حَرَمْتَا البَيْعِ حَرْمَتْ عليه العقود والصنائع 

و ع 

1- يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فعن أبى سعيد أن النبى م قال 

«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» 
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(صححه الألبانى : صحيح الجامع) 

تنبيه 

إن قرأها فى المسجد فلا يجوز له أن يقرأها بصوت عال لأن فيه تشويش 
على المصلين فعن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله ع في المسجد فسمعهم 
يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال [ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم 
بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة] (صححه الأ 
لات : أبى داود) 

2- يستحب الدعاء فى ساعة الإجابة يوم الجمعة فعن أبي هريرة ع ای 
م أت قال «إن في الجُمعَة ساعة لا يُوَافِقْهَا ملم E‏ الله فيها خَيْرا؛ إا 
أغطاه إِبَاه» (روأه مسلم) 

قال ابن المنذر فى الأوسط ا الله خَيْرًا إلا أغطام» ولل على أن" 
الذي يُسْتَجَابْ من الدعاء فى لك السّاعة بالخَيْر دون المأتم 

تنبيه 

أرجح الأقوال فى تحديدها قولين : 

أنها بين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة فعَن و بزدة بن أبي 
موسَی الأشقري) قال: قال لي عَبْدْ الله بر“ عْمَر أسّيفت أبَاكَ يُحَدْتٌْ ا 
رَمئول الله ؟ في شأن سَاعَة الجُمعَة؟ قال: قلت : تعم, سّمعئه يَقول: سمغت 

رَسُول الله ع يقول «هي ما بَيْنَ أن يَجِلِس الإمَام إلى أن تقضّى الصلاة» 
واه مسلم) 

أو أنها آخر ساعة بعد العصر وهو قول أكثر السلف وهو الراجح فعن جابر بن 
عبد الله عن رسول الله م قال [إيوم الجمعة اثنتا عشرة 0 
عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر] 
(صححه الألبانى : النسائى) 

وعن أنس بن مالك عن النبي م أنه قال [التمسوا الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس] (حسنه الألبانى : الترمذى) 

وعن عبد الله بن سلام أن رسول الله ۲ قال [هي آخر ساعات النهار قلت إنها 
ليست ساعة صلاة قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا 
الصلاة فهو في الصلاة] (قال الألبانى : حسن صحيح : ابن ماجة) 

قال ابن القيم فی زاد المعاد : والقول الكاني: أتها تعد ٠‏ العضر هذا ازج 
القولين وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هَرَيْرَة والإمام أحمّد وخلق. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وروی سعيد بن جبیر. ؛ عن ان عباس رضي الله 
عنهماء قال: الساعة التي تذكز يَوْمَ الجْمُعَة: ما بَيْنَ صلاة العصر إلى غَرُوب 
الشتمس.. وكانَ سَعيد بن جْبَيْر إذا صلی العصر لم يكلم أحَدًا حتی تغب 
الشَمْس؛ وهذا هد قؤل أكتر الستلفى وَعَلِيْهِ أكتر الأحاديث. وَيَلِيه القؤل بأتها 
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ساعة الصلاق وَبَقِيَة الأقوال ا دليل عليها. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والقول بأتها آخر سَاعة من اليَؤم هو زجح 
الأقوالء وَإنيْهِ ذهب الجنهور من الصحابَة والتابعين والأئمّة, وثا يُقارض لك 
الأحاديث الواردة بأتها بَغد العصر بذون تغيين آخر ساعة, لأتها تحمّل عَلى 
الأحاديث المُقيّدّة بأتها آخر ساعة. وحمل المُطلق على المُقيّد مُتَعَيّن كما تقرّرَ 
في الأصول. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وعندي أن سّاعّة الصلاة ساعة ثزجى فيها 
الْإجَابَة أيْضَاء فكلاهما ساعة إجابق وإ كاتت الساعة المتخصّوصة هي آخر 
ساعة بَعْدَ العقصر ڦهي ساعة مُعَيَتة مِن اليوم ذا 3 لتقد تتقدّم ونا تتَأَخَنُ وأمَّا سّاعة 
الصلاة قتا پعۀ للصلاق تقدمت أو تأخَرت؛ لأ“ لِاجْيْمَاعء المُسْلِمِينَ وصلاتهم 
وتضرعهم وانتهالهم إلى الله تدالى تأثيرا في الإجابَق فساعة اجتماعهم ساعة 
تزجى فيها الإجابة وَعَلَى هذا تتَفق * الأحاديث kلھاء‏ ويكون التي صلى الله 
عليه وسَلم قد حض مته على الدّعاء والانتهال إلى الله تدالى في هاتين 
الساعتيئن. 

23- يستحب الإكثار من الصلاة على النبى ٣‏ يوم الجمعة وليلتها فعن أوس بن 
أوس قال قال رسول الله ۲ [إن من أفضلٍ أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم 
وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلا 
تكم معروضة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن ابن عمر أن النبى م قال [أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة 
الجمعة] (حسنه الألبانى : تمام المنة) 

24- إذا نعس الإنسان فيجب عليه أن يتحول من مجلسه فقن ابن عُمَرَ قال: 
ذال رسول الله م «إذا تعس أحدكم يَوْمَ الجْمّعّة قليتحوّل من مَجلسه ذلِك» 
(صححه الألباتى ° : مشكاة المصابيح) والأمر للوجوب 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحكمة عن الأمر بالتحؤول: أن الحركة 
ثڌهب الئعاس. وَيُحَتَمَل أ“ الحيكمّة فيه انيةاله من المكان الذي أصابَنه فيه 
العَفْلة يتومه ن كان التائِم ثا حرج عليه 

5 إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يسلم على الجلوس ولا يصافح من 
بجانبه ولا يعبث بشئ حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو حصى أو 
فرش المسجد أو غيره فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ۲ 
[مَن توضأ فأحسن الوؤضوء., ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ عفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى, وزيادة ثلاثة أيام, ومن مس : الحصا فقد لغا] (صححه الأ 
لبانى : الترغيب والترهيب) 
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إذا عطس فليحمد الله سرا ولا يجوز له رفع الصوت بالتعوذ عند سماع شئ 
من الوعيد أو يرفع الصوت بالدعاء عند ذكر الغواب أو الجنة 

RS 26‏ بصلاة ولا يومها بصيام فعن أبي هُرَيْرَة رضي الله 

عن التبي ‏ قال «ثا تختصوا لَيْلة الجْمّعة بقِيَام مِن بَيْن اللّالي, وا 

خصو" يوحم الجمعة پصیام من بين الأيّام, إنا أن يون 5 صوم يصومه 

أحدكم» (رواه مسلم) 

7- يستحب للحضور استقبالهم للخطيب حال الخطبة فعن عدي بن ثابت 

عن أبيه قال [كان النبي م إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم] 

(صححه الألبانى : ابن ماجة) 

وعن أبى سعيد الخذريء قال «ٳِن التبي ۲ جَلس دات يَوْم على المنبّر وجَلستا 

حوله» (رواه البخارى) 

قال الترمذى فى سننه : وَالعمَل على هتا عند أهل العلم مِن أصحاب التبى 

صلى الله عليه وسلم وعيرهم: يَسْتَحِبُون ˆ اسيقبّال الإ مام إِذَا خطب, وهو 

قول سُقيان التوريء والشافعي: وأخمَد وَإِسْحَاق 

8 لا يجلس على هيئة الإحتباء (وهو : أن يرفع ركبتيه ويسندهما إلى بطنه) 

لأنه يجلب النوم وعن أنس أن رسول الله , [نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإ 

مام يخطب] (حسنه الألبانى 7 داود) 

القراءة فى فجر الجمعة 

يسن أن يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة سورة السجدة وفى الثانية الإنسان فعن 

أفي هريرة رضي ٤‏ الله عَنمُ قال «کان النبي ۲ يقرا في الجُمعة و صلا و 

القجر الم تنزيل الستجدة وهل أتى على الإ _نسان حير من الدهر», 


4 


لنئبيكه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : المَقصود قِرَاءَة السورتيئن: (الم) 
(تنزيل) و (هل أتى عَلى الإنسان) لما فيهمًا مِن ذكر خلق آدم وقيَام الساعة وما 
يَتْبَعُ ذلك فته كان يَوْمْ الجْمُعة وَلِيْس المَقصود السّجدة فلو قصّد الرَجل 
قرَاءَة سورة متجدة أخرى كرة ذلك والتبي' صلى الله عليه وَسّلم يقرأ 
السئورتيين كِلتِيْهِمًا وُالسئتة قِرَاءَتُهُمَا بكمالهما. 

إجتماع العيد والجمعة 

قيل : تجب عليه الجمعة كذلك وهو قول أكثر الفقهاء 

أما الشافعية فأسقطوا الجمعة عن أهل القرى دون الأمصار 

والراجح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إن شاء شهدها وإن شاء لم 


' (رواه البخارى) 
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يشهدها وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول جمهور الحنابلة وهو مروى عن 
عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فعن معاوية بن أبي 
سفيان سأل زيد بن أرقم قال [أشهدت مع رسول الله ۲ عيدين اجتمعا في يوم 
قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء 
أن يصلي فليصل] (صححه الألبانى : بى داود) 

وعن أبن عباس عن رسول الله م أنه قال [اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن 
قاء أحرأة من الجمعة واا محففقى إن شاء الله] (ضجد الان اب 
ماجة) 

وعن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج 
حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل 
للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال [أصاب السنة] (صححه الأ 
لبانى : النسائى) 

وعن عطاء قال [اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان 
اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما 
حتى صلی العصر] (صححه الألبانى : بى داود) وفى لفظ «فصلى بهم العيد 
ثم صلى بهم الجْمُّعَة صلاة الظهر أَرْبَعَا» (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى 
شيبة 

مسائل : 

1- على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء 

من لم بحضر الجمحة هل يضبها هرا ' 

رجح الشوكانى أنه لا تجب عليه صلاة الظهر 

وذهب شيخ الإسلام إلى وجوب الظهر وهو الراجح 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : إذا اجتمع الجْمّعَة والعيدُ في يوم 
واج فالعلماع في ذلك ثلاثة أقوال: أحذها: أنه تج الجتمعة على :م سهد 
العيد. كما تجب سَائِرْ الجُمّع للعمومات الذالة علي ؤجوب الجُمعة. والتاني: 
تسقظ كن امل ال مكل اهل ا الي اول ا إن عفان خط ليها 
فِي ترك الجْمّعَة لما صلى بهم العيد. 

والقؤل؛ القايث: وهو الصّحيح أن مَنْ شَهد العيد ستقطت عنهُ الجُمُعَة لكر على 
الإمام أن يُقيم الجُمُعَة لِيَشْهّدَها من شاء شهودها ومن لم يَسْْهَدْ العيد. وهذا 
هو الماثوز عن التبي صلى الله عليه وسَلم وأصحابه: كعُمَر وعثمان وان 
مَسعود وان عباس وابن الزْبَيْر وعيرهم. ولا يُعْرَفْ عن الصَحَابَة في تلك 
خثاف. وأصحاب القوليْن المْتَقدَمَين لم يبلقهم ما في تلك من السثة عن التبي- 
صلى الله عَلِيْهِ وسّلم لما اجتمع في يَوْمِهِ عيدان صلى العيدَ ثم رخص في 
الجمعة وفي لقظ أته قال (أَيْهَا التأمن؛ إتكم قن أصبثم خَيْرًا فمن شاء أن يَشنهد 
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الجُمّعة فليَشنهد قإتا مُجَْمِعُون) وأيْضًا فإته إذا شهد العيد حَصّل مَقصُودُ 
الاجتماع ثم إته يْصَلِي الظهْرَ إدا لم يشنهذ الجُمعة فتكون الظهرُ في وقتها 
والعيد يُحَصّل مقصود ٠‏ الجُمعَة في إيجابها گی التاس تضييق” عَلِيْهِم وتكديز 
لمتقصود عيدرهم ؛ وما سن لهم من | السرور فيه والاتيساط. قإذا خسوا عن ' ذلك 
عاد العيد على مَقفصوده بالإنطال ولان يوم الجْمُعَة عيذ وَيَوْمَ الفطر والتخر 
عيذ ومر شأن الشارع إذا اجْتَمَهَ عبادتان مر جنس واحد أذخل إخداهما فى 
الأخرى. ١‏ 
البدع فى يوم الجمعة 

1- قراءة القران من مقرئ بصوت مرتفع قبل الخطبة والناس يسمعون وفيه 
تشويش على بقية الحضور وعن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله ۲ في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال [الا إن كلكم مناج ربه 
فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في 
الصلاة] (صححه الألبانى : أبى داود) 

2- تسمية آخر جمعة من رمضان بالجمعة اليتيمة 

3- قراءة الأئمة فى فجر الجمعة سورة فيها سجدة إن لم يقرءوا سورة 
السجدة 

4- إعتقاد أن فى يوم الجمعة ساعة نحس يصاب الإنسان فيها بسوء 

5- إلتزام الإمام بعد الخطبة الأولى بأمره الحاضرين بالدعاء أو بحديث 
(التائب من الذنب كمن لا ذنب له) وبعد الثانية التزامه بقراءة آية (إنْ الله 
وملائكته يُصَلُونَ على التبي يَاأيْهَا الذين آمثوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تسنليما) (إن 
الله يَأْمْرْ بالعذل والإحستان وإيتاء ذي القَرْتّى وَيَنِهّى عن القخشاء والمُنكر 
والبَغي يَعِظكم لعلكم تذكزون) 

6- إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة ١‏ , 

7- المبالغة فى الإسراع فى الخطبة الثانية كأنه يكتفى فيها بالدعاء فقط 

8- التكلف والتنطع والسجع المتعمد فى ألفاظ الخطبة 

9- جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث 

0- دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين 

1 ل شعيرة ا او من هفات الماح اكان المؤحه حلا لتجما - 
سائر البلاد الإسلامية سلفا وخلفا 

2- الاستغناء عن أذان المؤذن بإذاعته مسجلا في شريط 

3- تفريق سورة السجدة فى الفجر على الركعتين 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان يُصَلِيهَا يَوْمَ الجُمعَة ب (الم تنزيل” 
الستجدة) وَسُورَّة (هل أتى على الإنسان) [الإنسان: 1] كاملتيْن, ولم يَقعل ما 
يَفَعَلَهُ كثيز من التاس الْيَوْمَ من قِرَاءَةَ تعض هذه وبَتغض هذه في الركعتين, 
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وَقِرَاءَة الستحدة وَحدها ك5 الركعتين وهو يلاف الستة, 

وأمّا مَا يظئهٴ كنيز من الجهال أن صح يَوْم الجمُعة فضّل يسَجدة قجهلُ 
عظيم: ولهذَا كرة بعد بضر الأَئِمَة قِرَاءَةٌ سورة الستجحدة أجل هذا الظن: 

14 الإنيان عض سورة السجدة مع قراءة الموضع الذى فيه السجدة 
5- قال النووى فى المجموع : ومنها المُجازفة في أؤصاف السلاطين في 
الدعاء لهم وكذيْهُم في كتير من ذلك كقولهم الستلطان” العام العادل وتخوم 


صلاة المسافر 
حكم قصر الصلاة فى السفر 

اتفق العلماء على مشروعية قصر الصلاة فى السفر 

ثم اختلفوا : | 

فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن القصر رخصة 

وذهب شيخ الإسلام والعلامة العثيمين إلى أن الإتمام مكروه 

وذهب عثمان إلى عدم القصر إلا فى حالة الحرب وعدم الاستقرار 

وذهب الحنفية والظاهرية وهو قول عند المالكية إلى انه واجب وهو الراجح 
فيصلى الرباعية ركعتين فعن ابن عباس قال «إن الله قَوَضَ ا 
لسان تبيكم م على الضتافر ركعتين, وَعَلى المقيم أربَعاء وفي الخوؤف ركعة»! 
وعن عائِْشَّة, زوج التبي ۲ قالت «فَرَض الله ' الصلاة حين فرَضها ركعتين, ثم 
أتمّها في الحضر فَأقِرَت صلاة الستقر على القريضة الأولى»2 ومعلوم أن فرض 
يقتي أوحب 

قال صديق خان فى الروضة الندية : الحق وجوب القصر, والأحاديث 
مصرحة بما يقنضي ذلك 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال الخطابي في المَدَالِم: كان مدهب أكتر 
علماء السّلف وققهاء الأمصار عَلى أن القصر هو الوَاجب في السقر, هو قولٌ 
علي وَعْمَرَ وان عمَرَ وَابْن عبّاس, وروي ذلك عن عمَرَ بن عبد العزيز وقتادة 
ا 


e 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَأجمع أهل العلم عَلى أن مَنَ صلى في السقر 
الذي للمستافر أن يَقَصرَ في مثله الصلاة ركهتين, أته مود ما قرض عليه 

قال ابْنْ القيّم في زاد المعاد : كان يقتصز - صلى الله عليه وسَلم - الربَاعيّة 
قيصليها ركعتين من حين يَخْرْج صُسَافِرَا إلى أن يَرْجِعَ إلى المديتة ولم يقبت 


' (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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عن أت أتم الرباعيتة في السقر ألبتة 

إعتراضات والرد عليها 

1- إن قيل : إن القصر مباح وليس بواجب فعن يعلى بن أمَيّة: قال: قلت لِعْمَرَ 

ن الخطاب (لنس عليكم جتاح أن تقصزوا من الصلاق إن خقئم أن يقيتكم 

الذينَ كقروا) ققد امن التاسء ققال: عَجِْت مما عَجِبْت' منهء قسألت سول الله 
٣ِ‏ عن ڌلك قَقَالَ «صدقة تصدق الله ' بها علیکم قاقبلوا صَدّقتمه! و 

الشاهد هو قول الله تعالى (ليس عليكم جناح) 

قلا : نفى الجناح لا يستلزم منه الاستحباب أو أنه رخصة فقد قال الله تعالى 

(إن الصقا وَالمَرْوَة من شعائر الله فَمَن حَج البَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جتاح عليه أن 

يَطوف بهما وَمَنْ تطوّع خَيْرَا قإن الله شاكز عليم) ثم قوله م بعد ذلك [فَاقبَلُوا 

صَدَقته] دال على الوجوب 

وعن أتس «أن رسول الله ٣‏ صلى الظهرَ بالمّديتة أَزْبَعَا. وَصَلى العصرَ بيذي 

الحليقة ركعتيْن»* وهو ۲ الذى قال [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 

وهى سنة الخلفاء كذلك فعن ابن عْمَنَ قال «صلى رَسّول الله .م ييتى 

ركعتين, وَأَبْو بكر بده وَعْمَرْ بد أبي بكر وَعُثْمَان صدرًا من خلاقيه ثم إن 

عثمان صلى بَعْدُ أَرْبَعًا» 0-7 ان عُمَرَ إِذَا صلى مع الإمَام صلى أرْبَعَاء وَإذَا 

مناه وده فل ا 

و مورق الل 3 سل ابن كمر عن الصلاه في ا و و ی 

ركهتيْن. من خالف السئة كق“ 

وعَنْ أتس بن مالك الكغبي قال: قال رَسُول الله م «إن الله وضع عن المُسَافِرٍ 

شطر الصلاة والصوم عن الْمُسَافِر وعن المُرْضع وَالحُئلى»” وما وضعه الله 

ليس لأحد أن يقيمه 

2- إن قيل : القصر يكون عند الخوف فقط لقوله تعالى (15 ضَرَبْثْم في 

الأرْض فلس علیگم جتاح أن تقصزوا من الصلاة إن خفثم ' أ يقتتکم الذي“ 

كقَرُوا إن الکافرين كاثوا لكم عدوا مْبيتا) 

فنقول : إن سنة النبى م العملية بينت أن قصر الصلاة حكم عام والمفهوم 

المستفاد من الآية يخالف منطوقات كثيرة فيقدم المنطوق على المفهوم وعن 

حارثة بن وهضبي قال «صلى يتا التبي ۲ آم ما کان بعنّى ركهتئن »6 

وعن ابي جَمْرَة تصر بن عمران: قال لابن عبّاس: إنا نطيل القِيَامَ بالغزو 


' (رواه مسلم) 

2 إرواه مسلم) 

* إرواه مسلم) 

3 (اسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
8 (صححه الالبانى : المشكاة) 

6 (رواه البخارى) 
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بِخْرَاسَانَ فكيْف ترى؟ فقال «صل: ركعتين وإن أقمت عَشْرَ سنين» ! 

لا قصر فى الفجر ولا المغرب إجماعا 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَأَجِمَعُوا عَلى أن ا تقصيرَ في صلاة المَغرب, 
وصئاة الصبْح 1 

المدة التى يقصر فيها المسافر 

1- إن نوى الإقامة فإنه لا يقصر 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار : لا أعلم خلاقا فيمّن سافر سفرًا يقصر فيه 
الصلاة, لا يلزمه أن يتم في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره, 
ويجمع نيّته على ذلك 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجمع أهل العلم أن لِلمسَافِرِ أن 
يَقصر ما لم يُجمع إِقامَةَ وإن ¿ أتى عليه ميثون. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحَق أن مَنْ حط رحله ببلد وتوى الإقامة 
بها أيَامًا من دون تردد ا يقال له: مستا قِيْيم” الصلاة ولا يقصر إلا لدليل 
2- ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن نوى الإقامة 
أكثر من أربعة أيام لم يقصر 

ثم اختلفوا : 

أ- فالمالكية والشافعية قالوا : أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج 

ب- والحنابلة : حدوها بإحدى وعشرين صلاة 

ج- وذهب أبى حنيفة والثورى والمزنى إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر 
يوما لم يقصر 
د- وذهب الحسن وقتادة وإسحاق وشيخ الإسلام إلى ان المسافر يقصر ابدا 
ما لم ينو إقامة دائمة وهو الأقرب للصواب 

وعند أصحاب هذه المذاهب الأربعة المتقدمة أن المسافر إذا أقام ببلد ولم ينو 
الإقامة ولم يدر متى يخرج ومتى تقضى حاجته فيه فإنه يقصر ابدا 

3- وذهب ابن حزم إلى أن المسافر يقصر عشرين يوما بلياليها ثم يتم نوى الإ 
قامة أو لم ينو 

4- وذهب الشوكانى وهو قول للشافعية إلى أنه إن نوى الإقامة فلا يقصر 
فوق أربعة أيام ومن لم ينو ولم يعرف متى يخرج فيقصر عشرين ثم يتم 
والأرجح أن المسافر متى كان فى سفر فله أحكام السفر وليس للقصر مدة 
أيام محددة ما دام لم يستوطن وينو إقامة دائمة لقوله تعالى (وإذا ضَرَبْتْمْ 
في الأزض فليس عليكم جتاح أن تقصزوا من الصلاة إن خقثم أن يقتتكم 


' (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 323 - 


الذين كقزوا إن الكافرين كاثوا لكم عَدْوَا مبيتا) فالقصر يتعلق بكل ضرب فى | 

لأرض 

وقد ثبت عن النبى ] قصر الصلاة على اختلاف المدد التى كان يجلس فيها ذ 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَاء قال «أقام التبي' ۲ تسنعة عَشَرَ يَقصن» ' 

وعن أنس بن مالك قال [خرجنا مع رسول الله ] من المدينة إلى مكة فكان 

يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة أقمنا بها عشرا]* 

و جابر بن عبد الله قال [أقام رسول الله م بتبوك عشرين يوما يقصر الصلا 

ة3 

وعن ابن عباس قال [سافر رسول الله ۽ سفرا فصلى تسعة عشر يوما ركعتين 

o. ركعتين]4‎ 

وعَنْ حقص بن عبد الله بن أتس أن أتسا [أقام بالشّام مع عبد المَلِك بن 

مَرْوَانَ شهْرَيْن يُصَلِي صلاة المستافر] 

وعَن أبي المنهال العنزى قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمَديتة حَونا ا أشن 

عَلَى سیر قال «صل ركعتيئن» (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة) 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وجوا القضر والجفع في طويل السَقر 

وقصيره مَدَهَبْ كثير من السلف.. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قَمَن جَعَل لِلمُقام حَدًا من الأيّام: ما 
ثلاثة وَإِمَا أزبعة وَإِمًا عَشرة وَإِمَا اتتئ عَشَرَ وما خَمْسَة عَشَرَ فإته وال قوثا نا 

دليل عليه من جهة الشزع وهي تقديرات مُتقايلة. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإ 
رسلاح ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا من 

أمرين: 

1 الإ _قامة المطلقة. 

2 ۔ أو الاستيطان. 

والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناء وال _قامة المطلقة أنه 

يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة, أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإ 
رقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل 

أما من قيد الإ رقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر, ولا تتخلف 

أحكام السفر عنه. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالمُقِيم هو المُسْتوطن ومن سوى 


(رواه البخارى) 

2 (صححه الالبانى : ابی داود) 

إصححه الالبانى : ابى داود) 

4 (صححه الالبانى : الترمذى) 

° (اسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 
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هؤاء فهو مُسَافِرْ يَقصرُ الصلاة وهؤثاء تجب عليهم الجمُعة لأنّ قوله (إذا نودي 
للصلاة) وتخوها يتتاولهم 

مسائل : 

1 لا يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية فالعلة فى القصر هى مجرد السفر 
بغض النظر عن حال صاحبه وبه قال أبو حنيفة وابن حزم وشيخ الإسلام 
وهو الراجح 

وذهب الجمهور مالك والشافعى واحمد إلى أنه لا يشرع القصر إلا فى السفر 
الواجب أو المباح ولا يجوز فى سفر المعصية 

قال صديق خان فى الروضة الندية : والظاهر من الأدلة ى القصر والإفطار: 
عدم الفرق بين من سفره في طاعة, ومن سفره في معصية, لا سيما القصر؛ لأ 
ن صلاة المسافر شرعها الله كذلك, فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام من 
غير فرق بين من كان مطيعا ومن كان عاصيا بلا خلاف كذلك شرع للمسافر 
ركعتين من غير فرق. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والحجة مع مَنْ جَعَلَ القصر وَالفِطر 
مَتَنْرُوعَا في جنس السقر ولم يَخْصّ سقرًا من سقر. وهذا القؤل هو الصّحيح؛ 
قان الكتاب وَالستة قد أطلقا الستقرَ قال تقال فمن كان منكم مَريضًا أو على 
سقر قعدة من أيَام أخَر) 

2- السكنى فى المدينة الجامعية : إقامة وليست سفرا لما تقدم من اعتبار 
طبيعة السكنى وعليه فلا يشرع للطالب ان يقصر بالمدينة الجامعية إذا استقر 
بها 

3- قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون 
فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة, لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرا. 

4- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : رجل سافر من أجل أن يترخص 
فهل يترخص؟ 
الجواب: لا لأن السفر حرام حينئذ, ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من اراد 
التحيْل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط 
عنه الواجب ولا يحل له المحرم. 

نية القصر فى السفر 

اختلفوا فى نية القصر : 

فقيل : إن نيّة القصر عند تكبيرة الإحرام شط لجوازه. وهذا مذهب الشافعيّة 
> والحنايثة, وأحد القولين للمالكيّة, وبه قال أكثرُ الفقهاء؛ وذلك لأر الأصل الا 
0 فإذا ينو القصر انعقد إحرامه على 0 اسم 
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قول عامة السلف لأنه لم ينقل أحد عن النبى م أنه أمر أصحابه بنية القصر 
وكذا لا يشترط أن يعلم الإمام المأموم أنه سيقصر 

المسافة التى تعتبر فى السفر 

قيل : مسافة القصر 85 كيلو متر وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن 
البصرى والزهرى وهو مذهب مالك والليث والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو 
تور 

وقيل : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشى الإبل وبه قال ابن مسعود وسويد بن 
غفلة والشعبى والنخعى والثورى وهو مذهب أبى حنيفة , 

والراجح : أن كل ما كان عند الناس عرفا سفر فهو سفر له أحكامه وليس فى 
الشرع مسافة محددة يرجع إليها وهو مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام وابن 
القيم 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يَحْدَ صلى الله عَلْيْهِ وَسّلم لِأْمَيه مَسّافة 
مخدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم لك في مُطلق السقر وَالضَرْب في 
الأزض, كما أطلق لهم التَيَمّم في كل سَقر, وَأما مَا يُرْوَى عَنْهُ من التخديد 
بالييؤم أو اليَوْمَيْن أو الثثاثة فلم يصح عنه منها شي" البتة. والله أعلم 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي 
يقصر فيه المسافر شيء, فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : السَقرَ لم يَحْدَهُ الشارع وليْس له حَدّ 
في اللقد فرج في إلى :ها و الثاس ا تدهم هرا فيو 
سَفز 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : دالتخديید بالمَساقة ا أصل له في 
شرع ولا لقة ولا عزف ولا عقل ولا يتغرف عُمُومْ التاس مسّاحة الأزض فلا 
يُجْعَلَ ما يَحتاح إِلْيْهِ عُمُومْ المُسلِمِينَ معلقا بشي ء ا يغرقوته ولم يَمْسَح أحَد 
الأزْض على عهد التبي صَلى الله عليه وسّلم ولا قدَرَ التبي صَلى الله عَلَيْهِ 
وسلم الأرْضّ ل يأميّال و قرَاسخ 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولم يَحد التبي' صلى الله عليه وسلم 
مَساقة القصر بح لا ماني ونا مكاني والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة 
ليس على شيع منها حجة وهي مُتتاقِضَة وا يُمْكِن أن يَحْدَ ذلك 

يحد صحيح . .. والوَاجب أن يُطلق ما أطلقه صاحِب الشتزع صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم وَيْقِيَدَ ما قَيَدَهُ فُيَقْصرٌ الْمُسَافِرْ الصلاة في كل سقر 


أما حديث اتس بن مَالِلشن عر قصر الصلاق قال «كانَ رَمئُول الله ع إذا خرج 
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مسيرة ثلاتة أميّال, أؤ ثلائة قراسخ صلى ركهتين»1 فلا حجة فيه لأنها حكاية 
حال لا تدل على أن دون المسافة المذكورة لا يقصر فيها 

بداية المسافر فى قصر الصلاة 

يبدأ القصر بعد مغادرة بلده الذى يسكنه فعن أتس بن مالك رضي الله عَنهُ [أنَ 
التبي ۲ صلى الظههرَ بالمديتة أَرْبَعَاء وصلى العصرَ بذي الحليقة ركهتين]2 

قال ابن المنذر فى الأوسط : جم كل من تنقظ عنهُ مِن أهل العلم على أن 
للذي يريد الستقر أن يَقْصّرَ الصلاة إِذَا حرج عن جميع بُيُوت القزيّة التي متها 
يَخرج. واختلقوا في تقصير الصلاة قبل الخُروج عن البُيُوت ققال: كثيزٌ من 
أهل العلم: ا يَقصرُ الصّلاة حتى يَخْرجٍ من بوت القريّة 

من خرج إلى سفر فقصر ثم رجع إلى حاجة ذكرها 

قال ابن المنذر فى الأوسط : لِيْسَ عليه إعادة شيم مما صلى, لأته أداها كما 
ام ووجب عليه وَغَيْرُ جائز أن يُوجب عليه إا فَرْض مَرَتِيْن ولا حجة مع مَن 


صلاة العيافر حاف الفقيم والمقيم خلقف الساف 

1- يتم المسافر خلف المقيم صلاته وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو 
الراجح فعن موسي بن سلمّة الهدلي: قال: تلت ابْنَ عباس: كيف أي إذا 
كنت يمكة, إذا لم صل مع الإمام؟ فقال «ركعتين مئتة أبي القاسم ]36 و 
المعنى أنه إن صلى مع الإمام صلى بصلاته وفى لفظ [ أن موسى بن سلمة ة 
ال: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: 
تلك سنة أبى القاسم م]4 

وعن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا 
ائتم بمقيم؟ فقال [تلك السنة]5 

دعن ان عقن قال «صلى رول الله ۲ بم ركعتين, وأبو بكر تغدة وَعَمر 
ان غر إا صل ا ربق le bE EE‏ كتين 6 

قال ابر عبد البر فی التمهيد : وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من 
صلاة المقيم لزمه الإتمامُ بل قد قال أكثرهم: إته إذا أحرم المسافدُ خلف 
المقيم قبل سلامه أته تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام 


' (رواه مسلم) 
(رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 

ˆ (صححه الالبانى : الارواء) 
8 (صححه الالبانی : الارواء) 
* (رواه مسلم) 
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2- لو أدرك المسافر خلف إمامه المقيم بعض الركعات : 

فإن أدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات يتم وهو قول الجمهور وهو الراجح 

خلافا لابن حزم 

فإن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين فاختلفوا : 

فقيل : يتم أربعا ولا بد وهو قول الجمهور من الآئمة الأربعة 

وقيل : تجزئه ركعتان فقط وهو قول إسحاق وطاووس والشعبى وابن حزم 

فإن ادرك اقل من ركعة : 

فقيل : إنه يقصر وهو مذهب الحسن والنخعى والزهرى وقتادة ومالك خلافا 

للجمهور وحجتهم أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 

والراجح قول الجمهور وهو أنه يتم على كل حال ولا يقصر لعموم قوله ۲ [وما 

فاتكم فأتموا] 

وعن أبى مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم 
يعنى المقيمين الجزية الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: 

ا بصلاتهم 

قال الو فى المجموع : مذهبنا 2 المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من 

صلاته زمه الإتمام سواء ادرا معه ركعة ام دونهاء وبهذا قال أبو حنيفة والاً 

كثرون, حكاه الشیخ أبو حامد عن عامة العلماء, وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 

» وابن عبّاس وجماعة من التابعين, والثوري: والأوزاعي: وأحمد. وأبي ثور 

وأصحاب الرأي 

3- صلاة المتم خلف من يقصر جائزة بلا خلاف بين أهل العلم 

4- أما المسافر إذا كان إماما فإن فرضه القصر والمقيم خلفه فرضه أن يتم 

بعد انتهاء الإمام فعن عمَنَ أتهُ صلى يمكة ركعتيئن, ثم قال «إتا قوم سفن 

فَأتِمُوا الصئاة»2 

قال ابن قدامة فى المغنى : أَجْمَّعَ أهل العلم على أن المُقيم إذا ائتم بالمسافر 

وَسَّلم الْصُمَافِرُ مر ركهتين, أن على المقيم إتمام الصلاة. 

مسائل : 

1- المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة لقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فَأَقمْتَ 

لهم الصئاة فلتقم طائقة مِنهم مَعَك وليأختوا أسلحتهم) فالجماعة مأمور بها 

فى الخوف فما دونه من باب أولى 

2- إذا أم مسافر قوما فيهم مسافرون ومقيمون ثم أحدث بعد ركعة 

فاستخلف مقيما فيتمون كلهم صلاة مقيم وبه قال الشافعى والأوزاعى و 

الليث وهو الراجح 


* (صححه الالبانى : الارواء) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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وقيل : يصلى المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم 

يقوم وحده فيتم صلاته اربعا ثم يقعد للتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين 

ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم وهو قول مالك 

وقيل : يتم المستخلف صلاة الأول ثم يتاخر ويقدم مسافرا يسلم بهم فيسلم 

معه المسافرون ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا وهو قول ابى حنيفة 

واصحابه والثورى 

حكم صلاة النوافل فى السفر 

1- يُشْرَع التطؤع المطلق في الستفر فعن جايرَ بْنَ عَبْدِ الله «أن التي صَلى الله 
عليه وسلم کان يُصَلِي التطواع وهو راكب في غير القئلة» (رواه البخارى) 

قال النوويٴ فى شرح مسلم : وقد اتفق العلماءٌ على استحباب النوافل المطلقة 

في السفر 

2- اختلفوا فى النوافل الراتبة : 

فذهب البخارى إلى المنع من التطوع بعد الفريضة وجوازه قبلها 

واستحبّها الشافعي وأصحابه والجمهور 

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب ابن عمر إلى المنع من الرواتب 

وهو مذهب ابن عثيمين, وبه أفتت التجنة الدائمة واستثنوا ركعتي الفجر و 

الوتر وهو الراجح وكذلك وردت الأدلة فى قيام الليل والضحى 

فعن حَقص, بن عاصم بن عمَرَ بن الخطاب قال: صحبْت ابن عُْمَرَ في طريق 

مكة ذّال: فَصلَى لتا الظهرَ ركعتيئن, ثم أقبَلَ وَأُقَبَتا مَعَمْ حتی جَاءَ رَحْلمُ 

وَجَلس وجلستا مَعَهْ فَحَانَتْ منه اليقاتة تخو حَبْث صلى, فَرَأى تاسًا قِيَامّا 

قال «ما يَصنَهٌ هؤثاء؟» قلت: : يُسَيّحُون؛ قال «لو كنت مُسَبّحَا لأتمقنت' صلاتي, 

يا ابن أخي إتي صَّحَيْت رَسول الله . ٣‏ في السقر, لم يَزْدْ عَلَى ركعتين حتی 

قَبَضَهْ الله وستحنفة آنا بكرن لم یزد عَلَى ركعتيْن حتى قبَضَه الله ١‏ 

وَصّحِنْت عَمَنَ فلم یزد على رکعتیْن حتى قبضه الله . ثم صّحبنت عتمّان”» 

قلم یزد على ركقتيين حتی قَبَضه الله » وقد قال الله قد كان لكم في 

رمئول الله أمنوة حسّتة)1 

قال النووى فى شرح مسلم : : وقوله لو كنت مُسَيّحَا اتحضتا مَعْنَاهُ لو اخْمَزت 

الل لكان اا قر یکی اع ا إل د ذا اى راا بل الت 

القَصر وتزك التتفل. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : فكيئف يُجعل لها ستة رَاتِبَة يُحَافَظ عَلَيْها وقد 

القزْض إلى ركعتيْن, فلولا قد التخفيف على المّسَافْنِ وإنا كان الإثمّام 


' (رواه مسلم) 
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قال ابن القيم فى زاد المعاد : وها من فقهه رضي الله عنم قإن الله سبْحاته 
وتعالى خَقف عن المُسَافِرِ في الرْبَاعِيَةَ شطرهاء فلو شرع له الركعتان قبلها أو 
تغدها, لكان الْإِتَمَاحُ أولى به. 


وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال «جَمع التبي ٣‏ بَيْن المغرب e‏ 

کل واحدة مِنهما بإقامق ولم يسيّح ¡ بَيْتَهْمَاء ولا َعَلَى إتركل واحدة مِنْهُمًا» ' 

وعَن عبد الله . بن عامر بن رَبِيعَة أَخْبَّرَهُ أن ابام أخبرَه أته «رأى رَسُولَ الله 
؟ يْصَلِي السنحة بالليل في السقر على ظهر رَاحليه حَيْثْ توجهّت»* 

وعَن عثْمَانَ بن عبد الله ن سرّاقة أته رأى حقص بْنَ عاصم يبح في السّقر 

ومعهم في لك السقر عبد الله بن عُمَنَ فقيل: إن الك يَنْهَى عن هذاء فُسألت 

ابن عْمَرَ عن ذَلِك, ققال [رَأَيْتْ رَمئُول الله [] ا يَصتَهْ ذلك ا يُصَلِي قبل الصلاة 

ولا بَعْدَهاء قلت : أصّلي باليْل؟ قَةَال: صل الئل ما بدا لك] (إسناده صحيح : 

ابن خزيمة) 

وعن مُجَاهِدٍ سئل أكانَ ابن عْمَرَ يطوح في السّقر؟ فقال «لا» فقيل : : 

فقركعَتيْن قبل القجر؟ قال «ما رأث EKS‏ كي سقر ولا حضن»ة 

وعن عايشة رَضِي الله عَنْهَاء الت «لم يكن ابی م غلی شيع من التوافل أشّدَ 

منه ؛ تعاهدًا عَلى ركعتي القجر»“ 

وعَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 8 حين ققل من عزوق خَيْبَنَ سَارَ لِيْلَهُ حتى 

إذا أذركه الكرى عرس وقال ليأال «اكلاً لتا الليْل». فَصلى يذال ما قَدْرَ له وتام 

رسول الله 8 وَأُصحائْمُ فَلْمَا تقارب الْقَجْرْ استتد پأال إلى راحليه مواجه 

القجر, فُعَلْبَتَ لاا عَيْتَاهُ وهو مسْتَيذ إلى راحلتيى فلم يَسْتَيْقِظ رَسُول الله 8 

ونا يثال: وا أَحَد من أصحابه حتى 00 الشَمْسء فكان رَمُول الله 

لهم اسنتيقاظاء ققزع رَسُول الله 8 فقال «أي بلال» قال يذال: أخد بتقسي 

الذي أخَدَ -يأبي أنت وَأَمِي يَا سول - پتفسيك > قال «اقتادوآ»» قاقتادوا 

َوَاحلهُم شيئاء ثم توضأ رسو الله 8 وَأمَرَ يثانا فَأَقامَ الصلاة, قَصلّى بيهم 

الصّندة 

وعن أبى قتادة [ثم أن بال بالصلاق فصلى رَسُول الله ا ركهتين, ثم صلى 

القداة قصتع كما كان يَصنتع كل يَؤم]” < 1 

وعن أمَ هانئ أته لما کان عام القئح أتت رَسُول الله ء وهو پأعلى مكة «قامَ 

' (رواه البخارى) 

* (رواه مسلم) 

' (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 

' (رواه مسلم) 

7 (رواه مسلم) 

° (رواه مسلم) 
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رسول الله ع إلى غسلی قسَترت عليه قاطمة ثم أَخَدَ توبَه َالقَحَفَ پى ثم 
صلى ثمَانَ ركعات سبْحة الضّحَى»1 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان من هَذيه صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم في سقرم 
الاقتصاز على القزض, ولم يُحْفَظ عنه أته صَلى مئتة الصلاة قَبْنْهَا ونا بَعْدَها إا 
ما كان من الوثرء وستة القجر فإتهٴ لم يكن لِيَدَعَهُمَا حَضرًا ولا سقرًاً. 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَيْوتِرْ المُسَافِرْ ويركه ستة القجر, 
وَيْسَنْ تركه غَيْرَهُمَا 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : قل الرّواتب في السقر, قإته من شاء 
فَعلهاء وَمَنْ شاء تركهاء باتقاق الأئمَة .. 0 الصلاة قبل الظهر وَبَعْدَهاء وَبَعْدَ 
الققربى فلم يَنقل أَحَد عنه أت قعل ذلك فى السقر. 

حكم من ترك صلاة قصر لعذر وتذكرها فى الحضر والعكس 

1- من ترك صلاة فى سفر لعذر ثم تذكرها فى مكان إقامته فيصليها قصرا كما 
وجبت عليه ففى قصة نوم النبى ۴ عن صلاة الفجر قال أبو قتادة [ثم أن 
بال بالصئاة صلی رَسْول الله 8 ركهتين, ثم صلى القداة. فصنع كما كان 
يَصتَعٌ كل يَوْم]2 أى صلاها كما كان يصليها فى وقتها 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر ص 
الاها قصرا لقوله صلى اللّه عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» أي: فليصلها كما هي 

2- وكذلك من ترك صلاة فى الحضر لعذر ثم تذكرها فى السفر فيصليها تامة 
كما وكيك عاية 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم ا أعنلم بَيْتِهُمْ فيه اختلاقا على 
أن مَنْ تسي صئاة في حَضر قذكرها في الستقر أن عَلَيْهِ صئاة الحضر لا يُجزيه 
غير ڌلك 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب 
عليه فعلها تامة 

الرخص التى تجمع فيها الصلوات 

الجمع بين الصلاتين جائز بإجماع العلماء 

ومن الرخص فى الجمع بين الصلوات : 

1- المسافر : 

قيل : له ان يجمع بين الصلوات مطلقا (بين الظهر والعصر وبين المغرب و 
العشاء) وهو مذهب الشافعى وأحمد والثورى وإسحاق وابى ثور وابن المنذر 
وهو مروى عن معاذ وابو موسى وابن عباس وابن عمر وهو الراجح 


(رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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وذهب مالك إلى تقييده باشتداد السير 

وقيل : لا يجوز الجمع إلا فى يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها وهو مذهب 
أبى حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الحسن وابن سيرين , 

وعن أتس ثن ماله قال وكان رثول اللوم إدا ارتحل قبل أن تالتش 
َخَرَ الظهز إلى وقت القصر, ثم تل فجَمة بيتهما فإن زاغت الشضسر؛ قبل أن 
لاحل عن الطيق م ريه | 

يعن معاد و حبل إوكان إذا ارتخل قبل الفقرب ااخر المكرب كدي SS‏ 
العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب]2 وقد حملها 
المانعون على الجمع الصورى وهو أن يؤخر المغرب إلى آخر وقته ويعجل 
العشاء فى أول وقتها وتعقب بأن الجمع رخصة وهذا أشد ضيقا من انفراد كل 
صلاة فى وقتها 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقولهم (أَرَادَ أن لا يُخرج أمته) يْبِينْ 
أته ليس المْرَادُ بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم التانية في أوّل 
وقتها قان مرَاعاة مل هذا فيه حرج عظيم. ثم إن هذا جائڑ لكل أحَدٍ في كل 
وَقتٍ وَرَقع الحرج إتما يَكون عند الحاجَة فلا بُد أن يكون قد رخص لهل 
الأغذار فيمًا يَرْقَعُ بد عتهم الحَرج دون غير راب الأغذار. 

تنبيه 

الجمع يكون للمسافر سواء كان نازلا أو سائرا (خلافا لمالك) وعن معاذ بن 
جبل أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله م في غزوة تبوك فكان رسول الله ۲ 
[يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم ع فصلى 
الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا]ة 

قال الشافعى فى الام : وَهذا وهو تاز عر سائ لأر قول دحل ثم: َرَج نا 
يکونڻ إلا وهو تازل” قللمْتافر أن يَجْمَعَ تازا وستائرًا 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقال بن عبد البَر في هذا أوؤضّح دليل على 
الرَد على مَن قال لا يجمع إلا من جد به السَيْرُ وهو قاطع للالتتاس 

قلت : أما ما ثبت عن ابن عمر قال «كان التبي م يَجْمع بِيْنَ المغرب والعشاء 
ڌا جد په السّيْننم* وفى لفظ [أو حَرْبَه أمر] (صححه الألبانى : ابن حبان) 
فليس فيه نفى ما عداه وقد ثبت الجمع نازلا وسائرا 

2- يجمع فى الخوف والمطر وهو الراجح خلافا لمالك فقد خص جوازه بالليل 
دون النهار فعن ابن عبّاسء قال «صلى رَسُول الله ع الظهر وَالعصر جميعا 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
ا( الالبانى : ابى داود) 
4 (رواه البخارى) 
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بالمديتة, في عير خوفٍ و سفر» قال أو الزبيْر: فَسَألت سَعيدًا, م 
فال سألت ابن عباس كما سألتبي, فقال «أراد أن لا يُخرج أحدا من أميو»' 

وفى لفظ [والمغرب وَالْعِشَاءَ جمیعا] وفى لفظ [في عير خوفي ونا مَطر]2 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فقول ابن عباس جِمَّعَ مِن عير كذا 

ولا كذا ليس تقيًا منه للجمع بتلك الأسنباب بَل إتباتة منه لأته جمع يذونها إن 

كان قد جَمَّعَ بها أيْضًا. ولو لم يُنقل أت جَمَعَ بها فَجَمْعْهُ بمَا هو ذوتها دليل على 

الجمع بها بطريق الأولى فيل تلك على الجمع للخوف والقطر وقذ جم 


وعن هِشام بْنْ عزوة أن أَبَاهُ عزوة وسعيد بْنَ المسَيّب وأَبَا بكر بن عبد الرخمّن 

بن الحارث بن هشام بن المُغيرة المَخَرُومِي [كاثوا يَحِمَعُونَ بَيْنَ المغرب 

والعشاء في الليلة المطيرة إذا جَمَعُوا بَيْنَ الصلاتين وا يُنكرون ذلك] (إسناده 
صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال ابر ابن قدامة فى المغنى 0 ا ييل القيابة لحك 


وَالملج كالقطر في ذلك لأت في مفتام وكذلك التده ˆ 
ثنبيه 

وله ال يخر أمقة] ومنل فيها الفرضل الذع ولحقه مقفة 

أو طبيب أراد إجراء عملية تبدأ قبل العصر وتنتهى بعد المغرب فإن له أن 
يجمع بين الظهر والعصر على مذهب احمد ومالك واختاره شيخ الإسلام 
ومنعه الشافعى 

وكذلك الجمع للحاجة العارضة وهو مذهب ابن سيرين وأشهب من أصحاب م 
الك وابن المنذر وشيخ الإسلام وعن أبي قتادة يَغنِي العدوي» أن عَمَرَ بن 
الخطاب رضي اللّه عن كتبة إلى عامل له [ثلاث من الكبائر: ا 
الصناتين إلا في عدر, والفراز من الخفى والتهي ]3 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : كلما لحق الإ نسان مشقة بترك 
الحمه له انحفه. خطيرا ودرا 

قال شيخ ار فى مجموع الفتاوى : والصتاع والقلاحځون إذا كان في 
الوقت الخاص مشّقة عليهم: مغل أن يكون المَاء بَعِيدًا في فغل صلاة وإدَا 
دَهَبُوا إليه وتطهزوا تعطل بَغض العمل الذي يحتاجون إليّه قلهم أن يُصَلُوا في 
الوقت الْمُْشمَرَك فَيَحْمَعُوا بين : الصلاتين وأحسّ” من ' ذَلِك أن يوروا الظهر إلى 


1 (رواه مسلم) 
(رواه مسلم) 
8 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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قريب العصر فَيَجْمَعُوها وَيْصَلُوها مع العصر وإن كان ذلك جَمْعًا في آخر وَقَتٍ 
الظهر وأوّل وقت العصر. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : مَدَهَبْ الإمام أحمّد وغيرد من العُلمَاء 
كطائقة مِن : أطحاب مالك وَغَيْره: أت ا بين الصلاتيئن إذا كان عليه 
حرج فى التقريق فُيَجْمهُ بَيْتَهُمَا العريض وهو مذهب مالك وَطائِفَة من 
أضحاب الشافعي ويَجوڑ ڑ الجمع ب بيْنَ المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور: 
كمَالِك والشافعي وأخمد. وقال أت : يَجْمَعُ إذَا كان له شقل. وقال القاضي أَيُو 
يَغلى: إذَا كان له عدر بُبيح له ترك الجْمُعَة والجماعة جاز الجمع. 

الأذان عند الجمع بين الصلاتين 

الراجح أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة وهو مذهب الجمهور والشافعى 
فى القديم ورواية عن أحمد وابن حزم خلافا للمشهور عند المالكية من أنه 
يؤذن لكل منهما 

وذهب الشافعى فى الجديد والقورى واحمد فى رواية إلى أنه يجمع بين الص 
لاتين بإقامتين فقط وتمسكوا بما ثبت عن أسّامّة بن رَيْدِ انه قال [دقع رَسُول 
الله 0 عليه وسم من عَرَقَة حّتى إذا كان بالشّغب تل قَبَالَ ثم 
توضاً ٠‏ سیه صية اوو و ا قال: ا ا وي كلما جَاء 


0 ثم أقيمّت الوق دة ا ا 
زرواة مسلم) 

والحق ما قاله الأولون ن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهى زيادة 
غير نافية فتعين قبولها فعن جابر فى حجة النبى |[ 5ل اتن ثم اقام 
فُصَلَى الظهرء ثم اقام فَصَلَى العصن ولم يُصل بَيْتَهُمَا شينًا . 

وقال أيضا [حَتى أتى المُزدلقة: فَصلى بها المغرب والعشاء بأدان واحد 
وإقامتين. ولم يُسيّح بَيْتَهُمَا شَينًا] 

مسائل : 

1- لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين وهو الراجح إذ ليس فى ذلك 
حد ينص عليه 

وذهب الجمهور خلافا لبعض الحنابلة إلى أنه فى جمع التأخير لا تشترط الموا 
لاة 

وأما فى جمع التقديم فذهب الجمهور إلى أنه يشترط أن يصليهما من غير 
فصل وخالفهم فى ذلك شيخ الإسلام واحمد فى رواية وهو قول عند 


' (رواه مسلم) 
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قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالصّحيح أته أا تشنترط المُوَالاة 
بحال لا في وقتٍ الأولى ولا في وقت الثانيّة؛ فإتهُ ليس لِذَلِكَ حَدْ في الشزع 
ولأ مُرَاعاة تلك سقط مَقصود الذخصة وهو شبيه بقول مَنْ حَمَل الجَمع 
عَلَى الجمع بالفغل وهو أن لم من الأولى 5 آخر وقتها ویحرم و 
أوّل وقتها كما تأوّلَ جَمْعَهُ عَلَى تلك طائقة قة من العلمّاء أصحاب أبي حَيئِيفة 
وغيرهم ' ومراعاة هذا مِن صعب الأشياء وَأَشَفها 0 قعلم أثه” كن الله 
علي وسم إذا آخَرَ الظرَ وعَجَل العر وَأخَرَ المقرب وَعَجَل العشاء يَقعل لك 
على الوجه الذي يَخصل به التْسيز ورقع الحرج له وَلِأميه 
2- يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لأن الشرع جاء بترتيب الأ 
وقات فى الصلوات فوجب أن تكون كل صلاة فى المحل الذى رتبها الشارع 
3- يكون الجمع فى وقت الأولى جمع تقديم أو فى وقت الثانية جمع تأخير 
قال النووى فى شرح مسلم : قال الشافعي والأكتزون يجوز الجمع بَيْنَ الظهر 
والعصر في وقت أيتهمًا شاء وبين > المقرب والعشاء في وقت أينهمًا شاءَ فى 
الستقر الطويل 
SS‏ ا دم سيان 
أرفق فليقدم. 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة: وَيَدْلُ على جع 
التقديم جمفه بعرّقة بَيْنَ الظهر والعصر لعصلحة الوقوف, ليتتصل وقت الدعاء 
ونا يَقطفه بالثزول لصناة العصر مع إمكان ذلك بلا مَسَققٍِ قالجمع كذلك لأجل 
المشقة وَالحَاجَة أولى. 
قال الششافعي: وكان أزفق به يَوْمَ غرقة تقديم العصر لِأن يَتصل له الدْعَاء فلا 
يقطفه يصلأة العصر, وأزفق بالمُزدلقة أن يتتصل له المَسِينُ ونا يقطفه بالثزول 
للمقرب؛ لما في ذلك من التضييق على التاس. والله أعلم. 
4- الجمع يكون بين الظهر والعصر معا أو المغرب والعشاء معا ولا يصح الجمع 
بين العصر والجمعة لعدم الدليل 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : : صلاة الجمعة, فإته لا يصح أن 
يجمع إليها العصر وذلك لان الجمعة صلاة منفردة أ مستقلة کی شروطها 
e‏ وأركانها وتوابها أيضاء ولان السثة إنما وردت قي الجمع بين الظهر و 
العصر, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة 
أبدا 
5- قال ابن قدامة فى المغنى : وإن : أت الصلاتين في وقَتٍ الأولى, ثم زال 
الْعْدَن بَعْدَ قَرَاغِهِ منهما قبل دُخول وَقتٍ التانيتق أجزأثه ولم تلزّمه التانية فق 
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وقنها؛ أن الصلاة وَفعَت صّحيحة مُجَزِيَة عن ما في ذمّيك وبرئت ذمّئه مِنهاء 
قله تتفل القمّة بها بَعْد تللت ولأ أدى فض حال الغتي قله بطل بزواله 
بعد ذلك كَالْمُتَيَهّم إذا وَجَدَ المَاء بَعْدَ قَرَاغِهِ من الصلاة. 
6 قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِذَا جَمَعَ 5 وقت الأولى, قله أن ر يُصلَى سئة 
الثانية منهما, ويُوتَُ قبل ذكول وقت القانية؛ لأ مثقتها تابقة لها, قيطا في 
فعلها ووقتها 

7- قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : مسألة تشكل على كثير من 
الناس, فكثير منهم ينوي جمع التأخير > ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى 
فلا يصليهاء؛ لأنه نوى الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا 
دخل وقت الثانية صلا ”ها 
8- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : المع ليس من سئة السقر 
كالقضر؛ بَل يُقعل' لِلحَاجَة سوا كان في الستقر أو الحضر فإته قذ جِمَع أيْضا 
في الحضر لِئنا يُخرج أمته. دَالصَْافِرْ دا احتاج إلى الجمع جَمَعَ سَواءٌ كان 
ذَلِكَ سرد وقت الثانيَة أو وق الأولى وشق ارول عليه 


صلاة العيدين 


حكم صلاة العيد 

ذهب مالك والشافعى وأكثر أصحابهما إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة 

وقيل : فرض وهو قول أبى حنيفة وأحد أقوال الشافعى وأحد القولين فى 
مذهب أحمد وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلاه 

والراجح أنها فرض كفاية (إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين) وهو مذهب 
الحنابلة وبعض الشافعية فعن طلحة ن عَبَيْدِ الله يقول: جَاءَ رَجْل إلى رَمئول 
الله ۲ مِن أهل تجد ثائر الزأس, يمع دوي صوته ولا قق ما يول حتى 
دتاء فإدَا هو يسال عن الإ سلا م فقال رَمئول الله ۲ «خَمْس صلوَات في 
الوم والليلة». ققال: هل علي غَيْرْها؟ قال «لا ١‏ إلا أن تطوّع» (رواه 
البخارى) فجعل الخمس صلوات هى الفرض وغيرها تطوع لكن لو ترك الناس 
كلهم صلاة العيد أثموا جميعا لإسقاطهم شعيرة من شعائر الإسلاه 

آداب يوم العيد 

1- استحباب التجمل للعيد بلبس أحسن الثياب فعن عبد الله بْنَ عْمَنَ قال: 
أَخَد عْمَرُ جبّة من إسنتبرق تبّاع في السوق, فأخذهاء قأتى بها رَسُول الله ۲ 
فقال: يا رَسُول اللى ابتع هذه تجمّل بها للعيد والؤقوب ققال له رَسُول الله ۲ 
«إثمًا هذه لباس مَنْ لا ˆ ذلا ق له» قليث عْمَرْ ما شاء الله أن يبن ثم 
أزسّل إل رول الله م بجبّة دیباج فَأَقْبَلَ بها عُمَنْ فأتى بها رول الله , فقال 
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يا سول الله: إتك قلت «إتما هذه لباس مَن لا لا ق له» وَأَرْسَلتَ إلي 
KAYE‏ الجبّة > قَقَالَ له رسول اله م «تبيعها أو تصيب : يها حاجّتك» (رواه 
البخاري) 

وثبت أن النبى ٣‏ [كان يلبس يوم العيد بردة حمراء] (إسناده جيد : السلسلة 
الصحيحة 

وعن تافع [أنّ ابْنَ عْمَرَ كان يَلْبَسْ في العيديْن أحْسن ثيّابه] (إسناده صحيح : 
السنن الكبرى للبيهقى) 

2- لم يغبت فى السنة ما يفيد استحباب الاغتسال ليوم العيد فإن اغتسل لأ 
جل التنظيف فلا بأس وقد صح الاغتسال عن على موقوفا 

قال الألبانى : وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ما روى 
البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال : سأل رجل عليا رضي الله عنه عن 
الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت فقال : لا الغسل الذي هو الغسل قال : 
يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النحر ويوم الفطر وسنده صحيح 1 


وعَن تافع «أن ان عُمَنَ كان يَعْسسيل يَوْمَ الفطر قبل أن يَعْدْو» 

(إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأما الاغتسال لها فليس فيه شي ثبت عن 

التبي صلى الله عَليْهِ وَسَلم من جهة التقل 

2- أكل تمرات وترا قبل الخروج فى الفطر ولا يأكل فى الأضحى حتى يرجع ذ 
عن أتس بن مالك قال «کان رسول الله م لا يَغْدو يوم الفطر حَثى يأكل 

تمّرّات ويأكلين وثرَّا» (رواه البخارى) 

وعن بريد أن رسول الله ۲ [كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل 

يوم النحر حتى يرجع] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال المُهَنب الحكمّة في الأكل قبل الصلاة أن: ا 

ين ظان” ڑوم الصّوم حّتى يُصلي العيدَ فكأته أرَادَ سد هذه الدريعة وقال 

غيره ؛ لما وقح وٴجوب ' الفطر عقب وجوب الصؤام اسثجيب" تغجيل الفطر مبادرة 

إلى امتتال أمْر الله تدالى وَيْشْعِز بذلك اقتصازةه على القليل من تلك ولو كان 

لير الامتدال لأكل قدر الشبع 

3- الصلاة فى المصلى فعن أبي سعيد الخذريء قال [کان رَسُول الله ع يحرج 

يَوْمَ الفطر وال “ضحى إلى المْصلى] (رواه البخارى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : لِمُوَاظبَة التبي: صلى الله عليه وَسّلم على ذلك 


مضل مَسْجدمٍ 


1 (ارواء الغليل) 
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مسائل : 

أ- صلاة العيد بمكة تكون فى المسجد الحرام بالإجماع 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد اتقق مالك وَسَائِرُ العلمّاء على أن صلاة 

العيدين يبر لها في كل بل إلا بمكة قإتها تصّلى في المَسجد الحَرَام 

ب- إن كان هناك عذر كمطر ونحوه فله أن يترك المصلى ويصلى فى المسجد 

4- الخروج والرجوع ماشيا فعن علي بن أبي طالب قال [من السنة أن تخرج 

إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج] (حسنه الألبانى : الترمذى) 

وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن 

النبي ٣‏ [كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا] (حسنه الألبانى : ابن 

ماجة) 

5- خروج النساء والصبيان فعن أمْ عطيّة, قالت: أمَرَّتا رَسُول الله ۲ أن 

تخرجهن في الفطر والأضحَى, العواتق والحيئض ودوات الخدوں قم 

الحيّض فَيَعْتَزِانَ الصلاة ويّشهدن الخَيْنَ ودعوة 1 المْنلِعِينَ قلت يا رَممُول الله 
. إخداتا لا يكون لها جلاب قال «لثليسنها أخثها من جلبابها» (رواه مسلم) ذ 

الحائض تعتزل الصلاة لكن تجلس فى المصلى 

والعواتق : جمع عاتق وهى المرأة الشابة أول ما تبلغ 

ذوات الخدور : الخدر هو الستر وهو جانب من البيت يجعل عليه سترة يكون 

للجارية البكر 

وعن عبد الرَحْمَن بن عاپس قال: سَععت ابن عباس فيل له: أشهذت العيد مع 

التبي ۲؟ قال «تعم, ولولا مكاني من الصغر ما شهدثه حتى أتى العَلم الذي 

عند دار كثير بن الصلتى فُصلى, ثم خطب ثم أتى اليِسَاءَ وَمَعَهُْ بلا 2 

قوعظهن: ق وَأَمَرَهنّ بالصدقق, فَرَأَيْئْنَ يوين بأيديهن يقذقتة في 

توب بلا لء ثم انطلق هو وبلا ل إلى بَيْتِه» (رواه البخارى) 

6- مخالفة ا وهو سنة عند الشافعى للإمام والمأموم وبالتعميم قال أكثر 

اهل العلم فعن جاپر بن عبد الله رضي الله عتهماء قال «كان التبي ٣‏ إذا كان 

يوم عيد ذَالفَ الطريق» (رواه البخارى) 

وعن أبي هريرة أن النبي ٣‏ [كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي 

أخذ فيه] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

7- تبكير المأموم وتأخر الإمام عن الصلاة فعن أبي سعيد الخذريء ذال «كان 

رَسُول الله م يَخْرْجْ يوم الفطر وال ضحى إلى المُصَلَى, قاو شيع يبدأ پو 

الصلا م م يتنصرف قيقوم مُقَايل التاس, والتاس جُلُوس” على صقو فهم 

فيَعِظهُم, ؛ ويُوصيهم, وَبَمُرْهُم, قإن كان يريد أن بقطع بعتا فطع أو يَأمْرَ 

يشيع أَمَرَ يه م يَنصّرف» (رواه البخارى) 

6- مرو إظهار السزور د انفوك واللعت العام فى اليد قد عائيعة عالت 
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[جاء السودان يلعبون بين يدي الي ] في يوم عيد فدعاني فكنت أطلع إليهم 
من فوق عاتقه فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت] (صححه الأ 
لبانى : النسائى) 
وعَنْ عَائْشَة قالت «والله ‏ لقد رات رَسُول الله .م يَقُومُ على باب حجرني» 
والحبَّشة يلع ن يحرايهم في مسجد رَسئُول اللّه ؟ يَسَئرْني بردائه » لكي 
أنظر إلى لعيهم, ثم يَقُوم هن أجلي > حتّی أكون أتا الت أنصّرف'" قاقدزوا قُدَرَ 
الجارية الحديتة الس حر يصة على الله 9« (رواه مسلم) 
وعن عائشة ا ا ا امد ونظرت عائشة 
0 [لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, إني أرسلت بحنيفية سمحة] (إسناده 
: السلسلة الصحيحة) 
وعن 8 هريْرة: قال: بَيْتَمَا الحبّشّة يَلَعَبُونَ عند رَسُول الله .؟ يحرايهم, إذ 
دَخَل عُمَز بن الخطاب قأهوی إلى الحصباء تخصبهم بهاء ققال له رَسُول الله 
٣‏ «دعهم يا عمن» (رواه مسلم) 
وعَن عائِشة رضي الله عتهاء قالت: دحل أَبُو بكر وعندي جاريّتان مِن جواري | 
3 تصار تيان يما تقاولت الأ تصان يوم بُعاث قالت: : ولیْستا پمعٹیتین. 
قَقَالَ أو بكر: أمزاميز الشتيطان في بيت رسول الله ۲ وڌل کی یوم عيدب 
قال رسول اللو م «يا أبَا بكر إن إن لكل قوم غا وهذا عيدنا» (رواه البخارى) 
قال البغوى فى شرح السنة : بْعَاث: يو مَشْهُونٌ من : ایام العربی كاتت فيه 
مَقْتَلة عظيمة الا وس على الخزرج وبَقِيَت الحزب بَيْتَهُمَا مائة وعشرين 
سَتةّ إلى أن قام ال _سلام. 
وكان الشعْرْ الذي يا رع دين وصفر الحزْب والشتجاعق وقي ذكرم د معونة ی 
أمر الدذين قَأما الْفِتَاء يذكر القواحش والانتهار ڊ بالخرى والمُجاهرة بالمنكر مر“ 
القوؤل» فهو المحظوز من الفتاع وحاشاه أن يجري شيعا من ذَلِك يحضريه 
عليه الصلاة والسلامء قيغفل التكير له وكل من رقع صوته ؛ يشيع جاهرً پو 
وَمْصرحا ياسمه ذا يسثئزهة ولا يكني عد ققد غتى: بدليل قولھا «ولیستا 


وقول «هدا عيدتا» يَعْتَذرُ په عتها أن إِظهارَ السرور في العيدَيْن شعاز الدين, 
ولیس هو كسائر الا يام 

وقت صلاة العيد 

أجاز الشافعى الصلاة أول طلوع الشمس 

والراجح أن وقتها هو أول وقت الضحى (أى : : بعد أن ترتفع الشمس بمقدار 
رمح أو رمحين يعنى : بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا) وآخر وقتها عند 
زوال الشمس وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فعن يزيد بن 
خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله م مع الناس في 
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يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال [إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه 
وذلك حين التسبيح] (صححه الألبانى : أبى داود) والتسبيح : أى الضحى 
الأذان والإقامة للعيد 

لا أذان ولا إقامة للعيدين وفعلهما بدعة 

وكذلك قولهم (الصلاة جامعة) بدعة وإن كان قد أجازها الشافعى وابن حزم 
وعَنْ جابر بن عبد الله _ الأتصاريء قال «لم يكن يْوَدَنْ يَوْمَ الفطر ونا يوم 
الأضْحى» وقال إثا أذانَ للصلاة يَوْمَ الفطر, حين يَخَْرج الْإِمَامْ ولا بعد ما 
يَخْرْجُ ولا إقامة ولا نِدَاء, ولا شيء ثا نِدَاء يَوْمَئْذِ وا إقامة] (رواه مسلم) 
وعَنْ جابر بن سَمُرّة قال «صَليْت مع رَسُول الله ۲ العيدين, غَيْرَ مَرَةَ ونا 
مرتین.› يغير أذان ونا إقامة» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : 0 أذَانَ ونا إقامة للعيد وهو إجماع العلمّاع الوم 
وهو المَغرُوفْ من فغل التبي صلى الله عليه وسَلم والخلقاء الراشدين 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأظن” ذلك والله أعلم لأته ثا يُشَبَهُ فَرْض* يتافِلة 
ولا أدانَ صلا على جتازة وثا إصلاة كسئوف ولا لِصلاة استسقاء ولا في 


قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان صلى الله عَليْه وَسّلم إذا اثتهى إلى 
المُصلى أَخَدَ في الصلاة مِن عير أدان ولا إقامة ولا قؤل: الصلاة جَامِعَة 
والسئتة: أته لا يُقعل شَيء من دلك. 

كيفية صلاة العيد 

1- يصلى الإمام ركعتين فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال [صلاة الأ 
ضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي م] (صححه الألبانى : النسائى) 

2- ويصلى إلى سترة فعن ابن عمر أن رسول الله ٣‏ [كان يغدو إلى المصلى في 
يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي 
إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به] (صححه الألبانى : 
ابن ماجة) 

3- ويكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفى الركعة 
الغانية بخمس تكبيزات غير تة الإتتقال قبل القراءة وهو قول أكفن العلفاك 
من الصحابة والتابعين والأئمة وعن عائشة أن رسول الله ۲ [كان يكبر في 
الفطر والأضحى حي الأولى سبع تكبيرات كن الثانية خمسا] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) وفى رواية [سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع] (صححه | 
لألبانى : ابن ماجة) 

وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ٣‏ [كبر في العيدين في الا 
ولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة] (صححه الألبانى : 
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الترمذى) 

4- ذهب الجمهور إلى أن التكبيرات سنة لا تبطل الصلاة بتركها 

وعن أبى حنيفة ومالك أنه إن تركها يسجد للسهو 

والصواب أن هذه التكبيرات واجبة فعن مالك بن الخوئرث أن ای 7 قال 
«وصكوا كما رَأَيْسْمُونى أصلي » (رواه البخارى) وفعله صلى اللّه عليه وسلم 
ق المتعفل و حي 

ثنبيه 

قال النووى فى المجموع : لو تسبي التكبيرات الزائِْدّة في صلاة العيد في ركع 
فتذكرَهن في الركوع أو بَعْدَهُ مَضَى في صلاته ولا يُكيَرْهُن ونا يقضيهن فإن 
عاد إلى القیام لِيَكَيَرَهُنَ بَطلت صلائه إن كان ءالما بتخرييه و إا فلا ولو 
تذکرهن قبل الزكوع إما في القِرَاءة وَإِمَا بَعْدَهَا فقولان (الصّحيح) الجديد أت 
ا يأتي بهن لقوات مَحلهن وهو قبل القراءة 

5- لا تنبت أذكار بين التكبيرات ولا ذكر معين فى سكوته بين هذه التكبيرات 
6- ولا يرفع يديه مع التكبيرات لعدم ورود الدليل بذلك وهو مذهب المالكية 
واختاره الألبانى وهو الراجح 

ومنهم من يرى رفع اليدين وهو ثابت عن ابن عمر وهو مذهب الحنفية و 
الحنابلة 

قال الألبانى فى تمام المنة : لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه صلى اللّه 
عليه وسلم وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة 

يجب أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام كما هو معلوم 

7- لا يرفع المأمومين بن أصواتهم بالتكبير 

8- أقل عدد للإجتماع للعيد اثنان وهو ما تنعقد به الجماعة فعَن أبي مُوسَي, 
أن" التبي ٣‏ قال «الاتتان فما فُوْقهُمَا جماعة» (إسناده صحيح : مصنف ابن أبى 
شيبة 

القراءة فى العيدين 

يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى بالأعلى وفى الثانية بالغاشية فعن 
التعمان بن بشي قال «کان رَسُول الله م يقرأ في العِيدَيْن وفي الجُمعة 
پسیح اسم ربك الأعلى, وهل أتاك حدريث القاشيَة» قال «وإذا اجتمع اليد 
والجُمعة في جوم واحبي يَغرأ بهمًا أنْضًا في الصلاتيئن» (رواه مسلم) 

وله أن يقرأ فى الأولى بقاف وفى الثانية بالقمر فعن عْمَرَ بْنَ الخطاب 2 أبَا 
واقد الليتي: ما کان يقرا په رسول الله ٣‏ في الأضْحَى والفطر؟ ققال «كان 
يقرأ فيهمًا ب ق والقزآن المَجيد وَاقَتَرَبَت السّاعةة وانشّق القَمَنْه (رواه مسلم) 
السنة القبلية والبعدية للعيد 
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ليس هناك صلاة قبل العيد فعن ابن عَبّاس «أن التبي م خَرَجٍ يوم الفطر, 
مُصلى ركعتين لم يُصلء قَبْلْهَا ولا بَعْدَها ومعه يلا آل» (رواه البخارى) 
أما بعد العيد فيصلى ركعتين فى بيته فعن أبي سعيد الخدري قال [كان 
رسول الله م لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] 
(حسنه الألبانى : ابن ماجة) 
خطبة العيد 
1- خطبة العيد تكون بغير منبر فعن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري ة 
ال أخرج مروان ¿ المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال 
يا مروا ن خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه 
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان بن فلا 
ن فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ۲ يقول [من رأى منكرا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] (صححه الألبانى : أبى داود) 
2- تكون الخطبة بعد الصلاة ودليله حديث طارق بن شهاب السابق وعن ابن 
عبّاسء قال «شهذت العيد مع رَسُول الله وأبي بكر وَعْمَنَ وعثمانَ رضي الله 
عَنْهُم, فكلهم كاثوا يُصلون قبل الخطبة» (رواه البخارى) 
قال .ابن قدامة فى المعنىٍ : خطبتي العيدين بَعْدَ الصلاق أا تغلم فيه خلاقا 
بين المُسلعين إلا عن بني أمَيّة. 
وروي عن تمان وان الجر أتهُمًا فحلا ولم يصح تلك عنهماء ولا يُعْتَدُ 
يخلاف بني أميّة؛ أنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» ومدالِف لِستة رَسُول 
الله - صَلى الله عليه وسم - الصحيحق وقد أتكِرَ عَلَيْهِم فِعْلْهُم وعد يدعة 
ومخالقا للستة 
3- وتكون خطبة واحدة لا خطبتين لأنه الأصل وهو مذهب الألبانى وهو 
الراجح 
وذهب الجمهور وحكى إجماعا إلى أنهما خطبتين قياسا على الجمعة و 
الصواب أنه لا قياس فى العبادات 
4- لا تبدأ الخطبة بالتكبير وإنما بالحمد لله فعن جابر بن عبد الله قال كان 
رسول الله ۽ يقول في خطبته [يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب 
الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار] (صححه الألبانى : النسائى) 
ويستحب أن يبدأ بخطبة الحاجة فعن عبد اللّه بن مسعود قال علمنا رسول 
الله ع خطبة الحاجة [أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور 
أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
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الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا (اتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيبا) زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديدا يصلح که أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما)] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان يَفْسَيْحْ خطبه كلها بالحَمْد للى ولم يُخفقظ 
عه في حَدريث واحد أت كان يَفْتيح خطبتي العِيديْن بالتكبير 

5- يخطب وهو قائم فعن اپ سعيد الخذريء قال «كان رَسُول الله م يخرج 
يَوْمَ الفطر والأ ضحىی إلى المُصلى, قاو شيع يندأ يه الصّلا 66 ثم 
يتنصرف قيقوم مقابل التاس,» والٽاس جُلوس” على صقوفهم فَيَعِظهُم) 
وَيُوصيهم, وَيَأْمُرْهْمْ» (رواه البخارى) 

6- يستحب أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر فعن المهاجر بن قنفذ 
أنه أتى النبي 8 وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه 
فال ای دهت أن أذكر الله عر وجل إلا على صهر]: 

ويجوز أن يخطب وهو على غير طهارة فعن عائشة قالت [كان التبي 8 يَذكز 
الله على کل أخْيَانِهو]2 

7- الاستماع للخطبة سنة فعن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله 
] العيد فلما قضى الصلاة قال [إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب] (صححه الألبانى : أبى داود) 

8- السنة أن يأتى الإمام النساء فيعظهن ويذكرهن إذا لم يسمعن خطبة الرجال 
فعن ابن عباس قال «أشهد على رَسُول الله ۔ ؟ لصلى قبل الخطبة ثم خطب 
فَرَأى أنه لم يسيع الْساع قاتاهن ڦذکرهن ووعظهن وامرهن بالصّدقق وپأال 
قَائْل” يتويى مَجَعَلَت المَزأة ثلقي الخاتم وَالخُرْص والشيء» (رواه مسلم) 
وفى رواية [حتی جاء اليِساء مَعَهُْ بلا ل¿ ققال (يَا انها النبي إذا جَاءَكَ 
المُوّمتات يبايئتك؟ [الممتحنة: 12] الآيَقَ ثم قال حين فرغ منها «آنتش دا 
ذلك؟» دالت امرأة واحدة متهن لم يُجِنهُ خَيْرْها: تعم. قال «قتصّدقن» سط 
بلا ل توب ثم قال «هلم تكن فِدَاءٌ أبي وأمّي» فيلقين القتخ والخواتيم في 
توب بلا ل] (رواه البخارى) 

التكبير فى العيدين 

1- تستحب التكبيرات فى العيدين لقوله تعالى (ولتكملوا العدّة ولتكيَّزوا الله 
على ھا هداكم ولقلکم تشكزون) ١‏ 0 00 

وعَن نبيشّة الهدلي: قال: قال رَمئول الله م «أيَام التشنريق أيَامْ أكل وشزب 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (رواه مسلم) 
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وذكر لله» (رواه مسلم) 

وقال تعالى (وَيَدَكْرُوا اسم الله قفن أيَام مَعْلُومَاتِ فلن م رزقهم من بهيمة الأ 

تعام) 

وقال تعالى (لن يَدَالَ الله لخومها ولا دماؤها ولكن يَدَالَهُ التقوى منكم كذلك 

سَخّرها لكم لتكيّزوا الله عَلَى ما هداكم وَبَشّرِ المفخسنين) 

وقال تعالى (واتكزوا الله 2 أيَام مَعْدُودَاتِ فمن تعَجّل في يو مين ولا إتم 

عليه ومن تأَخَرَ قلا إئم عليه لمن اتقى واتقوا الله وَاعلمُوا أنكم له تخشزون) 

قال ابن كثير فى تفسيره : قال ابن عباس: "الأياد المَعْدُودَات" أيَادُ الششريق» 
و"الأيَامُ المغلومّات" أَيَامُ العشئر (صححه الحافظ ابن حجر فى الفتح) 

2- أما عن بداية ونهاية العكبير فيشرء الجهر بالتكبيز عند الخروج إلى 

العيدين باتفاق الآئمة الأربعة 

لكن وقته في الفطر : يكون من أول خروجه إلى المصلى إلى أن تقضى الصلا 

فقد ثبت أن النبى ۲ كان [يخرج يوم الفطر فيكبر حتى ياتى المصلى وحتى 

يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير] (صححه الالبانى : السلسلة 

وعن ا عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى [يجهر بالتكبير حتى يأتى 

المصلى ثم يكبر حتی ا الإمام] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وأما فى الأضحى : فمن فجريوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وعلى هذا 

جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة وعَنْ شقيق قال إكاق علي رضي 

الله ' عَنْهُ يَكيّرْ بَعْدَ صلاة القجر غَدَاة عَرَقة , ثم ا يقطع حتى يْصَلَى الإِمَام 

مِن آخر أيَام التشريق م ؛ يكير بعد العصر] (إسناده حسن : السنن الكبرى 

للبيهقى) 

وعن ابن عَبّاس أنه كان [يُكبّرُ من غَدَاة عَرَقَة إلى آخر يام التقر, لا يكير في 

المغرب] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال أبن حجر فى فتح البارى  aT‏ عن الضن ‏ قول على وبن 


3- السنة أن يكون التكبير بصوت عال فعن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر 
ويوم الأضحى [يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى ثم يكبر حتى يأتى الإمام] 
(صححه الألبانى : الإرواء) 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله , كان يخرج فى العيدين مع الفضل بن 
عباس وعبد الله والعباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد , 
وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضى الله عنهم [رافعا صوته بالتهليل و 
التكبير] (صححه الألبانى : الإرواء) 

قال الألبانى فى الإرواء : وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - 344 - 


عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى, وإن كان كثير منهم 
بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح 5 خبر كان, وذلك لضعف 
الوازع الديني منهم, وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بهاء »> ومن المؤسف أن 
ee‏ الناس 0 


تخرج الیک م من خذرها. حتی تخرج الخيض فک خلف القاس, یکیزن 
يتكبيرهم, وَبَدَعُونَ بذعائهم يَرْجُونَ بركة ذلك الوم وطهرته» (رواه البخارى) 
وفى رواية [يكيزن مع التاس] (رواه مسلم) 

وقال البخارى : كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما (صححه الألبانى : الإرواء) وفيه دليل على 
مشروعية ار ى ايام العشر من ذى ا 


فيكيرون: فيَسَمَطة أل ال ا واا 
(إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة, 
أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله 
البعض 

5 الد كير ليقي يعقب الضلواث ققط وله شد ولات مات فقط كما هو > 
ال كثير من الناس 

قال صديق خان فى الروضة الندية : فما جرت عليه عادة الناس اليوم - 
استنادا إلى بعض الكتب الفقهية - من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث 
مرات. وعقب كل صلاة نافلة مرة أ واحدة, وقصر المشروعية على ذلك 
فحسب! ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم, وأصح ما ورد فيه عن الصحابة؛ 
أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. 

صيغ التكبير 

1- عَنْ عبد الله بن مسعود [أته كان يكير أيَامَ التشريق: الله أكْبَنُ الله أكبَنْ نا 
له إثا الله والله أكبَنُ الله أكبَنْ ولله الحَمْد] (إسناده صحيح : مصنف ابن ابى 
شيبة 

2- عن ابن عبّاس أنه كان [ِيُكيّرْ من غَدَاة عَرَقة إلى آخر أيّام التق نا يكبّرُ في 
الققرب: الله * أكبّز, الله “أكبّز, الله “أكبَز, ولله الحَمْد , الله * أكبز 
واخ الثم ار على ها فا , إسادة صح :القن الزن لاف 
3- عَن أبي عتمان التهدي قال: كان سَلمان رضي الله عنه يُعلمتا التكبير 
يقول [كيّزوا: الله * أكبَنُ الله * أكبَز كبيرًا] (إسناده صحيح : السنن الكبرى 
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[اللّه ا الله أكبر كبيرا , الله أكبر وأجل , الله أكبر ولله الحمد] 

قال الألبانى فى الإرواء : رواه المحاملى فى " صلاة العيدين " من طريقٍ 
أخرى عن عكرمة به , لكنه قال: الله أكبر وأجل , الله أكبر على ما هدانا فأخر , 
وزاد , وسنده صحيح 

ثنبيه 

أما زيادة (ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين) و (صدق وعده ونصر عبده 
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده) فكلها بدے لم يثبت بها دليل 

حكم من لم يعلم بالعيد إلا بعد مرور وقته, 

إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس فياخرونه إلى الغد وهو مذهب 
الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة فعن أبي عمير بن انس عن عمومة له 
من أصحاب رسول الله , [أن ركبا جاءوا إلى ألنبي ] يشهدون أنهم رأوا الهلال 
بالأمسٍ فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) 

قال الصنعانى فى سبل السلام : والحديث دلي على أ“ صلاة العيد تصلى: فى 
اليَوم الثاني حيث اتكشّف اليد بعد خروج وَقتٍ الصلاة. 

قضاء العيد 

إذا فاتت صلاة العيد من بعض الأفراد فعند الحنفية والمالكية لا يشرع 
قضاؤها لأنها لم تشرع إلا فى وقت معين 1 

ومنع الحنابلة قضاءها لكن قالوا هو مخير إن شاء صلاها أربعا إما بسلام 
واحد أو بسلامين 

وأجاز الشافعية قضاؤها فى أى وقت شاء وهو الراجح (وذلك إذا فاتته بعذر 
كنوم أو نسيان) لعموم حديث أبي قتادة قال ذكروا للنبي ٣‏ نومهم عن الصلاة 
فقال [إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم ص 
لاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن عَبَيْدِ الله بْن أبي بكر بن أتس بن مالك خادم رَمئول الله ۲ قال [كان 
أتسر* إذا قاتئه صناة العيد مع الإمَام جَمَعَ أهله فَصَلَى بهم مثل صناة الإمَام في 
العيد] (إسناده صحيح : البيهقى) 

حكم من فاتته ركعة من صلاة العيد 

يقضيها لعموم حديث أبي قتادة قال: بَيْتَمَا تخن تصلي مع التبي ٣‏ ٳڌ سبع 
جَلبَة رجال» قلمَا صلى قال «ما شأنكم؟» قالوا: اسنتغجلتا إلى الصلا ة؟ قال 
«قلا - تقعلوا إذا أتيثم: الصلا ة فعلیْکم بالسكيتق فعا أذركثم فصوا وما 
قاتكم قَأَتمُوا» (رواه البخارى) 

صلاة العيد للمسافر 
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1- المسافر إن كان بمكان يصلى فيه العيد فيصلى مع الناس 

2- أما من لم يجد مصلى فلا يصلى العيد لأن النبى ع صادفه العيد وهو فى 
منى ولم يقم صلاة العيد 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وفي حجة الوداع صادفه العيد وهو 
في منى, ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه مسافر, كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في 
عرفة؛ لأنه مسافر. 

إذا المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد, وهذا واضح؛ لأن هذا هو هدي 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

التهنئة بالعيد 

لا بأس بالتهنئة بالعيد فيقال (تقبل الله منا ومنك) وعَن جْبَيْرِ بن ثقيْر قال 
[كانَ أصحاب رَمئول الله م إذا التقوا يَوْمَ العيد يَقول؛ بَعْضُهُم: لتغض تقبّل الله 
متا ومنك] (حسن إسناده ابن حجر فى الفتح) 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : التهيئة يَوْمَ العيد يَقول بَعْضهُم 
لبتغض إذا لقي بعد صلاة العيد: تقبّل الله متا ومنكم وأ<اله الله علينك وتخو 
اي ا ده الهم كاثوا و 


وَدَلِكَ لأ“ جواب التحيّة واجبة وأما الانْيداء بالتؤيتة 00 مَك : مَأَمُورا بها 5 
هو أيْضًا مما ثهي عَنْهُ قَمَنْ فَعَلهُ قله قذوة وَمَنْ تركه قله قذوة. والله أعلم. 
قال ابن قدامة فى المغنى : َال أَحْمَنْ - رحمه الله -: ولا بَأس أن: يقول الرَجُل 
لجل يَوْمَ العيد: تقبّل الله متا ومنك. وقال حَزب: مسل أحْمَد عن قول التاس 
في العيدين تقبّل الله ومنكم. قال: نا باس په 

تنبيه 

لا تشرع التهنئة ليلة العيد لأن سببها هو حلول يوم العيد واليوم يبدأ من 
الفجر 

الأعياد فى الإسلام 

ليس فى الإسلام إلا عيد الفطر والأضحى فعن أنس قال قدم رسول الله ۲ 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال [ما هذان اليومان] قالوا كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية فقال رسول الله , [إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم 
الأضحى ويوم الفطر] (صححه الألبانى : أبى داود) 

أما بقية الأعياد الأخرى كمثل عيد الأم وأعياد الميلاد ومولد النبى ۲ ورأس 
السنة والأعياد القومية والوطنية فبدعة محدثة 

بدع الأعياد 

1- زيارة المقابر يوم العيد وهو مخالف لما يشرع فى العيد من البهجة و 
السرور 
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ف إحياء ا اليد الماد ولم ود وليل فى ذلك 

أما حديث (من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) فحديث 
موضوع 

3- من المنكرات ما يقع من الاختلاط بين الرجال والنساء فعن عقبة بن عامر 
أن رسول الله 8 قال [إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا 
رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت] (صححه الألبانى : الترمذى) 

4- التبرج والسفور وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ‏ قال [المرأة عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وقال تعالى (وإذا سالثمُو ھر ماعا قاسألو هھ“ من وَراء حجاب ذلكم أطهرُ 
لقلويكم وقلوبهن) 

وعن اي موسى عن النبي 8 قال [كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت ب 
المجلس فهي كذا وكذا يعني زانية] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن أن هريرة قال: قال رَمئُول” الله 8 «صثئقان مِن هل التار لم رهما 
قوم معهم ١‏ ساط كأذتاب البقر يَضربُون بها الاس وسا“ كاسييّات عاریات 
مميلات مائات رءُوسهر كأسنيمّة الئْخت المَائلق ا يذخلن الجَتة ولا يَحِدْنَ 
ريحهاء وإن ريحها لیو جذ من مَسيرَة كذا وكذا» (رواه مسلم) 

وقال تعالى (يَا نِسَاءَ التبي لسنئن كأحد من اليِسَاء إن اتقيئثن فلا تخضغن 
بالقؤل قَيَطمع الذي في قليه مَرَضُْ وقلن قو ئا مَعْرُوقَا * وَقَرْنَ في بُيُوتِكْنَ ونا 
تبرجن تبذج 7 الجاهليّة الأولى وأقِمن الصلاة وآتين الزذكاة وَأطِعن الله وَرَمئُوله 
إتما يريد الله لِيُذَهِب عتكم الوجس أهل البَيْت وَيُطهركم تطهيرًا) 

وقال تعالى (وقل لِلمُوّمِتات يَعْضْضْن من أبصارهن ويحفطن فزوجون وا 
يُبْدِينَ زيتتَهن إلا ما ظهَرَ متها وَليَضرنِن بخمرهن على جُيُويهن ولا يُبْدِين 
زيتتن إن لتقولتهن أو آبائهن أذ آتام بخولعهن أو أنتائهن أو ناء تهوثتهن أو 
إخوانهن” أو بني إخوانهر أو بی أخواتهن أو نِسَائهن” أو ما ملكت أيْماٹهر أو 
التابهين كير اولي الإزنة هر الر جال أو الحطذل القرى لم يظلهزوا على حو رات 
التستاء ولا تخنرن بأرجلهن ليلم ما ُخفين من زيتتهن وتوزوا إلى الله جميها 
7 تشبه النساء ا وعن ابن عباس عن النبي |] أنه [لعن المنشبهات من 
النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء] (صححه الألبانى أبى داود) 
وعن أبي هريرة قال [لعن رسول الله ع الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرجل] (صححه الألبائى * ای داود) 

وعن عمار بن ياسر أن النبى 8 قال «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث و 
الرجلة من النساء ومدمن الخمر» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 

5- مصافحة النساء فعن معقل بن يسار أن النبى ‏ قال «لأن يطعن في رأس 
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أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (صححه الأ 
لبان : صحيح الجامع) 

وعن أميمة بنت رقيقة تقول جئت النبي 8 في نسوة نبايعه فقال لنا [فيما 
استطعتن وأطقتن إني لا أصافح النساء] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

6- سماع الغناء وقد قال تعالى (وَمِنَ التاس من يَشنتري لهو الحديث لِيْضِل عَن 
سبيل الله بقير علم ويَتخِدها هزوا أولئك لهم عَدَاب مهي * وإذا تثثي عليه 
آيَائَا ولى مُسنتكيرًا كأن لم يَسْمَعْهَا كأن في أذتيه وقرَا هُبَسيَرْهُ بعداب أليم) 
قال ابن كثير فى تفسيره : عَن أبي الصهباء: أت سال ابن مَسنغود عن قول الله 
ومن التاس مَنْ يشتري لهو الحديث) قال: الفتاء. 

وكذا قال ابن عباس وَجَاينْ وعكرمة, وَسَعيد بن جْبَنْن وَمُجَاهِنْ وَمكخول, 
وَعَمْرُو بن شيب وَعَلِيْ بن بَذيمة. 

وقال الحَسَن البتصري: أتزلت هذه الآية ومن التاس من يشتري لهو الحديث 
ليئْضل عن سبيل الله بقير علم) في الغتاء والمزامير. 


وقال تعالى (واستتقزز مَن استطعت متهم بصؤتّك وأجِلِب عَلَِيْهِم بخَيْلِكَ 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم وما يعذهم الشيطان إلا غُزورًا) 
قال ابن کفیر فى تفسيره : وقول (واستقزز من اسنتطفت منهم بصوتك) قيل: 
هو الغتاء. قال مُجَاهِد: باللهو والفتاء أي: امنتخقهم بذلك. 


عن ايع ا أن الي لا قال ليكوو ونا ا ا د ن 

الحِرَّ وَالحَرِينَ وَالخَمْرَ والمعازف] (رواه البخارى) 

وعن انس أن النبى 8 قال «صوتان ملعونان کی الدنيا والآخرة: مزمار عند 

نعمة ورنة عند مصيبة» (حسنه الألبانى : صحيح الجامع) 

وعن عمران بن حصين أن رسول اللّه ا قال [في هذه الأمة خسف ومسخ 

وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال إذا ظهرت 

القينات والمعازف وشربت الخمور] (صححه الألبانى : الترمذى) 

7- الإسراف فيما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة كالضرب بالصواريخ والطلقات 

النارية وعن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول اللّه 8 [لا تزول قدما عبد يوم 

القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين 

اكتسبه وفيم أنفقه وع جسهه فيم أبلاه] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال چو أصحاب محمد أنهم كانوا يسيرون 
مع النبي 8 فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال 

رسول اللّه 8 إلا يحل لمسلم أن يروع ع مسلا (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن المغيرة بن شعبة انه قال سمغت التبي # يقول [إن الله كرة لكم 3لا تا: 
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قِيل وقال, وإضاعَة الال وكثرّة السئؤال] (رواه البخارى) 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله 8 [قضى أن لا ضرر ولا ضرار] (صححه 
الألبانى : ابن ماجة) 

8 تعدد العضليات فى المكان الو احد بغير حاحة فى الأماكن المعقاربة والا 
صل اجتماع المسلمين فى مكان واحد 

9- إطلاق البصر إلى المحرمات (كالنظر إلى النساء والأفلام الخليعة الماجنة و 
المسلسالات والمسرحيات) وعن آسّامة بن زيد رضي ١‏ الله عتهماء عن التبي |] 
قال «ما ترركت بَعْدي فِنْنَهُ 2 أضَرَ عَلَى الرجَال من الشاي (رواه البخارى) 

وقال تعالى (إن السّمع وَالِبَصَرَ والقةاد كل أولئك كان عنه مسنثوا) 

وقال تعالى (قل لِلْمُوَمِنِينَ يَعْضوا من أبصارهم ويَخقظوا قَرُوجِهم تلك أزكى 
لهم إن الله خَبيزْ يما يَصتعون) 

وال تدالى (ِيَعْلَمْ خَائْتة الأعغيئن وَمَا تخفي الصّدو) [غافر: 19] 

وعن بريدة قال قال رسول الله 8 لعلي [يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك | 
لأولى وليست لك الآخرة] (حسنه الألبانى : أبى داود) 

وعَن جرير بن عبد الله . قال «سألت رَسول الله 8 عن تظر القجاءة 
قأمَرَني أن أضطرف هري (رواه مسلم) 

وعن ا سعيد الخدريء عن التي قال «إياكم والجلوس في الطرقات» 
لوا رسو الله ما لنا ت مر فالتا حت فيه قال رمو “الله 
«قإذا أَبَيْئم إلا المجلس فأعغطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه؟, قال «غضء 
البَصّر, وكف الأتى, ورذ السلام وَالأَمْنْ بالمغزوف, والتهي عن المُنكر» (رواه 


E‏ أن النبى # قال «تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم 
فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا ائتمن فلا يخن غضوا أبصاركم وکفوا 
أيديكم واحفظوا فروجكم» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 

حكم صيام أيام العيد 

1- صوم العيدين حرام لحديث أبي هريرة مرفوعا [نهى عن صوم يومين يوم 
الفطر ويوم الأضحى]' 

2- يحرم صوم أيام التشريق (وهى الأيام الغلاثة بعد عيد آي فعن 
نبيشة الهذلى أن النبى ‏ قال [وأيام منى أيام أكل وشرب]* 

وعن ابن عمر وعائشة أنه [لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي]3 فيستثنى من ذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي 


1 (متفق عليه) 
2 (رواه مسلم) 
3 (رواه البخاري) 
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وو 


لنبيه 

قال ابن حزم فى المحلى : ولا يَحْرْم العَمَل ولا البَيْعُ في شيء مِن هذه الأيّام: 
لان الله تدالى ثم يَمْنَعْ من ذلك ولا رَسئُولهُ - صلى الله عليه وسَلم - ولا خلاف 
أيْضًا بَيْنَ هل الإسنثام في هذا 


صلاة الكسوف 


المراد بالكسوف 

الكسوف هو : : ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس أو القمر وتطلق (صلاة 
ا ويراد بها كسوف الشمس أو خسوف القمر 

مشروعية صلاة الكسوف 

عن المُغيرة بن شَعبّة, قال: كسّقت الشَمْسٌ على عهد رَسُول الله , يَوْمَ مات 
إِنْرَاهِيمُ ققال التاس: كسّقت الشّمْسٍ لمت إِبْرَاهِيم فقال رَسُول الله ۴ «إن 
الشَّمْس وَالقمَرَ لا - ينكسيقان لِمَؤْت أحد ولا > لحياتِى فإذا رَأيْثم قصلواء 
وَادْعوا الله» (رواه البخارى) 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : وفي د الحديث إنطال ما كان أهل” 
الجاهليّة يَعْتَقِدُوته مِن تأثير الكواكب في الأرد له في الحَديث 
القاضي في الاسنتسنقاء يَقولون مُطرتا يتؤء كدا قال الخطابي كاثوا في 
الجاهليّة يَعْنَقِدون أن الككسُّوف يُوجب حّدوت تغير في الأرض من موت أو 
ضرّر فأعلم التب أت اعنتقاد بَاطل وَأنْ الشمس وَالقَمَرَ خلقان مُسَخَرَان لله 
لس لهما مئلطان في غَيْرِهِمَا ولا قذرَة على الدقع عن أتقسهما 

حكم صلاة الكسوف 

نقل عن أبى حنيفة الوجوب وهو قول الشوكانى وصديق خان والألبانى 
وحكى عن مالك أنه اجواها مجری الجمعة 

إا على الأعيان؛ وإما على الكفاية 


والصحيح أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور فعن طلحة بن عْبَيْد اللى 
يقول: جاءَ رَجْلُ إلى رمئول الله من أهل تجد ثائرَ الثأس, يمع دوي صوته 
ولا يققهٴ ما يقول) حّتى دتا قاذا هو يسنا عن الا رلا تم ققال رسو 
الله , «خَفْس صلوات في اليم والثيلة». ققال: هل علي غَيْرْها؟ قال «لا ¿٠‏ 
تطوّع» (رواه البخارى) فجعل الخمس صلوات هى الفرض وغيرها 
قال النووى فى شرح مسلم : وأجمة الْعُلْمَاء عَلَى أتها ست ومَڌهب مالك 
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والشتافعي وَأَحَمَد وَجْمْهُور العُلمَاء أته ته يُسَنُ فِعلها جَمَاعَة 

وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام : : صلاة الكسوف سئة مؤكدة بالا 
فاق أعني كسوف الشمس؛ دليله: : قعل الرسول صلى الله ' عليه وسلم لهاء 
وجمعه الناس مُظهرًا لذلك, وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد 

ثنبيه 

صلاة خسوف القمر سن مؤكدة تصلى جماعة كصلاة كسوف الشمس وهو 
مذهب الشافعيّة, والحنابلة. وقول للمالكيّة, وهو قول ابن باز وهو مذهب داود 
وابن حزم وعطاء والحسن والنخعى وإسحاق وهو مروى عن ابن عباس 

قال النووي' فى المجموع : صلاة كسوف الشّمس والقمر سئتةة مؤكدة, بالا 
جماع 

قلت : وذهب أبى حنيفة ومالك إلى أنها لا تصلى جماعة وهى سنة كالنوافل 
من غير زيادة فى الركوع 

وقت صلاة الكسوف 

وقت من الأوقات حتى ولو وقت نهي لأنها ذات سبب وهو مذهب الشافعى 
قال ابن حجر فى فتح البارى : ولم أقِف في شيء من الطزق, مع كثرتها على 
أت“ صلى الله عليه وسَلم صلاها الاضحى لكن ذلك وقع اتفاقا وثا يذل على منع 
ما عدا 

مسائل : 

1- لا يعتمد في وقتها على حساب الفلكيين فقن المغيرّة بن شغبَة أن النبى ۲ 
قال [فإذا راثم قصلو اء وَادْعُوا الله] (رواه البخارى) 

2 يصلى حتى تنتهى فعن جاير ن عبد الله ے قال كسقت الشّمْس على عَهْد 
رَسول الله ٣‏ فِي يوم شريدم الحَنَ فَصلى رَسّول الله ٣ِ‏ بأصحايي قاطال 
القِيام, حَتى جَعَلوا يَْرُونَ ثم ركع فأطال, ثم رقع فأطال, ثم ركع قأطال تم 
رقع قأطال . ثم سجد سجدتين, ثم قام قصتع توا من داك ا ارب 
ركعاتي وارب سجداتي ثم قال [إته عرض علي کل شيع ثولجونهء فَعُرضَت 
علي الجثة حتی لو تتاولت منها قطقا أخَذئه - أو قال: تتاولت منها قِطفا - 
فققصرت يدي عنم وعرضت علي الثان قرات فيها امرأة من بَني إسرائيل 
تعب في هرة لها رَبَطئها فلم تثطعمهاء ولم تدّعها تأكل: مر خشاش الأرض, 
وَرَأَيْت أبَا تثعَامة عمرو بن مالك يَجْرُ قصبه کي التار وإتهم کاثوا يقولون: إن 
الشّمْس والْقَمَرَ ا يَخسيقان إا لمَوات عظيم وَإِنَهُمَا آیتان من آيَات الله _ 
يُريكموهماء قإذا حسفا قَصلوا حتى تنجلي] (رواه مسلم) وفى حديث عائشة 
«قصلوا حتى يرج الله ' عنكم» (رواه مسلم) 

وعن ا الت [قانصَرَف رسول الله ] وقد تجّلت الشعس] (رواه البخارى) 
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3- إذا انجلت الشمس وهو فى الصلاة فلا يقطع الصلاة لقوله تعالى (ولا 

تنطلوا أعمالكم) 

النداء لصلاة الكسوف 

ينادى لصلاة الكسوف فيقال (الصلاة جامعة) فعن عبد الله بن عفرو رضي الله 

عَنْهُمَاء قال «لمًا كسّقت الشعس على عهد رسول الله ۲ تودي إن الصلا ة 

جامعة» (رواه البخارى) 

ويسن أن يبعت لها مناديا فقن عائشة, أن الشتضس خسّقت على عهد رمئول 

الله .م قَبَعَتْ متاديًا «الصلاة جامعة». قا حْمَمَعُوا وتقدم فُكبنَ وصلى ارب 

ركعات في رکعتین. وازبع سّجَدات (رواه مم( وفيه أنه يستحب أن تصلى 

فى جماعة لأن النبى م بعث مناديا ينادى الصلاة جامعة ويجوز فرادى 

قال صديق خان فى الروضة الندية : والقيام بهذه السنة جماعة أفضل 

وليست الجماعة شرطا فيها 

ثنبيه 

لا يؤذن ولا يقام لها والأذان أو الإقامة لها بدعة 

مكان صلاة الكسوف 

يستحب أن تصلى فى المسجد لأن النبى ۲ صلاها فى المسجد فعن عائشة 

دوج التبي ٣‏ قالت [خسقت الشفس في حياة التبي ۲ فُخَرَجٍ إلى المسْجد 

قَصّف التاس وَرَاءَه] (رواه البخارى) 

خروج النساء والصبيان لصلاة الكسوف 

لا مانع من خروج النساء لحضور صلاة الكسوف فعن أَسْمَاءَ بنت أبي بكر 

رضي الله عتهماء أتها قات أتِيْت عَايْشَة زوج :التي ۲ حينَ خَسّقت الشَمْس” 

قإذا التاس قِيَامٌ يُصَلُونَ وَإذَا هي قَائْمَة” تصلي, ققلت: ما إلتاس, فأشَارَت بيَدها 

إلى السمّاى وقالت: سبْحان اللى ققلت: آيَة؟ قأشارت: أي تعم (رواه البخارى) 

كيفية صلاة الكسوف 

عن عَائْشَة زوج النبي ١‏ الت: سقفت الشّمئس قن حَيَاة النيى ] فخَرج إلى 

العسجد صف التاس ُ ورَاءه مكبر اقترا رسوا الله م قِرَاءَةٌ طويلة ثم كبر 

فركع زكوعًا طويلاء ثم قال: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَمُ فقام ولم يسنجد وقرَاً قِرَاءَة 

طويلة هي أذتى من القزاءة الأ “ولى, ثم كبر وركع ركوعا طويئا وهو أذتى 
من الذكوع الأ ول ثم ذال: سَمع الله لعن حَمِدَم رَبَنَا ولك الحَمْنّْ ثم سَجَى 

ثم قال في الزكعة الآخرة مقل ذلك » قاستکمَل ارب ركعات 2 أزتع سَجداتي 

وانجلت الشّمس قبل أن يَنصّرفء ثم قام قأتتي على الله يما هو أهله ثم قال 

«هما آیتان مِن آيَات اللى لا - يَحْسيقان لِمَوْت أحَدٍ ولا َ ِحَيَاتِى فإذا 

رَأَيْسْمُوهُمًَا مَافَرَعُوا ال الصلا 4-1 (رواه البخارى) وأربع ركعات أى : : أر ربع 

ركوعات 
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1- يصلى ركعتين فى كل ركعة ركوعين 

2- ويقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة نحوا من البقرة ففى 

رواية حديث عبد الله ن عباس قال [تخوا مِن قِرَاءَة سورة البَقرّق] (رواه 

البخارى) 

3- ويجهر بالقراءة سواء كان ليلا أو نهارا وبه قال أحمد وإسحاق وصاحبا أبى 

حنيفة وهو الراجح خلافا للجمهور فإنهم قالوا يجهر فى الخسوف دون 

الكسوفق 

وعَن عَائِشّة رضي الله عنها قالت [جَهَرَ التبي م في صلا ة الخسُوف بقراءته] 

(رواه البخادى) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد ورد الجَهْرْ فيها عن على مَرْقُوعا وموقوفا 

أخرجه بن خزيمة وغيره ؛ وقال يه صاحبا بي حَيِيفَة ٤‏ وأحمد وإسحاق وبن 

خْرَيْمَة وبن المُنذر وغيرهمًا من محدثي الشافعيّة وبن العرَبِي من المالكيّة 

4- ثم يركع ركوعا طويلا مثل قيامه 

5 ثم يرفع رأسه بعد الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 

6- ثم يقرأ سورة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى 

7- ثم يركع ركوعا ثانيا طويلا لكنه اقل من الركوع الأول 

8- ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 

09- ثم يسجد سجدتين طويلتين ففى بعض ألفاظ حديث عَائْشَة الت [ثم 

سَجَدَ فأطال السُجود] (رواه البخارى) وفى بعض الروايات [قالت عائشة : ما 

ركفت رکوعا قط ولا سَجَت سجودا قط کان أطول منه] (رواه مسلم) 

0- ثم ينهض إلى الركعة الثانية فيؤديها كالركعة الأولى لكن أقل ففى رواية 

ال هراس قال | قم وكحق تن قا قيامًا علوينا د القثام الا 
ول] (رواه البخاري) 

1- ثم يجلس ويقرأ التشهد ثم يسلم 

طرق صلاة الكسوف 

لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة الكسوف ركعتان إنما اختلفوا فى كيفيتها 

فقيل : هما ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وسجدتان وهو مذهب مالك 

والشافعى واأحمد وهو الراجح كما تقدم 

وقيل : إنها ركعتان فى كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر 

النوافل وهو مذهب أبى حنيفة | 

وقيل : يكون الركوع تلات مرات فعن عائشة» أن الشّمْس اتكسقت على عهد 

رَسُول الله ع فقام قِيَامًا شديداء قوم قَائِمَا. ثم يَركمْ ثم یقوم ثم يَركع؛ ثم 

یقوم ثم يركه ركعتيئن فِي ثلاث رکعات وأزربَع سجداتي قاتصّرف وقد تجلت 

الشعس (رواه مسلم) 
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وورد أزيد من ذلك فعن ابن عباس قال «صلى رَسُول الله _ ؟ حين كسّقت 
الشعس تمان ركعات 55 اربع سّجّدّات» وعن ' علي مِثل ذَلِكَ (رواه مسلم) 
لكن الصحيح أن هذه الصفات شاذة لأن النبى م لم يصلى الكسوف إلا مرة 
واحدة فالراجح حديث عائشة وهو إثبات الركعتين وما غيرها من صفات 
الكو ف وف 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالحَق" إن صح تعذد الواقعّة َة أن- الأحاديث 
المُئنتملة على الزيادة الخارجة من مَخرج صحيح يتفي الأخت بها لقم 
متاقاتها للعزيد وَإن كاتت الواقعة لِيْسَت إلا مَرَة وَاحدة قالعصيز إلى التزجيح 

أمْرْ ثا بد مئه وأحاديث الزكوعين أزجح. 

قال الألبانى فى إرواء الغليل : وخلاصة القول فى صلاة الكسوف أن 
الصحيح الثابت فيها عن رسول الله ۲ إنما هو ركوعان فى كل ركعة من 
الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة فى اصح الكتب والطرق و 
الروايات وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قان هذا ضَعقه حُداق: أهل العلم 
وقالوا: إن التبي صلى الله عليه وَسَلم لم يْصَل الكسئوف إلا مَرَة واحدة يَوْمْ 
مات ابْثه إِنْرَاهِيمْ وقي تقس هدم الأحاديث التي فيها الصلاة بتلاث ركوعات 
وأزبع ركوعات أته إتمًا صلى ذلك يَوْم مات إبراهيم وَمَعْلوم أن إبراهيم لم 
يمت مَرَتِيْن ولا كان له إزاهيقان وقد تواتز عَنهٴ أت صلى الكسُوف ومذ 
كوعين في كل ركعة 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : قإن قيل: فما تصتعون بالستة المُحكمَة 
الصّريحة من روايّة سَمْرّة بن جُندب والثغمان بن بَشير وَعَبْد الله بن عَمْرو أته 
صلاها ركهتيْن كل ركعة بزكوع واحب وبحديث قبيصة الهلالي عن - صلى الله 
عليه وسم - «وإذا راثم ذلك قَصلوها كإخدى صلاة صَلْيْسْمُوها من المكثوبَة» 
؟ وهذو الأحاديث في المُسنتد وسئتن ا وغيرهما. قيل: الجواب مِن ثلاتة 
أوجه؛ أحَدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصة إمنتادًا وأمئلم” مر الولة 
والاضطراب, لا سِيّمًا حَدِيثْ عبد الله بن عمرو؛ قان الذي في الصّحيحين عنه 
أت قال «كسقت الشفس على عهد رول الله - صلى الله عليه وسم , قثودي 
أن الصلاة جامعة فركع التبي - صلى الله عليه وسّلم - ركعتيْن في متجدة ثم 
قام فركع ركعتيْن في سجدة, ثم جلس حتى جلي عن الشتفس» . فهدا اص 
وأصرح من حديث كل ركقة بزكوع؛ فلم يبق إلا حديث سَمرة بن جنب 
وَالثغمّان بن تشيرء ولیس مِنهمًا شي في الصحيح. الثاني: أن زوَاتها 3 
الصّحابَة أكبَنْ وأكتز وأحقظ أجل مِن سَمرة والثغمّان بن بَشير؛ فلا ثر 

روايتهم بهاء التالث: أتها مُتَضّمّتة لزيادة فيَجب' الأخت بهاء وبالله اد 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : والعتصُوص عن ' أحمد أَْضًا أُخذۂ يحديث 
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عائشة وَخدَه في كل ركعة ركوعان وسُجودان ... وقال : أكتز الأحاديث عَلى 
هذا . هذا اختيا” أبي بكر وقدماء الأضحابي وهو اخغیار شَيْخِتا أبي العباس 
ابن تيمية. وکان يُضغِفْ کل ما خَالْقهُ مِن > الأحاديش ويقول: هي علط وإتما 
صَلى التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسلم الكسُوف مَرة واحدة يَوْمَ مات ائه إبراهيم. 
الخطبة عند الكسوف 

ذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك إلى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف 

واستحبها الشافعى وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث وهو الراجح فيستحب 
أن يقوم الإمام بعد صلاة الكسوف فيحمد الله ويغني عليه ويخطب خطبة 
ففى حديث عائشة [ثم قام فأثتى علی الله با هو أهله ثم قال «هما آيتتان 
مِن آیات اللى لا - يخسقان لمات أحد ولا - لِحَياتِى فإذا ريثمو هما قاقزعوا 
إلى الصّلا ة»] (رواه البخارى) وفى لفظ [فَخَطْب التاس“ فَحَمِدَ الله وأثتى 
على ثم قال : إن الشتفس وَالقَمَرَ آيتان مِن آيَات الله .. الحديث] (رواه 
البخارى) 

تنبيه 

له أن يقعد على المنبر فعن عائشة قالت [إن النبى ۴ خرج مخرجا فخسف ب 
الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله ع وذلك 
ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقام دون القيام | 
لأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه 
وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على 
المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال] (صححه | 
لألبانى : النسائى) 

خطب النبى عند الكسوف 

1- عن عائشة أن النبى ‏ قال «يّا أمّة مُحَمَّدِ والله ما من أحد أَغيَرْ من الله أن 
يني عَبْده أو تزني أمَثه يا أمّة مُحَمَد والله لو تغلمُون ما أعلم أضحكثم قلِينا 
ولبكينثم كثيرًا» (رواه البخارى) 

2- عن عائِشة أن رَسُول الله ٣‏ قال [رَأَيْتْ في مقامي هذا كل شيع وعدم 
حتى لقد رَأيئني أريد أن آخْد قطقا من الجنة حين رَأَيْثْمُوني جعلت أقدْم ولق 
رايت جهتم يَحْطِم بَعْضهًا بَخضاء حين رَأَيْثْمُوني اکت ورايت فيها ابن لحي 
وهو الذي سَيّب الستوائب] (رواه مسلم) 

5 عن عبد الله إن عباس قالوا تا سول الل يتاك تتاولت شيا في مقامك 


لأكلثم منه ما بَقِيَت الدتياء وأريت التانَ فل ار منظرا كاليّوم قط أقظع, وران 
أكقرَ أهلها الثساع» الوا پم 0 رسول الله؟ قال «يكقرهن» فيل:” يَكفزْنَ برالته؟ 
قال [يكقزن القشين ويكقزن الإ .حسان” لو أخسنت إلى إخداهن الدهر كله 
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م ات منك شَيْئًا, ڈالت: ما رات منك خَيْر قط] (رواه البخارى) 
4- عن أَمنْمَاء بنت أبي بكر رضي الله عَنِْهُمَا أن النبى , قال [مَا من شيء كنت 
لم أرّه إلا قد رَأَيْتْهُ في مَقامِي هدَاء حتى الجتة والتانَ ولق أوحي الي اتك 
ثقتثونَ في القبور مغل - أو قريبًا من - فِنتَة الدجّال - لا : أذري أَيَمَهمَا قا ع 
أَمنْمَاء - يُوتي أحذكم؛ قيقال له: ما علمك واا قم المؤمن *-أو 0 
وال أذرى أي ذلك قالت أسماء - فيَقول: محم سول الله م جاءنا بالبَيّتات 
والهدى, قاجبتا وآمتا واتبغتاء يقال له : تم صَالِحا, ققد عَلِمْنَا إن كنت لمُوقبًاء 
وأما المُتافق - أو المُزتاب لا - أذري أيَتَهما الت أسماء - قيقول: لا - أذري, 
سيعت التاس يَقُولُونَ شَيْنًا فقلئه] (رواه البخارى) 
5- ا حب اله . أن رسول الله ۽ قال [إته عرض علي كل شيء 
تولجوته فُعْرضّت علي الجتة حت لو كذ ولت منها قطقا أخذئه - أو قال: 
تتاولت منها طا - فَقصوّت ىعنت وخرضت على الثار EC‏ 
من بَني إسنرائيل ثعڌب في هرة لها رَبَطئها فلم ثطعمهاء ولم تدعها تأكل” مِن 
خشّاش. الأرض, ورات أبَا ثمَامة عمرو بن مالك يَجْرُ قصبه التار] 5 
مسلم) 
ما يستحب عند الكسوف 
1- يستحب عند الكسوف أو الخسوف ذكر الله والدعاء والصدقة والعتق والا 
ستغفار والتعوذ ب اللّه من عذاب القبر فعن عَائْسَة ْشَة أن النبى م قال «إن الشّمْس 
وَالقَمَرَ آيتتان مِن آيَات اللى لا - يَحْسيقان لِمَوْتٍ أحَدٍ ولا لِحيَاتِى فَإذا رَأيْشم 
ذلك فادعوا الله وكيّزوا وصلوا وتصّدّقوا» (رواه البخارى) ولمسلم [قإذا 
رَأَيْتْمُوهُمَا مكيروا واذعوا الله َ وصلوا وتصّدّقوا] 
وعَن أبي مُوسَى أن النبى ء قال «فاقزعوا إلى ذكره وذعائه واستققاره» (رواه 
لبخارى] ؤ 
وعن أسماع قالت: لقد «أمَرَ التبي ۲ ڊالعتاقة يي كسوف الشّمْس» (رواه 
البخارى) 
وعَنْ عَائيْشَة زوج النبي ۲ أن" يهُوديّة جَاءت تستألهاء ققالت لها: أعاتك اللهُ مِن 
عاب الق قسألت عَائْشَة يُشة رضي الله عنها رَسول الله م: زعتب التاس في 
قبُورهم؟ ققال رَسُول الله م «عَائِدا بالله من ذلك»». ثم ركب رَسول الله م دات 
غَدَاةٍ مَرَكبًاء قُحَسَقت الشّمْسء فرج ضّحىء فَمَرَ رَسُول ee‏ 
الحجر ثم قام يُصلِي وقام التاس وَرَاءَهُ ققام قيَامًا طويئا. ثم ركع ركو 
طويئًا. ثم رقع فقام قِيَامًا طويئًا وهو دون ١‏ القيام الأ ول ثم ركع ركو 
طويئا وھو ذون الذكوع الا ول ثم رقع مسجت ثم قام قِيَامَا 00 
وهو ذون القِيام الا ول ثم ركع زكوعا طويئا وهو دون : الزكوع إلا ول ثم 
قام قِيَامًا طويئًا وهو دون الينام الا ول ثم ركع ركوعًا طويئا وهو دون 
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الزكوع الأ ول ثم رقع فَسَجَدَ وَاتصّرفء قال ما شاء الله أن قول ثم 
أمَرَهُم أن يَتَعَوَدّوا مِن عَدَاب القبْر (رواه البخارى). 

2- يستحب ايضا التحذير من الكبائر فعن عائشة أن النبى م قال بعد صلاة 
الكسوف يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو 
أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا] (صححه | 
لألبانى : النسائى) 

رفع اليدين فى الدعاء 

يجوز رفع اليدين فى الدعاء فى الكسوف فعن عبد الرَحمَن بن سَمرّة, قال: 
بَيْتَمَا أتا أرْمي يأمنهُمِي في حَيّاة رَسُول الله .م إذ اتكسقت الشّمس” فتبذتهن 
وقلت «تأنظن- إلى م يَخدْثت لِرسول الله ِ ۲ في اتكساف الشمس اليَوم 
قاتتهيت إليْه وهو رافع يَدَيْهِ يَدْعُو, وَيْكيّن وَيَحْمَدْ ويهللء حئى جلي عن 
الشتفس,. فقرأ ورتين وركع رکعتین» (رواه مسلم) 

حكم الآيات الأخرى كالزلازل والرعد 

قيل : تستحب الصلاة لكل آية وفزع وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد 
وبه قال ابن حزم 

وقيل : لا يصلى إلا للكسوفين والزلزلة الدائمة وهو المذهب عند الحنابلة 
وقيل : لا يصلى لغير الكسوفين جماعة بل يصلى ويتضرع فى بيته وهو 
مذهب الشافعى 

وقيل : لا يصلى للآيات مطلقا سوى الكسوفين وهو مذهب مالك وهو الراجح 
قال الشيخ ابن باز فى مجموع الفتاوى : لا أعلم دليئا يعتمد عليه في شرعية 
الصلاة للزلازل ونحوهاء وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء 
والصدقة حين الكسوف. 

وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة. ولا أعلم نصا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة 

لكن يكتفى فى ذلك بالسجود فعن عكرمة قال قيل لابن عباس بعد صلاة 
الصبح مانت فلانة لبعض أزواج النبي ۲ فسجد فقيل له أتسجد هذه الساعة 
فقال أليس قد قال رسول الله م [إذا رأيتم آية فاسجدوا] فأي آية أعظم من 
ذهاب أزواج اتی ٣‏ زقال الألبانى : حسن صحيح : الترمذى) 

قال العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : يحتمل أن يكون المقصود به 
السجود الذي هو مفرد السجود, ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة, والصلاة 
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يقال لها: سجود, فقوله [إذا رأيتم آية فاسجدوا] معناه: صلواء والرسول صلى 
الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة, والله تعالى يقول (يَا أَبيْهَا 
الذين آمثوا استتعيثوا بالصَئر والصلاة) [البقرة:153]. 

فالصلاة عند المصائب فيها تسلية, وفيها تهوين وتخفيف لوطأة الى و 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ل- بلال (أرحنا بها يا بلال)» كا إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة, فهو من هذا القبيلء فقوله (إذا رأيتم آية 
فاسجدوا) يظهر أنه صلاة, ومنهم من قال: إنه سجود فقط, والذي فعله ابن 
عباس يدل عليه. 

فقد يكون المقصود منه السجود فقط, وقد يكون المقصود منه الصلاة التى 
منها السجود, واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
قضاء صلاة الكسوف 

لا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلى لفوات محلها فإن تجلى الكسوف قبل أن 
يعلموا به لم يصلوا له 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله ف 
لا يقضى؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة, وهي (أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال 
السبب زالت مشروعيتها) 


صلاة الاستسقاء 


معنى الاستسقاء 

الاستسقاء : طلب السقى من الله عند الجدب 

ثنبيه 

ليعلم أن سبب الجدب والقحط هو الذنوب فعن عبد الله بن عمر قال أقبل 
عليئا رسول الله م فقال زيا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ ب 
الله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم 
ينقضوا عهد اللّه وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا 
بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله | 
لا جعل الله بأسهم بينهم] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 

حكم صلاة الاستسقاء 

مستحبة عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة فعن طلحة بْنَ عُبَيْد اللى يقول: جاء 
رَجْل إلى رَسئول الله م من أهل تجد ثائر الزأس, نمع دوي صوته ولا“ يققة 
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ما تقول حتی دتاء قَإِدَا هو يسال عن الإ سلا م ققال رَسُول الله , «خَمْس 
صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل على غَيْرْها؟ قال «لا ١‏ إلا أن تطوع» 
(رواه البخارى) فجعل الخمس صلوات هى الفرض وغيرها تطوع 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : أجمة العلمَاء على أن“ الخروج إلى الاسنتسقاء 
والبُروز وَالِإِجْيِمَاعَ إلى الله عَرَ وجل خارج اليصر بالدّعاء والضراعة إِليْه تبارك 
أسمهة ی ثژڑول القت عند ˆ احئاس ماع السّمّاع وتمادي القخط دة" مسئونة 
ستها رَسُول الله صَلى الله عَلِيْه وَسَّلم لا خلاف بَيْن عُلماء المسنلمين في ذلك 
وقت صلاة الاستسقاء 

يستحب أن تكون الصلاة بعد طلوع الشمس مثل صلاة العيد فى وقت 
الضحى وهذا هو الأفضل لا أنه يتعين فعلها فيه فعن عائشة رضي الله عنها ة 
الت شكا الناس إلى رسول الله ۽ قحوط المطر [فأمر بمنبر فوضع له في 
المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله ۲ حين 
بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر ۲ وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم 
شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز 
وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم .. الحديث] (حسنه الألبانى : أبى 
داود) ٠‏ 

وعن ابن عباس قال [خرج رسول الله م متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا 
متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد] (حسنه الألبانى : أبن ماجة) 
قال ابن المنذر فى الأوسط بک ؛ الْإِمَام 5 الوقت الذي يخرع فيه إلى 
صناة العيد لِأنَ في حديث ابن عَباس: وصلى كما يُصَلِي في العيد 

ثنبيه 

لا تصلى فى وقت نهى لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها فى وقت النهى 
مكان صلاة الاستسقاء 

يسن أن يصلى فى المصلى فعن عبد الله بن ريد المازني» يَقول «خرج 
رَمئول*ء الله م إلى المصلى, قا س:تسنقى, وَحَوّل رداءة حير اسنتقبَّل القبثة» 
روا 

قال النووى فى شرح مسلم : ٠:‏ فيه اسيحباب الخروج للاستسقاء إلى الصّحراعء 
لأتهُ أَبْلغُ في الاقفقار وَالقوا ضع ولأنها أؤمتة للتامى أنه يحضتة الا كليم كنا 
يَسَعْهُم ؛ الجامع 

النداء لصلاة الاستسقاء 

ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا نداء كالصلاة جامعة ونحوه وفعل 
واحدة منها بدعة 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال بن بطال أَجِمَعْوا على أن ا أذانَ ونا إقامة 
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لنبيهة 
السنة أن يعد الناس فى ساعة معينة فيخرجوا إلى المصلى فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت [شكا الناس إلى رسول الله ۴ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له 
فى المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه] (حسنه الألبانى : أبى داود) 
قال ابن قدامة فى المغنى : و إا عزم الْإِمَامُ على الخروج أسثجيب" أن: يَعِدَ 
التاس يَوْمًا يَخْرْجُونَ فيه وَيَأْمْرَهُمْ بالتوبّة من المعاصيء والخُرُوج مِن 
اكالم الاي والعتدقق ودرك اتاك ليكورة أقرب لإجابنيه قا 
المقاصي سَبَبْ الجذب, والطاعة تكون سببًا للتركات, قال الله تقال ولو أن 
أهل القرى آمئوا واتقوا لقمختا عَلِيْهم بركات من السََمّاء والأ زض ولكِن 
كدَبُوا فأخَذتاهم يما كاثوا يَكسبئون) [الأعراف: 96] 
صفة صلاة الاستسقاء 
1- يخرج الإمام ومن معه متبذلا : أى تاركا ثياب الزينة تواضعا لله 
ومتخشعا : أى مظهرا للخشوع | 
ومفضرها : أى .ااا فير افراع فن اين عباس قال تكرت وول الله 
(حبيته اللاي :ابن ماح 
2- يخرج المنبر فيعظ الناس بخطبة باتفاق من قال بسنية الاستسقاء إلا 
رواية فى مذهب أحمد 
وتكون قبل الصلاة وهو مذهب احمد فى رواية له وهو الراجح ١‏ ., 
وذهب الجمهور مالك والشافعى واحمد فى المشهور عنه وهو قول اكثر اهل 
العلم إلى أنه يبدأ بالصلاة 
وذهب بعضهم إلى التخيير بين قبل الصلاة وبعدها وهى رواية ثالئة فى 
مذهب أحمد واختاره الشوكانى والعثيمين وابن باز ٠‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله ۽ قحوط المطر 
فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة 
فخرج رسول الله ۽ حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر ۲ وحمد 
الله عز وجل ثم قال [إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان 
زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم [: 
قال (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) لا إله إلا الله 
يفعل ما يريد الهم أنت اللّه لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا 
الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين] ثم رفع يديه فلم يزل في 
الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إل الناس ظهره وقلب أو حول رداءه 
وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة 
فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول 
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فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك ۲ حتى بدت نواجذه فقال [أشهد أن الله 
على كل شي قدير واي عبد الله ورسوله] (حسنه الألبانى ال داود) 

ثنبيه 

ما ثبت أن له أن يخطب بعد الصلاة كما فى حديث عَبْدَ اللّه بن دَيْدِ المازني 
وَبَدَأْ بالصلاة قبل الخطبّة] (رواه أحمد فى المسند) فشاذ غير محفوظ (انظر 
السلسلة الضعيفة للألبانى) 

3- ويثنى على الله ويذكره ويكبره كما فى حديث عائشة [(الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللّهم أنت 
الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء] 

4- ويحول إلى الناس ظهره ويدعوا مستقبلا القبلة ويحول حينئذ ردائه تفاؤلا 
بتحويل الحال فيجعل اليمين على الشمال فعن عباد بن تميم أنه سمع عمه 
وكان من أصحاب رسول الله ۲ يقول [خرج رسول الله ۲ يوما يستسقي فحول 
إلى الناس طهر يدعو الله ويستقيل ا ر 4 صا ركعتين] 


الشيّهَال» (رواه البخارى) 

وفى حديث عائشة [ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم 
حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه] 

وعن عبد الله . بن رَيْدِ المَازني» تقول «خَرَج رَسُول الله ۲ إلى المُصلى, 
8 وَحَول رداءهة جين تفيل يد » (زقاة مسام) وفى لفظ لمسلم 


قال النووى فى شرح مسلم : تقل عن الشافعية : الوا والتخويل' شرع تقاؤل 
راا و ااال اا غ واه وی شوق اال ی مسحي 
مسائل : 

أ- له أن يقلب ظهر ردائه لبطنه وبطنه لظهره فعن عبد اللّه بن زيد قال 
[استسقى رسولٍ الله م وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله ۲ أن 0 
بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه] (صححه الالباتي.:! 

داود) وفى لفظ [وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن] (حسنه الألبانى : اوا 

ب- ولا يحول الناس أرديتهم 

قال الالناني فى لقا المنة دكن تخول الناس معه شاذ كما حققته في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" 

5- ويدعوا قائما فعن عَبَادْ بن تعيم أن عَمَهُ - وكان مِن أصحاب التبيّ م - 
أَخْبَرَهُ را“ النبي ٣‏ حرج : ڊالتاس يَسْتَسْقِي ھم فقام قَدَعَا الله قائِمَاء ثم تو جه 
قبل القِبلة وَحَوّل رداءة قأسنقوا» (رواه البخارى) 

وعن عمير مولى بني آبي اللحم أنه رأى النبي ۲ [يستسقي عند أحجار الزيت 
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قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما 
رأسه] (صححه الألبانى الى داود) 
6- ويبالغ فى رفع يديه حتى يصل بهما إلى وجهه ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء وباطنهما إلى الارض فعن أتس بن مالك قال «کان التبي' م لا - يَرْقَعٌ 
يديه في شيء من دُعَانْهِ إلا في الاستستقا, وإته يزقع حتى يْرَى بَيَاضُ 
إنطنهو» (روأه البخارى) 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : ظاهزة نقي' القع في كل ذُعَاء عير 
الاسنتسقاء وهو مُعَارَض بالأحاديث التابتة بالرقع في عير الاسنتسقاء وقد تقدم 
أتها كثيرة وقد أفرَدها المْصيْفْ بتَرْجَمَة في كناب الدعوات وساق فيها عدّة 
أحاديث قَذَهَب بَعْضهُم إلى أن العَمَل بها أؤلى وحمل حَديث أنس على نفى 
ييه وذلك لا يَسْتلزم تقي رؤْيَة غَيْره وذهب آخرون إلى تأويل حخديث اتس 
المَذكور لأجل الجَمع بأن يْحْمَلَ التق على صقة مَخْصُوصة أما القع البَلية 
يدل عليه قولهُ حتى يْرَى بَيَاضْ إِنطيه 
وقال النووى فى شرح مسلم : أو أن المُرّادَ لم أرَهُ رقع وقد رأة غَيْرْهُ رقع 
فَيْقَدَمْ المثيثون في مَواضع كتيرة وهم جماعات عَلَى واحد لم يَحْضرُ ذلك ونا 
يدهو تأفيلة لما :ذكؤتاة EU‏ 
قال النووىٍ فى المجموع : يتعين ؛ تأويل حَديثش اتس هذا وفيه تأويئان 
مَمْْهُورَان (أَحَدْهمَا) أن مُرَادَ أتس لم أَرَهُ يزقع وقد رآ غَيْرْهُ يَرْفَهْ والزيادة مِن 
الثقة مَقبُولة والإثبات مُقَدَهُ على التقي 
(والتاني) مَعْتَاهُ ثم يَرْقَع كما يَرْقَْ في الاستتسنقاء فته صلى الله عليه وسّلم 
رقع فيه رَقعَا بليقا وفي صّحيح ملم أت صلى الله عليه وَسلم " أشَارَ بظهور 
كقيه إلى السمّاء " والله ألم 


وعند مسلم «قأشارَ بظهر كقيه إلى السمّاء» وفى لفظ [ومد يديه وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض] (صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن عمير مولى بني آبي اللحم أنه رأى النبى:] [يستسقي عند أحجار الزيت 
قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما 
رأسه] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قال ابن حجر فى فكح البارى : قال التووي قال العْلْمَاء السثة لق كل دُعَاء 
لرقع البلاء أن يَرْقَعَ يَدَيْهِ جاعلا ظهُورَ كقيه إلى السّماء وإدا دعا بسوال شيء 
وتخصيله أن يَجْدَل كقيه إلى السّماء اتقهى وقال عير الحكمّة في الإشارة 
بظهور الكقئن في الاسيسقاء ذون عيرم للتقاؤل بقلب الحال ظيهرًا لطن كما 
قبل في تحويل الرّداء أو هو إشارة إلى صقة المسنثول وهو ثول الستحاب إلى 
الأرض 
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لبه 

يرفع الناس أيديهم مع الإمام يدعون فعن أتس بن مالك قال: أتى رَجْلّ 
أعرابي' مِن أهل البَذو إلى رمئول الله ۽ يَوْمَ الجُمعق ققال: يَا رَمبُول اللى هلكت 
الماشيّة هلك العيّالٌ هلك التاس «قرقع رسول الله ِ۲ يَدَيىي يدعو ورقع الٽاس 
أيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ» (رواه البخارى) 

7- ثم يصلى ركعتين يجهر فيهما كما يصلى العيد بتكبيرات الزيادة وهو ما 
ذهب إليه الشافعى وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى أنه لا تكبير فيهما 

فعن ابن عباس قال [خرج رسول الله ۲ متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا 
متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 
وعَن عَبّاد ن تعيم, عن عَمِى قال «خَرَج التي ۲ يَسستسنقي, فتوجة إلى القبلة 
تدعو وحول رداءة تم صلى ركعتين جَهرَ فيهما بالقراءة» (رواه البخارى) 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وفي قول ابن عَبّاس «وصلى كما يُصلي في 
العيد» ‏ دليل على أن التبي صلى الله عليه وسم كان يجهر بالقرّاءة في صلاة 
الاستسقاء 

8- ويقرأ فيهما ما يقرأ فى العيد فعن ابن عباس أن النبى ‏ [صلى ركعتين كما 
يصلي في العيد] (حسنه الألبانى : ابن ماجة) 

فيسن له أن يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى بالأعلى وفى الثانية بالغاشية 

وله أن يقرأ فى الأولى بقاف وفى الثانية بالقمر 

9- لا بأس أن يستسقى الناس أكثر من مرة إذا احتاجوا لذلك 

أدعية الاستسقاء 

1- عن كعب بن مرة قال جاء رجل إلى النبي م فقال يا رسول الله استسق الله 
فرفع رسول الله م يديه فقال [اللهم اسقنا غيقا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير 
رائث نافعا غير ضار] قال فما جمعوا حتى أجيبوا قال فأتوه فشكوا إليه المطر 
فقالوا يا رسول اللّه تهدمت البيوت فقال قال [اللهم حوالينا ولا علينا] قال فجعل 
السحاب ينقطع يمينا وشمالا (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

والغيث هو : المطر 

ومغيثا أى : منقذا من الشدة 

ومريئا أى : محمود العاقبة 

ومريعا أى : يأتى بالريع وهو الزيادة والخصب 

وطبقا أى : عاما يعم البلاد بالخير 

والرائث هو الف 

2- عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي ع بواكي فقال [اللهم اسقنا غيثا مغيغا 
مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل] قال فأطبقت عليهم السماء 
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(صححه الألبانى الى داود) 

3- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله م قال [(الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) لا إله إلا الله يفعل ما يريد الهم أنت الله لا 
إله إلا أنت الغني نحن الفقراء انول هليها القيت واجمل ها انزلت لنا وة ورل 
غا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول 
إل الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه تم أقبل قل الناس 
ونزل فصلی ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله 
فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك ۲ 
حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد اللّه 
ورسوله] | ٠‏ 

4- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله إذا استسقى ق 
ال [اللّهدم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت] (حسنه الأ 
لمان 9 داود) 

5- عر أتس بن مالك أن وَجْناء دخل المَسْجد يوم جْمُعَةَ من باب کان تخو دار 
القضاى ورسول الله م قائِم يَتخطب > قاستَقبل رسول الله م قَائِْمَاء تم ذال: 5 
رَمئول الى هلكت الأ -موال وانقطغت اسيل قاذع الله يُغيشتاء قرقع رَسُولٌ 
الله م يَدَيْى ثم قال «اللهم أغفتاء الهم أغثتاء الهم أغفتا» قال أتس” ولا ˆ 
واللى ما ترّى في السَمَاء من سحابى ولا قزعة وما بَيْتَتَا وَبَيْنَ سلع من بَيْتٍ 
ولا ذاه قال: فطلعت من ورائه سَحابَة مثل الثرس فُلْمًَا توسّطت السَماء 
انتشرت: ثم أمطرت: فلا والئى ما رَأَيْتا الشمْس سيئا (رواه البخارى) 

قال الشوكائى فى نيل الأوطار : (وانقطعت' السسبّل) المُرَاذ بلك أن اليل 
ضفقت لِقِلة القوت عن الستقر لكونها ا تجد في طريقها من الكلإ مَا يْقِيمْ أوّدها 
وقيل: المُرَاد تقاذ ما عند التاس من الطعام أو قِليه قلا يَجدون ما يَجِلِبُوته 
ويَحملُوته إلى الأمنواق. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : في هتا الحديث القزع إلى الله إلى مَنْ ٹزجى 
دعوثة عند ثزول البلاء وفيه أن ذكرَ ما تزل لِيْسَ بشكوى إذا كان عَلى الوجه 
المذكور 

أحوال صلاة الاستسقاء 

1- أن يخرج إلى المصلى فيصلى الاستسقاء كما مر 

2- إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة فتندرج خطبة الاستسقاء وصلاتها 
فى صلاة الجمعة فعن أتس بن مالك أنّ رجا دَخَل يَوْمَ الجُمعة مِن باب كان 
وجاة المثبّر وَرَسُولٴ الله م قائِم يَخطب؛ قاستتقبّل رَمئول الله م قائِماء قذال: يا 
رَسئول الله: هلكت الموّاشي, وانقطعت السبّلء قادع الله يُغيثتاء ذال: قرقع 
رَسُول الله م يَدَيَى قال «الئهم اسقتاء اللهم اسقتاء اللهم اسقتا» ذال اس“ ولا 
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١‏ والله مَا تى في السَماء من متحاب, ولا - قزّعة ولا شيئًا وما بَيتنا وبين 
سلع من بَيْسَ ولا > دار قال: مُطلعتا مِن وَرَائْهِ سَحابَة مثل الثزسء فَُلْمًا 
تومتطت السماء انتشتزت ثم أمطزت؛ قال: والله ما زأيتا الشتضس سماء قم دل 


قَائِمًا د يا رَسول الله: هلكت الأ موا واتقطقت السيّل/ قاد الله 

يُضْسيكها. قال: قرقع رَسُول الله م يدي ثم قال «اللهم حَوَالِيْتاء ولا عليتاء 

الهم على الاكام والجبال والآجام والظراب وال وديّة ومتابت الشجر» قال: 

قاتقطعت؛ وخَرَجتا تمْثيي في الشّمس (رواه البخارى) فيكتفى بالدعاء فى 

خطبة الجمعة وليس فى ذلك استقبال للقبلة ولا تحويل للرداء 

3- أن يدعوا دعاءا مجردا فى غير يوم الجمعة وبدون صلاة فى المسجد أو 

خارجه فعن جابر بن عبد الله قال أتت النبي م بواكي فقال [اللّهم اسقنا غيغا 

مغيغا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء] 

(صححه الألبانى : أبى داود) 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أُصحابْتا الاستسنقاء ثلثاثة ثة أتواع أحَدها 

الاستسقاء بالدّعاء مِن عير صلاخ الكانى الاإستسقاء في خطبة الجمعة أو فقي 

أثر صاة مَقرُوضة وهو أقضّل من التوع الذي قبل والتالث وهو أكملها أن 

يكون يصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبل بصّدقة وصيام وتؤبّة وَإِقبَال 

على الخَيْر ومُجانبة الشّرٌ وتخو ذلك من طاعة الله تدالى 

تنبيه 

يستحب أن يقدم الناس للدعاء أهل الصلاح والتقوى فعن أتس بن مالك أن 

عْمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عت كان إذا قحطوا اسنتسقى الاس بن عند 

المُطلب ققال «اللهم إنا كتا تتوسّل إِلَيْك يتبيّتا فُسَسَقِيئاء وإنا تتوسل إِليِْك بعم 

تَبِيّتا قَاسنقِتا», قال: فَُيْسْقَوْنَ (رواه البخارى) والتوسل المقصود به طلب 

وعن سليم بن عامر [أن الناس قحطوا بدمشق فخرج معاوية يستسقى بيزيد 

بن الأسود] (صححه الألبانى : الإرواء) 

قال ابن قدامة فى المغنى : ويسستحب أن: يُسسسنقى يمن" ظهر صلاحه؛ لأت 

قرب إلى إِجَابَةَ العا قان عْمَرَ - رضي الله عنهُ - استسقى والعبّاس عم ال 
ع E E‏ امفيلقى E‏ ا 

فققال: الهم إن هذا عم تبيّك - صلى الله عَلَيْهِ وسلم - تتوجه إليْك به قاسقتا. 

فما بَرِحُوا حّتى سقاهم الله عَڑ وجل. 

إذا كثر المطر وسالت السيول وخشى الهلكة 

بدعوا بها حت فى خديك نوو الل فهر اله واه حه 
ققال: يا رَسُولَ الله هلكت الأ -مُوال واتقطقت السَبُل قادع الله يُمْسِكهَا عتاء 
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لت قوفة و ا ا ا و ع ا ع إل 
كام والظرابسي وَيُطون الا و دیق وَمَتَايت الشّجر» قال: قاقلعت وَخَرَجتا 
تصثيي في الشّمس, (رواه البخارى) 

والآكام : دون الجبل واعلى من الرابية 

والظراب : الجبال المنبسطة غير العالية 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإِذَا كثرَ المطز بحيث يَضرهم أو مِيَاهُ العيُون, 
7 الله تدای أك يُحَفْغَمْ ويتصرف عتهم مَضَرتهُ وَيَجِعَلَه قن أَمَاكِنَ تتفع ونا 


ما ما يفعله الإنسان إذا رأى المطر 

1- يستحب أن يدعوا بما ثبت حين يرى المطر فعن عائشة: أن يَممُول الله ۲ 

کان إِذا رَأى المَطْنّ قال «النْهُم صيّبًا تافِعًا» (رواه البخارى) وفى لفظ قال [الله 

م اجعله صيبا هنيئا] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

ويقال (رحمة) فعن عائشة قالت : كان رَسُول الله م إذا كان يَوْمْ الريح 

وَالْعَيْم عرف ذَلِكَ 5 وجيى وَأَقبَلَ وَأدْبَنَ فإذا مَطرت سر يي وذَهَب عَنْهُ ذَلِكَ 
قالت: فسالثه ۾ فقا «إني خشيت ١‏ أن يكون عَذَابَا ساط على أمتي»» وَيَقُول 

إذا رَأى المطرَ «رحمة» (رواه مسلم) 

2- والدعاء مستحاب عند نزول المطر فقد قال النبى ٣‏ «اطلبوا استجابة 

الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث» (صححه الألبانى : 

صحيح الجامع) 

3- ويحسر عن ثوبه ليصيبه من المطر فعن أتسء قال: أصَابَتَا وتخن مع رَسُول 

الله ع مَطنْ قال" ل الله ع توبَمُ حتى أصابَه من المطر, ققلتا: 

یا رول الله . لِم صتغت هذا؟ قال «لأتهُ حديث عھد برَيّه تدالى» (رواه 


مسلة 
قال ا الأوطار : قال العْلمّاء: أي بتكوين رَه إِيَاهْ 

4- يعتقد أن هذا المطر بفضل الله ورحمته فعن زيند بن خالد الجهني: أته قال: 
صلی لتا رَسُولُ الله ۽ صلا ة الصبْح بالحديْبيّة عَلى إثر متمّاء كاتت من اليلق 
قلا اصرف أقبَل عَلى التاس, قةال: هل تذرُونَ مادا قال رَبكم؟ قالوا: الله 
وَرَسئوله أعلم؛ قال [أصبّح من عبادي ممن بي وكافِن قأما مَنْ قال: مُطِرتا 
بقضل الله ور حمټی قذلك مؤمِن بي وَكافِرٌ بالكوكب, وما مر قا“ بيتوء كذا 
وكذاء فذلك کار پئ ومؤمن * يالكوكب] (رواه البخاري) 

فإن اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر وإن كان لا يعتقد أن 
للنجم تأثيرًا لكنه مجرد سبب وأن ¿ المؤثر هو الله وحده فهذا شرك أصغر 
إخراج أهل الذمة فى صلاة الاستسقاء 

لا يخرج أهل الذمة وإن خرجوا فلا يمنعوا لكن لا يباح لهم إخراج ناقوس ولا 
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شئ يخالف دين الإسلام 

قال ابن قدامة فى المغنى : ثا تحب إخراج أهل الدّمَّة؛ لِأتهم أعدَاء الله 

الذين كقزوا بى وبدلوا نِهْمّته كقراء قهم بَعِيدُونَ من الإجَابَة, وَإن أغيث 

المُسْلِمُونَ قَرْيمَا قالوا: هتا حصل بِدُعَائِا وَإِجَابَيتا. 

وَإِنْ خَرَجُوا لم يُمْنَعُوا؛ لأتهم يطلبُون أززاقهم من ربهم» فلا يمتعون مين ذَلِك, 

وا يَبْعْدْ أن يُجيبهم الله تدالى؛ لِأتهُ قذ ضَمِن أززاقهم في الدتياء كما ضَمِنَ 

أرْرَاقَ المؤمنين وَيُوْمَرُوا ل المسليين؛ ؛ لأت ا ومن أو يُصِيبَهُم 

كر م عاد امنتسنقؤاء فَأَرْسَل الله عَلِيْهم ريحًا 
صراء فأهلكتهم. قان قيل: ينغي أن يْمْتَعُوا الخُرُوجٍ يَوْمَ يَخرج المُسلِمُون؛ 

كنا هلوا ا 006 

قلتا: وا يُوْمَن أن يَتَفِق ثزول العَيْث يَوْمَ يَخْرْجُونَ وخدهم, فيَكون أغظم 

لفنتتهم, وَرْبَمَا افْتسَنَ غَيْرْهُمْ بهم. 


أحكام صلاة الخوف 


معنى صلاة الخوف 

المقصود بالخوف : هو الخوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من 
سيل أو نار أو سبع أو غير ذلك ولو فى الحضر فله حينئذ أن يصلى صلاة 
الخوف وهو قول أكثر أهل العلم أبى حنيفة ومالك فى المشهور عنه و 
الشافعى وأحمد والأوزاعى وابن حزم لعموم قوله تعالى (وَإِذَا كنت فيهم 
فأقمْت لهم الصناة فلتقم طائقة مِنهُم مَعَكَ) فلم يخص ذلك بالسفر 

ولم يجز ابن حزم الاقتصار على ركعة إلا فى السفر 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : قال الشافعي ا يَجُوز لأحد أن يُصلِيَ صناة 
الخوف : إنا بأن يْعَاينَ عَدْوَا قريبًا غَيْرَ مَأمُون أن يحمل عليه مِن مَوْضع يَرَاهُ أو 
يَأتيَهُ مَنْ يَصدْقهُ بمفل ذلك مِن قرب العدو منه ومَسيرهم جادين إِليْه قإن لم 
ا من 1 الخوف قإن صلؤوا 
ڊالخبر صئاة الخوف ثم ذهب لم يُعِيد بع 

مسائل : 

1- لا تصح صلاة الخوف من عاصى قد فر بحق أو قاطع طريق ونحوه 

قال ابن قدامة فى المغنى : والعاصي بهرَيه E EE,‏ 
وقاطع الطريق, وَاللِص؛ والسارق؛ ليس له أن يُصلي صلاة الخوف؛ لأتها زخصة 

2 تبت للدقع عن تقسه في محل مباح. قلا تنبت بالمغصيّةق ير بن 
ها الخوف لعفت صاذة صف كا واد وتو ذاك انها القواة 
الصلوات المفروضة إلا أنها تؤدى بكيفية مختلفة إذا صليت جماعة 


فقه الصلاة في ضوء الكتاب والسنة 


مشروعية صلاة الخوف 


اتفق العلماء على مشروعيتها فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
وذهب أبو يوسف صاحب أبى حنيفة إلى أنها خاصة بالنبى صلى الله عليه 


وسلم 

وذهب المزنى إلى أن صلاة الخوف كانت مشروعة ونسخت واحتج بأن النبى 
فاتته صلوات يوم الخندق ولم يصل صلاة الخوف ويجاب عن هذا بأن ذلك 
قبل فرض صلاة الخوف كما ثبت عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
[حبسنا يوم الخندق حتى ذ هب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله 
تعالى (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) [الأحزاب / 25] فدعا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلي الظهر وأحسن كما 
كان يصليها في وقتها ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها 
كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف (فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا)] (صححه الألبانى : الثمر المستطاب) 

وذهب الجمهور إلى مشروعيتها إلى يوم القيامة وهو الصحيح كما فى قول 
الله تعالى (وإدا كنت فيهم فأقمت لهم الصئاة قلتقم طائقة مِنْهُم مَعَكَ 
وَلَيَأخُدوا أسلحتهم قإذا سَجَدوا فليكوثوا من وَرَائِكُم ولتأت طائقة أخرى لم 
00 0 اك ا 00 | وأسلحتهم - ٠‏ النذين قرو ل 0 


بكم أذى من مطر أن كنم رض أو تخو اک وتوا اک 3 الله 
اعد للكافرين عَدَابَا مهيت) 

حالات صلاة الخوف 

قال الخطابى فى معالم السنن : صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله 
في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة 
وبلغ 0 الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني. 

أولا : إذا كان العدو فى غير القبلة 

1- يقسم الجيش فرقتين فرقة تجعل فى وجه العدو وفرقة أخرى يفتتح الإ 
مام بهم الصلاة ويصلى بهم ركعة ثم يثبت قائما فيتم المقتدون به صلاتهم ثم 
ينصرفون وجاه العدو وتاتى الفرقة الأخرى فيصلى بهم ركعة فإذا جلس 
للتشهد قاموا واتموا صلاتهم والإمام ينتظرهم ثم يسلم بهم وبهذا قال 
الجمهور وهو الصواب 

وقال مالك يسلم الإمام ولا ينتظرهم فإذا سلم قضوا ما 3 

وعنَ صالح بن خَوَات, عَمَنَ صلی مع زمئول الله .م يوم دات الزقاع صلاة 
الخوف «أنْ طائقة صقت معه يم وجاة اعدو فَصلَى بالذين معه ركعَة 
ثم ثبت قَائْمَاء وأتمُوا لأنفسهم» : ثم انصّرّقوا فصقو ا وجاه العَدَيّ وَجَاءت 
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الطائفة ئقَة الأخرى قصلى بهم الركقة التي بَقِيَسْ ثم تبت جَالِسًا وأتمُوا لأتقسهم, 
ثم سَّلم بهم» (رواه مسلم) 

وثبت أن الإمام ينتظرهم جالسا لا قائما وبه قال الشافعى وأصحابه فق 
صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمّة أته قال في صلاة الواف: تقوم طائفة 
وَرَاءَ الإمَام وطائقة خلفه فُيْصلِي بالذين خلقه ركعة وسجدتين. ثم يَفَْعْدَ مكاته 
حَتى يقضوا ركعة وسجدتیٰن ثم يَتَحَوَلُونَ إلى مكان أصحابهم ثم يتحول 
أصْحَابْهُمْ إلى مكان هؤلاء فَيْصَلِي بهم ركعة وسجدتين ثم بقع مكاته حتى 
يْصَلوا ركعة وسجدتين ثم يسلم (صححه الالبانى : ابن حبان) 

2- يصلى بالفرقة الأولى ركعة والأخرى تجاه العدو ثم تنصرف الفرقة التى 
صلت معه الركعة فتقوم تجاه العدو دون أن تسلم وتأتى الأخرى فتصلى معه 
ركعة ثم تقضى كل فرقة لنفسها ركعة بعد سلام الإمام فعن ابن عَمَنَ قال 
«صلى رَسول الله ع صلاة الخكؤف بإخدى الطائقتين ركعَة والطائفة هة الأخرى 
مُوَاجِهَة العَدْيّ ثم انصّرّقوا وَقامُوا في مقام أصحابهم مقيلين عَلى العَدَي 
وجاء اوليك ثم صلی بهم التبي' ٣‏ ركعة, ثم سّلم التبي' ۲ ثم قُضَى هؤلثاء ركع 
وهؤثاء ركعة» (رواه مسلم) وفى رواية قال عن الفرقة الأولى [ثم انصرفوا 
ولم يسلموا وأقبلوا على العدو] وبعد انتهاء الركعتين [ثم سلم رسول الله ۲ 


وقد أتم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت الطائفتان فصلى كَل إنسان منهم 
لنفسه ركعة وسجدتين] (صححه الألبانى : النسائى) وبهذه الكيفية أخذ الأ 


حناف إلا أبا يوسف 

3- يصلى الإمام بطائفة ركعتين ثم يصلى بالأخرى ركعتين ويسلم فعن جاير 
«أتٴ صلى مع رَسُول الله .ع صلاة الخوف قصَلى رَسُول الله ٣‏ بإخدى 
الطائقتيئن ركعتين, » م ؟ صلى بالطائفقة الأخرى ركعَتیْن. قصلى رسول الله ِ۳ 
أرب ركقات. وصلى بكل طائقة ركعتيْن» (رواه مسلم) 

4- يصلى الإمام بطائفة ركعة واحدة والأخرى قبل العدو ثم ينصرفون مكانهم 
وتاتى الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة واحدة ويكتفى كل من الطائفتين 
بركعة واحدة ولا يقضون الأخرى فعن ابن عبّاسء قال «قَرّض الله * الصلاة 
على لسان تبيكم ۲ في الحضر أَربَعاء وفي السقر زكعتين, وفي الخوف ركعة» 
(زواة مسلم) 

وعن سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله ع صلاة الخوف فقال 
حذيفة أنا [فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا] (صححه الالبالى : 
أبى داود) 

وعن زيد بن ثابت قال [فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي ٣‏ ركعتين] (صححه الأ 
لا :الى داود) 

وعن ابن عباس أن رَسول الله , [صلى (يذي قرّد) قَصّفّ الئاس خَلقَهُ صقين: 


رة 
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صف خَلقَهُ و صف مُوازي العَدْوَ فَصلى بالصَف: الذي يليه ركعة ٿم رجع هؤثاء 
إلى مَضافَ هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصَاف هؤلاء فَصَلى بهم ركعة ولم يقضوا] 
(صححه الألبانى : ابن حبان) 

وعن أبى هريرة أن رسول الله ؟ [نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون 
إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم هي العصر فأجمعوا أمركم 
فميلوا عليهم ميلة واحدة وأن جبريل أتى ابی ۴ فأمره أن يقسم أصحابه 
شطرين فيصلي بيهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 
ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم 
وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله م ركعتان] (حسنه الألبانى : 
الترمذى) ظ 
والظاهر أن الفرقتين لا يسلمون إلا بعد تسليم الإمام فعن جابر بن عبد الله 
ال [كنا مع رسول الله ۽ فأقيمت الصلاة فقام رسول الله ع وقامت خلفه طائفة 
وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم 
انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين کانوا عق وجه العدو وجاءت تلك الطائفة 
فصلى بهم رسول الله ۽ ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله ۽ سلم 
فسلم الذين خلفه وسلم أولئك] (صححه الألبانى : النسائى) 

5- يقسم الجيش فرقتين فرقة تصف خلف الإمام والأخرى فى مقابلة العدو 
وتدخل الفرقتان معه فى الصلاة وتركع معه التى تليه وتسجد معه والأخرى 
قيام قبل العدو ثم يأخذ الذين صلوا معه أسلحتهم فيرجعون قبل العدو 
ويقبل الآخرون خلفه فيركعون ويسجدون لأنفسهم والإمام قائم ثم يصلى 
بهم الركعة الثانية ثم يأتى المقابلون ع للعدو فيركعون ويسجدون ¿ لأنفسهم وال 
مام والطائفة الأخرى قاعدون ثم يسلم بهم جميعا فعن مروان بن الحكم أنه 
سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله ۽ صلاة الخوف فقال أبو هريرة نعم 
قال متى قال عام غزوة نجد [قام رسول الله م لصلاة العصر وقامت معه 
طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله ۲ 
فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله ,م ركعة 
واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه وا 
لآخرون قيام مقابل العدو ثم قأم رسول الله م وقامت الطائفة التي معه 
فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا 
وسجدوا ورسول الله ۽ قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله ۽ ركعة أخرى 
وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدوا ورسول الله ۲ قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول 
الله ۽ وسلموا جميعا فكان لرسول الله , ركعتان ولكل رجل من الطائفتين 
ركعتان رکعتان] (صححه الالپاتى * النسائى) 
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وعن سؤل بْن أبي حتمة أ“ رسول الله .ع «صلى بأصحابه في الخؤوؤفى 
فَصَقهم خَلقَه صقين, فصلى بالذين يلوت ركقة, ثم قام فلم يل قائمًا حتى 
صلی الذين خلفھٰم ركقة, ثم تقدَمُوا وتأخَرَ الذين كاثوا قَدَامَهْم, صلی بهه: 
ركعة, ثم ققد حتی صلی الذين تخلقوا ركع ثم سَلم» (رواه مسلم) 

ثانيا : إذا كان العدو جهة القبلة 

6- يقسمهم الإمام فرقتين فيفتتح الصلاة بهم جميعا ويقرأ ويركع ويعتدل 
بهم جميعا ثم يسجد بإحداهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده 
ثم يسجد الآخرون ويلحقونه فى قيامه ثم يتقدم الصف المتاخر ويتاخر 
الصف المتقدم ويفعل كذلك فى الركعة الثانية ولكن يحرس فيها من سجد 
معه الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم بهم جميعا فعن جاپر بن عَبْد الله . قال 
«شهذت مع رَسُول الله م صلاة الخؤوفي قصقتا صَقيْن. صف خَلف رَسُول 
الله ٣‏ والعدو بَيْتَنا وبين القبلق فكبّرَ التبي' ٣‏ وكبّزتا جَمِيعاء ثم ركم وركعتا 
جَمِيعًاء ثم رقع ر من ٤‏ الركوعي ورَفَفتا جمیهاء > تم ؛ اتحَدَرَ پالسجودی والصّف 
الذي بيليف وقام الصف المُّوخَرُ في تحر العَديّ قلعا قضَی الي ۲ السجُود 
وقام الصف الذي يليه انحَدَرَ الصف المُوَخَنْ بالسجوب وَقَامُوا ثم تقدم الصف 
المَوّخن وتأخَرَ الصف المُقدم ثم ركع التبي م وركعتا جميعاء ثم رقع راس مر 
الركوعء وَرَفَعْتا جَمِيعًا > تم ٢‏ اتحَدر پڊالسجود والصّف الذي يليه الذدى او مُوَخَرًا 
في الركقة الأولى, وَقام الصف المُوَخَرُْ في ثحور العَدْيّ قلما قضى التبي' م 
المتكوة والصّف الذي یلیو اتحَدَرَ الصف المُوخز پالسجو د فَسجدواء م ؟ لم 
التبي' م وَسَلمتا جَمِيعًا» (رواه مسلم) 

ثنبيه 

قد وردت أوصاف أخرى لصلاة الخوف منها : 

أ- أن يصلى الإمام ركعتين بفرقة من الجيش ويسلم ويصلى بالأخرى ركعتين 
ويسلم فعن أبي بكرة [أنْ رَمئول الله ۲ صلى يبغضهم ركهتين , ثم سّلم 
فُتَأخَرُوا وَجَاءَ الاخرون قصلّی بهم ' ركعتين تم ؟ لم قکاتت لِرسول الله 
اربع ركعات ولِلْمُسْلِمِينَ ركعتيئن ركعتين في صلاة الخوف] (إسناده صحيح : 
السنن الكبرى للبيهقى) 

ب- وله أن يقسم الجيش طائفتين فيكبر ويقرأ ويركع ويسجد سجدة e‏ 
بطائفة ويرفع الإمام من سجوده ويتمون هم السجود الثانى لأنفسهم ثم 

يقفون فيرجعوا إلى الوراء والإمام جالس ويتقدم الذين كانوا فى الخلف 
فيكبروا ويقرءوا ويركعوا لأنفسهم ويسجدون مع الإمام السجدة الثانية ثم 
يسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم يقف الإمام للركعة الثانية فيشاركه فيها 
الطائفتان جميعا ويسلموا معه فعن عائشة قالت [كبر رسول اللّه ۲ وكبرت 
الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا تم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم 
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مكث رسول الله ۽ جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على 
أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى 
فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله ع فسجدوا معه ثم قام 
رسول الله م وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع 
رسول الله م فركع oS‏ 
وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله 
۲ وسلموا فقام رسول الله , وقد شاركه الناس في الصلاة كلها] (حسنه الأ 
ليانى : ای ذاود) 
قال ابن القيم فى زاد المعاد 1 قال الْإِمَامُ أحْمَد: كل حَديث يُرْوَى في أبْوَاب 
صئاة الخوف, وَالعَمَل به جائز. 
0 سياثة ° أوجه أو سبعة تروى فيها, كلها جَائْزَة وقال الأثرم: قلت ی عبد 
تقول رالأحاديث کلھا کل حديث 5 مو طيعه, أو تختار واحدًا منها؟ ل 
0 مَنْ ذهب إليها كلها فُحَسَن”. وَظاهِرُ هدا أته جوز أن ثصلي كل طائقة 
معه ركعة ركع ولا تقضي شيْتاء وَهَذَا مهب اا ر ال 
وطاووس, امم والحسن, وقتادة, والحكم, وإسحاق بن راهويه. قال 
صاحب " المُعْنِي " : وعُمُوم كلام أحمد يفضي جَواز ذلك ٠‏ وَأصحابْا ينكرونه. 
وقد رَوَى عَنْهُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم - في صلاة الخؤف صقات أَخَرَ تزجع كلها 
إلى هذى وهذد أصولهاء وَرْبَمَا اختلف تعض * ألقاظهاء وقد ذكرها بتغعضهم عشر 
صقات وذكرها بُو مُحَمَّدِ بن حزم تخو خَمْس عَشْرَة صفة والصّحيح: ما 
ذكرتاة أولاء وهؤثاء كلما رَأا اختلاف الزواة في قِصَقِ جعلوا ذلك وجُوها من 
فكل ای صلى الله عليه وسلم وَإِثمَا هد من اخيئاف الرواة, والله أعلم. 
العمل إذا اشتد الخوف 
إذا ا الخوف بحيث انه لا يستطيع الصلاة على أى حال فيجوز : 
1- تأخير EE BE E o‏ الله م يَوْمَ الأخزاب 
«شغلونا عن الصلاة الوُسطى, صلاة العقصر مَأ الله بيوتهم وقبورهم تارًا» 
ثم صناها بَيْنَ العشاءين, بَيْنَ العقرب والعشاء (رواه مسلم) 
قال العلامة العثيمين فى اشر الممتع : إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن 
تؤخر الصلاة عن الوقت؟ 
في هذا خلاف بين العلماء: فمنهم من يقول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء 
ولو اشتد الخوف, بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة. وإلى غيرها يومئون 
بالركوع والسجود, لقوله تعالى إقإن خقثم قرجالا ٠‏ أو زكبانا) [البقرة: 236]. 
ومنهم من قال: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف, بحيث لا 
يمكن أن يتدبر الإ .نسان ما يقول أو يفعل . .. وهذا مبني على «تأخير النبي 
صلى اللّه عليه وسلم الصلاة 2 غزوة الأحزاب» هل هو منسوخ أو مُحكم؟ 
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والصحيح: أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك, بمعنى أن الناس لا 

يقر لهم قرار ' 

2- لهم أن يصلوا مشاة أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها لقوله تعالى 

(قإن خقئم قرجانا او ركباتا فَإِدَا أمنثم فَاذَكْرُوا الله كما علمکم ما لم تکوٹوا 

تغلمُون) 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل, أو 

من حريق, أو من زلازل, أو ما أشبه ذلك, فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. 

3- إن أمكنه الصلاة إيماءا بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير مستقبلها 

وجب عليه ذلك فعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عتهمَا قال «قإن كان خوف 

ف شد من : تلك صَلوا رجالا قِيَامًا على أقدَامهم أو ركباتاء مستقبلي القبلة أو 

غَْرَ مستقبليها» قال مالك قال تافِع: لا ˆ أرى عَبْدَ الله بن عْمَرَ ذكرَ ذلك إا 

عن ' سول الله ۲ (رواه البخارى) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : صلاة الخوف ا سِيّمَا إدا كثر العذؤ تجوز 

حب الإمكان فيَنتقل عَن القيام إلى الزكوع, وَعَن الركوع والسُجود إلى 

الإيماء, وَيَجوز تزك ما نا يقدر عَلَيه مِن الأركان. وبهذا قال الجمهور 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال ابن المُنذر: كل" مَنْ أخقظ عَئهُ العلم 

يَقول: إن العطلوب بصن عَلى داه يُومِى أ إيمَاءّ وإن کان طاليًا تزل فُصَلَى 

بالأرض, قال الشافؤعي: إِنا أن يَنقطع عن ' أصضحايه فَيَخَافْ عَوْدَ المطلوب عليه 

فَيَجْزِْنه ؛ ذَلِك 

4- قال العغيمين فى الشرح الممتع : إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت 

يخاف فيه من العدو, فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة 
عن النبي صلی الله عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن ال صلق الله 

عليه وسلم لا تتأتى, لقول الله تعالى (قاتقوا الله ما اسنتطهثم) [التغابن: 16]. 

تنبيهات 

1- يجب حمل السلاح معه لقوله تعالى (فَليْصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأَخْدوا حدڌرهم 

وأمنلحتهُم) 

2- وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة لقوله تعالى (وخذوا حتركم) 

3- إن حصل الأمن وهو فى الصلاة انتقل إلى صلاة الأمن وإن كان أمنا فاشتد 

خوفه اها صلؤة الخائف 

قال ابن المنذر فى الأوسط : قإن صَلى رَكعّة 5 شِيدّة الكوؤفي ثم زال الخوف 

تزل قبَتى ونا إعادة عليه وقد يُصَلِي المَريض ركعة قاعدًا في الحال التي ا 

يَقْدِرُ عَلَى القيّاى تم ؟ تزول العلة فَيَقُوم قَيبني» ونا إعادة عليه 

4- كثرة الحركة والكر والفر والذهاب والإياب للمصلحة لا تؤثر فى صحة الص 

الاة 
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والحمد لله رب العالمين 


